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شارك فى هذا العدد دجاس خليل سالم ايواصكية 


د.عمروعبالعزيزمنير 


د.محمد ماجد الحزماوي 
د فاروق صيتان الشناق 


د.م.يحطليي وزيري 


م.م. محمود زين العابدين 


كردي النعلنة بمشناركة الكداي التححدمين وكفيل الفقر الدواساف:والبهية 

الماممقة وضفا تلشواعد الكالية: 

١‏ أن يكون البحث مبتكرا أصيلا ولم يسبق نشره. 

#- أن يتبع البحث الأصول العلمية المتعارف عليها وبخاصة في ما يتعلق بالتوثيق 
والمصادرء مع إلحاق كشف المصادر والمراجع في نهاية البحث وتزويده بالصور 
والتخرافظ والرسوة اللازمة 

لدوترارح طيل البغف و الدراسة نا ويخ 3 الك كلياي 1 الى كلب 

تفيل الموادالشدمة لاتشر مع تشخكز هن الآلة الطايعة بالإأضافة إن 

القرص المرنء ولا ترد الأصول إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر. 

5 تخضع ا مواد المقدمة للنشر لاتحكيم العلمي على نحو سري. 

© البحوث والدراسات التي يقترح المحكمون إجراء تعديلات أو إضافات إليها 
شاد إلى اصحابها لأجراء القديلات المظلوية فيل تشرها: 

7 تقدم المجلة مكافأة مالية عن البحوث والدراسات التي تقبل للنشرء وذلك 
وفقا لقواهن الوكافات اتخاصة باتجلة, 


المواد المنشورة في هذه المجلة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس 


# ترسل البحوث والدراسات ياسم الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص. ب: 259986 الصفاة ‏ الرمز البريدي 0 و_دولة الكويت 
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!]ا القدس 

05 تقديم 

7 تنويه 

29 علماءً القدس وترقية الفكر الإنساني د. جاسر خليل سالم أبو صفية 

51 القدس بين كتابات الرحالة والأساطير العربية د. عمرو عبدالعزيز منير 
1 55 سياسات وإجراءات علي أكرم بك متصرف القدس د. محمد عيسى صالحية 
5 القدس تحت الاحتلال الصهيوني: تهويد المعالم والسكان د. محسن محمد صالح 
9 الدور الوطني للمرأة المقدسية 1920 - 1967 د. محمد ماجد الحزماوي 
© القدس في قرارات الشرعية الدولية د. فاروق صيتان الشناق 
الاد5ٌ تتنافضات وصف الهيكل المزعوم في النصوص التوراتية رؤية هندسية معمارية - . د.م. يحيى وزيري 


عمارة المسجد الأقصى بين مراحل التطور المعماري ومخاطر التهويد م.م. محمود زين العايدين 
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+ لقاير بي 


مدينةالمدائن والةلام 

ثمة مدن تصنعها حركة التاريخ؛ تغمسها بمصالح البشر وانتصاراتهم وبحثهم عن 
استقرارهم وحلهم - بعد ترحالهم. وثمة مدن تطبع التاريخ بمنحاها المائل نحو الازدهار 
والأمان حتى تشخص إلى سكينتها وسلامها مواكب من أفراد وجماعات وريما «قبائل» 
وأمم؛ تدخلها بسلام وتصير جزءا من هذه المدن ومسيرتهاء في كينونتها وصيرورتها. 

وحدها القدسء؛ من دون منازع؛ وهي التي ارتبطت بأنبياء جميع الشرائع والرسالات 
السماوية وكانت وجهة أقوامهم ومريديهة: وحدها تفردت يصتاغة تاريخها إلى هذا 
الحد؛ وكما لم تتفرد مدينة من قبل أو بعد. وحدها تراكمت فوق أرضها وفي ترابهاء مند 
بضعة آلاف من السنين؛ هذه الكثافة من السير المقدسة المنوعة التي لم ينفك بعض 
البشريافونها من بحيد وييتون علينها ويركبون روايات ومزاهم 'تسيء إلى المديثة وآنبياقها: 
وتغطي هذا الكم من الشر ضدها وضد أهلها وهذا الحجم من الدم المسال فوق ترابها. 

تضيق مدينة السلام بأهلها والقادمين الطامعين بهاء ويختلط فيها المؤمنون بمدعي 
عشقها وبمجرميها. وعلى الرغم من ضيق مساحتها تبقى القدس من كل الزوايا أشمل 
بكثير من تجرية أي مدينة؛ وتكاد في كل حي؛ وفوق كل جبل وتل؛ وتحت كل زيتونة وكرمة 
وبلاطة تنسج حكاية فيها من السحر والألغاز«والبركات» ما لا يوجد في أي مكان. 

وإلى جانب سجلها المقدس» تنوء القدس بما تحمله من أحداث سردتها الكتب من دون 
أن تنجو من حبكة الأحلام والأساطير الموغلة في التاريخ منن عرفها اليبوسيون 
والكنعانيون والعموريون (العرب))» واليها هاجر إبراهيم الخليل ودخلها الهكسوس ثم آل 
يعقوب وداوود وسليمان وموسى, والأشوريون والإسكندر المقدوني ثم الرومان» وشهدت 
مولد عيسى وطيطوس الذي حول القدس إلى مدينة وثنية؛ ثم كان الغزو البيزنطي. 
قلما تكون هناك مدن شملها الدمار - ثم البناء - مراراء والكره والتعصب والحقد إلى 
هذا الحد. 

حتى عندما كان الإسلام وكان خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وإرادة الله أن 
تكون أول قبلة ويكون إليها الإسراء - ومنها المعراج؛ وتكون على يد الخليفة الفاروق 
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عمربن الخطاب وتحت السيادة العربية الإسلامية مدينة مفتوحة متسامحة 
عقائد بقية الأديان» حتى بعد ذلك؛: وتحت مزاعم كديديتها ومملكتها وهيكلهاء إنما 
لغايات كثيرة؛ شدت أمم الأرض البعيدة رحال الفثل إليهاء:والفث جيوش كونية وسرت 
حملات قارية وشنت حروب تلو حروب؛ وتعاقبت ممالك وأبيدت شعوب. 

لكن القدس بقيت هي هي؛ بيت المقدس؛ وفي كل معلم من معالمها وأماكنها لمسة 
ريانية وحكمة ولغزء وهي بمكنوناتها العمرانية وطيب جبالها وشجراتها وزيتونها وزيتها 
وحجارتها وبلاطها تزداد تبجيلا كلما زادت معاناتها؛ لتغدو أقوى من التاريخ والظلم 
والمزاعم والاحتلال. 

هذا التعاقب الحاد على المدينة ومقدساتها ترك في كل جوانبها آثاراء وأنتج نموذجا 
فريدا يحاكي قدسيتها من جهة:؛ ويهزأ من تعاقب الأمم والشعوب عليهاء مما يجعل كل 
زاوية من زواياها وعمرانها وأحداثها وحضارتها مادة لمتعة البحث والدراسة في كل 
تفصيل من تفاصيلهاء وهو ما كانت «عالم الفكر قد عزمت عليه في هذا العدد الخاص 
عن القدس؛ ضمن سلسلة الأعداد الخاصة عن المدن التاريخية التي بدأت مع مدينة 
أثينا ثم مدينة باريس؛ غير أن تسارع التطورات الحالية التي تستهدفء أكثر من أي وقت 
مضىء تهويد المدينة - يبناء مزيد من المستوطنات وطرد مزيد من المقدسيين» وزيادة 
أعمال الحفر والأنفاق تحت الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى ومسجد قبة 
الصخرة - كل ذلك أضفى على أبحاث العدد منحى آخر أكثر يومية ومعالجة للجوانب 
المعاصرة لقضية القدس وهويتها الإسلامية وصراعها ضد المحتل. 

ومهما يكن فإن هذه الأيبحاث حرصت على الرصد الموثق والدقيق لما تعرضت له هذه 
المدينة المقدسة في الماضي؛ ولا تزال تتعرض له حديثاء من مخططات موصوفة 
محبوكة؛ مع دحض المزاعم اليهودية - الصهيونية؛ من خلال التحليل المقارن ومحاولة 
الدخول في التفاصيل ومفاصل المدينة؛ المكانية والزمانية: بشكل يقرينا منها أكثر 
ويبين بطريقة ما ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث الأكاديمية حول تاريخها والحقوق 
العربية والقانونية؛ ويكشف التقصير الفاضح في ترويج هذه الحقوق وجعلها ثابتا 
عالمياء دوليا ومدنيا وثقافياء في حين أن جبروت المحتل يتجرأ على تدمير التاريخ 
والمقدسات الدينية» مؤيدا بتواطؤ عالمي مشهود ليس من شأنه إلا طرح مزيد من الألغاز 
وطلب المزيد من البحث. 

رئيس التحرير 


نويه 


حين شرعت مجلة «عالم الفكر» في إعداد محور عن مدينة 
القدسء لم يتردد القائمون عليها في التواصل مع المؤرخ 
الكبير الأستاذ الدكتور محمد عيسى صالحية؛ رحمه الله 
لمعرفتنا بمدى اهتمامه وشغفه بكل ما يتعلق بفلسطين؛ فكان 
هذا المشروع آخر اسهاماته الخالدة. ونحن إذ نستذكر جهوده 
الملميزة في تقديم هذا العدد للقارئ الكريم؛ لا يسعنا إلا 
الإشادة بمواقفه النبيلة والمشرقة التي سطرها في أكثر من 
مجال وما قدمه من إسهامات قيمة أثرت المكتبة العربية 


والقضية العربية الفلسطينية. 
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ملماء القدس وترقية الفكر الإنسانع 


5 )# 
د. جاسر خليل سالثم أبيو صفية 


أثارهذا العنوان في نفسي دهشة 
واستغرابا؛ إذ كيف يعمل علماء القدس على 
ترقية الفكر الإنساني» وهم في بلد تتداعى 
عليه الأمم منن أقدم الأزمان؟ وتحيرت 
قليلا. ولكن ما إن بدأت بتقميش مادة 
البحث حتى تكشفت لي أمور كثيرة؛ ما كنت 
أدركهاء على كثرة قراءاتي في تاريخ القدس. 
فأدركت أنه عنوان ذو دلالة فكرية عميقة: 
وأنه لم يأت عبثا. 


وَيما يلى محاولة لاستجلاء هذه المسالة ببيان عوامل ترقية القكر الاتساتي: 


عواهل ترقية الفكر الإنساني 
ثمة عوامل كثيرة تعمل على ترقية الفكر الإنساني في أي مجتمع من المجتمعات المتحضرة: 
وأهم هذه العوامل: 
1 المكان. 
2 العلم. 
3- العلماء: 


أ أهليتهم لحمل لقب العالم. 
ب رحلتهم في طلب العلم والاشتغال بالتدريس. 
ج ‏ مصنفاتهم في مختلف العلوم. 
د أخلاقهم وفضائلهم. 
4 مكانة القدس العلمية. 
5 المدارس والمكتبات والمساطب والزوايا. 


(*) الجامعة الأردنية - قسم اللغة العربية - كلية الآداب - المملكة الأردنية الهاشمية. 
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أولا: لكان 

تسو كنا العرين ازمبيه انديس أ المقد نوناد البيت للقدس. 

وقد لاحظت في أثناء دراساتي في اللهجات العروبية القديمة؛ أن 
ثلاث مدن في بلاد العرب يطلق عليها القدسء وهي مكة المكرَّمة؛ إذ 
من أسمائها : قادس؛ لأنها تقدّس من الذنوب. أي تتطهرء والمقدّسة؛ والقادسية 2. 

والديتة الكتاتية النرس. واكديثة الخائقة: : بَعَل بَّكء أي بيت الإله بعل. ومن أسمائها 
المقدّسة6 وارتفعت مكة وبيت المقدس بالإسلام: وطفقف يتن بات 

ويقتضي الأمر هنا توضيح دلالة القرس اللغوية في العربية العدنانية (لغة القرآن الكريم). 
والايجات العروبية القديمة #الاكدية بفرعيها الأشوري والبابلي» والكنعانية والسريانية 
والإرمية والحيكية والأجريتية؛ ففي العربية العدنانية نجد في لسان العرب: القدوس. 
ار الشزه ع عن العيوب اضر اام من أسهاء الله باتعالي 0 0 اللي سكجدا 


ة. ساة سد ةا سا 


[الحشره 83]” 
والتقديس: التطهير والتبريك 4و القدسن: البّركة “وكات القدُس. بضم القاف والدال ٠‏ ومنه 
قيل للجنة خضيرة الندنن .والئسية إلى بيت المقدس: مَقدسي ومقدسيء بضم الميم وفتح 
القاف وتضعيف الدال. واستدل ابن منظور على القدسي بقول امرئّ القيس يصف مطاردة 
الكلاب لثور الوحش: 
فادركته يأْخكدن بالساقٍ والتشتا 
كما شَبْرّق الولدان ثوب القداسين 
أي كما مزق الأولاد ثوب الرّاهب من بيت المقدس. 
والمقدسي: الحَبَّرٌ والمبارك لدبي المطهرّة والمباركة. وفي اللهجة العروبية الأكدية: 
فَدُشن وقداشن. وكذا الأمر في جميع اللهجات العروبية ©. ودلالتها في هذه اللهجات موافقة 
لما جاء فى اللهجة العدنانية. 
روت القدس في كتابه «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» على كتابة نسبته 
قدصي بضم الميم وفتح القاف وتضعيف الدالء يتضح ذلك في قصيدته التي أثبتها في آخر 
كتابه؛ إذ قال ©: 
فدونك حكمة كالدر حًيئنا 
أبا ح سن وزيرابن الرفيع 
مملقدسةتبصْبصيص شقّدر 
فبخواتينافوة اشف للقريع 
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وآشان تاشر الكتاب الآول دي ويا إلى المقدسى فى مقدمة الكتان (8ا: 

وممن ذكرها بالتضعيف ناصر خسرو في رحلته؛ إذ نص على أن أهل الشام يقولون عن 
بف اللقاد مو نوييفك | لتدس 41 

اما العلماء القزامئ: الذيخ الغو كفي فى مختاكل بيت القدين: فشن زكروها بالتحفيت 
والفكفيل :ووسه انو يكو الواسطى كنايه ب بتاكل البييت المقداسن © 

ومن المستشرقين كراتشكوفسكي؛ إذ قال: «وآخر الممثلين الكبار للمدرسة الكلاسيكية هو 
امعسي اقاقع أشان إلى صنيقة التكديس» وان صيكة والعتاسيع واسعة الانتشار 141 

ومن أسماة القدين القن كدال. على الظهارة والتقديس* أورشليم واوشليم+ وقد خلط. في 
فأضيلها أبن متظور.والجواليقي! إث جعلاها أعجمية 00 روهذا جهل باللهمجات الغروبية 
القديمة؛ فاللفظة عربية عروبية؛ مكونة من كلمتين. الأولى: أورء وتعني مدينة. والثانية: لم أو 
سلمء وتعني السلام. فهي على هذا مدينة السلام. أي مدينة الله؛ لأن السلام هنا اسم إلام 
جات 019 والتساذم أيظيا اعم هق انتماء الله قاني, وذكرت ع طضائل ينث اللقدى آنهنا 
بيت الرب 03. 

إيليا وإيلياء وإليا: أي بيت الله المقدّس. واللفظة موجودة في اللهجة العروبية الأكدية 
نميف .را نور لشن ود نياء647وإنقلمة متجونة من نايل أوجال سيمت الكدوى ال مسن 
مدينة 059. ١‏ 

بيت إيل: أي بيت الله ©21. 

وكهد مما تعدو أن النوظة | لين له عيغة التلامكة سنة كدي اونا و درا د درم قا مسيفة 
بمجيء الإسلام وإسراء الرسولء صلى الله عليه وسلم: إليه في قول الله تعالى: #سبحان الذي 
أسرى بعبدل ليا من جد الخرآ مإلى المسجد الأقصى الذي باركنا حولة لذرية من آياتنا نه هوالسّميع الصي نر 
[الإسراءيط] 0 1 للا اا 0 

ثم ازدادث قدينية العرس يقول الرسول +دلاتشه الرحال إل إلى قاوقة مساجد» السحد 
الحراف ومسجنى هذا والسجد الأقصى» ا 

ومن ذلك قول الرسول (صلى الله عليه وسلم): «لا تزالٌ طائفة من أمتي على الدين 
ظاهرين: لعدوهم قاهرين؛ لا يضرهم من خالفهم, إلا ما أصابهم من لأواء. حتى يأتيهم أمر 
الله وهم كذلك. قالوا: يارسول الله؛ وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس2050. 

وثمة أحاديث كثيرة في فضل القدس ذكرتها كتب فضائل بيت المقدس بعضها صحيح 
وأكثرها ضعيف أو موضوع. لا مُسوغ لذكرها هنا. 

أما مكانة القدس العلمية فسيأتي الحديث عنها في سياق الحديث عن دور العلم في 
بيت المقدس. 
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ثانيا: العلم 

يقد الملم من أكنة الس في ترقية الفكر الإنساني؛ لأنه أشرف ما 
رَغْب فيه الراغب؛ وأفضل ما طلب وجَد فيه الطالب؛ وأنفع ما كسبه واقتناه 
اكاب شرم تمرعان مناحيه, وتطله يبعي عند طاليه 09. 

ولهدا قال سال «أس ه و قانت آنء اللَْل ساجدا وقائمًا يحذ ر الأخرة وبرجو رحمة ربه قل هَل ييَسْنَوِي 
الذِين يعلمون والّذِين لا يعلمون نّم دروا الألباب» [الزمر:9 ] . فمنع سبحانه المساواة بين العالم 
والجاهلء لما قد خص به العالم من فضيلة العلم. 

وقال تعالى: #وتلك الأَمْكَال تضربها للنّاس وما يَعقَلهًا إلا العاطون 4 [العنكبوت:43] . فنفى أن يكون 
غينالعالم يقل عنه اهراء اوويفهم عله رجراتاه "2 2 

والعلم من أَجَلٌ الفضائل شأناء وأعلاها مرتبة: وأسناها منزلة. وكيف لا يكون كذلك وقد 
رَضيه الله وصتا لنفسه21: فقال: #والذين آمنو من بعد وهاجروأ وجاهد وا معكم ولك منكم وأولُوأ 
الأرحا م بعضه م أولى يعض في كتآبٍ الله إن لبك لشي ءِ علي م» [الأنفال: 5/]. 01 

وقال تعالى: #إسواء منك من أسرلتول ومن جهربه ومن موتح ق ليل وسار ببلتهار» [ الرعد 0 . 

ويآتي العلماءً في شرضة خالكة يعن الله سيحافه وتنالى, واتلاتكة, كقال: #شهد الله أنه يه 
إل لاهو واطلائكة وأونُوا العلمقائماً بالقسمط لاله إلأه و لعزي ز الحكي م» [آل عمران: 8] . وقرن 
اللديية الإيمان والعلم واكقال: :: يها ين آمنوا دآ قي لكك :سوا في مجلس فافْسحُوا سكع 
الله لك م وإِذا قيل انشزوا فانشروا برقع اللَّهُ اين آمَنوا منك م ودين وتوا العل مرجت وآللّه بمَا تَعَمَلُونَ 1 
خبي ر [المجادلة:11] . 

أما أقوال الرسول (صلى الله عليه وسلم) في فضل العلم فكثيرة منها قوله: «العلماءً ورثة 
الأنبياء»2© . 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلمم رضى بما يطلب»(23. 

وقوله «صلى الله عليه وسلم»: «مّن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؛ ويُلهمة رُشده,2©. 

وللرسول «صلى الله عليه وسلم»: تشبيه بديع لمواقف الناسء ولا سيما العلماء. من هدي 
النبوة وعلمهاء يقول: «إن مكل ما بعثني الله من الهُدى والعلم؛ كمثل غيث أصاب أرضاء فكانت 
منها طائفة طيبة قبلت الماء. فأنبتت الكلاً والعشب الكثير. وكان منها أجادب أمُسكت الماء. 
شنفع الله بها الناس؛ فشربوا منها وَسسَقوا وزرعوا. وأصاب طائفة منها أخرى؛ إنما هي قيعان. 
لا تَمَسك ماءء ولا تنبت كلا ٠‏ فذلك مَل من فَقِه في دين الله. ونفعه ما بعثني الله به هَعَلِم 
وعَلم. مكل من لم يَرفع بذلك رأساء ولم يُقبل هُّدَى الله الذي أرَسلت به(25 . 

ويّفهم من هذا الحديث أن أفضل العلوم التي يتعلمها الإنسان علوم الدين. وما يتصل بها 
من علوم العربية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يرد الله به خيرا يفقهه في الدين». 
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وقوله صلى الله عليه وسلم: «مَن سلك طريقا يلتمس فيه علماء سهل الله له به طريقا إلى 
الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالىء يُتلون كتاب الله. ويتدارسونه بينهم, إلا 
نزلت عليهم السكينة؛ وعُشيتهم الرحمة: وحَفتهم الملاتكة. وذكرهم الله فيمن عنده,20. 

وقال علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)» مُبينا فضيلة العلم: «الناس ثلاثة: عالم رَباني؛ ومُتَعَلم 
على سبيل نجاة؛ وهَمّجٌ رَعاع؛ أتباع كل ناعق. مع كل ريح يميلون لم يَمَتَضيئوا بنور العلم». 

ثم شال لكميّل النخعى: ذيا مكل اقلم حي ون الخال اتعلم كعبر بتاك وأنت تحرس المال. 
وامال تتقمثه التفقة والعله مركو على الانقاق ..ومففية اكال قؤول يوواله»يا كبذل محية العله 
دين يدان به؛ به يكسبٌ الإنسان الطاعة في حياته. وجميل الأحدوثة بعد وفاته . والعلم حاكم. 
زاكالسحكوة هليون ا فا 

وقد أجمع العلماء على أن أشرف العلوم العلوم الدينية. عملا بقول الرسول (صلى الله عليه 
وسلم): «طلب العلم فريضة على كل مسلم»25؛ إذ فسروا ذلك بأنه علم الكتاب والسّتة وما 
يتعاق بها . 

قال الماوردي ون العلوم وأفضلها علم الدين؛ لأن الناس يُرَشدون بمعرفته. ويضلون 
بجهله؛ فالجاهل لا تّصح عبادته إذا كان يجهل صفات أدائها. وعلمٌ الكتاب والسنّتّة يقتضي أن 
يتعلم الإنسان علوما أخرى لمعرفة ما في الكتاب والمئُنة من أحكام وتشريعات: كعلم اللغة 
والنحو والصرف؛ لأنها قوام علم التفسيرء ومثلها جميع علوم القرآن والحديث29. 

ولكن ذلك لا يعني أن يُهّمل الإنسان تعلم العلوم الكونية كالطب والهندسة والزراعة والفلك 
والرياضيات وغيرها من العلوم التي لا تقوم المجتمعات. ولا تحيا الدول من دونها. وتعلمها 
فرض على المسلمين. كلّ وفق طاقته. 

قال الماوردي: «وقد يحعلق بالدين علوم؛ قد بين الشافعيء رحمه الله. فضيلة كل واحد منهاء 
فقال: من تعلم القرآن وخطيت لمت ومن تكلم انحا دل متدارى رومن كلك البسديها قرييت يحعنه. 
ومن تعلم الحساب جَزْل رأيّه. ومّن تَعَلم اللغة رّق طبعٌه؛ ومن لم يَصّن نفسه. لم يَنْمَعَه علمه60. 

والعلوم الدينية وما يتعلق بها تحتاج إلى رجال أمناء يحملونها ويؤدونها إلى الناسء؛ وهنا 
يأتي العامل الثالث من عوامل ترقية الفكر الإنساني؛ وهم العلماء. 
النا: العلماء 

يَعَد العلماء أهم العوامل في ترقية الفكر الإنساني. وقد أحصيت مئّات 
العلماء من المقادسة الأصلاء والمقادسة الوافدين في مختلف العصورء 
رجالا ونساء. وهو عدد لا يسعه بَحَثْ كهذاء وإنما يحوج إلى كتاب. 
ويتحقق دور العتماء في ترديه الفكر الإنساني بأمور عدة منها: 
أن يكونوا ممن تعلم وتفقّه في دين الله وصاروا أهلا لحَمّل لقب العالم لوطلع على 
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تراجم علماء المقادسة يتضح له أنهم كانوا كذلك؛ وأنهم قد برعوا في جميع أنواع العلوم 
الدينية والدنيوية. وتتضمن تراجمهم ذكر العلوم التي حصلوهاء كما تتضمن ألقابهم العلمية 
مثل: الشيخ!6 وشيخ الإسلام: والعالم؛ والحافظ. والحُجة, والثبّت, والإمام: والمستند62. 

وفيما يلي أمثلة من ذلك على سبيل الاختصار؛ لآن هذه الآلقاب تتكرر في ترجمة كثير من 
علماء المقادسة. 

قال ابن شاكر الكتبي في ترجمة مُوّفق الدين ابن قدامة المقدسي: «شيخ الإسلام... وكان 
إماما حُجة مُصنفا مُتَفَننا مُحرراء مُتبحرا في العلوم. وكان إماما في علم الخلا ف63) 
والفرائض والآصول والفقه والنحو والحساب والنجوم السيارة والمنازل641©. 1 

وقال عن ابن عبد الدايم بن نعمة المقدسي: «العالم؛ مُسّند الوقت روى عنه خلقّ كثير من 
كبار العلماء65. 

وقال عن شرف الدين المقدسي: «الإمام شرف الدين المقدسيء أقضى القضاة. خطيب 
الشام؛ بقية الأعلام. كان إماما فقيها متفننا بالمذهب والآصول والعربية, ولي دار الحديث 
الضيائية. وولي خطابة الجامع الآموي66©. 

وقال ابن رجب عن الضياء المقدسي: «الحافظ الكبير. محدث عصره. ووحيد دهره. 
وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره» 07 ثم قال«حافظ مُتقنء تَبّت؛ ثقة. صدوق؛ نبيل؛ حجة: 
عالم بالحديث وأحوال الرجالء له مجموعات وتخريحات»683. 

وقال ابن رجب في ترجمة أحمد بن عبيد الله؛ شرف الدين المقدسيء. من آل قدامة: «كان 
فقيها فاضلا ثقة عاما دَيّنا»69 وقال«وما توفي هؤلاء الثلاثة الأخيار المقدسيون: المحب40) 
والعز!» والشرفء في مدة متقاربة رثاهم شيخ الإسلام مَوَفق الدين بقوله 42: 

مات المحب وما العهزوالك رف 


افمسة شناةة فبناستشع شخنسيف 
كانواأئمّة علم يُستضاء بهم 
لهفي على فق دهم لو ينفعاللهّف» 


والظيل هلح ملع القاسفة وقزارقة آن كيان العلماء رووا عديية: وتتلمذوا لهم ومن مولام 
العلماء: الذهبي والسبكي والبرزالي والسروجي والحسيني والعراقي وابن ظهيرة: وابن 
جماعة20: وابن حجر العسقلاني وابن عساكر والوادي آشي وغيرهم 44 

رك كتقمين الفن كيان العلما دكن الغادينة هلى الرمالن راتما انخذر) المله عن العانانه 
المقدسيات؛ فالحافظ ابن حجر العسقلاني قرأ نحو ثمانية وخمسين كتابا وجزءا على الشيخة 
فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي45, وقرأ على أختها عائشة ثلاثة عشر كتابا. وقرأ عليها من 
مسموعاتها بواسطة أربعة كتب ©0. 
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وبلغت مرويات زينب بنت الكمال المقدسية اثنين وسبعين كتابا وجزءاء وتلقى عنها الحديث 
عدد كبير من طلبة العلم7. 

أما زينب بنت أحمد بن شكر المقدسية, فقد أخذ عنها العلم عدد كبير من طلبة الحديث 
في الحجاز والقدس ومصر ودمشق. ومن أشهر الحفاظ الذين أخذوا عنها: صلاح الدين 
العلاتي والسكبي وغيرهما8». 

ويلغ عدد الذين أخذوا عنها سماعا ستة وعشرين محدثا9). كما أخذن عنها عدد من 
المحدكين المغارية601. 

وأما ست العرب بنت محمد بن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسيةء فقد أخذ عنها 
كثير من العلماء سماعا وإجازة: منهم أحمد بن رجب البغدادي والد الحافظ زين الدين ابن 
رجبء وأبو زرعة العراقي ومحمد بن علي بن عبد الرحمن المقدسي وغيرهم!6. 
ب - رحلة العلماء 

ارّتحل العلماء المقادسة إلى مختلف أقطار العالم الإسلامي لغرضين: 

الأول: لتحصيل العلوم المختلفة. 

والثاني: للتدريس وتَوّلي القضاء والخطابة في البلدان التي رحلوا إليها؛ مما يحقق ترقية 
الفكر الإنساني. 

وقد بين ابن خلدون أهمية الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة:؛ وأنها مزيد كمال في 
التعليم 52). ثم بين السبب فقال: 'والسبب في ذلك أن البّشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم: وما 
يَنتحلون به من المذاهب والفٌضائلء تارة علما وتعليما وإلقاء وتارة مُحَاكاة وتلقينا بالمباشّرة. 
غير أن حعنول اللكات عن المباشرة والتلقين أشد استحكاماء وأقوى رسوخا ؛ فَعَلى قَدّر كثرة 
الشيوخ يكون حصول الملكاث ورسوخها. فالرخلة لا بد منها في طُلَّب العله لاكتساب الفواقد 
والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال3©. 
الرحلةفي طلب العلم 

لا تكاد تخلو ترجمة من ترجمات العلماء المقادسة من النص على رحلتهم في طلب العلم. بل 
اكتسب بعضهم لقب «الرّحلة» لكثرة رحلاته أو الارتحال إليه. ومن عبارات القدماء في هذا 
الأمر قولهم: «له الرحلة الواسعة» كابن القيسراني 59). وفي «وفيات الأعيان»: «أحد الرحالين 
في طلب الحديث»53). «والجوال الرحال»66.وقولهم: «له رحلات» مثل الفقيه نْصّر 257 وقولهم 
عن عبد الغني المقدسي: «رحل إلى عدة بلدان؛ وكتب الكثير ينشر العلم إلى أن مات» 59) وذكر 
ابن رجب أنه رحل إلى بغداد هو والموفق؛ وأقاما بها أربع سنين. 

وقال الضياء: وبعد ذلك اشتغلا بالفقه والخلاف على ابن المنىّ. وصارا يتكلمان في المسألة 
ويناظران. ثم رحل عبدالغني إلى مصر والإسكندريةء وأقام هناك مدة. ثم عاد إلى دمشقء ثم 


« 
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رجع إلى الإسكندرية. وسمع بها من الحافظ السلّفي. وسمع بمصر من ابن بّرِي المقدسي 
الفحوى. وماق صم :ذلك إلى اضيهاة: وأقام بواتهدة رسعو يها الكقر وحمل الكت الحيدة 
ثم رجع إلى دمشق. وسمعٌ بِهَمّذان والموصل69. 

وقال ابن رجب عن الضياء المقدسي: رحل مرتين إلى أصبهان. وسمع بها عن أزيد من 
خمسمئة شيخ. وحصل أصولا كثيرة. وأقام بهراة وَمَرُو مدة 60. 

ورحَل العماد المقدسي إلى بقداد مرقين» هقر القرآنَ على آبي الحسن البطاكحي: وسمع من 
عدة علماء منهم شهّدَة الكاتبة» وسمع بالموصل من خطيبها. وتفقه في بغداد على أبي الفتّحٌ بن 
المنيّ. حتى برع وناظر وأفتى؛ ورجع إلى دمشق!). 

روحل تفي الديق القدسى فى طلنا التخدينة, ومع باضبهاق وبق دوا »اروفال ابن رحب عن 
يحيى بن أبي الفتح الحراني الضرير المقدسي: رَحلء وقراً القرآن بواسط. وسمع بها الحديث, 
وسمع ببغداد. ورجع إلى حرانء وحدث بها(». 

يخال الضينام من خط ا القدسى سافن إلى وكد اناف طالب لعلو ,واطقفل: 
وحصل في مدة يسيرة ما لم يحصل غيره في مدة طويلة. سمع الحديث ببغداد 69) ورحل 
إلى مصراة6). 

ومن النساء اللواتي ارتحلن: زينب بنت أحمد بن عمر بن شكر المقدسية؛ المسندة الرحلة. 
كاقت زجلة زفانها: تحن التهاعق الأغطار760 1 
الرحلة للتدريس والإفناء و القضاء 

أما الغرض الثاني من أغراض رحلة العلماء المقادسة, فكان للتدريس والإفتاء والخطابة في 
مختلف أقطار العالم الإسلامي مما يعمل على ترقية الفكر الإنساني. 

وفيما يلي بعض الآمثلة توضح هذا الغرض: 

ا الضياء المقدسي: كتبّ عنه ببغداد ونيسابور ودمشق 6. 

الاغيل الللكاين إيزاهيم القتدسس؟ كان يتولى بقطيمة العرعلة): 

#ا ابن بّرِي النحوي المقدسي: تولى رئاسة الديوان المصري». 

# محمد بن يوسف بن همام بن علي أبو الفتح المقدسي: ولي في بغداد خزانة الكتب 
باكدوسة النظامية/60, 

قالش هماد الذي الكدسئ ننكدت فى الحجاة وحناة ود 0103 

#ا قاضي القضاة تقي الدين أحمد بن عمر عبد الله: تولى هو وأبوه قضاء القضاة بالديار 
الضرية للحدابلة621, 

ا تقني الدين الحوراني المقدسي : ولي إعادة المستنصرية ببغداد63. 

#ا محمد بن إبراهيم. شمس الدين بن العماد: قاضي مصر"” . 


٠ 0‏ 
علماء القدس وترقية الفكر الإنسانع العدد 4 المبلا 8 5 م لع 

#ا علي بن المفضل بن علي بن مفرج: درس بمدرسة في الإسكندرية؛ وبمدرسة في القاهرة 
التي أنشأها الصاحب بن شكر63. 

ابم نوين انهافكلو اللفين الذكى سان الديةدن هس الله اين السافك الكسر شيد 
الغني المقدسي: رَحَلَ إلى أصبهان, وانتفع الناس بمجالسه التي لم يُسنَبّق إلى مثلها©©. 

#ا إسماعيل بن عبد الله: كا معد اكترابكن نورين الت 1ه. ثم أصابه 
فالج. فتحول إلى الرملة. ومات بها سنة 325ه 69. 

ا زينب بنت أحمد بن عمربن شكر: حدّثت في المدينة المنورة ودمشق؛ والقدسء والقاهرة689. 

#ا محمد بن أحمد بن عمر المقدسي: دَرس للحنابلة بالمنصورية وغيرها79. 

ا مَوَفْق الدين عبد الله بن محمد: تولى قضاء الحنابلة بمصرء وانتشر في زمانه مذهب 
أحمد في الديار المصرية60©. ا 

شهاب الدين أحمد بن سلامة المقدسي المصري الواعظ: كان شيحا بالخانقاه والجامع 
الخاصيّن بالأمير بَشّتك. ثم تولى النظر في خانقاه سرياقوس بعد أن عزل عن نظر 
الشانقاه السايقةة, 

# محمد بن حامد بن أحمد بن عبد الرحمن بن بدران المقدسي الشافعي: رحل إلى 
القاهرة؛ وتفقه فيهاء وناب في الحكم بهاء وحدث في مساجدها 0 ْ 

تقي الدين عبد الكريم بن أحمد بن عبد الله بن راجح: رحل إلى طرابلس الشام: وتولى 

النظر فيها3ة6©. 

#ا شرف الدين موسى بن فياض بن موسى: أول من تولى قضاء الحنابلة في حلب عام 748 
ه. واستمر في ذلك خمسا وعشرين سّئة64. 

وثمة رحلة أخرى للمقادسة: ولكنها اضطرارية؛ وهو ما عرف ب 'هجرة المقادسة" إلى دمشق 
هربا من فظائع الصليبيين عندما احتلوا بيت المقدس سنة 492ه. وقد كتب الضياء المقدسي 
كتابا في عشرة أجزاء وَسّمه ب «سسَبّب هجرة المقادسة إلى دمشق وكرامات مشايخهم». ومما 
يوسط له أن هذا الكتاب لم يصل إلينا منه سوى جزء واحد . ولكن المؤرخ الدمشقي شمس 
الددة ستصيين يخ كلنليو اللتودى سنة 953ه, قد نقل كتاب الضياء في كتابه «القلائد 
الجوهرية في تاريخ الصالحية5©. كما نقل الكتاب عن القلائد الدكتور محمد بن عزوز في 
كتابيه «بيوتات الحديث في دمشق» و «جهود المرأة الدمشقية في رواية الحديث»02؟). وضمن 
كتاب «سبب هجرة المقادسة» في كتاب الدكتور محمد مطيع الحافظ «المدرسة العمرية بدمشق 
وفضائل مؤسسها أبي عمر محمد بن أحمد المقدسي الصالحي»7. وقد نتج عن هذه الرحلة 
الافيظرارية نخاقج علمية واخلاقية باشرة تكد مغلها واضها ف خرقية الفكن الإنساتي: كما 
سيّتضح من الحديث عن هذه الرحلة ونتائجها لاحقا. 
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- مصنفان العلماء المقااسة في مختلق العلوع الدينية والانيوية. 

وكا كان العلماء اللقادسية كن حوكا | علرها كخررض و اسهمهتوا أن ونوا تغلماف مسودرفب 
على ذلك أن تكون مصنفاتهم في مختلف العلوم كثيرة ومتميزة؛ فقد شملت مصنفاتهم علوم 
القرآن والحديث والفقه والأنساب والسيّر والتراجم واللغة والنحو والأدب والشعر والتاريخ 
والجغرافيا والطب والهندسة. وبعض هذه المصنفات مطبوع وأكثرها مخطوط أو مفقود . وبلغ 
بعض المصنفات شهرة واسعة في أوساط العلماء. تدل على أهميتها وتميزها كالمقنع والمغني 
لآين قداهة المقدسي: ومن خئّدة الأحكام لعيد الثني المشدسيء» وكتاب الروضتين لأبي شامة 
المقدسيء وكتاب «أحسن التقاسيم,» للمُقَدّسي البشاريء وكتاب «البدء والتاريخ» للمطهر بن 
طاهر المقدسيء وغيرها. 

قال كراتشكوفسكي عن صاحب كتاب «أحسن التقاسيم»: «وآخر الممثلين الكبار للمدرسة 
العلاسيكية هو الفني الى يكير اقبوتهر راكبر جفرافن عرففه البشرية فاظبة0, 
ويضيف اشبرنجر قائلا : «ولكن من المحتمل أنه لم يسبقه شخص في اتساع مجال أسفاره؛ 
وعُمّق ملاحظاته. وإخضاعه المادة التي جمعها لدراسة منظمة» 69).وينقل الأب هنري لامّنس 
قولا آخر عن اشبرتجر وهو قوله+«ليس من سائح تجول في البلاد كما تجول المقدسي, 
ولا أحد لحَظ ما لحظه؛ أو روى معلوماته مثله بنظام وترتيب)20 . 

ويرى كرامرز في المقدسي أكثر الجغرافيين العرب أصالة؛ وضي المُصَنّف نفسه واحدا من 
أكثر المصتفات الجغراقية فى الأدب العربي قيمة 00.ويرى كراتشكوفسكي أن المقدسي آبدى 
كثيرا من التمحيص والتدقيق في المنهج. وينقل عن المقدسي قوله في بيان منهجه الذي اتبعه 
في تأليف كتابه62©. 

أما المستشرق غلدمايستر فيرى أن المقدسي قد امتاز بين جميع أرباب أوصاف البلدان 
بكثرة ملحوظاته. وسّعة نظره!2 .وعد بربيه دي مينار تأليف المقدسي ذا قيمة لا تقدّر64. 

وضن الفلو التن مرغ كيه] العلماءالقادينه هتدسة شان إذ يحدكنا القكسي ف ككاية 
والسين اللطاسيم» عن ده اذى كان موسا بارس وان الذى اكت :مركا ويهكا » يشول الم 
كويعكا على هذه الحصافة حص ؤارها ايخ ظيلون (ظولون )دوق كان راق صنون وننهها: 
واستدارة الحائط على ميناها. فأحب أن يتخذ لعكا مثل ذلك الميناء. فجمع صناع الكورة 
وعرض عليهم ذلك: ٠‏ فقالوا: لا يهتدي أحد إلى البناء في الماء في هذا الزمان. ثم ذكر له جَدنا 
أبو بكر البّناء. وقيل: إن كان عند أحد علم هذا فعنده. فكتب إلى صاحبه على بيت المقدس أن 
يُنهضّه إليه . فلما صار إليه وذكر له ذلك: قال هذ! أهَر هين علي بفلق الجميزاة» زاالفليظة 
خضفها على وجه متمد السطتق الدوق» وخيط يعطنها بصن وجعل لها بابا من الغرب 
عظيما. ثم بنى عليها بالحجارة والشيد. وجعل كلما بنى خمسة دوامس2". ربطها بأعمدة 
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غلاظ ليشتّد البناء. وجُعلت الفلّق كلما ثقلت نَزَلتَ. حتى إذا علم أنها قد جَلسّت على الرمل 
فركيا حول كافاق نض اخذيه قرارها. لمعاذ شن مق حك فرك, كتشايلة الشاء إلى البخاكما 
القديم دَاخلةٌ فيه وخيطه به. ثم جعل على الباب قنطرة؛ فالمراكب في كل ليلة تدخل الميناء؛ 
وتجر المناسلة مثل صوي 80 

وفي البنيان نجد كتابا بعنوان: «الفوائد النفسية الباهرة في حكم شوارع القاهرة». يتحدث 
فيه مؤلفه أبو حامد محمد بن خليل بن يوسف المقدسي (8858ه) عن تنظيم شوارع القاهرة 
على أسن شرعية691. 

ومن العلوم التي اشتغل بها علماء المقادسة الطب والعطارة؛ فقد ذكر ابن حجر في 
«الدرر الكامنة» أن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عمر بن عوض المقدسي كان عطاراء 
ويعرف طرفا من الطب9©. وقال عن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي إنه اعتنى بالطب فَمَهّر 
فيه. وكان حَسَن المعالجة 2.000 7 1 
ولكن أشهر الأطباء المقادسة محمد بن أحمد بن سعيد التميمي (380ه). الذي أخذ الطب 
عن جده. 

قال د.سامي خلف حَمّارنة عنه: إنه أشهر أطباء فلسطين المعروفين زمن الفاطميين إطلاقاء 
وأكثرهم إنتاجا وعلما. وذكر أنه كان له نَظر صائب في طب الروح: ومعالجة أمراض العقل 
والنفس2017. وذكر له مجموعة من كتب الطب أشهرها: كتاب «مادة البقاء بإصلاح فساد الهواء. 
والتحرز من ضرّر الأوباء». وكتاب «المرشد إلى جواهر الأغذية؛ وقوى المفردات من الأدوية». 
وله «رسالة في صناعة الترياق الفاروق»: أرسلها إلى ابنه وله كتاب آخر في الترياق. ومقالة 
في ماهية الرمد وأنواعه وأسبابه وعلاجه127 وله أيضا «كشف السر المصون والعلم المكنون 
في تتبرج خواض: القرآن العزين :ل , 

قال التميمي يصف ترياقه الذي ركبه وسماه «مخلّص النفوس»: «هذا ترياق ألفته بالقدس؛ 
وأحكمت تركيبه. مختصرء نافع الفعل؛ دافع لضرر السمومات القاتلة المشروبة والمصبوبة في 
الأبدان بلمّع ذوات السّم من الأفاعي والشعابين: وأنواع الحيّات المهلكة المنّم؛ والعَقَارب 
الحرارات وعريها .ب محرت اليسن الك ذل لقا 

ومن أطباء القدس المشهورين الطبيب النصراني أبو سليمان داودء قال عنه ابن أبي أصيبعه 
إنه كان «فاضلا في الصناعة الطبية؛ وخبيرا بعلمها وعملهاء متميزا في العلوم... وكانت له 
معرفة بالغة بأحكام النجوم»!005. 

ومن العلوم التي اهتم بها بعض العلماء المقادسة تطعيم الأشجارء وأشهرهم عيسى بن عبد 
الرحمن بن معالي بن أحمد المقدسي السمسار المطعم (717ه) قال ابن حجر: «كان يُطعم 
الأشجار ويُسَمّسِر في الدورء وسار إلى بغداد وطعم بستان المستعصم,299. 
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ومن العلوم العسكرية صناعة المنجنيق: وغرف بهذه الصناعة محمود بن الجمال عبيد الله 
بن مهن عمورين آبى عفر قدي التجيقى, قال ابن ضعره كانت ركاسة عمل اللجليق 
انتهت إليه. فاتفق أنه كان في حصار المنجنيق؛ فرفع المنجنيق ليصلحه. فسقط ميتا»097. 

وفيما يلي ثبت بعنوانات بعض مصنفات علماء المقادسة التي اطلعتُ عليها في مكتبتي 
الخاصة ومكتبة الجامعة الأردنية, مّرَتبة وفق وفاة مؤلفيها: 
1 أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي (490ه): 

ا تحريم نكاح المتعة. 
2. بن القيسراني: محمد بن طاهر المقدسي (07دذه): 

1# أطراف الغرائب والأفراد. 

# الأنساب المتفقة في الخطه المتماثلة في التقط والضبّط. 

ا إيضاح الإشكال. 

#ا كتاب السماة: 

#اشروظ الأقمة السحة: 

#اضقوة التصبوظ: 

مسألة التسمية (مخطوط). 

#ا مسألة العلو والنزول في الحديث. 

#ا كتاب معرفة الألقاب. 
3 ابن بّري المقدسي المصري (82ذه): 

حاشية على تاج اللغة وصحاح العربية؛ وهي المسماة «التنبيه والإيضاح عما وقع في 
الصحآح». 

#ا حاشية على درة القواصن, 

#ا حاشية على معرب الجواليقي. 

#ا غلط الضعفاء من الفقهاء. 
4 عبد الغني المقدسي (600ه): 

# أخبار الدجال. 

#ا الإلمام بشرح عمدة الأحكام. 

#ا تحريم النظر في كتب الكلام. 

#ا حديث الإفك. 

#ا سيرة النبي. صلى الله عليه وسلم؛ وأصحابه العشرة. 

ا قخضاكل رمضمان. 
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#ا كتاب الترغيب في الدعاء والحث عليه (مخطوط). 
#ا كتاب الحج. 
# مت عمّدة الأحكام. 
#ا مختصر عمّدة الأحكام. 
#ا النصيحة في الأدعية الصّحيحة. 
5 موفق الدين ابن قدامة (620ه): 
#ا الاستبصار في نسب الصحابّة من الأنصار. 
#ا التبيين في نَسَّب القرشيين. 
ا ذم الموسوسين والتحذير من الوّسوسة. 
#ا روضة الناظر وجنة المناظر. 
#ا قنعة الآريب في تفسير الغريب من حديث رسول الله والصحابة والتابعين. 
ا الكافي في فقه الإمام أحمد. 
#ا كتاب التوابين. 
#ا كتاب المتحابين فى الله. 
# المغني. ْ 
#ا المقنع. 
6.الضياء المقدسي؛ محمد بن عبد الواحد (643ه): 
#ا اتباع السئن واجتئاب البدع. 
* الأحاديث المختارة. 
#ا بعض الثالث من فوائد سمويه (مخطوط). 
#ا الجزء الثاني والستون- ستون حديثا لأنس بن مالك (مخطوط). 
# صفة النبي. 
# فضائل الأعمال. 
# فضائل بيت المقدس. 
#ا كتاب الأمراض والكفارات والطب والرقيات. 
#ا مسموعات الضيّاء بمرو (مخطوط). 
#ا مناقب جعفر بن أبي طالب. 
#ا مناقب الشيخ أبي عمر المقدسي. 
# المنتقي من أخبار الأصمعي. 
#ا من عوالي حديث الحافظ الضياء (مخطوط). 


عالم اله كص 
العدد 4 المبلا 58 أبريل -يونيو 10 20 علماء القدس وترقية الفكر الإنسانع 
7 لعز عبد السلام بن غانم المقدسي (6/70ه): 

#ا ديواته. 

#ا كشف الأسرارعن حكم الطيور والأزهار. 
8 شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة (682ه): 
9 فخرالدين أبوالحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي» وعرف بابن البخاري 


اي ال الوه 


# مَشيّخته. تخريج ابن بلبان المقدسي. وتسمى: «أسنى المقاصد وأعذب الموارد» 
(مخطوط). 
10. شهاب الدين أبوالعباس أحمد بن جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن عبد المنعم بن 
نعمة ابن سلطان بن سرور المقدسي (697ه): 

« البدر المنير في علم التعبير. 
1 شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي (744/ه): 

#ا تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق. 

#ا جملة من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 

ا رسالة في فضائل الأصحاب. 

اتصاره لمكي كي الرد على الميركن: 

#ا طبقات علماء الحديث. 

#ا مجموع رسائل ابن عبد الهاديء وهي مكونة من الرسائل التالية: 

* الكلام على حديث أفرضكم زيد. 

#ا جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم. 


ا المراسيل. 
فا الكلاه على الحاذيث ليس التترّع لحر 
#ا فضائل الشام. 


#ا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 
#ا شرح قصيدة غرامي صحيح. 
# الطرفة في النحو. 
2 أبو الحسن علي بن أيوب بن منصور المقدسي (748/ه): 
ا الثباب في تسلية المصاب. 


--2555000 عالم الغكم 
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3 بن مفلح المقدسي»؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح (763ه): 

#ا الآداب الشرعية والمتّح المرعية. 

#ا الفروع في الفقه الحنيلي. 
14 . شهاب الدين أبو محمود ابن تميم المقدسي (820ه): 

#ا مثير الغرام إلى زيادة القدس والشام. 
5. محمد بن علي العمري المقدسي (820ه): 

ا النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد. 

*ا الجوهر المكنون في سبعة فنون (أدب/ شعر مملوكي) (مخطوط). 
7 . شمس الدين محمد بن أبي اللطف المقدسي (928ه): 

لا رسالة فى الاستعارات. 
5 بن غانم المقدسيء نور الدين علي بن محمد بن علي (1004ه): 

#ا دليل الطالب لنيل المطالب. 

الفوائد الموضوعة فى الأحاديث الموضوعة. 

قلاد الجمان في الناسخ والمنسوح من القرآن (مخطوط). 

#ا علم النحو. 

هذا ما استطعت الاطلاع عليه من مصنفات المقادسة. ويتضح منها الاهتمام الكبير بعلم الحديث 
والفقه والقرآن والعربية. وثمة نوع من المصنفات لم أستطع الاطلاع عليه. وهو علم التفسير 008. 

6 
د - اخلاقهم وفصائلهم 

جاء في كلام الشافعي في آخر قوله عن العلم: «ومّن لم يَصّنْ نفسه؛ لم ينفعّه علمه». وسيتضح من 
الأمثلة التالية أن العلماء المقادسة قد صانوا أنفسهم: وترّفعوا عن الدناياء وقرنوا العلم بالعمل. 

"كان لا يسمع بجنازة إلا حضرها. قريبة أو بعيدة, ولا مريضا إلا عاده. وكان لا يكاد يسمع 
وقضاء حوائج الناس)2109. 
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وقال الضياء أيضا: «كان خاليء رحمه الله. يَحَمل هم الأهل والأصحاب. ومن 
ساعن كنيد نحنقق افالبية: وكدهو السبا شري وككون مفياكه الثانى. ركان النامن 
يأتون إليه في الخصومات والقضايا وغير ذلك فيصلح بينهم. ويّتَفقد الأشياء التي 
فيها تَفْع العام والخاص من النهر والمصانع والسقاية ومواضع حَفر التراب. وكانت له 
هيبة في قلوب الخلق0102. 
وناامات اوعيون قر ف فرك الوك مين الثاموه كدو عددهة يعظتريق ألا بوكاق البوم حارا: 
فأرسل الله. سبحانه. سحابة تظل الناس. وكانوا يسمعون من السماء دويا كٌدوي النحل011. 
شرف الدين المقدسي: قال ابن رجب: 
ركان ككيها قاضات تحة تطاناء ذقاء بعمة الله ليبن خنتع الحلقبوالنتاق والسيع والاساكة 
والمروءة. وقضاء حوائج الإخوان: والكرم والإحسان للضعفاء والمرضىء وقضاء حوائجهم: 
والتهجد . وكان يقول الحق ولا يُحَابِي أحدا»212. 
قال موّفق الدين في رثائه : 
وكنتَعَوتالنافيكلنازلة 
تظل ا حشافنا مِنّهمهاتجف 
وكنت ترعى حف وق الناس كلهم 
من ككثث تعسرق اومن نست تعتسرقف 
وككان جودَكَ مبلولولا لطالبه 
جُنحَ اللي الي إذا ما ظلمٌَالسٌُدف 
وللكريبالذي هقد 2 اك ا 
وللمريض الذي أش فو بهالدئف 
وكنتتةت ع ونالمسكين وأرملة 
وطالب حاجة قدجاغء يَلقَهف 


الا مهناك الديق أنو احص قال شيه اللؤفقوركان هخ خيان اصهاناء وامكليهم نهنا 
وأشدهم وَرّعاء وأكثرهم صبرا على قلي اراق والققة. ركان داضية إتى الدلفقة وكليم العم 
والدين. وكان يُقَرِئْ الضعفاء الفقراء ويطعمهم: ويبذل لهم نفسته. وكان من أكثر الناس تواضعاء 
واحتقارا لنفسه؛ وخوها من الله تعالى0131. 

قال عته الشياء المقدسي :«كان يكالق:الناس: وَيُلَطّف بالغرياء والساكين: حت ضار من 
تلاميذه جماعة من الأكراد والعرب والعجم. وكان يتفقدهم ويسأل عنهم وعن حالهم. ولقد 
صحبه جماعة من أنواع المذاهب. فرجعوا عن مذاهبهم لما شاهدوا منه. وكانوا يتحدثون 


24 


علماء القدس وترقية الفكر الإنسانع المرد 4 المبلا 8 5 عالم| لفح 


عنه. ويذكرون لنا من كراماته وكرمه وحسن عشرته. وكان سخيا جواداء كثير المعروف. حتى 
كان بيته مأوى للناس وكان ينصرف كل ليلة إلى بيته من الفقراء جماعة كثيرة من أصحابه. 
فيقدم إليهم ما حضرء وما أعلم أنه أدخل نفسه في شيء من أمر الدنياء ولا تعرض لهاء ولا 
نافسَ فيها14»2). 

#ا الضياء المقدسي: قال عنه ابن النجار: «وهو ورع: تقيء. زاهد. عابد. محتاط في أكل 
الحلال. مجاهد في سبيل الله. ولعمري ما رأت عيناي مثله في نزاهته وعفته؛ وحسئّن طريقته 
في طلب العلم. ووصفه عمر بن الحاجب بأنه من العلماء الربانيين» وأنه كان كثير الذكر. 
مُتقطعا عن الناسء متواضعا في ذات الله سهل العارية. وَقَف كتبه وأجزاءه على المدرسة التي 
بناها للمحدثين والغرباء الواردين؛ مع الفقر والقلة(15). 

الحافظ عبد الغني المقدسي: ذكرابن الحاجب أنه كان كثير العبادة: وَرعاء متمسكا 
بالمئنة على قاتون السلف: وكان ثفة ثيناءدينا هاهوتاء حَسُن التصنيق» دائم الضياه: كثير 
الإيثار. يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 

وقال فيه الضياء المقدسي: كان مجتهدا على طلب الحديث وسماعه للناس» من قريب 
وغريب؛ فكان كل غريب يأتي يَسمع عليه؛ أو يعرف أنه يطلب الحديث يكرمه ويّبره وتحسن 
إليه إحسانا كثيرا. وإذا صار عنده طالب يفهم شيئًاء أمره بالستفر إلى المشايخ بالبلاد©219. 
وقال أيضا: «كان لا يرى منكرا إلا غيره بيده أو بلسانه؛ وكان لا تأخده في الله لومة لاثم. 
قد تسر يرو جهراء كحي لمراكيه احرف اكلم لحت ينه وأخذه من يده؛ وكان قويا في 
يدثف وكثيرا ماكان يدمقق ق يُتكرٌ ويكسر الطنابير والشبابات»017. 

#ا سيف الدين بن قدامة: كان صاحب عبادة:؛ تام المروءة؛ أمارا بالمعروفء قوالا بالحق18). 

#ا خطيب مَرّدا : كان العماد المقدسي يغبطه من كثرة الخير؛ فإنه يقوم بمصالح عديدة, 
منها : إقراء القرآن والقيام بالخطابة والإمامة وما يحتاج إليه الممسجد من سرج وغير ذلك, 
وافتقاد الغرباء الواردين بما يُصّلحهم, ولا يتناول من وقف المسجد شيئًا(019. 

# مُوَفق الدين المقدسيء أخو الشيخ أبي عمرء قال فيه سبط ابن الجوزي: كان كثير الحياء. 
عزوفا عن الدنيا وأهلهاء هينا ليناء متواضعاء محبا للمساكين. حَسّن الأخلاق. جوادا سخيا. 
من رآه كآنه رأى بعض الصحابة»ء وكأنما النور يخرج من وجهه. كثير العبادة201201. 

وقال أيضا: شاهدت من الشيخ أبي عمر وأخيه الموفق ونسيبه العماد. ما نرويه عن 
الصّحابة والأولياء والأفراد؛ فأنساني حالهم أهلي وأوطاني. ثم عدت إليهم على نية الإقامة, 
عسى أن أكون معهم في دار المقامة21210. 

وقال فيه ابن النجار: كان دائم المتكوت. حَسَّن السّمّتء نَزهاء ورعاء عابدا على قانون 
السلف. على وَجّهه النور. وعليه الوّقار والهيّبة. ينتفع الرجل برُؤيته قبل أن يسمع كلامه022. 
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وقال ابن الحاجب: متواضع عند الخاصة والعامة. حسن الاعتقادء ذو أناة وحلّم ووقار, 
وكان مجلسه عامرا بالفقهاء والمحدثين وأهل الخير. وصار في الكو صيره يقتضيده كل احند: 
وكان كثير العبادة دائم التهجد023. 

# البّخاريء. أحمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي. شمس 
الدين 

قال الذهبي : كان إماما عال ما مُفتياء مناظراء ذا سمت ووقارء وكان كثيرالمحفوظ. حجة, 
صدوقاء كثير الاحتمال؛ تام المروءة024. 

# ابن القيسراني. محمد بن طاهر المقدسي: قال يصف ما عاناه في طلب الحديث: «بُلتٌ 
الدم في طلب الحديث مرتين: مرة ببغداد. ومرة بمكة؛ كنت أمشي حافيا في الحر فلحقني 
ذلك. وما ركبت دابة قط في طلب الحديث. وكنت أحمل كتبي على ظهريء وما سألت في حال 
الطلب أحداء كنت أعيش على ما يأتي»!025. 

وقال فية ابن مقدة كان اين طاهراخد الحفاظ::ككن الأعحقاد» حميل الطريقة صدوقاء 
عالما بالصحيح والستقيم: كثير التصانيفءلازما للأثر026. 

وقال شيرويه: كان «بعيدا من الفصول والتعصبء خفيف الروح؛ قوي المتيّر في السفر»027. 

#ا الحافظ عز الدين محمد بن عبد الغني: وُصف بحسئّن الطريقة والديانة. وجمال 
السيرة. وكان رضي الأخلاق؛ ذا توّدد وكيس ومروءة ظاهرة؛: وتعمد لقضاء حقوق الإخوان, 
ومسساهدة القرياء: وكاخ سمحا نحو او لمن َ 
رابعا: مكانة القدس العلمية 

عَرَضْت في بُّداءة البحث لدلالة القدس اللغوية وأهميتها في 
ترقية الفكر الإنساني. وأكو اللحديغ صن مكاتكها القلدية ذا تصويه 
من معاهد علمية كثيرة كان لها دور مهم في ترقية الفكر الإنساني: 
ولأنها كانت محط رحال العلماء من جميع الأقطار الإسلامية. 

وتتضح أهمية بيت المقدس ومكانتها في الإسلام منذ اللحظة الأولى التي حررها فيها عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. سنة 16ه؛ إذ شهد فتحها معه جماعة من الصحابة: ثم تلاهم جماعة 
أخرى مخ الضحابة والتابعين وتابعى التايمين والعلماء. قال العليمى ددواما فخ دكل بيك المقدسن 
من الصحابة» رضي الله عنهم؛ فهم خلق كثير. لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى؛ ولنذكر 
جماعة من أعيانهم تبركا بذكرهم»27) والعليمي ينقل عن كتاب «مثير الغرام030. 

وهذا العدد الكبير من الصحابة؛ والتابعين والفقهاء والمحدثين والأدباء والشعراء الذين 
وفدوا على القدس يدل دلالة واضحة على علو مكانتها عند المسلمين وتميزها من غيرها من 
البلدان. 
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وصدق ابن بيت المقدس عندما قال يصفها: «وفيها كلّ حاذق وطبيبء وإليها قلب كل لبيب» 
ولا تخلو كل يوم من غريب»0711.وقال يصف آهل بيت المقدس: موكقولنا :و9 أعز من اهل بيت 
اللقتوون الأنلك لذ شرى :ييا تخب انول تطديقاء ولخكتريا علاشراء لكر اننا نيوو فيلت 
إسرا ولا إعلاناء مع تعبد وإخلاص. ولقد بلغهم أن الأمير يشرب. فتسّوروا عليه داره. وفرقوا 
فل كلب تلان 

ومن الدلاقل على مكانة القدس آن الكثب لقي القت ضي :مضائلها كسب الغلبها في القدى053: 

وفيما يلي عرض للمقالات والبحوث التي تحدثت عن الرحلات إلى القدسء وبيان 
الكرك منها + 
ترتيب الرحلة : للقامني أبي بكريه العربي : 

قال يحصت وكولد بيج القتوين ونا شاهدد شبي] برشوهلها الأركن القزمة وهنا السجد 
الأقصىء فلاح لي بِدَّرُ المعرفة فَاسَتَئَرَت به أزيّد من ثلاثة أعوام. وحين صليتٌ بالمسجد 
الأقصى فاتحة دخولي له. عمدت إلى المدرسة الشافعية بباب الأسباط 034 فألفيتٌ بها جماعة 
من علمائهم في يوم اجتماعهم للمناظرة عند شيخيهم القاضي الرشيد يحيى1337) 
والمقدسي (136), وهم يتناظرون على عادتهم .. 0" 

ولأن بيت المقدس خلب لب أبي بكر قال لأبيه: «إنّ كان لك نية في الحج. ٠‏ قامض لعزمك, 
كإتى لسك برا هو هله البلدة حتى اكلم هلم تن قيهناء وابكدل ذلك تسعورا الجلم وسليها 
إلى مراقيها» 039. 

ثم وصف لقاءه بأبي بكر الطرطوشي فقال: «وَمشينا إلى شيخنا أبي بكر الفهري. رحمة 
الله عليه. وكان ملتزما من المسجد الأقصى. طهره الله؛ بمَوَضْع يقال له الغوير بين باب 
الأسياظ ومحراب زكريا ؛ عليه السلام: فلم ثلّفه به واقتفينا آثره إلى موضع يقال له المتكينة: 
فألفيناه؛ بها فشاهدث هَِدَيّه. وسمعت كلامه. فامتلآأت عيني وأذني منه... وانفتح لي منه إلى 
العلم كل باب؛ ونفعني الله به بالعلم والعمل؛ ويسّر لي على يديه أعظم أمل؛ فاتخدت بيت 
المقدين كتاءة والكزمت فيه القراءة ل أقبل على دياءولة اكلم تسيا تواضيل الليل بالنيان ضيه 
وخضوصيا يقبة الساسئلة مشسبي 31لا 

فم يتكن اخراض العلوم القى حضكلها بيت الشدس» والكنب التي .قر ]ها «مولم قزل علي تلك 
المسّجية حتى اطلعث بفضل الله على أغراض العلوم الثلاثة: علم الكلام وأصول الفقه, 
ومسائل الخلاف, التي هي عمدة الدين والطريق المهيع إلى التدّرب في معرفة أحكام المكلفين, 
الحاوية للمسلك والدليل؛: الجامعة للتفريع والتعليل»0140. ويذكر القاضي أبو بكر أسماء الكتب 
التي قرأها في بيت المقدس فيقول: «وقرأنا المدونة2410. بالطريقتين: القيروانية في التنظير 
والتمثيل؛ والعراقية على ما تقدم من معرفة الدليل»042. 
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ثم يذكر أسماء العلماء الذين وردوا على القدس من مختلف الأمصار: «وفي أثناء ذلك وَرَدَ 
علينا برسم زيارة الخليل. صلوات الله عليه؛ ولنية الصلاة في المسجد الأقصى جماعة من 
علماء خراسان كالزوزنيء والصاغاني؛ والزنجانيء والقاضي الريّحاني. ومن الطلبة جماعة 
كالبسكرئ: وساتكين الشركي(04.ويذكس يعد .هنا ها حجري بيته ونين هولاء العلماء من 
مناظرات في العلم044. ا 

وقال في العواصم من القواصم: «هُوَرَدت البَيّتَ المقدّسء طهره الله فألفيت فيه ثماني 
وعشرين حلقة. ومدرستينء إحداهما للشافعية بباب الأسباطء والآخرى للحنفية:؛ بإزاء قمامة, 
تعرف بمدرسة أبي عقبة. وكان فيه من رؤوس العلماءء ورؤوس المبتدعة. على اختلاف 
طبقاتهم: كثير. ومن أحبار اليهود والنصارى والسّمرة جُمَل لا تحصى. فأوفيت على المقصد 
من طريقه. ووعيث العلم بتحقيقه. ونظرت إلى كل طائفة تناظرء وناظرتها بحضرة شيخنا أبي 
بكر الفهري. رحمه الله. وغيره من مشيخة أهل السنة(045. 
رحلة البلوي «ناع اطفرة في دحلية علماء أطشرة» 

أفاض خالد بن عيسى البّلوي (680ه) في وصف مدينة القدس التي بهرته. فقال: «ولما 
لاح نيرات هذه الأنوان وقاحت تتناك تلك الأنتهاب وشاعدت اتحد هذه الساجد القلذكة 
التى لا ققد إلا إليها'الريخال» وعايل اتحرم الشريف حعيقة شن أكاني لديه القرحال اشدرت 
مجاورته؛ وآثرت ملازمته. وقلت: أين أذهب عن موطن مهبط الرحمة؛ وموضع مَحَشّر الأمة: 
ومحل تفريج الكريّة والغمة,040. 

وبعد أن عدد البلوي فضائل القدس ذكر سببا آخر لبقائه فيهاء وهو علماؤهاء فقال: «هذا 
إلى ما أطلعه الله في ذلك الأفق المنير من بدور العلماء؛ وأمّتع من صدور الأولياء الذين وردوا 
على طاهر تلك البقاع؛ وقصدوا إلى العبادة فيها والانقطاع. فسن الله إليّ البغية ولقية 
أجمعين. ورَوَيّت عنهم. ولما كثر علي تعدادهم: وقلَّ علي ُظراؤهم وأندادهم, انتقيثٌ منهم ها 
هنا خمسة يُتَبَرك بذكرهم: وتعطرٌ الأندية بشكرهم»0477. 

وأول هؤلاء الخمسة إمام المسجد الأقصى وخطيبه زين الدين أبو البركات عبد الرحيم بن بدر 
الدين بن جماعة الكناني الشافعي 049 والثاني: الشيخ العالم الإمام الحافظ مفتي المسلمين 
صلاح الدين خليل بن كيكلاي: نزيل بيت المقدس. 049 والثالث: أكبرهم سنا واكشرهم بالمعاني 
الأدبية معنىء. الشيخ الفقيه المحدث الآديب علاء الدين أبو الحسن علي بن أيوب بن منصور 
المقدسي الشافعي: شيخ النظم والنكن وإماء الحديث في ذلك القطرع050. والرايع + الشيخ 
الفقيه المقرئّ الصالح شمس الدين أبو عبدالله محمد بن علي بن مثبت الخولاني الأندلسي؛ أحد 
العُباد الموفقين: والعباد المتقين!215. وأوتّرهمء بل أوّثرهم بمسك الختام؛ ومّلك الكلام. وخامس 
الأربعة الكراف وحامل لواء البيان بين صناذيد مصر وفحول اشام الشيع الفقيه الأديب الأبرع 


و . 
علماء القدس وترقية الفكر الإنسانع العدد 4 البلا 8 5 عالم| لفح 
جمال الدين أبو بكر محمد بن محمد بن بناته المصّنف. صاحب الخطب الشهيرة... لقيته بحرم 
القدسء أتاه من دمشق زائرا وخرج من بيته مهاجرا252. 

ومن العلماء الرحالة الذين زاروا القدس وأخذوا العلم عن علمائها محمد بن جابر الوادي 
آشيء الذي ذكر في برنامج شيوخه أسماء الشيوخ المقادسة الذين أخذ عنهم: وأسماء الكتب 
التي درسها عليهم. وبلغ عدد العلماء المقادسة الذين أخذ عنهم أربعة وعشرين عالماء منهم 
مثلا : عبد الغني المقدسي «257): وزين الدين أيوب بن نعمة المقدسي 254. وابن حمائل المقدسي 
(3), محب الدين محمد بن عبد الله المقدسي256, وعماد الدين ابن المحب بن الرضي 
المقدسي 257. وشهاب الدين العابر0158. 

ومن النساء اللواتي أخذ عنهن : خديجة بنت عبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار 
المقدسية 0159 وخديجة بنت محمد بن سعد المقدسية 260: وعائشة بنت عيسى بن عبد الله 
بن أحمد بن قدامة المقدسية (26, وهدية بنت عبد المجيد بن سعد المقدسي 060, وزينب بنت 
القاضي عبد الرحمن بن أحمد بن قدامة المقدسي 260., وزينب بنت أحمد بن عبد الرحيم بن 
منصور المقادسي068, 

وذكر الوادي أشي في الجزء الثاني من برنامجه أسماء الكتب التي سمعها من علماء 
القدس أو قرأها عليههم2065. 
القدس وإ شعاعها الثقافي في مغرب والأندلس هه خلال الرحلات العلمية - د.هحمد الحبيب الهيلة : 

هذه المقالة ذات دلالة عميقة على مكانة القدس وأثرها في ترقية الفكر الإنساني؛ إذ يبدأ 
الدكتور الهيلة مقالته بقوله: «وقد كان القدس الشريف من بين أهم المراكز الثقافية التي 
يقصدها الرحالة من المغاربة والأندلسيين يزورونها في أكثر الأحيان عند الإياب إلى أوطانهم 
بعد أداء فريضة الحج. معتبرين هذه الزيارة من متممات الفضائل الدينية. مستجيبين إلى 
الدعوة النبوية الواضحة التي يقول فيهاء عليه الصلاة والسلام : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا» 060. 

ويبين ما يجده المغاربة والأندلسيون في القدس: «يزورن القدس فيلقون فيه ما طمّحت إليه 
نفوسهم من صنوف العبادة: وما وَعَدَتّهِم به الآثار من مغفرة وقبول. ويَلَقَوّن فيه أيضا من صنوف 
المعرفة ما تشع به حلقات دروس أكابر العلماء التي انعقدت في المسجد الأقصى» 0167.ثم يذكر 
الدكتور الهيلة أسماء بعض العلماء الأندلسيين الذين زاروا البيت المقدسء ومنهم: عبد الملك بن 
حبيب. أحد تلاميذ مالك من الأندلسيين. كان يُكثر من زيارة القدسء والأخذ عن أهله. ومنهم: أبو 
الحسن الزهريء الذي أقام ببيت المقدس زماناء وأخذ عن كثير من رجاله. وأبو عبد الله محمد بن 
علي القرطبي؛ يسعى إلى السماع في بيت المقدس. كما قدم إلى بيت المقدس الفقيه المحدث عبد 
الله بن الوليد الأنصاري الأندلسي؛ فظل يسمع به إلى أن وافاة الأجل؛ فدهن في أرضه260. 
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وورد على بيت المقدس في أواخر القرن السابع الهجري ثلاثة من أعلام الرحالين 
الأندلسيينء وهم ابن رُشَيّدء والعَبّدري والتجيبي ومما يؤسف له أن الجزء الرابع من 
رحلة ابن رُشيد مفقود. وهو الجزء الذي سجل فيه لقاءاته ومحاوراته في بيت المقدس 
وبلاد الشاه(069. 

ويقول محقق كتاب «ملء العيبة» وهو رحلة ابن رشيد. ويبدوء. كما يدل عليه ملحق 
العو الخالاك هو الاعف صان الكبير: أن الجزء الرابع تضمن الترجمة لجماعة لقيهم 
الرحالة في طريقه إلى الشاه070: وذكر منهم في القدس: الملك يوسف بن داود بن 
عيسى بن محمد بن أيوب الحنفي والشيخ الخطيب عبد المنعم بن إبراهيم بن علي بن 
جعفر القرشي الزهري الشافعيء والخطيب المفتي إمام المسجد الأقصى عبد الحفيظ 
بن بدران!0171. 

ولانزاشيت الأنمةدهاء الكيو معوف أورها تله امسق الفاضل يفتفر إل انوكةة ينك 
ابن رشيد بعد التصريح بالإجازة : «وكتب يوسف بن داوود بن عيسى بن أبي بكر محمد بن 
أيوب الحنفيء عفا الله. سبحانه وتعالى؛ عنه بلطفه الخفيء بباب المسجد الأقصىء. حرسه الله 
تعالى. في الخامس والعشرين من شعبان سنة أربع وثمانين وستمئّة»/2172. 

ثم ذكر إجازة عبد المنعم بن يحيى بن إبراهيم بن علي بن جعفر القرشي ثم الزهري 
الشافعي الخطيب بالقدس الشريف في السنة نفسها 07. 

وقال: «قطب الدين أبو الذكاء الإمام المفتي. خطيب المسجد الأقصىء فقيه مفسر فاضل... 
لقيه ابن رشيد بالقدس وسمع عليه)2172. 

أما عبد الحافظ بن بدران: فهو الذي كتب الإجازة (0759. 

ويختم الدكتور الهيلة مقالته القيمة بقوله : «وهكذا يتبين لناء من تلكم العينات الموجزة من 
أقوال الرحالينء ومن الروايات الصادرة عن المؤرخين وأصحاب الطبقات. مدى الإشعاع 
الثقافي لبيت المقدس في بلاد المغرب والأندلسء وتتضح لنا العلاقات التي كانت تربط بينهماء 
فتتأكد في أذهاننا حقيقة ما كانت عليه مدينة القدس من إنتاج فكري وقيمة حضارية؛ جعلت 
منها مركزا ثقافياء وموطن لقاء علمي)2176. 
الأندلسيود و المغارية في القدس : د. أحمد يدر 

يفسر الدكتور أحمد بدر إقامة الأندلسيين والمغاربة في القدس ب «المكانة الدينية التي 
احتلتها القدس لدى المسلمين؛ فهي موقع الإسراء والمعراج للرسول الكريم؛ وهي التي احتوت 
المسجد الأقصى»077. 

ومن الأندلسيين الذين قصدوا القدس لكسب ثواب الصلاة في المسجد الأقصى إبراهيم بن 
الحارث بن عبد الملك بن مروان الأنطي المقرئّ من قرطبة (391ه). ومثله مواطنه ومعاصره 
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حسن بن نسيب التميمي الذي أخذن العلم ببيت المقدس. ومنهم : مولى الأمويين المحدث الكبير 
محمد بن احمد بن مفرج الذي رحل إلى الشرق سنة 337ه. فسمع فيه في المراكز الفكرية 
بالجزيرة العربية ثم دخل الشام حيث سمع ببيت المقدس وغزة وعسقلان وطبرية078. 

وقد أسفر قدوم الأندلسيين إلى القدس عن نقل النتاج الفكري منهاء وأشهره الحديث. 
ونقلوا معهم الكتب المؤلفة في تقديس أرض فلسطين عامة والقدس خاصة. 0179. 
جوانب هه الوجود الأنلس اطغربي في القدس الوسيط : مبازة طيه 

يقول مبارك لمين: «ارتبط أهل الغرّب الإسلامي بالقدس الشريف منذ اعتناقهم الإسلام؛ 
لتأخذ هذه الحاضرة المقدسة؛ إلى جانب مكة والمدينة؛ مكانتها في برنامج الرحلة المشرقية 
للكثير من رحالة هذا الصقع الإسلاميء ومنهم الأندلسيون والمغاربة)01800. 

وقد عرض مبارك لمين لمظاهر الوجود الأندلسي المغربي في القدسء وذكر منها : زيارة 
الحرم القدسيء والمجاورة في الحرم القدسي؛ لأن مكانة المسجد الأقصى تأتي في المرتبة 
القالكة يعد مكة والكدينة: 

ثم عرض للأوقاف التي وُقَفَتْ لفائدة المغاربة المجاورين!18). ثم تحدث عن الوجود العلمي 
للأندلسيين والمغارية بين الاستفادة والإفادة» فقال: «اجتذبت مدينة القدسس: باعتبارها مركزا 
علمياء عديدا من الأندلسيين؛ من تخصصات علمية متباينة» ومن مدن أندلسية مختلفة. 
والجدول التالي يبين أسماء بعض العلماء الذين ارتحلوا إلى بيت المقدس وذكر سنة الميلاد 
والوفاة وسنة الرحلة والموطن والتخصص العلمي» 082: 


اسم العلم 


الحسن بن أحمد الغافقي الحديث 

صادق بن خلف الأنصاري الحديث 

عبدالله بن محمد بن العربي إشبي حديث؛ فقه؛ آداب» لغة 
علي بن خلف العبسي 3 القراءافم السوية 

محمد بن عبدالله بن العربي إشبيلية | حديث,. فقه. تفسيرء كلام. تصوف 
علي بن أحمد الكناني بة القراءات 
الحسن بن خلف الأموي بل التعديف 


« 

2 ملماءالقدس وترقية الفكر الإنسانج 

ويذكر لين أن طلب العلم كان أحد دواعي رحلة المغاربة إلى بيت المقدس؛ فإلى جانب 
الرغبة في تعميق التخصصات العلمية التي خرج بها الطالب من بلده. تطلعت همة بعض 
الطلبة إلى امتلاك ناصية تخصصات يفتقدها الوسط العلمي المغربي, أو على الأقل تتميز 
بضمورها في النسيج العلمي للمنطقة253 «ويّعَلل لمين ذلك بانفراد بيت المقدس بمجالس 
المناظرات بين أقطاب الديانات السّماوية؛ إلى جانب احتضانه مختلف الفرق الكلامية 
كالكرامية84 والمعتزلة والإمامية والمشبهة؛ إضافة إلى استيعابه التناظر بين المدارس الفقهية 
مثل الشافعية والحنفية»085. ويرى أن هذا الفضاء العلمي المتميز بالتباين العٌقديء والتنوع 
المذهبي؛ وفر للمغربي فرصة التمكن من علوم حرم منها في بيثته العلمية المغربية والأندلسية 
التي يغلب عليها طابع الرتابة؛ أمام ضعف الرأي المخالف ومحدودية نشاطه؛ على المستويّيّن 
العقدي والمذهبي. وفي هذا الفضاء العلمي المقدسي المتميزء وَجَّد أبو بكر بن العربي ضالته 
المنشودة: حيث عكف على طلب التخصصانت العلمية التالية: علم الكلام وأصول الدين 
والخلاف. وأصول الفقه والزهد؛ والتصوف89) وهو ما ذكر آنفا في ترتيب رحلة ابن العربي. 

ويذكر لمين بعد ذلك مشاركة بعض العلماء المغاربة والأندلسيين في مجال التدريس في 
السجد الأقضئ ومدارين القدس: مكل ابي يعن اللرطوشي 11 
خامسا: معاهد العلم فى بيت اللقدس 

جميع الأسسن التي 7 الحديث عليها في ترقية الفكر الإنساني 
لا تكتمل إلا بوجود معاهد للعلم وما يُلحَق بها من مكتبات. وقد 
تنوعت معاهد العلم في بيت المقدس؛ فكان منها المساجدء وعلى 
رأسها المسجد الأقصىء والمدارس والزوايا والرَبّط والمساطب والخوانق والمشافي 088. 

وانطلق المقادسة في إنشاء المعاهد العلمية وما يُلحَق بها من حرصهم على نشر العلوم الدينية 
والدنيوية في أوساط الطلبة؛ ما يعمل بدوره على ترقية الفكر الإنساني مستنيرين بهذه العلوم. 

وتنوع المدارس والمعاهد العلمية الأخرى يستتبع تنوع العلوم التي تدس فيها؛ وقد شملت 
علوم القرآن والحديث والفقه والتفسير واللغة والنحو والآدب والحساب والفرائض والتاريخ 
والطب وغيرها من العلوه”218. 

ولااهاجر القادسة إلى وفقق القناوا ف الصاتحية مندارس وممامى علسنية: وا تعض 
بها مكتبات090. 1 ١‏ 

وليس الغرض هنا أن أذكر أسماء هذه المدارس وجميع معاهد العلم؛ فقد سبقني إلى ذلك 
علماء أفاضل من القدماءء وباحثون جادون من المحدّثين. ولن أضيف جديدا إلى ما كتبوا(91). 
وإنما الغرض تأكيد حقيقة علمية مؤداها أن هذه المعاهد العلمية الكثيرة تَمَدٌ أساسا مهما في 
ترقية الفكر الإنساني كما ذكر آنفا. 
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أما المكتبات فهي كثيرة أيضا؛ إذ كل مدرسة أو زاوية لها مكتبتها الخاصة. والمقالات التي 
تحدثت عن مكتبات القدس كثيرة2)192). وسأقف هنا عند مسألة مهمة ذات دلالة حضارية 
وفكرية؛ وهي وقف مكتبات علماء المقادسة على طلبة العلم» تسهيلا لحاجات العلماء 
والدارسين في الرجوع إليهاء وخوفا من ضياعها إذا عاثت فيها أيدي الورثة (093. 

ونكذ سكقيه الشيع محم ين محمد بخ شرف الديخ اتخليك من اولى الكاف الكبيزة القن 
وُقفت على طلبة العلم؛ ومن يرغب في الإفادة منها299». ويذكر محققا كتاب «تاريخ القدس 
والخليل» أن ما يسترعي الانتباه في وقفية الشيخ محمد الخليلي؛ ليس عدد الكتب الموقوفة, 
وإنما ديباجة الوقفية وشروط الواقف التي احتوتها؛ إذ بينت أمورا مهمة ذات دلالة حضارية: 
تاريخية وعلمية واقتصادية واجتماعية095. 

وقال محققا الكتاب: «مّن يُطالع شروط الواقف يجد المعايير الدقيقة والصارمة التي على 
المتولي اتباعها والتقيد بها للمحافظة على الكتب وديمومتهاء ليحصل النفع الذي قصده 
الواقف منها. وهي تشبه إلى حد بعيد المعايير المعمول بها في المكتبات العامة اليوم096. 

وفيا يلن تصن هنذه الشتروظ القى مركن اللتفيقة ال :وابت .على ذكرها هن هايا هذ) البخت 
من أن علماء المقادسة كانوا يعملون على ترقية الفكر الإنساني بمختلف الوسائل097: 

1 ألا تباع هذه الكتب؛ ولا توهبء ولا ترهن, ولا تهدى لأحد من الحكام أو الأعيان. ولا 
شيل 

2 دفن يولى عليها يصونها ويحافظ عليها ويّلاحظها ويُراقبهاء ويُجلد ما يحتاج إلى تجليد 
ويرم ما يحتاج إلى ترميمء؛ وذلك من ريع الوقف. 

3 - أن من يولى النظر عليها أن يُعير منهاء ولا يُعير الكتاب بتمامه؛ ولا يُعير إلا لطلبة العلم 
المشهورين بالصلاح في بيت المقدس المجاورين بها والقاطنين فيها من أهلهاء أو غيرهم على 
المذاهب الأربعة, إذا علم أو ظن أن المستعير قصده الانتفاع والاستفادة منها. 

4 من اشتهر بتضييع الكتب أو إتلافهاء أو أخّرها لا يُعيره منها شيئا. 

5 - على المستعير متى فرغ مقصوده من الكتب المعارة أن يَردها إلى محلهاء ولا يحبسها عنده 
لغير حاجة؛ لئلا يحتاج إليها غيره فلا يجدهاء فيتعطل النفع المقصود للواقف. 

6 أنه شرط النظر إليه (أي الشيخ الخليلي) مدة حياته؛ ثم من بعده للأرشد فالأرشد من 
أهل العلم من الموقوف عليهم من الذكورء فإذا انقرضوا وآل الأمر إلى فقهاء الشافعية فعلى 
الأفقه فالأفقه. والأورع فالأورع متهم. 

7 أن تبقى تحت أيدي الموقوف عليهم في المدرسة البلدية ما داموا فيهاء فإذا خرجوا منها 
تكون تحت يد الناظر في مسكنه في أي مكان كان, ولا يُخرج منها شيئًا إلا لضرورة التجليد 
أو الترمية: َّ 


عالم اله : 
المدد 4 الميلا 8 5 أبريل يوني 10 20 علماء القدس وترقية الفكر الإنسانة 
5- من يتولى أمر هذه الكتب أو يستعير منها عليه بتقوى الله في السر والعلانية» والظاهر 
والباطنء ويّراقب الله فيهاء ولا يتساهل في شيء من شروط واقفها. 
9 أوقف الخليلي جميع ما يملكه من كتب على اختلاف أنواعها وما اشتملت عليه من العلوم 
الشرعية والإلهية والأدبية على نفسه مدة حياته؛ ثم من بعده على أولاده وأولاد أولاده بطنا بعد 
بطن؛ وطبقة بعد طبقة. وعلى طلبة العلم منهم . فإذا انقرضوا فعلى الزاوية المحمدية المشهورة فى 
صحن الضخرة الشريفة على الفقهاء الشافعية إلى أن يرث الله الأرطن ومن عليها: 
الخلاصة 
الاضطرارية الع دمشق: وتأسيس مدينة العلم «الصالحية» وما ترتب 
على هذه الرحلة من نتائجّ علمية باهرة. وفيما يلي أهم هذه النتائد!098: 

قال ذد. صلاح الدين المنحجد عن هجرة المقادسة إنها «تعد من أروع قصص الهجرات 
الاضطرارية التي عرفها تاريخ الشام؛ وذلك في طريقة تنفيذهاء وفي النتائج الباهرة التي 
نتجت عنهاء والسلوك الأخلاقى النقى الذى كان يُرافقها» 099. 

وقال عن استقرارهم بجبل فقاسيون إنه «فتح صفحة جديدة من تاريخهم., وأنتج نهضة 
علمية فى دمشق دامت بعدهم فى آثارها فرونا طويلة)(200 , 

أما د.شاكر مصطفى فقد توسع في بيان النتائج الباهرة لرحلة المقادسة إلى دمشق؛ فمن ذلك: 
1 - أن آل قدامة المقادسة قد اجتذبوا بحركتهم العلمية النشطة:؛ وسمعتهم الدينية» علماء 


رجب201. 

2 اهتم آل قدامة في الصالحية بدراسة المذهب الحنبلي ونشره. مستندين إلى قاعدة 
واسعة من دراسة العلوم الدينية واللغوية المختلفة. وقد عملوا عليها جميعا وبرزوا في كثير 
منها... فقد عملوا في تلقين القرآن الكريم؛ وفي القراءات والتفسيرء والحديث النبوي وحفظه 
متنا وسنداء ودراسة صحيحه وضعيفه وغريبه ومشكله ومعانيه02©. 

3 - عمل جميع المقادسة في التدريس في مدارسهم ومساجدهم في الصالحية؛ وفي غيرها 
من مدارس وجوامع الأمصار في دمشق والقاهرة والإسكندرية وبغداد ونيسابور وإربل والموصل 
والحرمين ونابلس وبعلبك وتدمر والرحبة والحديثة وأزرع ودومة. وبعضهم ظل يدرس نصف 
قرن كأبي عمرء وبعضهم ظل يُحدث ستين سنة؛ مثل: شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن 
قدامة, وفخر الدين علي بن محمد السعدي. كما عمل كثير منهم في القضاء والفتوى, 
رسيي في الكردين» الثامن والتاسع الهجريين. وبعضهم ظل يُفتي نيفا وخمسين سنة مثل تقي 
الدين سليمان القدامي03©. 


5“ 


5-0000 عالم الفْكم 
علماء القدس وترقية الفكر الإنسانع العدد 4 المبلا 8 5 أبريا ونه 2010 
4 عمل معظم هؤلاء المقادسة في التأليف. كما اتضح من الحديث على مؤلفاتهم في هذا 
البحث204 , 

5 اهتم المقادسة بالكتب وإنشاء المكتبات لأنفسهم ومؤسساتهم؛ فكثير منهم يُذكر في 
ترجمتهم أنه حصل الكتب الحسنة؛ وأنه عمل في كتابتهاء وفي نسخها وتحصيل الأصول. 
وبعض ثروة المكتبة الظاهرية2057 في دمشق اليوم من المخطوطات آتية من الكتب التي وقفها 
الضياء المقدسى على مدرسته؛ ووقفها الآخرون على المدرسة العمرية©206. 

6 - قل أن يوجد في المقادسة من لم يرحل في طلب العلم على كبار الشيوخ والحفاظ 
والمسندين. وبعضهم كان يُطيل الرحلة ويُبعد فيها. وقد امتدت رحلاتهم إلى أصبهان ومرو 
ونيسابور وبخارى وهراة وبغداد وإربل والموصل وحران وحلبء. وإلى الحرمين للدراسة والحج: 
وإلى القاهرة والا سكندرية ودمياط» حتى أن :. بعضهم | ستقر فى القاهرة, ود بعضصهم صار قاضيا 
للقكاة وشيخا للشب خ فيها 0207. 

7 رحل إليهم لأخذ العلم عنهم, ودراسة مذهب ابن حنبل عليهم. وكان طلب العلم في 
الصالحية يعني طلبه عليهم: وأخذ المذهب الحنبلي عنهم!208. 

5 لم يقتصر الأمر في الاهتمام بمختلف أنواع العلوم على الرجال المقادسة:؛ بل 
شاركت التساء المقدسيات فى دراسة العلوم وتدريسها ٠.‏ وقد سمعن على عديد من 
أقاربهن الشيوخء وعلى غيرهم. كما سمع عليهن عدد من كبار علماء العصرء وسّجلت 
أسماوهن في معاجم الشيوخ, وفذي كتب التراجم والطيقات. وبرز بعضهن بروذزا سامتن 
فيه أو سيفن كثيرا من رجال المقادسة أنفسهم., ومن غيرهم. والجو العلمي 
والاجتماعى العام فى ذلك العصر كان مألوفا فيه وجود عالمات وشيخات يروين 
الحديثء عدا الشاعرات والكاتبات. كما كان مألوفا إسماعهن والسماع عليهن. وقد 
الصالحية, كتابا في من سمع منهن من النساءء وكنّ نيفا وثمانين شيخة. وبعد قرن 
وكيك مح ذلك كن كر الدين على ين اخسد بو هين الواسن اكقدسى مشيكته فى 
كتاب سماه «أسنى المقاصد وأعذب الموارد». وذكر فى الجزء العاشر منه خمسا 
وعشرين شيخة بين مشايخه2091) 5 

وبروز النساء المقدسيات العالمات في ذلك الوقت دليل واضح على مكانة المرأة وتمتعها 
بالتقدير والاحترام عند رجال المقادسة. وهذا بعينه من أهم عوامل ترقية الفكر الإنساني. 

9 لم يكن العلم هو الميزة الوحيدة التي أعطت آل قدامة مكانتهم. وسمحت لهم بالبروز في 
المجتمع الشامي والإسلامي. ولكن التدين العميق كان الميزة الأولى والأقوى210. وقد نجم عن 
ذلك أن المقادسة أضحوًاء في اعتقاد الناس نماذج «دينية عليا»./1©) 


«+ 

”5 ملماءالقدس وترقية الفكر الإنسانج 
0 معظم الأجيال الأولى من آل قدامة المقادسة كانوا يَفْرتون العلم بالمل: ايحغاء الأجر 
والأسؤة الحستة إذ ليه.مشاركة فى السياد كازو عمو وا هوه حضير] شت القدسن مع ملاح 
الديون ويحكيى ضر معركة دريام في الحولة لضسليبية الحافيية لوعف التخريدي فلن 
الحواف وينضهم ركب اللغرل ولون السام كم جه هه مضي الفتان» فالغا طني أحمن بد 
قبد الرحفن حقينا آبن هبر (689ه) الذى شين كت ظرايلس نظو الفايبيين عقهاكما ذكن 
عم غير هوه الاظتراك :فى الجهاد كضياء الدين التدسي» أو حضو القتويحات كفين الرحمة 
بن محمد كمس الناين: وشجن الديخ على بن أحمد بن عيد الوا ج6121 

وبعد: 

فهذا البحث غيض من فيض العلماء المقادسة القدامى؛ وجهودهم في ترقية الفكر 
الإنساني. فإن وفقت في عمله فمن الله العون والتوفيق: وإن قصرت فمن عجزي وضعفي, 
راجيا أن آثال الجر التحتيد اللخطة,. 

أما العلماء المقادسة المحدثون فهم كثير أيضاء وتحوج هذه الكثرة إلى بحث قائم برأسه. 
ومن أبرزهم: الحاج أمين الحسينيء والشيخ عبد الله غوشة؛ والشيخ عبد الحميد السائح., 
وإسحق موسى الحسيني؛ وأحمد سامح الخالديء وإسعاف النشاشيبي؛ والشيخ محمد 
سليمان الصالح؛ ومن الذين اشتهروا في الغرب: إدوارد سعيدء وسامي هداويء وهنري كتن. 
والله الموفق. 
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عبد المهدي في المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ بلاد الشام: «العلوم الدينية واللسانية في ظل المسجد الأقصى 
في العصرين الأيوبي والمملوكي». المجلد الأول ص203-141؛ الحياة العلمية في القدس في القرن الثامن 
الهجري. الرسالة 69) الحولية الثانية والعشرين. 

ينظر: القلائد الجوهرية 124/1فما بعدها؛ المدرسة العمرية؛ والحاشية التالية. 

ينظر مثلا: الأنس الجليل بتاريخ القدس, والخليل؛ النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ؛ القلائد الجوهرية 
في تاريخ الصالحية ؛ الشيخ محمد الخليلي؛ تاريخ القدس والخليل؛ تراجم أهل القدس في القرن الثاني 
عشر الهجري؛ أسحق موسى الحسيني: مدارس بيت المقدس ومعاهدها والمعاهد المصرية في بيت المقدس؛ 
كامل العسلي: معاهد العلم في بيت المقدس؛ ومعلومات جديدة عن مدارس القدس الإسلامية مستخلصة 
من سجلات المحكمة الشرعية في القدسء وكتابه أجدادنا في ثرى بيت المقدسء ومقالة بعنوان«مساطب 
الحرم الشريف»؛ عارف العارف: المفصل في تاريخ القدس ؛ د. عبدالجليل عبدالمهدي: المدارس في بيت 
المقدس في العصرين الأيوبي والمملوكي؛ الحياة العلمية في القدس في القرن الثامن الهجري على ضوء 
كتاب الدرر الكامنة لابن حجر؛ د. شاكر مصطفى : آل قدامة والصالحية ومواقع كثيرة على الإنترنت. 

من أشهر المكتبات الخاصة في القدس: مكتبة الخالدي, ومكتبة البديري؛ ومكتبة الشيخ محمد الخليلي. 
ومكتبة الشيخ عبدالمعطي الخليلي؛ ومكتبة السيد حسن بن عبداللطيف الحسيني؛ وانظر أسعد طلس: دور 
كتب فلسطين ونفائس مخطوطاتها في مجلة المجمع العلمي بدمشقء المجلد العشرونء 1945م؛ كامل 
العسلّي: مخطوطات بيت المقدس؛ تاريخ الوثيقة العربية - وثائق بيت المقدس المتعلقة بالكتب والمكتبات 
ودورها في إبراز الوجه الحضاري للمدينة المقدسة؛ إعداد آمنة أيوب خليل؛ موقع على الإنترنت ( النادي 
العربي للمعلومات)؛ مكتبات مدينة القدس عبر العصور ( موقع على الإنترنت)؛ د. محمد صالحية: وثائق 
الحرم القدسيء حوليات كلية الآداب؛ الحولية السادسة؛ الرسالة السادسة والعشرون, 1405ه/ 1985م ؛ 
وانظر ثبت المراجع باللغة الإنجليزية ضمن ثبت المصادر والمراجع. 

ينظر: سلامة النعيمات: تراجم آهل القدس في القرن الثاني عشر الهجري: ص 77! وانظر الذين وقفوا 
مكتباتهم في : تاريخ القدس والخليل. ص 29-27؛ تاريخ الوثيقة العربية. ص 4-3. 

تازيغ القدسن والبخليل» هن :30 

نفسه. ص 30؛ وانظر الديباجة ص 32-30. 

نفسةة:ض,32: 
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المنجد. اللاجئون المقادسة. ص 710. 
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آل قدامة والصالحية: ص 55. 

كفبية: هن 57 

تفينة :من 57 

نفس من 57 
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آل قدامة والصالحية. ص 58. 
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القدس بين كتاباة اردالة والأساطير المربية 
مل الفتر الإبسلامي 8 العود العشمانع 


5 
د.عمرو عبدالعزيزمنير 


عدية «خول 
كثيرمنالرحالة والأدياء والفلاسفة 
الذين ارتحلوا شرقا وغريا أرادوا أن يعبروا 
عن تجريبتهم من زاوية «مشكلة تكوين 
صورة»» وكان ذلك أيضا شأن المصور 
الفوتوغرافي الذي أراد التقاط صورة 
للأشياء على نحو ما هي عليه بالضبط 
«للآخر نفسه في واقعه الفعلي والحيوي». 
وكان هؤلاء الرحالة والكتاب والأدباء يريدون الانفماس في اكتشاف الآخر وأن «يلمسوا 
بأصابعهم حضارات أخرى ومعارف جديدة وغريبة». وكان من شأن هذا الانفماس أن يسمح 
بوفرة من التفاصيل الإثنوغرافية في مؤلفاتهم وكتاباتهم,» كنتائج تجربة مباشرة وقريبة مع 
الآخر. تطورت إلى رغبة في اتصال مباشر وفيزيقي مع الغريب والعجيب والمثير جدا! 
وكان كثير من هؤلاء الرحالة والآدباء حريصين على إلزام أنفسهم بما توحي إليه مشاعرهم 
وأحلامهم بالتنقيب عن «القديم والجديد» في أرض الأديان والرؤى والماضي العريقء حتى إذا 
مارووا ظمأ نفوسهم وخلوا إلى أقلامهم وريشاتهم؛. جرت انطباعاتهم السحرية خببا على 
أفراس الرواية والوصف والملاحظة والإبداعات الفنية والأدبية التي شكلت اللبنات الأساسية 
لصورة المشرق العربي بين دفات الكتابات التاريخية والأدبية والجغرافية؛ في تناسق حيوي 
وتناغم آسرين. 
وقد دعم الرحالة ذلك كله بانطباعاتهم الشخصية: إن سلبا أو إيجاباء وفق الرؤى الخاصة 
بهم؛ فقد كانت عين الرحالة دائما بمنزلة آلة تصوير تسجل ما يراه غريبا جديرا بالتصوير. 
على حين كان الناس في عاداتهم وممارساتهم اليومية لا يرون فيه غرابة أو طرافة أو شيئًا 
(*) كاتب وأكاديمي من مصر. 


« 

ا القدس بين كتباة الال والأسائرالمربية 
جديرا بالتسجيلء لقد كانت ملاحظات الرحالة هي المادة الخام لكثير من علوم البشر 00. 
كان كان الرحلةا يصون اللحياة كنا هإن يحياها والرجود كنا كان بتصيورب: وقلما ترق سينا 
مثل هذا في الأدب العربي النشري ©. يقول كراتشكوفسكي: «... يكون وصف الرحلة أحيانا 
كبية عمةا (م يكل :فيو مباحها كل ناراف وكا نع تعدير باللمتامد ركتيزا ها قلخ ستو 
غاليا هخ الفخ والصياغة الأدبيق 83 

وضوها تتحطافي أفكر الربحلات الى كان التق مسري لها شين قال اللترق العريي :قبلة 
العديو هين الترمطالة سترمرا اليدمن كل مع هميق مارودين بخرادانثم عفة شى الضادن والراني 
الدينية والدنيوية؛ وضي مقدمة بلاد الشرق كانت القدس - أرض الكنعانيين العريقة - 
الشامخة بقداسة تربتها وثراء ماضيها فهي الأرض التي اصطفاها الله وشرفها بأنبياته 
ورسله؛ وجعلها بداية للنور ومنطلقا للهداية وطريقا للخير. ومجّدها بمسرى رسوله صلى الله 
عليه وبناء: قو رصن اطكل ماكر ا تحص . 

فضلا عن أنها اكتسبت في مخيلة الرحالة والمؤرخين والأدباء والفلاسفة والكتاب أبعادا 
ودلالات اقتربت من الأسطورة والخيال؛ وأخذ هذا التصور يتمتع في تلك المخيلة بصفة تكاد 
كرن وتمطية ونتطرى مان المنوق حينا: وغل كقين من التضووات والأوضاء النامضةاض 
أحيان أخرىء ولعل هذه التصورات التي راحت تتضخم عبر العصور هي التي اجتذبت باقة من 
أعلام الشرق والغربء أدباء ومؤرخين وفلاسفة ورحالة وشعراء وغيرهم. فأقبلوا بأقلامهم 
وريشاتهم مشوقين إلى روائع آيات الماضي في أرض الأنبياءء بما تحمله من دلالات دينية 
وجغرافية وتاريخية. تمثل نمطا فريدا مفعما بالمعتقدات, والعلوم. والفنون. والسياسة؛ والحكم, 
ومحورا للعلاقات القائمة بين أشريقيا والسياء: بين اوروبا والشرق بين ذاكرة الماضي والواقم 
الفعلي. ومسرحا لأهم الأحداث التاريخية العالمية. 

وتراثنا العربي الذي وصلنا من عصور التألق الفكري في رحاب الحضارة العربية الإسلامية 
قد شم كتير من اللوروث الشعري امعان بالقدسس بزن.سفحات لكف التاريظية والآذرية وكتب 
الويدالاف, لحمل مخ السضوعاف ونرزاقد عاض تعدو الأ اطير بن الشعف ابعب اليكا بات 
الشعبية؛ والأحاجي والألغاز والمحاورات الفكاهية والسير والملاحم البطولية والطرائف وما إلى 
ذلفه كلها خنون نطوي على قيمة إنسائية ليس من الصواب الاستعلاء عليها © 

خاصة وقد دونها لنا أعلام الثقافة العربية ربما لأنهم كانوا من اتساع الأفق ورحابة الصدر 
بمكان؛ فلم يقيموا الحدود أو السدود بين ثقافة الخاصة وثقافة العامة:؛ أو بين أدب الصفوة 
وأدب العامة. في مؤلفاتهم ومدوناتهم. التي تتطلب - في حقيقة الآمر - دراسة مستقلة 
ومستفيضة لا تقتصر على جمع النصوص وتحقيقها فقطء بل عليها أن تستخلص أيضا ما قد 
نتم عليه مخ ولالاك: واساسيات فى التفكين العريى والإنتلامي. ونا صصح هده النظرة إلى 
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غلاقة الإنسان بالكون وآن نفتح ما نسمية بالتافذة الفولكلورية (العلمية/ المنهجية) على تراثنا 
المدوة: الممحد. طويلا ضي المكان والزمان العربيين: هتتجدد الرؤى المعرفية وتتمدد القراءات, 
تحفمقو المكاهي وكتواصل الفراسات الكاريشية والشعبية العريية اكتشاغا وتاريلا دراسة 
وتاصياة كتفجد الإغادة من هذا التثراث بقد زعا يتتامى:الوسى الفارييحي والمعرش والقفافي 
يه ويضيق يخا القام لو بحاولنا تتبع الخطواث العاضة لاماط مناضس ذلك لوووك الشعبي في 
كتب التراث العربي. 

لذا تأتي هذه الدراسة لتعالج فكرة محددة فحواها أن التاريخ والموروث الشعبي وجهان 
متوازيان يفهم أحدهما بواسطة الآخر. ما يسر علينا أن نتخذ المنهج التاريخي والتحليلي 
في رصد الأساطير والحكايات الشعبية والخرافية في كتابات الرحالة والمؤرخين 
الفذا مو وغاا'ثقة إلى التصيوسن اللكملقة واتقديزى فخ الاك ومنطدا فق شكرية زات مرحتو 
أسطوري موروث من المرحلة الغيبية السابقة التي كانت تشكل آراء التاريخ وموضوعاته 
على الرعم من صياغنها ضياظة فاريغية فنية على ين انرو ةر الرجالة والؤريفين غير أن 
أضولها لم تستفاق : فى الآغلب الآغم - مسنتفيدا من أشكات المعلومات الدينية 
والتاريخية الممزوجة بالحكايات الشعبية والخرافات والأساطير المتناثرة عن القدس في 
بطون الكتابات التاريخية والجغرافية. في محاولة لكشف أواصره وتتبع خطاه وهو أيضا 
خطوة لا تخلو من نقص ضروريء يدعوني إلى مزيد من الحرص على البحث. والتنقيب 
والتأمل والتسلح بطموح ورغبة في الفهم والتساؤل. والذي لا يمكن معه الظن بأن موضوع 
القدس في الأساطير والحكايات الشعبية التي افترشت كتابات المؤرخين والرحالة 
وأصحاب الكتابات الفضائلية قد استكمل حقه بحذا ونقدا وتحليلاء وذلك لضيق المقام 
بنا لو حاولنا تتبع الخطوات. العامة لأثماط غناصر ال موروت الشعبي المقدسي في كتب 
التراث العربي ومصادره؛ ومع كل فإن هذه الدراسة إنما هي محاولة لدراستها يرجى أن 
فتبعها مجاولات اككر شبوله ومنيجيةه لكشت حعوائي هذه الثوفية هق القارية: واقضاء 
منطقة بحثية معرفية تحتاج إلى كثير من جهود الباحثين العرب لاكتشاف كثير من 
جوانبها الخفية كشفا عربيا صرفا لا نحتاج بعده إلا إلى التواصل مع الغرب في هذا 
الجا كاتواء 7 بلقي كابعين. 
القدس واختطاف جغرافيا الأنبياء 

انفردت القدس من بين كل المدن: ومخيلة الأمكنة في العالم: بأنها صارت الملتقى الروحي 
لأبقا«الدياقات الادرافيمية: وضعيدهم القدسن وتتبيز الرقية الأسالاسية للقدين عن رفية 
الدياققق السيحية والبهودية باتها تستطن الجدراهيا امقدينة لكلنا هاتين الديانتين وتطهر 
التبجيل لغليها ياكرياتبياكيما+وما كركوا من تار على ارضتينا الجليلة, بحيث تحمل الأسللاد 


« 

0 الس بين كتابة الرالة والأساظير العربية 
تطره ههه هن الآنخن الديتىء باغهيازه هزه رئيسيا من فاريخ الوجى الواحك»وراى فى 
الأديان التي سبقته أحد تجليات وحي إلهى واحد: يأتي هو ليشكل ذروة اكتماله: وخاتمة له. 
ويصبح الوحي الذي أنزل على محمد تبعا لهذه النظرة. متمما لرسالة من سبقه من الأنبياء. 
#قُولوا آمَنَ بالله وما رن علَينا وما 5 إلى إبراهي موإسماعيل وإسحاق وبَعشُوب 'والأسباط وما أوني موسى 
وعيسى والتيون من ربه ملا طرق بين أحذ منه موتح ن لَهُمُسلمون» (البقرة: 136). 

مد هها آتى سظية السلفين للأدياق السمارية ربكل 'الاقبياءه إر افيه .وذازود وسليسان: 
وموسى وعيسىء كما غدت آثارهم في القدس موضع تبجيلهم الدائم؛ فقد ذكر القرآن إبراهيم 
في 27 سورة من سوره. إذ قدم الإسلام نفسه على أنه اكتمال اليهودية؛ والمسيحية: وعودة إلى 
الأصل الإبراهيمي #وَقَلُوا كونوا هود أوتصارى تَهَنَدُوا قل بل مل إبراهي محنيق وما كا نمس الل كين » 
البق 135 كان اليؤيه والنصا رع يع ذلك :مسلمين ابر اشيفيين 6 0 

وينتسب محمد إلى العائلة النبوية الإبراهيمية؛ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وانتهاء 
حفس ابن سروك "ولدل .هنذا ملا وضع لور او عا ستيان إلى القزليه (كنت تمصي [ذ] ضيحت القيس 
مدينة إبراهيم؛ وداود وسليمان وزكريا ومريم ويسوع عزيزة على المسلمين» ©2. 

ابيدورت بحرا دية الإرتتاام الورحية حزن البيت الحراة والسهن البوي رديت المي فى 
وحلدة زوحي شاكلة كيهل رين نرق القاكسة نعة اتيف والقدين صاصر كرقية وال 
قداستهاء القى تشكل فيها مكة نقطة المصرق 6..طضد اجمم الرحالة والؤرخون واأضحاب 
الكتابات الفضائلية على أن الكنعانيين هم أول من سكنهاء حيث بدأوا في عمارتها منذ الألف 
الغانف قبل لينلا على الخلا العربيدة من عرق سطوان: وف الحتوب الشسرف مين الحره 
القدسيء وتحيطها ثلاثة أودية: وادي سلوان ووادي النار ووادي الربابة. ويفصل الأخير ما بين 
جبل صهيون وتل أبي ثورء والثالث: الوادي أو الواد. 

وتوسعت المدينة» فيما بعد. حتى اتصلت بالمرتفع الذي بني عليه الحرم القدسيء وهو الذي 
يسميه الأوروبيون جبل مورياء واتصلت أيضا بجبل أكر الذي تقع عليه كنيسة القيامة. وجبل 
زيتا القريب من جبل الساهرة؛ وجبل صهيون في الجنوب الغربي للقدس القديمة؛ وأطلت عدة 
جبال على مدينة القدسء؛ وفي مقدمتها جبل المكبر في جنوبهاء الذي دخله عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه عند فتحه القدسء وسمي بجبل المكبرء لآن عمر كبر فيه عند وصوله؛ وجبل 
الظون وجدل الزيقون الت صعه جه امسيه غليه الصناام إلى السيات 1ف 

وأطلق الكنعانيون على المدينة اسم «أورشليم». قبل أن يدخلها داوود بأكثر من ألف عام: 
اعديكة السناقه مريذ كن الريهالة وا لفرهون ان ملكي صيادق كان ا رل يهن اضيا ود 
من لليف السريسية الشوون نحية للسنالام: رلذلك اقب وماك الساؤة» وجاك انيه اللديتة ومديتة 
السلام» أي «أور - سالم» ©: وسالم هو اسم إله السلام الكنعانيء بينما «أور» تعني «المدينة» 
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باللغة السومرية: وهكذا ذكرتها التوراة باسم «أورشليم»». واليونانيون 11162011103 والأوربيون 
المعاصرون 16115216177 219. وسماها داوود عند دخولها «مديئنة داوود». حيث تعايش اليهود مع 
الببوشيين التتنحاتيين: ويتى اين سليماة غاياه السلاة معي الييكل على تمنوضع اكرادهرة 
اليبوسيين؛ وأشرف على بنائه مهندسون فينيقيون من مدينة صورء برئاسة المهندس حيرام 
(سفر الملوك الأول - الإصحاح التاسع) 27 وتمثل اليهود الثقافة الكنعانية حتى أنهم اعتمدواء 
في البداية؛ الموسيقيين والمغنين الكنعانيين. في الهيكلء ثم إن التوراة تذكر «صهيون» اسما 
للقدس؛ وهو اسم الحصن اليبوسي الذي استولى عليه داوودء وربما كان هذا الاسم مشتقا من 

العلمة المرئدة وصيؤة» يمن أعلى الجيل: أو هخ الغبرية بسني الأرض الحافة 02 

يحدد جاسبان مساحة هيكل سليمان عليه السلام بثلاثين متراء ستين ذراعا طولا. وعشرين 
ذراعا عرضاء ويقال إنه أقيم على قسم من الصعيد الذي بُني عليه المسجد الأقصى 27. غير 
آثه دهان نا اتشسيهت نملكة دازو الصفيرة إلى كياتتن«يمودا شول القديس: والسافرة حول 
نابلسء ثم ما لبث أن قُضي على مملكة السامرة في عام (720ق.م): وفي القرن السادس قبل 
الميلاد على مملكة يهوداء ثم تتالى على حكم القدس البابليون والفرس واليونان والرومان, 
وخلال هذه الفترة الطويلة. تمت عمارة الهيكلء. وهدمه عدة مراتء وكانت أولاها التدمير 
البابلي له في 587 ق.م؛ ثم أعيد بناؤه في العهد الروماني على يد هيرودت,ء الوالي الروماني 
على القدسء بطريقة أوسع وأضخم من الأصلء وإلى هذا الهيكل صعد المسيح. حيث حاربه 
الصديقون. والفريسون اليهود. وفي ربيع العام 70م هدم تيطوس هيكل هيرودت هذا. ودمر 
أسوار مدينة القدس اليبوسية 29 ثم أعاد تهديم ما تبقى منه ومن آثار مادريان الوثني (117 
- 138م) على أن يقيم على أنقاضه معبدا لجوبيتر. وأصدر أمرا بمنع دخول اليهود إلى المدينة, 
بعد أن مساها «إيليا» علي اميه 0150 

ولقد استمر تنفيذ أمر هادريان بمنع اليهود من دخول القدس خمسة قرونء بعد أن أكده 
الإمبراطور قسطنطين الذي أعلن المسيحية دينا للامبراطورية: إلى أن ألغاه العرب المسلمون 
بعد الفتح العمريء إذ أطلقوا على المدينة اسم «القدس» و«بيت المقدس» والقدس الشريف. 
فأعادوا إليها ما ظنوه التسمية القديمة التي أطلقتها عليها الملائكة في قديم الزمان ©06. 
القدس بغير يديل 

دخلت بيت المقدس؛ منذ أمد بعيدء في قلب التاريخ الروحي والزماني للوجدان الشعبي 
العربي - الإسلامي والمسيحي - بطريقة لا فكاك عنها. ولم يرض الوجدان الشعبي عن تسمية 
القدس بهذا الاسم بديلاء وهو ما نتلمس صداه عند صاحب مثير الغرام إلى زيارة القدس 
والشام الذي خصص فصلا في كتابه تحت عنوان «كراهية تسمية بيت المقدس بإيلياء» فيذكر 
عن سلسلة رواة وأسانيد احتفى بها الوجدان الشعبي: «قال: لا تدعوا المدينة بيشرب؛ ولا بيت 


« 
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المقدس بإيلياء باسم ملك من ملوك الروم سليمان بن شرحبيل» ويضيف: «حدثنا إسماعيل بن 
عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان» عن يزيد بن شري كال خرييت آنا وابن عم لي 
نريد الصلاة في بيت المقدسء فنزلنا على كعب الأحبار بدمشق فقال: أين تريد؟ فقلت: أريد 
إنلياي كفال + لذ عل إبلياء تكن قله نه اكله المتقين حنفوة اللة فرق كلاو الأخن "ار كما زان 
أهل الشام وأطرافها يسمون بيت المقدس (القدس)» 29. ما يدلنا على أن الوجدان الشعبي 
بباسطة وعمق آسرين أكد عروبة القدس واسمهاء وأن مدينته المقدس ليست ملكا لشعب 
فلسطين وحده. وأن أي تنازل من أي أحد عن القدس ومسمياتها ليست له حجة شرعية على 
الوجدان الشعبيء ليتأكد لدينا أن القدس هي وعاء فلسطين وحاملتهاء وهي من أعطاها 
الغالب الآعم من صبغتها وأهميتهاء فالقدس ليست مدينة في وطن هو فلسطين. لكن فلسطين 
وطن في مدينة هي القدس. 

لقد فرض الوجدان الشعبي نفسه على أقلام الرحالة والمؤرخين العربء فنظروا إلى فتح 
القدس كعملية تحقيق لوعد إلهي طال انتظاره؛ وكان من الواجب تحقيقه؛ وجوهر هذا الوعد 
هو وراثة المسلمين لدينة بيت المقدسء بما فيها من تراث روحي ومعان مقدسة:. وما تركه على 
أديمها الآأبياء مخ الآسرة الأبراهيمية: ابقداء من إبراهيم, وانتهاء بالشيع :واهه مريهم: 
فحافظوا على ذكر هؤلاء. وعلى بقايا العبادات التي تذكر بهم, فتركوا لورثتهم,: وإن كانوا قد 
انحرفوا نسبياء تركوا لهم حرية العبادة في كنف تلك الآثار التي يشاركونهم: في تبجيلهاء بعد 
أن نظروا إليهم كشركاء حقيقيينء في تكريس قداسة المدينة» ومنذ ذلك الحين اندرجت 
القدسء وإلى الآبد. في التاريخ الشعبي والروحي والزماني للعرب والمسلمين بكل ما تحمله من 
التراث النبوي الإبراهيميء: بطريقة لا فكاك منهاء ولم ينظروا إلى النصارى واليهود. من جراء 
فتحهم للقدسء كمنافسين, أو خصوم: بل كمتعاضدين في مباركة المكان المقدسء الذي يتسع 
للجميع: ولاسيما لآهل الكتاب: ولم تعن أسلمة المدينة لهم إمحاء ذاكرة المديئة بكل ما يتصّل 
بأنبياء بني إسرائيل؛ أو المسيح وأصحابه؛ بل كانت تعني لهم تلك الأسلمة؛ بما أن الإسلام 
نفسه متمم لديانة الوحيء والجزء الخاتم منه. والجميع يصدر عن وحي واحدء كانت تعني 
إذكاء الذاكرة الشعبية بهؤلاء الرمون لذا نجدهم حتى داخل الحرم الشريف؛ سموا كثيرا من 
المواقع بأسماء داوودء وسليمان: ومريمء وعيسىء وتركوا لورثة الممسيحية. واليهودية» حرية 
العبادة. في كنف مدينة تتسع - على ضيقها - بعبادة البشر جميعاء فقد فهموا القداسة ليس 
على أنها مجسدة في الحجارة المحدودة المساحة؛ بل إن هذه القداسة لا تلامس هذه الحجارة 
إلا لتجاوزها باعتبارها كرمز إلى التعالى: وتذكويه: وهي تتسع لعباذة مالا ثهاية من البشر: 
لذا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما ألح عليه صوفرينوس بمنع اليهود من دخول 
القدسء أجابه قائلا: إن ديننا لا يسمح بذلك. 
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تمصن الحا الشعبى لعزي الاببالامن شن وش القدين فى قن المشراهنا 

الرودية اللماضيلة جو لا لإحصيل غنيياء زل كرس هلا الوم تخدورا سمه ضيه مم باذك 
القنام إلى المحدة الاغنيةار الأقرامية 'رالسلالنة: بوالحترافية, والتاريدية للنجريرة الدربية من 
هنا أن :كم لحري المي للقديى فلي رسناق متهي لجالزة: القناى كتضييجةة طنيغية االتكتريفن 
في الشام كوحدة إثنية جغرافية مميزة. وامتداد بشري للجزيرة العربية؛ لذا فإن الفاتحين 
رجهو إلى اللناطلق الشى تنوم ضيه الشباكل الخرنية «ولا نييما هجاوي سنو ريه 011 

ونان الفتلضون الندين يقرع النتاكاق التتريينة م الستاحلراإقاطاق السيلينة وكلمرة 
لهجات آرامية. كما يرتبط سكان تخوم البادية وجنوب فلسطين بصلات وثيقة بالقبائل 
العريية وكذلك القلاحرن الاين يسكتوة هي ينض قرئ تلك امتظقة ويكلمون العرزية 30 

ربما أدى وعيهم بذلك النسيج الاجتماعي لأهل الشام أثرا مهما في عملية الفتح؛ وهو ما 
يفسر رسالة أبي بكر إلى جنوده الذاهبين لفتح الشام «فبث خيلك في القرى والسوادء 
ولااقحاضن مديتة من سدنهم حت يأثيك أهري» كإذا كافت الروابظ الروسية الحميقة: وسناتن 
وحدة الجغرافية الإسلامية. قد حفزت المسلمين على فتح القدسء فإن تصوراتهم التاريخية 
والجهرافية وستخيلهم عق اتروايظ السلائية هما من عطي لقلاك اونظ الروحية يميه 
الأرضي الزمني. ومنحها مصداقية تاريخية. 
أسطورة طبوفان | لقدس 

يقيس المؤرخ العربي التاريخ البشري بعلامات النبوة الكبرىء وبالرسالات السماوية المتعاقبة 
التي نزلت على الأمم تباعاء ورتب تبعا لذلك, ثلاث دورات نبوية كبرى في التاريخ؛ حدد فيها 
التاريخ السلاليء والنبوي للبشرء الدورة الآولى تبدأ بآدم وأبنائه. وتنتهي بالنبي نوح وبنيه. 
الذين يفتحون الدورة السلالية/ النبوية الكبرى الثانية للبشرية؛ في حين تبدأ الدورة النبوية 
الثالثة بإبراهيم وابنيه إسماعيل وإسحاقء التي يختتمها النبي محمد. ويختم معها دورة النبوة 
الحبده ا ون العري وفها للسروة التاريضية التنالالية العربية من تسل سا ون ترج ويعزن 
المؤرخون هذه السردية بأقوال من النبي. كالحديث النبوي «سام أبو العرب. ويافث أبو الروم, 
وحام أبوالحبش» 0!©. 
كان لحادثة الطوفان التي تصور الأقدمون وقوعها في عصور بعيدة دور مهم في الفكر 
الكاروخيء باعتا رها حادكة تازيكرة عظرية تركف يضنماتها بعلي ذاكرة الشدرب وعاكلتها جياا 
نفد جيل فاصيحت يدق أية العالين (لأسيما فى رحود ماك ليا فن ويكاتهه) لقان ريشيف 
حية في الأذهان وفي ثقافة الشعوب المختلفة مع اختلاف في التفاصيل يزداد شيئًا فشيئًا كلما 
ابتعد عن «المركز». موقع حدوث الطوفانء بل وحين قسم أوجسطين تاريخ العالم إلى عصور 
ستة في محاولة منه لتطويع الفكر التاريخي في إطار يخدم الفكرة المسيحية القائلة بعودة 
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عالم الغ ا 
العدد 4 الميلا 58 أبريا -يونبيه 10 20 القدس بين كتابات الردالة والأساطير العربية 
الستح خلس النتعرية جمدل سن خادقة اللو هاخ جور مهمااس تقسيمه الكارية العالي 
البشرية 69 كها كاقها للظوضاح بصميشة على قرائة اللؤركين لقاريخ اندن والبلدان وف 
مقدمتها القدس وبلدان المشرق العربي. من خلال ذكر تاريخها وملوكها قبل وبعد الطوفان؛ 
يسعتدون إلبها فى شبروحاكهم ريكركوا كنا هنذا العون المناكل مخ الكسوضن. والأساطين 
واللحكايات الشعيية. 

وتتلخصى الخظطوط السريضية لالآببظووة فت تقال تعر كايا مع يفكن التويعات فى رقي 
الأساطين الاقمفة: فراز إلين يدمار الأركن يوانظة وفان شامل, اخفيان واهد من اليشو 
لإنقاذ مجموعة صغيرة من البشر وعدد محدود من الحيوانات. انتهاء الطوفان واستمرار 
الحياة من حديد بواسطة من نجا من الإنسان والحيوان (24), وبهذا الشكل سنتجد فصة 
الطلوكان عدن كت من النهوه واالسصيية :انيف فظباة عن أن عافة الثايى كد عدوا 
نعاكية الطلوفاسن 

وإن لم يكن اليقين كله فإن أقرب الأشياء إلى اليقين أن يد الخيال طالت حادثة الطوفان 
فى مدونات التوراة أو ترجماتها وتفاسيرها بإضافة تفردت بها «مدونة التوراة» دون غيرها من 
التممالان كاسستكات بسادكة وظوضاق ثوب والاسنايه الى تفروه يها ذوفات العوواة من فين 
الحظوراكبواتياء الأتنياء يا رتكاب القاسفة أو ياساء آنها نايعا معيي كاتههوا كوخا بالسكز 
والتعري. ولعن كنعان ومباركة سام 25 ثم أرجعوا نسبهم إلى سام بن نوح وجعلوه حكرا عليهم 
عنصري بغيض. 

واكتتف .حادتث الطوفان الغموطن والخرافة في آراء من فالوا بعاميته من الرحالة والمؤوخين 
وغيرهم. على الرغم من عدم تصريح النصوص بذلك. فلم يكن الطوفان عالمياء ولم يكن 
الناجون هم تنوحا وأبناءه وزوجاتهم فقط لم تصرح الأساطير يذلك ولا التوراة ولا القرآن 
الكريم ©2. غير أنه يمكن القول: إن طوفان نوح حقيقة لا مراء فيهاء أهلك قوم نوح: وكان 
طوفانا عارماء وما جاء فى الأساطير والتوراة مبالغ فيه ولا ينسجم مع معطيات الواقع, 
وقواعد المنطق. وعلى الرغم من ذلك ظن أكثر الناس؛ على اختلاف عقائدهم: أن الطوفان كان 
يفم شحت الله التكعان كعيلاو| محفائق الخاريه والجكرافياء وضيخوا بسيرة الأفباء الأطيان 
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ليثبتوا لآنفسهم حقا غير مشروع ففعلواء لكنهم ما كانوا ليفلحوا لو كانت العقول متيقظة 
واعية؛ وما كان للخدعة أن تستمر ردحا من الزمن لو تحرر المؤرخون من التفسير التوراتي 
الذى وديم حل ثقاراهه اسيل التضادقة الخ دغل منيا الزركرن إلى كاري الأمم 
والحضارات الث عاشت وثمت على أرض الشرق العرين: 

يشول اللشزيرف «الشرس وسساكر الكلدانبيق: آهل بابل والهكة واقل الصين. واصقاف الأمه 
المشرقية ينكرون الطوفان وأقر به بعض الفرس... ولم يعم العمران كله ولا غرق إلا بعض 
الناس :نولم يقها رد عقية جلوان ولا رلك سالك اشرو لاع 

ويضيف في «ضوء الساري»: «وأهل الهند والصين لا يقرون بذلك. ويقول بعضهم إن 
الملوفاق لميعدت ]إلا في ]فليم بابل :دما توراه من البلاك الخركية شفط فإن ولد كبوشرت - 
الذي هوعتدهم أدم - كان بالشرق كلم يصلهم الظوفان ولذلك فإن أفلل الصسين والهنثد 
لا يعرفون الطوفان» ©. ويؤكد ابن خلدون في تاريخه: «واعلم أن الفرس والهند لا يعرفون 
العلوهان:«ويهضس:الغرين يكولون كان بيائل شغطء لاقاء بواشار: إلى ذلك | لسعودى يقوله ووقز 
ذكوآن سواظضع منلفت من العلوضان: تذكر ذلك الشريى وكره انها ا ضرف الطوسان وكدلك 
الهند..» 51©, وقال البيروني: «لم يعم العمران كلها ولم يغرق فيه إلا أمم قليلة وأنه لم يجاوز 
حقية تحلواة:ولم ولخ نمالك اشرق 11 

وباتفاق في المعنى واختلاف في الألفاظ تجمع الروايات السابقة التي تناولت حادثة 
الطوفان على أنه كان محلياء وقضى على الهمج والخطاة: ونجا نوح عليه السلام ومن معه من 
ذريتهء وأهله وآخرون من غير الظالمين والكافرين 63©. 

وعلى الرغم من لا معقولية عالمية الطوفان فإن الاعتقاد بعالميته ووصوله إلى القدس وما 
حولها من البلدان ساد في أوساط الناس: والذي أوهم السواد الأعظم منهم بهذاء هو ما ذهب 
إلبه-مفسرو الكوراة. جرع تم شخل«ظلك الرواياح:- يشل اوبغر - بمو هافر الإسراقيليات 
التي كانت تعكس التفسير التوراتي لأصول شعوب المنطقة والتي كانت بدورها نابعة من التراث 
الثقافي والأسطوري لهذه المنطقة ذاتهاء وانعكس ذلك التأثير في روايات الرحالة والمؤرخين ضفي 
سياق حديثهم عن تاريخ البلدان والمدن. بل اتخذوا من حادثة الطوفان بابا يعرجون منه إلى 
فضائل القدس وعجائبها وتاريخها الموغل في القدم والمتخم بالنبوءات والإشارات الربانية 
اكد غووية وقو انب القديدة العنقة 

يقول صاحب الأنس الجليل: «وكان ركوب نوح في السفينة في مستهل شهر رجب وقيل 
لعشر ليال مضت من رجب وكان أيضا لعشر ليال خلت من آب. وخرج من السفينة يوم 
عاشوراء من المحرم؛ وكان استقرار السفينة على الجوديء؛ وهو جبل من أرض الموصلء وقد ورد 
حديث أن السقيحة ظاطت بالبييت الحراك اسوهاك ملاكت ببيث المقدسن أببيوعا ولستوات على 
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الجوديء وروي أن السفينة سارت حتى بلغت بيت المقدس فوقفت ونطقت بإذن الله تعالى, 
وقالت يا نوح هذا موضع بيت المقدس الذي يسكنه الأنبياء من أولادك» 6#. 

ولمل موتيقة تظيم السمينة تذخل في حائة الخارق المجزحيك متجاوة القتدرة الاتانية 
الطبيعية الألوسة إن افج الى له تفنب إلاالبعض الآلبباف وجراو ايض الخبرق إلى 
الصلحاءء والآولياء والزهاد والمجاذيب. وهو استيهام عميق يرسم للعجائبي مسارا يكشف عن 
تجذر الديني وأيضا الغيبي في الوعيء وانعكاس ذلك في النصوص ضفي شكل يقين وحقائق» 69. 

ما يَهَمنا فى هذه الرواية هو استسرار «الوروت الشعبي» :فى استقاء القدمن وتميزها عن 
غيوهار كيا انها فشكن حياس الضمير القعري الغربى والاساادى ووكانة اتقدس وغرويكها 
ورسالة الخير والسلام التي ستحملها إلى البشرية من خلال تعاليم الرسالات السماوية التي 
مخرج من يدها وآنياهبة ربانية اختضها اللهدوق سائر البلاد بالرعاية والحجهايةوالخير. 
فقد وصفها الوجدان الشعبي بأنها: «البيت المقدس الذي بناه الأنبياء وسكنه الأنبياء. وما ذيه 
متوطع شحو لا رسب هيه فى أو قاد طودملك 00 كما خاضحظ في الرواياف السائفة 
استخدام الأسلوب القصصي القائم على تظور الحدث وتفاصيلة: والاغتماد على الحوار بين 
القخصبيات واللمبالقة الى كين السب والدف هه تدرل وموقيفة نطق السعيتة كمسجزة إايية 
تيدف إن غترس الإبجاء يمصداقية ما يروف وإلباسه كوب اللجقيعة على الرهم من اتجامة 
الأسظورق الزاضي كما يوكن حرهن الزواة غلى إكارة بلكه التخيل لدى الظقى واسنتسزارية 
غندسن التشويق لدية شى السرد والوصق والحوار :وقطون الأحدات. 
عروبة القدس 

وينقل ابن عساكر نقئلا عن الشعبي؛ أنه بعد الطوفان. ونجاة نوح وأولاده: «قسم الأرض بين أولاده 
الثلاثة». فجعل لسام وسطا من الآرضء ففيه بيت المقدس والنيل والفرات ودجلة؛ وما بين قيسون إلى 
شرق القبل وجدا كنم جاع وري اللبال»بوظللم راضك وراء اقم سلة إلى اشرق 1817 

ويتحدر العربء استنادا إلى ذلك. من سام بن نوح؛ ويَقسنّم هذا النموذج السلالي العربي إلى 
ثلاثة فروع: العرب البائدة. والعرب العاربة. والعرب المستعربة. والعرب البائدة هم القبائل التي 
بادت مثل الكنعانيين. وهم سكان القدس وفلسطين القدماء. وطسم وجديسء. وعاد وثمود 
وأميم وعبيل وجرهم. والعرب العاربة. وهم اليمانية القحطانيون؛ وجدهم قحطان بن عابر 
النكين نيه إلى الغوبة الباكدقك إن العري الباكدةبوالعوف الحارية التحطانيين, هو مق 
سلالة إوم من سام (68. 

ويشير المسعودي إلى أن أولاد إرم هم أجداد العرب البائدة» والعرب العاربة. ويشير كذلك 
إلى أماكن سكناهم: ومن أولاد إرم «عام كانوا ينزلون الآحقاف من الرملء فأرسل الله لهم 
هودا... وثمود بن عابر بن إرم... ينزلون الحجر بين الشام والحجازء فأرسل الله إليهم أخاهم 
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صالحا. طسم وجديس ابنا لاوذ بن إرم؛ كانا ينزلان اليمامة والبحرينء وأخوهما عمليق 
(كنعان) بن لاوذ بن إرم؛ ونزل بعضهم الحرم؛ وبعضهم الشام؛ ومنهم العماليق (الكنعانيون) 
وتفرقوا في البلاد» 69. 

فتلاحظ آن السعودي جعل العرب العارية والباكدة ينتشرون فى كل اقاصي الجزيرة 
العريية: فضا غؤريلا الشاي يما فيه ماسطين وعاصمتها القدبىن ديف إن النبرع الكتماني 
العربي هو من يقطن فلسطين وبلاد الشام. 

أما الفرع الثالث. أي العرب المستعربة. فهم من ذرية إسماعيل الذي زوج ابنه من جرهم 
(السرب الباقدة) وتسم حفيم اللقة الحربياة وسموهم: الأسها عيليية» أو العدةا ليون شينة 
إلى عدثان الحد اهماد إسفاعيل 0 ويعحصس ابن كير كقريره بالقول: اما العرب 
المستعربة. وهم عرب الحجازء فهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. وأما عرب 
لبن وهم حسين ظاللشمون انهم من فحظاق 007 ويصرمن المؤزغ. على تيع اناشع نكن 
أولاد عدنان في بلاد الشام والعراق: «فكلما كثر أولاد معد بن عدنان» ومن معهم من قبائل 
العرب. ومزقتهم الحروب خرجوا يطلبون الريف فيما يليهم من اليمن ومشارف الشام.: 
ونزحت منهم قبائل حتى نزلوا بالبحرين... ثم تطلعت أنفس من كان بالبحرين إلى ريف 
العواقه كاتسيهوا على السين إل الحراق...:فيجيوا الأماقييق (الأراميين ]:وهم التي ملكوا 
ارظن بابل نوما عليها إلى احية الوصيل 601 

ويكفل المسعودى الصورة الأسطورية عن شجيرات الغرب العاريةوالشحظانية»««وتفرفك 
قبائل العرب لما كان بمأرب... فسارت غسان إلى الشام؛ وهو من ولد مازن... وغلبت غسان 
على من بالشام من عرب فملكهم الروم على العرب... فكان أول ملوكهم الحارث بن عمر بن 
عامر بن حرثة بن امرئ القيس بن مازن... وكان آخر ملوكهم جبلة بن الآيهم. وقد كان منهم 
بالشام ملوك ببلاد مأرب (مآب) من أرض البلقاء من بلاد دمشقء. كذلك مدائن قوم لوط من 
أرض الآردن وفلسطين... وكان لكندة وغيرها من العرب من قحطان ومعه ملوك كثيرة» (43. 

مني خااضية هذز الترويات الانطررية إتى أن شعرب نطف الجزيرة الغربية زالشاك 
ووادي الرافدين تشكل وحدة إقوامية وجغرافية واحدة. تصدر في تعدديتها القبلية عن أصل 
واحد يرتد إلى سام بن نوح, وتقع القدس في قلب هذه الوحدة الجغرافية البشرية: ويكاد 
الرحالة والمؤرخون العرب يجمعون على أن العمالقة (الكنعانيين). وهم من جملة العرب البائدة, 
هم السكان الآوائل الأصليون لبلاد الشامء: بما فيها القدس وفلسطينء فالكنعانيون - وفق ابن 
الأغيوب هم «الجبابرة بالشاة) 140 

ويذهب إلى أنه «كانت طسم والعماليق (الكنعانيون) وأميم وجاسم قوما عربا لسانهم 
عربي 47». ويؤكد ياقوت الحموي عروبة الكنعانيين سكان القدس وفلسطين, بقوله: «إن كنعان 
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بن سام يق توح إلبهايتسسب :الكنعاتيون: وكانو] وتكلموخ بلفة'تضارع العربية 8.ويذهب إلى أن 
الكنعانيين «هم أهل الشام». ويقول: «إنما سميت الشام شاما لسكن سام بن نوح فيهاء وقيل 
تسأمت به بنو كنعان... وكان كل ملك من بني كنعان يلقب جالوت إلى أن قتل داوود جالوت 
آخر ملوكهم: فتفرقت بنو كنعان» 07. 

ويجمع الرحالة والمؤرخون العرب على أن اليهود عندما دخلوا فلسطين. والقدسء كان 
أمامهم الكنعانيون: السكان الأصليون: فعلى سبيل المثال يؤكد ابن كثير «وأما الكنعانيون فلحق 
تمكدية والاد قم تكاميدى إسراك مياق كبيث الروه على فى إنسر اكول كاعارهه عن الشاة 
(العدس وقاياس) إلى الغراق إلا قليلا عله كم عايت الحزب كتابوا على الاي 480 
القدس و قليمها التاريحي والجغرافي 

الوبجا فك تاكبد الوجدان الحوي الشريي كنا ابل فى المدوقات التاريطية والجقرافة 
والأدبية. على الوحدة الإثنية/ السلالية؛ فإنه شدد على الوحدة الجغرافية التي تضم 
القدين إلى يلقع القام وحنديلاه اشام هوا السزيرة العرنية, فخره الفدسيقغا نذلك» 
وضعها فلسطيق: في فلب الشاء: ولغل الاصطخري (ت 321ه -2930) والقتدسي 
(ت 380ه - 92وم) كانا من أوائل من صور الشام بوحدته الجغرافية الشاملة؛ في إطار 
وحدته مع بلاد الرافدين والجزيرة العريية؛ وأطلق المقدسي مصطاح «إقليم الشام» معبرا 
من ؤحدة أكاليمة الكرتة عن البلاد 'الحالية كلسطين ومنورية ولبنان»كيقول» مزقليم الشاء 
جليل الشأن ديار النبيين. ومركز الصالحينء ومعدن البدلاء. ومطلب الفضلاء., به القبلة 
الآولى وموضع الحشرء والمسرىء والآرض المقدسة, والرباطات الفاضلة والثغور الجليلة 
والجبال الشريفة ومهاجر إبراهيم وقبر وديار أيوب وبئره ومحراب داوود وبابه وعجائب 
سليمان ومدنه وتربة إسحاق وأمه ومولد المسيح ومهده وقرية طالوت ونهره ومقتل جالوت 
وحصنه وجب أرميا وحبسه ومسجد أوريا وبيته وقبة محمد وبابه وصخرة موسى وربوة 
عيسى ومحراب زكريا ومعرك يحيى ومشاهد الآنبياء وقرى أيوب ومنازل يعقوب والمسجد 
الأقصىء وجبل زيتا ومدينة عكا ومشهد صديقا وقبر موسى ومضجع إبراهيم ومقبرته 
ومدينة عسقلان وعين سلوان وموضع لقمان ووادي كنعان ومدائن لوط وموضع الجنان 
ومسجد عمر ووقف عثمان.. وباب السكينة وقبة السلسلة ومنزل الكعبة مع مشاهد لا 
تحصى» ”4)؛ ونلاحظ أن كتابات الرحالة والمؤرخين مثل: الطبري واليعقوبيء وابن الأثير, 
وابن كثير. قد أجمعت على تصوير الشام؛. وحدة جغرافية على وحدة الجزيرة العربية» وقد 
وطنعوا قلسطين التى تتحتوى القدين: كاحن أقسافة »وسماة بعضبهم الأقليم الأول ويرجع 
ذلك ربما إلى موقع القدس الجليل في داخلهاء فهذا القاضي مجير الدين يلخص الأمر 
يقولههراق الآزاكل قبنمت العا كخيبية اقسباء: الشباء الأوكن فلبيظية» واوسظ يلدها 
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الرهلةوالشاء: الكائية جوران:وعدينعها النظلمى ظبرية: والشاء الشالعة الخوطة: وسدينقها 
العظمى وسشيق)روالشاء :الراسة حمص: والتقاء الحانينة رين وندينقينا العظايى حلي 
(50), 

وقد وضع ابن حوقل حدودا دقيقة للشام؛ عندما يشير «وأما الشام فإن غربها بحر الروم, 
وشرقيها البادية» من إيلة إلى الفرات. ثم من الفرات إلى حد الروم؛ وشماليها بلاد الروم 
(بيزنطة). وجنوبها مصرء وتيه بني إسرائيلء وآخر حدودها فيما يلي مصر رفح» 51 . 

خيانان وا تطالاض امن امتسادهم قار اخ العفية سركر العالم:والقدين كارة خرف كانيع 
وضعو الشاء على يمنق الكهبة كما هن الخال خند شهاب الدين :المقدسي «إنما سميت شاما 
لآنها عن شمال الكعبة؛ كما سمي اليمن كل ما كان عن يمين الكعبة من بلاد الغور» 252. 
القدس وصورة الأرضٍ 

ويتسق ذلك مع إيمانهم بوحدة الجغرافيا الروحية الإسلامية؛. التي تترابط في داخلها 
الكعبة في مكة: والمسجد النبوي في المدينة المنورة» مع المسجد الأقصى في القدسء ومن هنا 
أيضاء تلتقي المفاهيم الميتا تاريخية؛ وتتجاوب مع المنطلقات التاريخية؛ تبعا لتعقد العلاقة بين 
الغاريكي البشري والروحى في القدمن:» فقبالة السردية الغاريخية والجشرافية: والسلالية 
هناك عردية هيا تازكفية أو ماايمكق إن تسميها القراية الشهبية للد كله يغطق اتخيال 
الشعبي الأحاديث وأسانيدها فقطء بل تعدى بقريحته الشعبية وما امتلكه من ملكات ذهنية 
تصل به إلى حد الموهبة إلى بعض تفسيراتهم لآيات القرآن الكريم والتي يغلب عليها الجانب 
الأسطوري والمبالغة فيما يروى من أخبار أو روايات: سواء المبالغة ضي إيراد الأعداد وتقديرها 
أو تفسير الظواهر الطبيعية تفسيرا أسطوريا: أو تذهب في تفسيرها لبعض الآيات القرآنية 
لتثبيت هذا الترابط بين أطراف الجغرافية الروحية الإسلامية؛ ففسروا الآية #والتين والزيتون 
19 وطور سنين #13 وهذ] البكد الأمين 4** (التين: 1 - 3): بأن التين: هو مسجد دمشقء 
الاي د الم ل ل ا 
23؛ ووفقا للمرويات الشعبية التي نسبت إلى الرسول تقول: «أنزلت علي النبوة في ثلاثة 
امكنة يمكة والمدينة والشام» كإن تتسير الشام هنا وفق احد 'الرواة؛ هوبيت المقدس 68 أي 
الشام الأولى في ترتيب المؤرخين والجغرافيين العرب. 

ولعلنا نتلمس صدى هذا الاعتقاد في الصفحات الأولى عند ابن زولاق وفي سياق عرضه 
لفضائل بلده يوقف السرد ليورد سطورا تكشف عن إحساسه بمكانة القدس ومصر والشام في 
العالم» في إطار تصور ساذج لشكل الأرض تناقله المؤرخون والرحالة على غير روية منهم. 

غير آنه يدلما على قصضوو العلومات الجغرافية في ذلك الحين: كما تستشف منه أن 
الأساطير والحكايات الشعبية: في ذلك الحين: قد غظت المتاطق المجهولة التي لم تستطع 
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ا الس بيذ كتابة الرالة والأساظير العربية 
الحهون العسنية خافن ممعي طشان معدم الدقيا على ضورة طاكر مراكنه وصيدده 
وجناحيه وذنبه. فالرأس مكة والمدينة واليمن» والصدر مصر والشام؛ والجناح اليمن 
العراق: وحلف الفراق اه ةعشال لينا واق الواق» وكلف ذلك من الآمم ما لابعلسه الله 
زالحتاح الأنمنر الستف: وخلف المنتد :القغده وخلف الينب آم ة يقال الها تاسشكم» وخلف 
فاساف آغنة يفال تيا ضاف وكلف ذلك مخ الآنواها لا بعلمة إل الله هق وجل والذتب من 
ذات الحماء إن مغرب الشمسن» 63 ويقول ايح الجوؤى فى 'التقظلم» وقال كنب الأخيار: 
الحدقى كساب للها سن رجحل منتى النويية إن الأرد على ضيقة التبدر شاترانن الشناء 
والجناحان المشرق والمغرب والذنب اليمن ولا يزال الناس بخير ما لم يقرع الرأس فإذا 
قرع الرأس هلك الناس» ©66. 

حيو تاكن الوجالة ايؤسحوقل رالقون الواي البخرف) سحل موفقه من يغراغات التضور 
الجغرافي الذي راج في كتابات الرحالة والمؤرخين. وحاول تنزيه كتابه «صورة الأرض» عن ذكر 
مالا يعقل؛ بل ويحسب له آثة ناقش تلك الممتقدات الجغرافية المسثفرة هى غصيره متاكشة 
ملسي بوانكوى إلى تقدها راقضي) ذكرة تصويو الأرض على بتكل ظاكى تصولة: ركفن انق 
العلماج سالك الأرضن وعكن :الحساب: الشان الهم يكله الييكةقيما كراشعوة :مق صفات 
الآرض أنها مصورة بصورة طائرء فالبصرة ومصر الجناحانء والشام الرأس والجزيرة الجؤجؤ 
والبدق الذتنه وهذط الحكانة نا زادقيا ككل وخر رشبوزةا كان الأمر كذلاك كفارين عفان 
وكرمان وطبرستان وأذربيجان وخراسان ليست من الأرضء ولا معدودة في حسابها .. وهذا 
قول يحتاج إلى تقرير بفهم جامع وفكر صحيح ليقف على حق ذلك من باطله...» 7©, غير أن 
السيوطى قن أشاز إلى ان .«هذا الفقبيه رضمة فى القدر وفشرها على البلا كنهن اللماء 
على العبات (68, 

مد أوسا بومنا هو ان تمدو سرك خصو واشام وبا ايها الغنين فى صيدر ذلك الظاتر او 
جناحيه دلالة على إحساس أهلها ومن عاصرهم بأهمية تلك البلاد ومحوريتها ودورها الفاعل 
في الواقع والوقائع. 

فإذا كان الاصطفاء والتكريم مألوضا في الناس وضي الأوقات والأزمنة: فإنه وارد أيضا ضي 
الأمكنة والبلاد والأقطارء وهذا ما التفت إليه أعلام الرحالة وكثير من المؤرخين الذين كتبوا 
عن «فضائل البلداق» فس تتبعوا احتفاء القرآن بالقدس عندما ورد ذكرها غية بصريح اللفخل 
أويسارولت عليه الغرائن والنفاسين فيلاك ابن الجززى ف كاريث بيك القدين تعن أبن هباي 
رضي الله عنهما في قوله تعالى #وإذ فَلْنا الاخلُوا هذه التَرَيَةَ 4 هي بيت المقدس #فَكلُوا منها حيث 
قتر وكن»» الأقخصى وقوه معطم يعني لا إله إلا الله بحط الذنوب». وعن أبي عبلة في 
قوله تعالى: ظفِْ] مم بالساهرة4 قال هو: البقيع الذي إلى جانب طور زيتا 69. 
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قدرالقدس في الأساطير العربية 

كما احتفى الموروث الشعبي بالمأثورات النبوية التي جمعها الرحالة والمؤرخون وكتاب 
الفضائل عن القدس والشامء فجاءت في سيل من النبؤات النبوية تبشر بفتح الإسلام للقدس 
والشام؛ وبدورها في دولة الإسلام. 

والتي ربما أثرت الروابط المبكرة للعرب في ما بين الجزيرة العربية وبلاد الشام الخاضعة 
للروم. فضلا عن الروابط الروحية بالقدسء في إفراز إيماءات عميقة عن روابط المسلمين 
بمصير الشام ومصر عموماء ومصير القدس خصوصا.ء فيروي الموروث الشعبي عن معاوية بن 
قرة عن أبيه «أن الرسول قال: إذا هلك الشام؛ فلا خير في أمتي )». كما تذهب مرويات 
أخرى تعد من ذخائر الموروث الشعبي التي كانت تلبي حاجة ثقافية/ اجتماعية في المجتمع 
العربي آنذاك, في طريق التبشير النبوي بفتح القدس والشام: كالحديث المروي عن معاذ: أن 
سول الله قال: ديا معاة إن الله عن وجل سيفشع عليكم الشام من يعدي من العريش إلن 
الفرات» رجالكم ونساؤكم وإماؤكم مرابطون إلى يوم القيامة. فمن اختار منكم ساحلا من 
سواحل الشام: أو بيت المقدسء فهو جهاد إلى يوم القيامة 7». كما نتلمس إشارات من جانب 
الوجدان الشعبي العربي في الكتابات التاريخية. ومؤلفات الفتوح والمغازي. إلى جانب المرويات 
الشعبية التي تتخذ من الأحاديث النبوية تكئة أمام ملأ المسلمين لتعضيد موقفها الوجداني في 
تبشيرها بفتح القدس والشام: فتلمح إلى أن النبي اتجه فعليا في نهاية حياته نحو فتح الشام: 
وهو ما يظهر من خلال المبادرات التي اتخذها إزاء القبائل العربية النازلة فيهاء ومهد النبي 
لنشر الإسلام عن طريق التراسل مع زعماء القبائل العربية الشامية الحدودية؛ وقد توصل إلى 
كسب صاحب إيله (العقبة)» وإلى عقد صلح مع أهل جرباء وإذرع؛ وهو ما فتح أبواب الشام؛ 
وبعث روح المقاومة في نفوس العرب 2©). ولقد اعتبرت بعض المصادر غزوة «دومة الجندل» 
التي جرت في العهد النبوي أولى غزوات الشام: وكانت غزوة «مؤتة» بداية الصراع بين 
المسلمين وبيزنطة لتفح بلاد الشام؛ وجهز حملة بقيادة أسامة بن زيد لإنفاذه إلى الشمال نحو 
الشام وتوضي النبي قبل مسير حملة أسامة: فما كان من أبي بكر إلا أن أنفذها 3». 

ويأتي كتاب أبي الحسن علي بن حمد الربيعي المالكي (ت 444ه) شاهدا على تلك النزعة 
الشعبية التي تحتفي بالمأثورات النبوية» إذ تضمن قسما خصصه الربيعي لفضائل القدسء. في 
سياق حديثه عن الفضائل؛ بوصف القدس هنا مركزا للقداسة الشامية؛ وقد قرأ الربيعي كتابه 
هذا في مسجد دمشق سنة 435ه 2#. وتألف كتاب الربيعي من ثمانية عشر باباء أولها 
مخصص لفضائل الشام؛ والبقية في فضائل دمشقء ومن الملاحظ أن كثيرا من الأحاديث التي 
يوردها من دمتقق والشاي كسرها اكفسرون على أتها كشير إلى الخد مكل الحديف الذي 
يورده عن أبي ذر «الشام أرض المحشر والمنشر». أو الحديث المروي عن زيد بن ثابت أنه سمع 
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النبي يقول: «يا طوبى للشام: يا طوبى للشام؛ يا طوبى للشام. قال يا رسول الله وبم ذلك؟ قال: 
تلك ملائكة الله باسطة أجنحتها على الشام 65)». ويروي في باب «ذكر ما ورد في دمشق». أن 
قتادة فسر آية #والتين والزيتون* أن «التين جبل دمشقء والزيتون جبل يقع عليه بيت المقدس» 
), وفي حديث آخرء نسب إلى داوود بن أبي هريرة؛ «قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): 
أربع مدائن من مدائن الجنة في الدنيا: مكة والمدينة وبيت المقدس ودمشق» 7). فيجمع الشام 
بالدن المقدسة الكلات القي فشكل الجهراهيا الروحية للمسامين: كما يذكر عن سنفيان الغوري 
الحديث «الصلاة في مكة بمائة ألف صلاة؛ وفيى مسجد رسول الله بخمسين ألف صلاة؛ وضي 
بيت القندين باريعين الك مبالاة وق سحي دمقق يكلاقين الف هيلا "لون ولف سياركة 
الشام ودمشق هنا هي امتداد لمباركة مدينة القدسء. وذلك تفسيرا للآية #وتجيناة ونُوط إِلَى 
الأرض التي بآركنا فيها للعآهَين» (الأنبياء: 71). / 

فلك الرونات: التى اقخدت مسحة إبنلامية تكن بالسرورة اميداء عاذ الوجداق الشهبي العرين 
المسلم أن فتح الشام والقدس كان قدرا مكتوبا اختصهم به الله كما تكشف لنا عن جانب من الأفكار 
العامية السيارة والشائعة عن بيت المقدس يومئّذء في إطار من المعتقدات والعادات والتقاليد التي سادت 
الخريطة الثقافية للمشرق العربي في ذلك الوقت. كما أن تلك المرويات كانت ترضي حاجة اجتماعية/ 
ثقافية لشرائح بعينها في المجتمع العربي والإسلامي. خاصة في سياق فترة الفتوحات الإسلامية؛ وما 
أيقظته من شعور في الأمم المختلفة التي غلبت على أمرهاء ما جعل لها تكئة لانتحال الحديث وإرجاعه 
إلى الرسولب وابجاد ما عرد اهم الاسنائب ولقيع سيريا اماد مناآ اميق حعة لالفاضة قل خانم 
فضل ومكانة أمصارهم ومدنهم على بقية المدن والأمصار الأخرى. 

ومن هنا :عادله الرواية الفا ريكينة والرواية امبيها فاريخينة الشاقدووالنكاما ,فى سير 
الصلات العميقة التي تربط إقواميا وجغرافياء وروحياء بين القدس ومكة والمدينة المنورة, 
والترابط بين الشام والجزيرة العربية تاريخيا وإقواميا وجغرافيا. 
اطادة الفو لكلورية اللي تدورحول «فضائل القدس») 

شهد القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي بروز مراكز ثقافية عديدة متنافسة على 
امتداد العالم الإسلامي. كما ازدهر النشاط العلمي والفكري في مصر وبلاد الشام والقدس 
والمغرب والآندلس. فضلا عن بلدان المشرق الإسلاميء وكان علم التاريخ واحدا من ميادين 
المنافسة؛ وتمثلت النتيجة النهائية في ظهور التواريخ المحلية؛ التي تتحدث عن تواريخ البلدان, 
ثم ظهرت تواريخ المدن التي ذاعت وانتشرت على مدى عصور الثقافة العربية والإسلامية فقد 
وجدت حاجة ثقافية/ اجتماعية جديدة وهي منافسة المراكز الثقافية في مختلف أنحاء دار 
الإسلام؛ وكان المسلمون قد صاروا منذ القرن الثالث الهجري أغلبية في البلاد المفتوحة, 
وأخلات كل جمامة تحاول إنران: قضائل اليلد الذى كمي إلية 607 
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وهنا نجد أن الكلام عن فضائل البلدان كان نوعا من التأليف جمع بين التاريخ والأساطير 
والموروث الشعبي. فضلا عن الأدب والدين؛ الذي كان إفرازا للتفاعل القائم بين ما جاء به 
الإسلام واللغة العربية؛ والموروثات الثقافية المحلية. في كل مصر من أمصار دار الخلافة 
والذي كان قد نضج بالقدر الذي جعل لكل بلد شخصيته الثقافية المتمايزة داخل الإطار العام 

للثقافة العربية الإسلامية كلها 60. 

وجرت العادة بين أغلب أصحاب ذلك النوع من التدوين التاريخي في العصور المختلفة؛ أن 
يبدا بعدة فصول تدور كلها حول فضائل المصر أو المدينة. كم مرة ذكر في القرآن الكريم؟ وضي 
الأحاديث النبوية؟ من نزله من الصحابة والتابعين؟ ثم ينتقل المؤرخ إلى سرد تاريخه منذ بدء 
الخليقة. وهنا تؤدي الأساطير دورا بارزا وتفعل فعلها في الواقع والوقائع. وعلى الرغم من أن 
كثيرا من الرحالة ومؤرخي البلدان والفضائل قد دخلوا إلى صميم «فضائل القدس» من بوابات 
القرآن والأحاديث. فإن باب الأسطورة ظل مفتوحا لم يغلقه أحد إلا القليل. 

وفشير التصادن التاريفية إلى أن الكتابات التملقة يشان «تصائل» العدين: لفل اول كته 
قد ظهرت في القرن الثاني الهجريء الثامن الميلادي؛ غير أنها فقدت: فيشير إليها حاجي 
خليفة بقوله: «إن أبا حذيفة إسحاق بن بشر القرشي البخاري (ت 206ه) ألف كتابا بعنوان 
«فتوح بيت المقدس» في القرن الثاني الهجريء الذي يوحي أن صاحبه كان ملما بأخبار فتح 
القدسء وما أحاطها من روايات, ومن اشترك فيه من الصحابة» 270. وأعقبه موسى بن سهل 
الرملي (ت 261ه) في القرن الثالث الهجري, الف كتابا في فضائل القدسء كما يذكر أنه 
في القرن الرابع الهجري ظهر كتاب لأحمد بن خلف السبحي بعنوان يجمع بين المدن المقدسة 
الكلاكهروصف بكة شرفها الله وعظهيا: ووضق المديثة الطبية ووصش)بيت القدسن المباورك 
وما حوله» ويقصد هنا ما «حوله» أرض الشام؛ التي أصابتها المباركة المركزة على بيت المقدس, 
وأيضا هناك كتاب «من نزل فلسطين من الصحابة». الذي عثر على مخطوطته أخيراء أما 
الكتب الأخرى فلم يعثر عليها إلى الآن 62. 

واسعت تلك المدوكات والقتكاكايةياعتسافها بايراز مميوات اللديدة+تاريفياء جشرافيها 
زراعتهاء حيواناتها. وأهم من ذلك: حال سكانها: لغاتهم» وعاداتهم, أديانهم: وتكاد تقترب بعض 
الدراسات للبلدان من الدراسة الإنثروجرافية, أو الإنثروبولوجية 62. 
المورونٌ الشعبي المتعلخ بالشخصبية المقدسية 

وترك لنا الرحالة والأدباء والفلاسفة صورا حية وصادقة عن مدينة بيت المقدس: الإنسان 
والحضارة والآرض. فجاءت كتاباتهم بمنزلة وصف تصويري للقدس نابعا من واقع المشاهدة 
والتجرية الذاتية» ما جعل من سطور كتاباتهم «أتم صورة ترسم حتى الآن لحياة المدينة المقدسة 
في العصور الإسلامية» ليس باستخدام اللفة التصويرية المجازية فقطء بل بفضل الوصف 
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0 القدس بين كتباة الال والأسائرالعربية 
البسيط الواضح الذي استخدمه كثير من الرحالة والأدباء الذين جعلوا الأشياء تتمثل حية أمامنا. 
قيصف القدسى فى كتابه اسن التقاسيم اهل بيك المقدسس فى عبارة شعييئة بليقة شاعت في 
عصره فيقول: «وكقولنا: ولا أعز من أهل بيت المقدسء لأنك لا ترى بها بخسا ولا تطفيفا 
ولا شربا ظاهرا ولا سكران ولا بها دور فسق سرا ولا إعلانا مع تعبد وإخلاص. ولقد بلغهم أن 
الأمير يشرب فتسوروا عليه داره وفرقوا أهل مجلسه»24. ويصف ما تميزت به القدس فيقول: 
ووسكة كسيانكة ونمو دهاة: وسكته اح علبي لسو ويف قدي شييقة الساي 1 . 

عن تلك العسون البديعة الى تحدها فى كقايات الوعالة والزركين ف سيق خديلية عن 
عادات وتقاليد أهل بيت المقدس. والتي ظلت إلى وقت قريب لديهم: والتي اشتركت فيها جميع 
الطلو الف هم مساعية وسد يسمي وو غنادة إلخفاء يفضن النقرو تدك الازكر طالكدفاقانة 
الحديثة قد أظهرت أن هذه العادة قديمة: كما ككشف عن كثير من العملات وبكميات كثيرة, 
خصوصا القيمة الصغيرة التي وجدت حول بيت المقدس وغيرها من المدن» فقد جرت العادة بأن 
يكت النانى هذة ا لنقوه داخل ١‏ ران باتعا روا خسي» سطز اللمسوض نين الجكام غليهناء زونها 
نظروا إلى كثرة تعرضهم للإغارات والمصادرات التي تكرر بكثرة في عصر سلاطين المماليك 
الجراكسة (784ه ت 22وهار 1382خ - 1517م): ومن المرجح أن هذه العادة كانت منتشرة يشكل 
واضح بين سكان القرى حول بيت المقدسء وربما رجع ذلك إلى فقرهم وتعبهم في الحصول على 
نلك التقروريسا جنايم ينازون يها ويطتنون في [خفاني 0 التحبها لنوائب الدس: 

هذه النظرة المستقبلية الواعية ضد عاديات الزمن تجذرت في الوعي الشعبي لأهل بيت 
الاديين تتا فريستهم يك رمن الأمالة التعييية لماو يعصدور التجرية الحياتية كيعواون: 
«قرش الصبا وابن الصبا بتعوضوش» فالقرش الذي يدخره الفرد في شبابه تماما كالابن الذي 
يآتيه وهو في صباه لا يمكن تعويضهما وفقا للناموس والتجربة الشعبية. وذلك لقيمتهما الجزيلة 
:ميخرحقه #اتوكدلك: إيمانيم وراد الشتركن الأنيك ميش البو الأبسوده وسكي 
مستقبل مشرق لهم ولآولادهم تراهم يجدون في البناء كما يهتمون بفلاحة الآرض ويعتبرون في 
ذلك سعادة يفتخرون بها بين الناس كما يعتز الآخرون بمثل هذه الفئة بقولهم: «يا بخت من بنى 
وعلى وراح وخلى» 79. 

ويمكن القول: دإن تلك الأمشانل الشتعبية قد تولدت من المكايدات واحتكاك الملشاغر 
بالمواقف واصطدام المواقف بالمؤروث العقاكديء فاكتسبت الأمثال فوة القانوخ وشرعية 
الشريعة: وتحولت إلى غملة متداولة تكون شي كثير من الأنحيان أقوى من العملة النقدية» (69 
التي اعتاد أهل بيت المقدس أن يخفوها عن الأعين والتي تتشابه مع عاداتهم في الحرص 
على إقشاء الآبار يتوعيها (ابان جم اثياة ابا خرن الغلال) خلا يخلويوت مسدسي أو 
مديكة أواقرية كلسطيفية متها حق مده ليست باللقتصيرة كينا خلقوا وواءضه السدوة 
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القدس بين كتباة الال والأسائير المربية 0# 
والقتواك فى شدخ الحنوب الملسيظي والقن فرك حرهبيه غلى الالمتفاظ يكل قطرة من 
المادوفان على راسيم الغرت الأنيناظ الذين طركوا كيف يستفظون الام من شاع الأرطن 
دروا «المظمى 3 بالا كاك إلى الكر تغرن الخال ويتوا فى التزل والباكيةة الاخردن ننضه: 
وقالوا: «خزين الصيف بينفع في الشتا». وأشار صاحب الآنس الجليل إلى وجود برك 
بالديتة انظنك ليذ الفرض مقرلهموركان ضى ديف القنن درك عيلي] مركي الحد 
مأواعد يقن ااسزاقيل جلها كاحت في اللديئة :يركة يقي برقال وبر كل مليينان ويرك عياض 
وكلكضيخا بع لدي ة جوركة امزال ومركها ليسي مله فلك خزاكح لبا الأهل نبي القدون: 
250. وعنها يقول الرحالة القزويني: «وفيها عمارات كثيرة حسنة وشرب أهلها من ماء المطر: 
ليس فيها دار إلا وفيها صهريج» !25 ويضيف المقدسي عن طرق شرب أهل بيت المقدس: 
وواكاءيها واسع ويقال لسن ميت الغدين آمكن سق امام والأذان» قل دان لبس :يهنا هري 
وأكثر. وبها ثلاث برك عظيمة: بركة بني إسرائيل وبركة سليمان وبركة عياضء عليها 
حماماتهمء لها دواع من الأزقة وفي المسجد عشرون جبا متبحرة: وقل حارة إلا وفيها حب 
تسيل غير أن مياهها: من الأزفك, ركد عمد إلى واد فجدل و كد تضم الديسا الصيول ين 
الشتاء وشق منهما قناة إلى البلد تدخل وقت الربيع فتملاً صهاريج الجامع وغيرهاء» 82, 
ويعلق الرسالة البعودى بتيامين التطيلن (الشرن السادين الوجوى) على طريق شرب اقل 
بيت المقدس بقوله: «وغالب أهل القدس يشربون ماء المطر يجمعونه في صهاريج معدة لهذا 
الغرض في البيوت» :وقد أشنان الرحالة المدجن في القرن القامن الهجري إلى أن: 
«الخرك القدسى كان بيكه الما من جبال التخليل لكن صحفت اخلوك وخريت السافية يعد أن 
كان الاء يجري فى جميع الحم القدس واليوة فيه الحياتف كقيرة من ساء لقاع والظر ها 

يكفي مدينة بيت المقدس خمسة أعوام» 6. 

لك الماوساك والعاداف الشعبية شجاعو ةا هن عقت الفظلوى الشاريس والاجتناعي 
التتحخديينة اهل ييف المقدس بخاضية والتخصية التلسطيفةاعافة الس سهدت إلى قفا 
ماكر]:ة] كيجه لني ينيدا عن أغين الاين والرلاه والحكاء لتكجان لعا بض القيممات 
ولتلاسح التق شرو شخصينة الناين زفى االشنسى وكلسطين يكل مقتوياكيا بين القنخصبيات 
اللجماهينة الأخرى رعسم عن منوى الخرف والقيوت اللاي ذهها القاين إلن ضول الحصر 
التميقة لاحفاء اموالهم:.والذاكر» الشغبية لم تس يعد الحكاياتف التغيرة: هن القدون القن يعثر 
عانينا كداق وكيا سكة لذب والخضة الى ريمن عسربيننا ويينه كرون وقرون. زلا 
كزال لبها يمل إلى اليوم عيازات قل على هذه الصورة» وهى وإخراج ها تمت البلاظة 
(5, وكأن هذه الحيلة نتيجة ظروف تاريخية؛ ووسيلة حماية مقصودة. وتتصل بالتطور 
لساري القتوين وفلنبطيوت نكن براق فى رودا ني 1 1ه المجكوانقنة زوشها رايام كمي 
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اه القدس بيذ كتابا الرمالة والأسالير الربية 
الطغاة والبغاة من الأجانب أرضها - وهذا ما يزيد من أهميتها بوصفها جزءا من تطور 
الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية للقدس وفلسطين ©6. 

ولعل العثور على تلك النقود داخل أوان فخارية في بيت المقدس يرجع إلى بقايا تقليد 
شعبي قديم عند إقامة دار جديدة للسكن أن تدفن تحت عتبتها قدر بها بعض العملات أو 
غيرها بغية التبرك وجعل الدار دار سعادة؛ أو بمعنى آخر فداء للدار عند أسياد الأرض من 
أهل الجان بالمال المكتتز في قدرء وفي بعض القصص الشعبي يرد في كثير منها ذكر الكنوز 
المخبأة في القدور المدفونة تحت العتبة 67. 
القدس... العقوبة والنطهدر 

ومن عادات أهل بيت المقدس التي لفتت أنظار بعض الرحالة الأجانبء أنه كان في وادي 
اليوسيفات عين ماء تسمى «نبع العذراء» أو نبع النساء المتهمات. حيث جرت العادة على تسميتها 
بذلك. وعلى أن يجري بها نوع من الاختبار لمن تتهم من النساء بعدم الطهر والشرف. فمن تشرب 
من ماء تلك العين وتكن مذنبة تمت 59, أما إذا كانت بريئة فإنها لا تصاب بأي أذى أو ضررء 
وسها ذكد أن ذم العيخ وقلك الحادة قديمتاق ها يروية محين الديخ غنها يقولة: إنها كانت تسمى 
«عين المقذوفات»., وهي معروفة منذ زمن بني إسرائيل وكانت بالقرب من عين سلوان. ويقول: 
«عن سعيد بن عبد العز يز إنه قال: كان في زمن بني إسرائيل في بيت المقدس عند عين سلوان 
عين وكانت المرأة إذا قذفت أثوابها إليها فشربت منها فإن كانت بريئة لم يضرها وإن كانت غير 
بريكة طعنت فماتت: فلما حملت مريم عليها السلام أتوا بها وحملوها على بغلة فعثرت بها فدعت 
الله أن يعقم رحمها فعقمت من يومئن فلما أتتها وشربت منها لم تزدد إلا خيرا فدعت الله ألا 
يفضح بها امرأة مؤمنة فغارت تلك العين من يؤمئن» 69©. 
ولعل فكرة العقوبة والتطهير المرتبطة بعين المقذوفات نجدها شائعة في التراث الأسطوري 
لشعوب المنطقة العربية القديمة (السامية). حيث نجد أن كل شعب أو قبيلة أو رهط أو قوم 
يحمل معه أسطورته التي دفعت به إلى الوجودء وأحلته محلته. ورسمت لبعضهم أرض ميعاده. 
وإذا عدنا إلى كتاب التيجان. أخبار عبيدة بن شرية الجرهمي نجد أن عادا ينسب إلى نوحء وكان 
له عشرة أولاد منهم شداد أول ملوكها الذي بنى مدينة إرم ذات العماد التي استحقت العقاب 
الإلهي. ثنمة حكايات عن إرم تناولها الأجداد والقصاصون الشعبيون: والشعراء والأدباء. بل 
انعكست فكرة التطهير على تفسير معنى واسم مدينة بيت المقدس في كتابات المؤرخين والرحالة 
وأصحاب فضائل البلدان» فيقول صاحب الأنس الجليل: «وبيت المقدسء بفتح الميم وسكون 
القافء أي المكان المطهر من الذنوب واشتقاقه من القدسء وهي الطهارة والبركة. فمعنى بيت 
المقدس هو المكان الذي يُتطهر فيه من الذنوبء ويقال المرتفع المنزه عن الشركء والبيت المقدس 
بضم الميم وفتح الدال المشددة؛ أي المطهرء وتطهيره إخلاؤه من الأصنام» 90. 
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رشن ذرات هم المتطلفة الحكاكي: اسطوريا حاف أو تاريكيا:دينيا أو شعبياء قنة دركيز على 
عملية تقويم وتطهير مستمرة تقوم على فكرة الجزاء: الذنب والعقاب. الخير والثواب. هذه 
الركيزة الأخلاقية. واستعجال الحساب في الدنياء لم يلغها الإسلام بل أكدهاء وفصّل فيها 
ألوان الثواب والعقاب في الآيات والأحاديث. وسواء فسرت هذه النصوص بمدلولها اللفظي - 
المادي الواقعي, أو بمد مدلولها الرمزي المعنوي - فإنها لا تخرج عن هذا الإطارء لقد استحق 
آدم الهبوط إلى الآرض لذنب العصيانء وأصبح وجه حام أسود مع نسله الزنوج لآنه نظر إلى 
عري أبيه؛ واستحق قوم نوح وعاد وثمود العقوبة الجماعية لآنهم ضلوا وأضلوا وعتوا في 
الأرض مفسدينء وعلى البحر الميت ضربت سدوم وعمورة وخرج لوط مع ابنتيه واحتمى 
بالغارة ونسل منهم - كما تورد الإسراكيليات - المؤييين بداة الأردن: والعموريين القبائل 
الزراعية فيهاء ويقال إن موسى حرم على الإسرائيليين قتال المؤبيين والعموريين لآنهم عبريون 
من نسل لوطء على عكس ما أوصاهم بالنسبة إلى الحثيين والآموريين والكنعانيين. جاء في 
فر التكرين «أما عدن مؤلاة الشعوب الى يحظيك الرب إلمك تصبيبا عاذ شتفيق عدها نسمة» 
هكذا تصبح العقوبة عند يهوه الإله اليهودي نتاجا لشهوة الدم والإفناء للشعوب غير 
الإسرائيلية: ويقوم بحمل هذا الأمر اليهوي شعب يحترف القتل ويقدس المدنس 607. 
الأساطير و الحكايات الشعبية التي تناولت ] باروعيوه القدس اطائية 

على الجانب الآخر نجد أنه كان للعيون المائية والآبار في القدس سحرها وعجائبيتها بل 
ورهبتها في النفوس على مر العصورء وقد حظيت بعض الآبار والعيون بشهرة تاريخية ودينية 
ك «عين سلوان» التي اعتقد الناس في قدسيتها والتي اكتسبتها من المرويات التي أبدعتها 
القريحة الشعبية بملكاتها الذهنية التي تصل بها إلى حد الموهبة في حياكة القصص الشعبي 
المدعم بالأدلة والبراهين التي لا جدال فيها والتي قد يعد الاقتراب منها ونقدها من المحاذير 
الكبرى. ويعلل ابن الوردي تلك القداسة التي أحاطت بعين سلوان فيقول: «وبهذا الخندق عين 
سلوان. وهي التي أبرأ فيها المسيحٌ الضريرٌ الأعمى بإذن الله» 2©. 

ويقول صاحب الأنس الجليل تحت باب «ذكر عين سلوان وغيرها مما هو بظاهر القدس 
الشريف»: «أما عين سلوان فهي بظاهر القدس الشريف من جهة القبلة بالوادي يشرف عليها 
سور المسجد القبلي وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال 
إن الله اختار من المدائن أربعا: مكة وهي البلدة والمدينة وهي النخلة وبيت المقدس وهي الزيتونة 
ودمشق وهي التين» واختار من الثغور أربعة: إسكندرية مصر وقزوين خراسان وعبدان العراق 
وعسقلان الشام؛ واختار من العيون أربعا فيقول في محكم كتابه العزيز: #فيهما عينآن تجريآن4, 
وقال: #فيهماً عيئآن تَضَحْنَانِ» فأما اللتان تجريان فعين بيسان وعين سلوان: وأما النضاختان فعين 
زمزم وعين عكاء واختار من الأنهار أربعة: سيحان وجيحان والنيل والفرات. وعن خالد بن معدان 
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إنه قال زمزم وعين سلوان التي ببيت المقدس من عيون الجنة؛ وعنه أنه قال من أتى بيت المقدس 
فليأت محراب داوود وليصل فيه وليسبح في عين سلوان فإنها من الجنة ولا يدخل الكنائس 
ولا يشتر فيها فإن الخطيئة فيها مثل ألف خطيئة والحسنة مثل آلف حسنة» 63. 

وعنها يقول الموروث الشعبي: «سلوان محلة في ربض بيت المقدس تحتها عين غزيرة تسقي 
جنانا كثيرة وقفها عثمان بن عفان على ضعفاء بيت المقدسء قالوا: إن ماءها يفيد السلو إذا 
شربه الحزين ولهذا قال رؤبة: لو أشرب السلوان ما سلوت» #9©: وعنها يقول الرحالة ناصر 
خسرو: «ويمر ماء هذه العين بقرية شيدوا فيها عمارات كثيرة وغرسوا بها البساتين ويقال إن 
من يستحم من ضاء هذه العيخ يشفى مما آله يه من الأوصاب والأسراضن المزفثة وقد وقفوا 
فطيها ال كقير 3311 

إن موارد المياه عند الإنسان الديني مكان مقدسء فالمكان في مفهومه غير متجانس دنيويا 
ودينيا. وإن شعائر دينية معينة تستمر في الحياةء وتقع موارد المياه من ضمنهاء تحافظ على 
قدسية هذه الموارد؛ كنبع زمزم؛ وأفضل هدية مباركة يحملها الحاج شيء من ماء هذا النبع. 
ولهذ ربما حاول الوجدان الشعبي المقدسي أن يربط بين قدسية ماء زمزم وبين بعض العيون 
الواقعة في بلده التي تتيح لها أن تجد مكانا ونصيبا من تلك القدسية الدينية. 

وجاءت رؤية الناس لعيون الماء بالقدس مثقلة بالخيال الذي يكشف عن ماهية القراءة 
الشعبية للتاريخ. وهي قراءة تعد سندا لوجودهم الآني ودعما لهويتهم وتحقيقا للذات 
الجماعية التي تصر على إثبات دورها في صياغة التاريخ بشكل مباشر أو غير مباشرء لإزاحة 
الغبار الذي غطى حياة تلك العيون والآبار التي عليها قوام حياتهم؛. فتضافرت معا عناصر 
الخيال وعناصر التاريخ بشكل متناغم بات واضحا في إسهاب الرحالة والمؤرخين والجغرافيين؛ 
وكتاب الفضائل في سياق وصفهم لعجائب العيون والآبارء والتفاعل البشري مع صفات تلك 
الآبار والعيون التي قدموها لنا مزجا بين القياس على الصفات المحسوسة المألوفة وبين 
التصور الذي اصطنعه ذلك الخيال؛ من هنا تأتي عجائبيتها ومطلقيتها. مثل تلك العين التي 
ألمح إليها الوجدان الشعبي بأن بها صفات خارقة لاكتساب الخلود . وذلك في سياق حديثهم 
عن الخضر عليه السلام:. فيقول الموروث الشعبي: «قد ذهبت جماعة من العلماء إلى أن 
الخضر نبي. وذهب آخرون إلى أنه ولي. وكثير منهم ذهب إلى أنه حي وهو يصلي الجمعة في 
خمسة مساجد في المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس ومسجد قبا ومسجد 
الطور في كل مسجد جمعة ويأكل أكلتين من كما وكرفس ويشرب مرة من ماء زمزم ومرة من 
جب سليمان الذي ببيت المقدسء ويغتسل من عين سلوان: قال الشيخ أبو محمد نصر 
البندنيجي سألت الخضر أين تصلي الصبحة فقنال عند الركن اليماني: قال: وأقضي بعد ذلك 
شيئًا كلفني الله قضاءه ثم أصلي الظهر بالمدينة وأقضي شيئًا كلفني الله قضاءه وأصلي العصر 
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03 . 
القدس بين كتباة الرالة والأساطر العربية 0# 
يزيت وين نكن ذلك بلحت وين الكراهم وكير وميه حياقة :+ على ما !نكاد اناري - 
أنه شرب من عين الحياة ثم قال عند مجمع البحرين عين تسمى عين الحياة لا يصيب ذلك 

اماع شيف إلا حي فنا 

لمكن أن تخطة الروانظ بين هذا الحطاة الرفوى هي المتهزاف الشعبية وبين ما شاع 
بين الناس عن وجود نبات أو ماء سحري مجدد للشباب ومجدد للحياة؛ والذي يساعد على 
تأجيل وقوع الموت للإنسان: أو للبطل في الملاحم والحكايات والقصص الشعبيء وقد أتت فكرة 
ماء أواتبات الشفاء تحولا عن شكرة أسطورية أقدم: وهى شكرة ماء أو تبات الحياة أو الخلود أو 
تحديه القيايم أوهي ها اندها كن يعقن تضوض الترراه ورفكن اكاتهه اللشكبية التي تشروقة 
افقار) أقليم خرقيمل بالعياذاك الطوطمية 65 

وها يمنا نضا فى فلك اللرويات السايقة أن شكرة الكلوو فجدها معهزرة شن سوروناننا 
القسيرة ككد ينس الكمان إلى الخلود هن طريق السررى كنا فى اليه الكضر وضاد يدقن 
اللدروت الغعبى بحن | صبد رهوا الاستهران الحياة هوقب ينانا ذلك سن عانة جرت هليه 
بع الآفيات» عتدها يشرق الطفل :رتخاف مل فاته تقول له وتخضي كانه تظلب له بحياة 
العضر و احضو عنس لظ يكوين مكافة وأستهاء وظقوس يقيمونها فى نوارا نه الخلفة فى 
فحظة اتجاء فاسنظيق: أبريها فلك الث محدينة دير الامكوي فاسظين ررقي قترية الخضير 
ال سحيية بالمنه تهال مديقة الخليل» ونحضى يه السيجيو ونين اناه يبظ ن ف فيه زمار 
إلياس» فيقولون: «عيد الخضر حرام حط النير ع البقر». حيث يصادف عيده يوم السادس من 
شهر مايو من كل عام إذ ينتهي ميقات حرث الآرض (كراب وتثنية وتثليث) وتبدأ الحرارة في 
الاؤفاع 13 يوضوى مع مياتات العئد هنة| بعد امشتخداء النقي لحرت وكظير] نا يدون 
اذو شي هو رسع ادن ها زمه بقلي ورا بخصزر يا الخصي 89 

والخضر في الموروثات الشعبية الاعتقادية هو الذي دفن آدم. وهو صاحب موسى ووزير ذي 
ارقي البسنى وصانهضي الظيوزات الك فدل عليها السامتاك ريمن الأسلاه يفيت انما 
متلوكية جديلة كاقع فى الأفيل الحو مضؤوقات رمؤية قال ذلك» السعى بين الصرعا والكروة: 
وهو اتومن القازمض الفباء ساحر بالبسة عن أسياب الحياة (لناء) والإشارة إلى هذه الفعية 
الأساسية القن كانت منها الحياة والححست بهن الأرض دوق الكواكن ع[ وجعلنامن لاه كل لوه 
اللايونتوق #وولة| اوخاناءض فقيم لضن الشديى يقد شزة مهاه زمره القن اتتحست ف هده 
الحادقة الفا رمضيلة, خلى الوق من انها فهو رمات سطع أن نحل الشيط الى مريطة 
هذا الاعضاء الشعبى بالتكر الإسلامن قسة :إثنا لامكو أن تمجامل تجاه هاجن الشارين 
ف مبعيها بين انهه واتروة من فقرهة عاض ة تحمل ماء لقسقتي ولدها إسماعيل» .واتجاهها 
الدلكلي التعسى كليعها البو الله في كالب له الساجحة ومتعي النجاة لهي مكيكاذ ف 
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انبجاس الماء. وهذا يتسق تماما مع دعوة الإسلام إلى طلب الحاجة ممن وحده يُقصّد في 
الطلب وهو الإله عز وجل. 


قبة مسجد الصخرة وصليب كنيسة القيامة بالقدس 

ومع مجيء الإسلام وسيادة التوحيد كان من الطبيعي إبعاد المضمون الوثنيء مع الإبقاء على 
ساو ان عشي الطاقوييى ا لقديمة كدسة حبافات جديد ف سخال ذلك لقنن الامقبقاء الشبيية 
للمعبود «حدد». ثم صياغتها بشكل عقلاني ومنظم في الإسلام. وهو الصلاة والتضرع لله. مع 
بقاء رموز قديمة في المعتقد الشعبي. كأن يلبس المصلي جبة أو يحمل مظلة إلى أن انتهى ذلك 
بصياغة الفاصل الغنائي الفني الرائع وهو موشح «اسق العطاش» ونجد استسقاء مغايراء هو 
اسستعظاف الشمس لإزسال توزها ودققهاء والشمس مخ المعبودات القديمة وقد أقام عرب 
الجاهلية لها صنما بيده جوهرة على لون النار؛ وله بيت وسدنة وحُجابء وكانوا يأتون البيت 
ويصلون فيه ثلاث مرات في اليوم. يسجدون للشمس إذا طلعت وإذا توسطت السماء وإذا 
غربتء ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات 69. 

ولا نستبعد أن الوجدان الشعبي الفلسطيني في القدس كان متعمدا إحاطة الآبار والعيون 
بهالة قدسية. وكان يهدف من وراء ذلك إلى الحفاظ على المياه من العبث والتعدي. فنسجت 
الكيلة الشعيبة هو شونان هيانيا أسا عايج حافكلة..وصلت إلى عن العيافة والتقدسن اخيانا: 
لأسيمااخ تدس مصار اخياه ها ؤال منضدا لدى كبر من العامة إلى اليوف. 
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القدس وصيرأيون! 

أسطورية آبار القدس لم تتكون دفعة واحدة, بل استمر كل جيل يضيف إليها من خياله ما 
يوائم تصورات عصره. وما يزيد من تآثيرها في نفوس محبيه. فتباينت أساطير المياه في القدس 
وفق الزمان والمكان» ولا يوجد مصدر تناول أي جانب من جوانب القدس إلا وللآبار والعيون فيه 
فكاع ومكانة كن خللك امظورية فياف الفسي وارضها ففيظر على ااطان وعواطف الناين كرون 
طويلة, ظن الوجدان الشعبي فيها أن للآبار خواص سحرية وعجائبية وهو ما تتلمسه:في سياق 
حديث كثير من الرحالة والمؤرخين عن «بئر أيوب» فنجد أن مجير الدين الحنبلي في أنسه الجليل 
يقول عنها: «بئر أيوب وهي بالقرب من عين سلوان نسبتها إلى سيدنا أيوب عليه السلام. وحكى 
صاحب كتاب الأنس في معنى هذه البثر قال: قرأت بخط ابن عمي أبي محمد القاسم وأجازه لي 
قال: قرأت في بعض التواريخ أنه ضاق الماء في القدس بالناس فاحتاجوا إلى بكر هناك فنزلوها 
طولها ثمانون ذراعا وسعة رأسها بضع عشرة ذراعا وعرضها أريع أذرع. وهي مطوية بحجارة 
عظيمة كل حجر منها خمس أذرع وأقل؛ وآكثر في سمك ذراعين وذراع فعجبت كيف نزلت هذه 
الحسانة الى خلاف' لكان وساء العين عابن تفقوف ونس تشقن لها كاد طون النكةمن لانن تاق 
وإذا كان في الشتاء فاض ماؤها وفار حتى يسيح على وجه الآأرض في بطن الوادي وتدور عليه 
أرحية تطحن الدقيق فلما احتيج إليه وإلى عين سلوان نزلت إلى قرار البئر ومعي جماعة من 
الصناع لأثقبها فرأيت الماء يخرج من حجر يكون قدره نحو ذراعين في مثلها وبها مغارة فتح بابها 
ثلاث أذرع في ذراع ونصف يخرج منها ريح بارد شديد البرد وأنه حط فيه الضوء فرأى المغارة 
مطوية السقف بحجر ودخل إلى قريب منها ولم يثبت له الضوء فيها من شدة الريح الذي يخرج 
منها وهذه البئر في بطن الوادي والمغارة في بطنها وعليها وحولها من الجبال العظيمة الشاهقة 
مالا يمكن لإنسان أن يرتقي عليها إلا بمشقة. وهي التي قال الله تعالى لنبيه أيوب عليه السلام 
#اركض برجلك هذا مغتّسل بارد وشرآب»: انتهى كلامه؛ وهذه البثر مشهورة معروفة في كل سنة عند 
قوة الشتاء وكثرة الأمطان (000, ويضيف الرحالة المقدسي: «سلوان: محلة في ربض المدينة تحتها 
عين عذيبية تسقي جنانا عظيمة: أوقفها عثمان بن عفان على ضعفاء البلد. تحتها بئر أيوب 
ويزعمون أن ماء زمزم يزور ماء هذه العين ليلة عرفة» 2101. 

هذه التفسيرات الشعبية التعليلية لأصول نشأة العيون والآبار كانت بمنزلة التعبير عن ثقافة 
أهل بيت المقدس وأن المجتمع المقدسي عاش حياته الاجتماعية بالشكل الذي يوافق موروثه 
الثقافي الموغل في أعماق الزمن: والذي يحمل كثيرا من الممارسات التي تداخل فيها الموروث 
الشعبي مع الديني بكل ما يحمله من أساطير ورموز وحكايات وأشعار. مثل اهتمام أهل بيت 
اتقوين بالأستجواء فى يتضن العيون والآبان الخصصسة لكل داء لتدوهه: وهوما الم إلينه 
الرحالة شمس الدين المقدسي بقوله: «يذكرون أنه كان عليها بما يدور بيوت كل بيت لعلة فكل 
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من به تلك العلة واغتسل فيها برأ إلى وقت أرسطاطاليسء ثم سأل ملك ذلك الزمان هدم هذه 
البيوت لثلا يستغنوا عن الأطباء وصحت لي هذه الحكاية!» 222, ولعل تلك الرواية تكشف لنا 
عن احتفاء الوجدان الشعبي وإدراكه لقيمة العلم والعلماء وإعلاته لصوت العلم من خلال سعيه 
إلى إنجاد دور سوقان اباس لسع ! 

رفس اخزروت الشدى ف جره عن هجاكي الحيوة واليزك :والكنانبالموية القندسسة بعري 
بنا على بركة تسمى «بركة سليمان» فيقول: «جعل سليمان عليه السلام تحت الأرض بركة وجعل 
قبي نام رهد مان وخلة الك الذاء باط ومجلين يدل ديل أوقاض كيل فين كان عن 
الباطل:إذا وفع كي ذلك اماع غرف مومن كان ها نعل الم يرق ااانا وتغين المكينادر القاريضيه 
ال نتحدت عن اهل :بيت المقدس إلى أن كثيرا من السيحيين من أبتاء القدس جرت بيتهم عادة 
بالدهاج ]تم يركة هام ودانكل اللديدة يعان: زتها بركة لمان يذهب إليها مركب ويظلرة يتطرون 
حتى تتحرك مياههاء وأول شخص ينزل إلى الماء عندما يتحرك يشفى من مرضه 201. 

ويمدنا الرحالة المدجن عبدالله بن الصياح (في القرن الثامن الهجري) ببعض عادات 
أهل بيت المقدس في اعتقادهم ببركة ماء المسجد الأقصى بقوله: «كفى بهذا البيت 
اللقذينن اكه شيلم عليه كل ليلة اكتكاق وسبدوق ريصا إذا كافت كرما الزيع الطوية قصب 
السقوق مقا كباب السره مقطو ماء إلى وظه الكلوى يكهل القاشن ييا اضية الموضى 
فيشفون بإذن الله 103 

ويهمنا أن نلاحظ تلك الصلة بين المعتقد الشعبي الديني والعادات الجارية: فإذا كان قد 
نسئ هذا المعمكشد خإثنا تستظيع أن فتعرف عليه من هذه الجادات:ذاتها:شعادة الشقاء 
بالاينتحماء كأخرك كيرا بالمتقدات الحاهنة يعسطك آيوب مح يلواة:.وهو اعخفاد رفظ 
بالشراك النخاص باانظقة ثقببهاء الأنن النق يكن مبدق تواضل اجيال اهل .نيت الشدس 
وامتداد المعتقدات والممارسات الشعبية المقدسية التي تبرز القسمات الواضحة لشخصية 
الدينة الشدينة:والنى ركه على يضام الشخسوية الفلسطيتية كن اسكعترارينيا مسكرعية 
الماضي بعبقه الديني تحمله وتحميه وتأخذ به نورا للهداية مع كل نبي ورسول شرف أرضهم 
وشرفت به. فكان من تلك الكوكبة النبي أيوب عليه السلام العربي الأيدومي الفلسطيني في 
منتصف القرن الثالث عشر قبل الميلاد. فكان آية في الصبر على الآلام وتحمل المشاق والبلاء 
دوتها 'استسلام اويكاس. وسجل الفلسطيتيوق ضعورة آيوب :فى ذاكرتهم الشعبية وامخالهة 
اليومية وتغنوا به في أهازيجهم: وأسبغوا على قراهم وأديرتهم وآبارهم اسمه. واتخذوا له 
حوونها منويا تقرف عن انرا الأتخرى بالالتباكة إلى قصيلة الصبر يظاهرة لقساكهم تفلن 
شاطج البسحي وتفنظيى ذلك فى امكاليه الشهيية يقولهم«وضشيرتااع الكدون سير أبوب: 
والفسا ريوع طيروه وقونيب مع نسيل نأل .وبين نك كلس بوطولة الووغ والسبير اسح دوا 
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270027101 ش عالم الفك 
القدس بين كتابات الرحالة والأساطير المربية لد 8 اليل 8 5 أريل بون 2010 
لعوادى الدهر», «إن طال مشوارك استرجيه»». «اصبرع الحصرم بيصير عنب»» ومن قولهم: 
«الصير يبودى القبير», «إن صبر صير وإن ما صيبر هادا الحبل وهادا الشجر» (106), 
الأسبوع فأسموه «موسم أريعا أيوب» يقام يوم الأريعاء الذدى يسيق «خميس الأموات» أو «خميس 
البيض» الواقع فيل عيد الفصح بثلاثة أيام؛ ويسميه المسيحيون من الفلسطينيين «عيد العدس» 
تحريفا ل «خميس العهد». كما يحتفل الدروز من الفلسطينيين فى موسم يسمونه «عيد النيى 
أيوب». حيث يخرج المقدسيون والفلسطينيون في هذا اليوم متجهين نحو البحر يمصطحب البعض 
متهم الإبل واكواشي. ويتسه الترطتى خصوصنا همن يعانون الأغراحن :الخلدية إلى النحر مركدين: 


يااللى بريتأي لدوب ابرينتا من هاالناء 
يااللى ذح يتبالد عا تنجييثامن هاالبلاء 
ارفع عطلدابك ومهقغستك عن ع سلسبيبدكك المغخغقرور 


وتجد امرأة تشكو عدم الإنجاب وتطلب من الله ببركة النبي أيوب «فك عاقتها» وتقف على 
شاطيّ البحر وبجوار منها عجوز تغرف من مياه البحر (بكيلة أو ما يسمونه كباسات) وتصبها 
على رامن اخراة العاقر وبعدها تقودها داخل البجر لتشمسن براسها سبع هرات 2 وضادة ما 
يكون رأس المرأة مربوطا بخرز - في سبع موجات وهى تستنجد بالآنبياء قائلة: «لا كباس 
ولا لباس إلا أولاد زي أولاد الناس بحياة الخضر وأبو العباس». وتستفيث أخرى بقولها: «يا 
بحر أجيتك مدهوشة... بدي ولد والو شوشة... يا بحر أجيتك عطشانة... بدي ولد شوشته 
وجانة ...يا بحر اجيتك مشفظة.ديدى :ولد على راسة حظة». 

وفي القدس تذهب العديد من البنات اللاتي لم يتزوجن بعد إلى بركة أيوب فيغتسلن بماء 
أيوب وهى تتاجيه: ديا بير جيتك زايرة:.. من كتر ما آنا بايرة::. كل البنات تجوزت ... وآنا 
طندك دايرةة 099 وفى اللمتشن الشعبى تعد مواطن الماء مخ الأماكن المقدرسة القن نتجاب 
فيها الدهوة:وتذكن رؤايات سيرة ينى هلال أن خضدرة الشريفة دفت ريها بجوان اناء أن 
يمنحها غلاما . واختلفت الروايات فى كون هذا الماءعينا اع يركة آم يرا ام بحراء فالمكان 
المقدس هنا يلعب دورا مهما في استجابة الدعوة لتصبح نبوءة 008). 

أما أيوب نفسه الذي تحول في القصص الشعري الغنائي الشعبي العربي إلى أنموذج لصفة 
الصيرء فنحن نعرف قصته الأصلية الواردة في سفر التكوين (الإصحاح الأول إلى الإصحاح 
الثاني والأربعين من سفر التكوين) وكيف كان رجلا على قدر كبير من التقوى ووفرة المال وطيب 
النفسء ثم امتحنه ربه في ماله فصبرء وامتحنه في جسمه «وضرب أيوب بقرح رديء في باطن 
قدمه إلى هامته. فأخذ أيوب لنفسه شقفة ليحتك بها وهو جالس في وسط الرمادء فقالت له 
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0 القدس بين كتباة الال والأسائرالعربية 
ابر امدانت معيك ينين ركوالك تارف الله وسوة كشال نينا اتشير تقبله هن هكد الله والسشو 
لا نقبل» وتنتهي القصة المقدسة بأن «بارك الله آخرة أيوب أكثر من أولاده» وضاعف له الراحة 
ومد في عمره عشر سنين ومائة» ورأى أربعة أجيال من ذريته؛ وماله يزيد ويثرو. ويعزو الذهن 
الشعبي إلى أيوب أنه دهن جسمه بدهان نبات الرعرع فشفي. وهذا النبات عميق الخضرة:؛ كان 
يستخدم في العقاقير والطيب عند الفراعنة. وأهم من هذا . أن في خضرته العميقة ما يرمز إلى 
خصوبة تجدد الميلاد في الطبيعة؛ ذلك الأمر الذي توليه المعتقدات الشعبية أهمية عظمى 099. 

ولع الخوقدمن الكياء الاق على كك الآرطن وضع العافة شين لخسوظه القن إلى اإلحدانك 
أصوات عالية بالضرب على الطناجر والهاون والصفائح معتقدين أن القمر قد بلعه الحوت؛ ونعود 
إلى الوواد جد أن ريشا كان :طوظمها السوسهيوضي مبظورة التخلق القريشية أن الله كلق الأرض 
على ظهر بحوة.والحوث فى الا واكاء على ظلهوضفاة والضقاة على طهر ملك واللك على 
هر والسحروف الريع إن الحياة شكتئ انس فى يقكلها الرااقن على كلمن الأرضن فقطييل 
في ذلك الحطام الهائل والمتراكم من الرموز الأولى في أغانينا وأشعارنا وأمثالنا الشعبية 10). فا ماء 
فومصضي اللقخصي والنهاة وعداك كتير مق العا داضدوالتعاليد تحمل هذه الرسوة ومنها الود 
باناء 51 وفظرات الزيث كمصدرين للخصب والنورة1©. وبالتائي لا يمكن آن نففل الروايظ بين هذا 
النخطاءم الرسرى فى المتسعداك:وزين برؤة المتصر اماكى فى أساطير اللخلق فى مضصر القديمة من 
المحيط الأزلي الذي يعد عاملا مشتركا في جل أساطير الخليقة في العالم كله؛ وموارد المياه عند 
الإنسان مكان مقدس: قالمكان في مقهومة خير متجانس دنيويا ودينياء وإن كانت شعائردينية معينة 
تستمر في الحياة وتقع موارد المياه من ضمنهاء وتحافظ على قدسية هذه ال موارد. 

وإذا حاولنا الوصول إلى الجذور الأسطورية للمياه فسنرى أنها كانت تؤدي دورا بالغ 
الأهمية في المعتقدات والديانات القديمة والحديثة؛ وسنجد شواهد ودلائل تشير إلى أي حد 
يقدسها الناس منذ حقب موغلة في الزمن: وصلاة الاستسقاء الجاهلية ذات دلالة تاريخية 
ودينية منذ القدمء وكانت تعد من طقوس العرب الدينية القديمة. وكانت تشير بالمثل إلى 
تقديس الثاين للماء الا جذاتينا بلببالنظن إلى الأرواح'الحى حل شيهها ,الكن روج هذه امواره 
إناقية من دواتر عه الشهاتن واركباطيا مباك ره بحكاة عطيمية حفلية قوم عليينا الدرلة 
كشبكات المياه الحديثة. وتخفف الإنسان من القلق في تأمينها أو انقطاعهاء أبعد عنها صفة 
القداسة؛ إننا نقف اليوم أمام خزانات المياه الرئيسية في المدينة فلا يثير فينا هذا الوقوف أي 
مقاهر كدسية! 
القدس بين الحسد والسحر 

كذلك كانت أغلبية سكان بيت المقدسء من مسلمين ومسيحيين ويهود؛ يعتقدون في الحسد 
(عين الحسود). ويعتقدون أنها تسبب المرض والحزنء وأنها يمكن أن تهدم المنازل؛ وتوقف 
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القدس بين كنبا الال والأسائير المربية ا 
الحرية: وتقطل اللحيوانات والزرف كما انهم يعتقدون آن الأشخاص اصحاب الفيون الززقاء هم 
الأكثر تأثيرا من حيث الحسد . وللوقاية من عين الحسود فإنهم كانوا يأخذون قطعة من ملابس 
الشخص الذي يعتقد أنه يحسد غيره؛ ويحرقونها تحت الشخص الذي أصيب. كما كانت هناك 
طرق أخرى للتخلص من أثر «عين الحسود». سواء لدى المسلمين أو المسيحيين 213. 

عند اللحديت غن.عادات آهل بيث اللقدسن فى تعاملهم مع اللحسن تجد أن امورو الشعيي 
قد غذى تلك المعتقدات بكثير من الأمثلة الشعبية التي تسجل موقف الناس من تلك العادة 
الذميمة. فيقول الموروث الشعبي الفلسطيني: «عيون لكبار خراب ديار». وقد وجد الموروث 
الشعبي طريقة عملية يحترز بها من تلك العين المؤذية بقوله: «العين اللي بتصيب قلعها حلال»»؛ 
ويعيلق الوروك الشعيى الناس إلن ضتفين: والثاين ياافسي يااحسد» كالينكن إنا حساد 
يتمنون زوال النعم عن الآخرين: وإما «فسدة» يبذرون الضغائن والفتن بينهم: وكلاهما ممجوج 
ويلفظه الوجذآن الشعين الفلسطيتى. 

وفي الوقت نفسه يرى الوجدان الشعبي أن الغيرة عنده أرحم بكثير من الحسد فيقول: «الغيرة 
أحسين من الحسدةه ويهزا الوروت اللشعبى بالخاشل عنما فضل يه الدثلية إلى بحسن اشياء طئيلة 
زنفوية مدواطيية الشخص نسيط قيقر «مماسه القق ع كبر درل نكن إرمان:النامى يتخدرة الله 
وككيكه جئلهم زمئون بالكل الشاكل #رايكن يده يعمل الحاسس مم الرزاقه وعلية كانت هناك هده 
طرق كتحيية بفلسيظين عناسةوبالقدير: كخاضنة لقازسة الحسبد والسارسة إقاها امش هوه عن خلؤل 
تظراقة أن يردوا عليه ورا وك اودوع يكافية والخمي» او معميية ف عين الشيطان»: واتحيانا 
«خمسة وخميسة»». وأحيانا يردون بصوت مرتفع وبأسلوب مغلف بالطيبة المشفوعة بابتسامة خفيفة 
قائلين:داليوم الخميس» ظنا متهم أنها تعابير شعبية ذارجة تمقغ الحسند وثرد كيده 

وهناك طرق شعبية أخرى كأن يضعون على طاقية الطفل أو على كتفه «خمسة وخميسة» 
أي يضعون كفا مصنوعة من الذهب أو الفضة أو البلاستيك أو الخشبء ومعها خرزة زرقاء 
وقطعة من الشبة. ويقول المثل الشعبي الفلسطيني: «بدك شبة وخرزة زرقا» (2114. 

وإلى اليوم مازال بعض الناس يتحصنون ضد قوى الشر أو المرض بالحجابات والشبة 
والخرزة الزرقاء. ويرى البعض أن المقدسيين والفلسطينيين إذ يضعون على صدر الطفل 
خظية مين الشيةوالتخرر» الترخاء النقرية كيم مرمزوى يها إلى شعوب الشغال والبيضر القراة: 
الذين عانت فلسطين ويلاتهم كثيراء والشبة رمز لبياض بشرتهم, أما الخرزة الزرقاء فرمز 
لزرقةا عيونيه 13 

وسنجد في الروايات والأمثال الشعبية المتعلقة بهذا الجانب الاعتقادي اتاقن معدت 
يغضن الأغداد والحروف والأسناء قوئ غامضة عيبن الارية ومقة ان افش هيكاغورس الأركام 
جوشوكل الأشيار: وتعدك مر «تااعمها كما الوسيقي» وحتى :طهنور القرق الغالية هن الأساد- 
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”5 القدس بين كتبا الردالة والأساطير العربية 
التي تعطي بعض الأعداد قداسة خاصة وقوة أسطورية وبها يُستغاث. والأعداد - أو بعضها - 
بما تحمل من قوى استسرارية؛ واتفاق ظهورها في كثير من الأحيان. أحاطت بهذه الأعداد 
المقدسة هالة أسطورية واستقرت في الوجدان الشعبي الفلسطينيء ومن هذه الأعداد العدد 
خمسة:؛ ولو استعرضنا ظهور هذا العدد لوجدنا أنه يستحق التأمل والبحث والحديث عن 
أسطورته وظهوره لا يكاد ينتهيء إنه رمزية تندرج في نطاق الرمزية الكوزمولوجية؛. ظلت 
محافظة على قدسيتها واستمراريتها عبر العصور ولدى أغلب الشعوبء. على الرغم من تغير 
المعتقدات والأديان. شأنها شأن المكان المقدس الذي يكون معبدا وثنيا ثم يصير كنيسة فجامعا 
فمدرسة دينية. فالخمسة هم أصحاب الكساء أو أهل العباء وهم: : محمدء علي؛ فاطمة. 
الحسن؛ الحسين. وفي القرآن ن: لأويقولون خسةسلوسي م كلبيم * و«إبمد كم ربك مبخّسة لاف 

من الملاتكة ة مسومين»* و #إما يكون” من تَجوى ثلائة إلا هو رابعه مولا خمْسة إلا هوسادسه م4 . 
ومن خواص العدد خمسة أنه أول عدد دائري ومعناه أنه إِذا ضرب في نفسه رجع إلى 
ذاتها. وإذا ضرب العدد الخارج من عملية الضرب في نفسه رجع إلى ذاته أيضاء وهكذا دائما 
(مثال) 55 - 25. وإذا ضريت 257625 - 625 وإذا ضريت 6255625 - 390625, وإذا ضرب 
هذا العدد في نفسه خرج نفسه وعدد آخر وبهذا حفظ العدد خمسة نفسه وما يتولد منه 
دائما بالغا ما بلغ. فما أعظم الخمسة والوفق المخمس للحفظ أو ما نجده عند الشعبيين في 
القدس وفلسطين «خمسة وخميسة». ولما كان العدد خمسة يحفظ نفسه ويحفظ ما يتولد 
منه 19!) وشكل صورته كروي هكذا «04». فإن الله سبحانه وتعالى خلق الآرض كروية وكذلك 
اوداك والهواء وجميع الكواكب ل ا ولذلك تجد الجميع حافظا 
نفسه وحافظا لما يتولد منه #صئم الله الذي أن كل شيم نه خبيربما تعلو ن4. «( كما بزأنا أوَلَ لق 
نعيدة وعدا عَلَينا إن كن فأعلين * أي دائر: ة كالخمسة تيانتيا ابتداؤها. أما السنة فإن فيها مشابهة 
للخمسة في هذا المعنى: لكنها ليست ملازمة كلزوم الخمسة ودوامهاء فإنها تحفظ نفسها 
فقط. فلم يكن غريبا أن تحتل الخمسة تلك المكانة الأسطورية في المعتقد الشعبي عند العديد 
من الشعوب منذ أزمنة غائرة. ومن الغريب أن نجد بعض الآقوال والأمثال التي تحمل رموزا 
غامضة تعود إلى تلك الأزمنة وأساطيرهاء من ذلك قول العامة: «لا تعدن بتطير بركتن»», والذي 
يباشر العد يلحقونه بهذه العبارة: «عد جمال أبوك. والإبل وغيرها من الماشية هي المال». 
والذي يباشر العد ونحن متخوفون من حسده نقول: «خمسة بعينين الشيطان». خاصة إذا بلغ 
العد خمسة وزاد. وإذا بحثنا العوامل التي ساعدت على قدسية العدد خمسة التي أهلتها لأن 
تكون بمنزلة رصد سحري ضد شر العينء ف «الخمسة» عدد مقدس عند بعض المذاهب 
الغالبة فهو عدد أصحاب الكساءء وهم في اعتقاد هذه المذاهمب خمستهم شيء واحد,ء والروح 
حالة فيهم معاء فهم علة الإيجاد وسبب التكوين وسر الوجودء العدد خمسة هو عدد آيات 
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سورة الفلق» المعوذة التي تقرأ ترد العين» وهكذا فالخمسة مؤهلة لتكون رصدا سحريا ضد 
قوى الشر مجسدة في كف مبسوطة تعلق على صدر الطفلء أو ما نريد حمايته؛ ومنه أنه حين 
تنحر ذبيحة لتفجير بئر ماء. أو اكتمال بناء بيت يغمس المالك يده في دم الذبيحة ويطبعها كفا 
مبسوطة الأصابع الخمسة على الجدار. والعدد خمسة في الملاعنة يحمل العقوبة الإلهية: 
الغضب واللعنة #والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين# 117), وربما كان ذلك وراء تشاؤم 
بعض أهل فلسطين من العدد خمسة: أو بسبب الفواسق الخمسة التي أباح الإسلام قتلهاء 
وهي فأرة البيت والحية والعقرب والحدأة والغراب. وسميت كذلك بالفواسق على الاستعارة 
لخبثها. لهذا يتحايل البعض منعا لذكر الرقم خمسة: خضوصا لو سكل أحدهم عن عذد 
الأولاد أجاب أربعة وواحد منعا للحسد . وتجد البعض من الفلسطينيين لا ينطقون الرقم 
كس دكا عن اذاه كرقولون فى حياتهم اليوسية توعد كت وانميانا يسقميطيون بها يكلمنة 
واحدة قائلين «كف». وبتعبير آخر يقولون: «عدد اليد». وإذا تجاوز أحد الأغراد أن ذكر الرقم 
واضحا بقوله «خمسة» ردوا عليه «خمسة في عين الشيطان» 019. 

على جاتب الكر:قمد أن من العاذاك:والوساال الشنمبية الأنعرئ الى لجا إلنها الشميون فين 
بيث المقدس والتي انتشرت بين مختلف الطواكقف المسيحية بالقدس خلال عضر سلاطين 
المماليك؛ أنهم كانوا في حال المرض ينذرون للكنائس والمعابد والآديرة زيتا وشموعا وبخوراء أو 
ينقلون بعض النباتات الموجودة في جدرائها لإعطائها إلى المريضء أو يحملون بعض الأيقونات 
إلى شرقته:.وكذلك من العادات الخاصة بالحرض أنهم يلجاون إلى تشريط ,جلد المريخن بشفرة 
حادة كنوع من العلاج الذي له جذور سحرية وأسطورية. وإذا لم يحدث تقدم في حالة المريض 
فإن الخطوة التالية عادة ما تكون الكي بالنار. وكذلك عند الإصابة بجرح من الجروح فإنهم 
ينطو سينة من النيا 5" الدقيق اللخاوط بإناء 137لا روريما لجا كتير.من اهل ريف القيس إلى 
الأولياء حيث شاعت في ذلك العصر بين المقدسيين عادة الاعتقاد في الأولياء والصالحين الذين 
يحكى عنهم كثير من الكرامات. مثل الشيخ أحمد جعارة الذي «كان مجذوبا وله كرامات ظاهرة 
وأهل بيت المقدس يعتقدون صلاحه. وحكيت عنه أشياء تدل على ولايته. وقد توفي في شهر 
رمضا بيثة كلاث وسيمين وكبإنساكة دكن بماماة بالقرب ,من العاشرية نهم الله يه 0311 

ما يهمنا في الروايات المتعلقة بطرق العلاج من الأمراض هو تلك الآفكار الشعبية المتجذرة في 
الموروت الشعبي الذي يعتبرآن الجامع أو الكنيسة هما المكان المبارك الذي تنحلة فيه العقد إذا أتى 
المرء ببعض الأعمال فيه. مثلما يفعل المقدسيون. إذ تتشابه كثيرا أفعالهم مع الموروثات الشعبية 
الشبعة بالحرات الأمسطوري اسان بالنظفة العربية وتجدم خلا واشها طيما يغلة الطلبيون مخ 
وضع للأقفال على باب ضريح النبي زكريا في الجامع الكبير بحلبء أو تحنية كفي الطفل فيه ليلة 
العهد البكون ككير الروق» ار كنيف الأرملة أى العافنى اف مصاع ايسدق تياك كي تكلب قل كلينون 


« 
1ه القدس بين كتباة الال والأسائرالمربية 
نجمة الصبح (الزهرة). وهذه العادة التي قد نظنها في شيء من الإسلام؛ تعود إلى عهود «أساطير 
الأرلفة انو عر حعبة السيهى اخلاى يثات هيل الكااكر وكانت الكرا قرفي المافاية إذا مسر 
فليا خاطي الأكام نذرت انها مرح تاكمرما: وكطانة حدى شيلها, وحكانت على إتحدى مكيها يذ 
واس تخولرديا فكاع ايه التكاع قبل التصياع) اق قبل كليو نجي اصع ونواوياتا الاددري فول 
بالتغني بنجمة الصبح. وكانت عبادة نجمة الصبح منتشرة في اليمن وخلال أعيادها يقام العرس 
المختلط. ومن طيور وحيوانات نجمة الصبح المقدسة الحمام والغزال. والعرب يشبهون المرأة الجميلة 
بالغزازيا وقريظ لحري كرف ب#نوو انين رمن نجية الصمج ر الحي وافراج المريوويا قكية لصت 

فوق الدار... عليتي شميتي ريحة الحبايب وجيتي ضويتي. 

ومنها ربط إبهامي قدمي الطفل الذي تأخر في المشي بخيط ليقطع الخيط أول خارج من 
صلاة الجمعة:؛ ويقول له حامله: «فك اشكالو وكول اللي في ديالو». أما الضرب بالمندل 
فيذكرنا بكأس ججشيد أو مرآة الإسكندرء ويرى فيه الرائي ما يحدث في مناطق بعيدة 220. 
القدس والذيوىة 

لا تتساوى الأماكن من حيث قيمتها عند معظم شعوب العالم وفي جميع المعتقدات البشرية, 
فهناك أماكن مقدسة وأخرى دنيوية؛ والأماكن المقدسة لا تتساوى في قداستهاء فهناك درجات 
يقر القدانسة_ويذكن إلباد آن الردل التدين لا يرن الكان مسعاسن التكرون ذهو بيده قي سخيرقة 
تقاطعا في اطراده؛ فبعض الأماكن مختلفة عن الأخرى اختلافا نوعياء وهو يرى أن هناك أماكن 
مقدسة وأخرى غير مقدسة أوعديمة البنية أو غير متناسقة أو غير متبلورة. وليس هذا كل شيء.: 
فالرجل المتدين يجد في انعدام تجانس التكوين للمكان تعبيرا في التجربة الخاصة بالتضاد بين 
التدون ‏ وهو كان المعيد ا لحتيق :وهو ايضا الكان ايحي المعو فقن الجديع د رين 
الأماكن الأخرى المحاطة بامتدادات عديمة الشكل. والتجربة الدينية لانعدام التجانس في شكل 
المكان هي تجربة أولية تمثلها الإنسان في تصوره لتأسيس العالم وليس هذا الأمر تنظيرا مجردا 
لكفلا في الأنباين تجرة وزنرة ترق كل قامل وتفكير عن النناله.: 

وما يذكره إلياد عن اعتشاد المتدينين الأول ينطبق تمام الاتطباق على المعتقد الشعبى في 
المجتمع العربي, فالأماكن تنقسم في المعتقدات الشعبية إلى قسمين: أماكن مقدسة, وأخرى 
غير مقدسة يمكن أن نطلق عليها دنيوية؛ والأماكن المقدسة التي ارتبطت في العقيدة بتجلي 
المقدس عليها تكون قداستها وفق درجات هذا التجلي 022. 

والأماكن لببيت على :وركة واتحدة مخ العداسة: كنيه] درخاف سيل إلى شعوا:وضى الحعد 
الإسلامي العربي ثلاثة أماكن مقدسة هي: البيت الحرام؛. ومسجد الرسول بالمدينة, والممسجد 
الأقصى المعروف ببيت المقدس. ويشترك أصحاب الأديان السماوية والمسلمون في الاعتقاد 
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وق حسد المسلمونء مدن الفتح العمري: تقديسهم الروحي للقدسن باشكال مختلفة: إن كان 
بتشييد عمارتهاء ولاسيما العناية ببناء المسجد الأقصى وما حوله؛ أو الاتجاه إلى التقرب منه. 
أو البدء بالحج منها إلى مكة؛ والسكنى بالقرب منه وتكريس إسلاميته وعروبته في الوعي 
العربي والإسلامي بكل الطرق. 

لم تبدأ علاقة الوجدان الشعبي العربي بالقدس مع الفتح. بل كرست إسلاميتها منذ ذلك 
التاريخ: برغم الفسحة الواسعة التي تركت لأصحاب الديانات التوحيدية لممارسة عبادتهم 
فيهاء ومثلما يقول روجيه جارودي: «في عام 638م لم يكن العرب من وصل إلى فلسطين: بل 
هو الإسلام... إذ إن العرب كانوا في فلسطين منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام. أي منذ الهجرات 
السامية الأولى القادمة من الجزيرة العربية؛ تلك التي كانت تجوب أرجاء الهلال الخصيب: من 
عموريين وكنعانيين وعرب. من ذوي أصل إثني واحد وأسرة لغوية واحدة» 2129. 

ولم تكن واقعة الفتح؛ في المخيلة الشعبية الإسلامية. سوى تجسيد لنبوءة نبوية سابقة على 
الواقعة نفسهاء وكجزء من التاريخ الماورائي المخطط له ما قبل الزمان ومحفوظ في اللوح 
الشعبي. من هنا يحضر «الفتح» في الموروث الشعبي تصديقا لوعد نبوي مسبق بهذا الفت 
واكتسب الانتصار الإسلامي على بيزنطة شكلا رمزيا يومئ إلى أسباب علوية وإلى إرادة الله 
بحسو ؤولة اندز 
القدس وأحلام العودة! 

كانت الأحلام وما فيها من رؤى مصدرا غامضا تؤدي دورا مهما في الموروث الشعبي المرتبط 
بعمران القدسء إذ كان يتقدم لينبه إلى الأحداث؛ ويؤشر إلى مكان الخطر أو مكان الانتصارء أو 
هو كذلك سبب لبناء وتشييد المدن والمساجد والقباب وإضفاء صبغة الكرامات عليها. حيث تعتمد 
في ذلك على الرؤيا أو الآمر القدري الذي يرد في أثناء النوم. وهو ما أكدته الروايات الشعبية 
التي دارت حول الأمر الإلهي ببناء بيت المقدسء؛ فيقول صاحب الأنس الجليل: «من العلماء من 
قال: بنى مسجد بيت المقدس آدم عليه السلام؛ ومنهم من قال: أسسه سام بن نوح عليهما 
السلام؛ ومنهم من قال: أول من بناه وأرى موضعه يعقوب بن إسحاق عليهما السلام؛ روى أن أباه 
إسحاق أمره بألا ينكح امرأة من الكنعانيين وآأمره بأن ينكح من بنات خاله فلما توجه إلى خاله 
ليكب ابنثه ادركة الليل في يعض الطريق يات متوسر ا جه را قراق شيما يرى النائم أ سلما 
منصوبا إلى باب من أبواب السماء والملائكة تعرج إليه وتنزل. فأوحى الله إليه إني أنا الله لا إله 
إلا أنا وقد ورثتك هذه الأرض المقدسة وذريتك من بعدك ثم أنا معك أحفظك حتى أدرك إلى 
هذا المكان فأجعله بيتا تعبدني فيه فهو بيت المقدس» 24). كما أدت الأحلام دورا في النبوءة 
بخراب بيت المقدسء. فيقول ابن الجوزي في تاريخه: «زعم الأسدي عن أشياخه: أن رجلا رأى 
في المنام أن خراب بيت المقدس وهلاك بني إسرائيل على يدي غلام يتيم ابن أرملة من أهل بابل 


« 

ا 016 القس بن كتابة الرالة لأسا العربية 
يدعى «بخت نصر»». فأقبل يسأل 
عنه حتى نزل على أمه وهي 
تحتطبء فلما جاء على رأسه حزمة 1 ٍ 
حظب القاها كم ف البيية ظ 
فكتلسة كم اعظاة كلاقة ذراهم 
فاشترى بها طعاما وشراباء فلما كان 
في اليوم الثاني فعل به ذلك: وكذلك 
في اليوم الشالت: ثم قال له: إني 
أحب أن تكتب لي أمنتسانا إن آنت 
ملكت يونا سق لدعي :قد 

وربما تسنى لنا إيجاد صلة بين 
شكه اللنواعدويين ميث التتحيون 
بالرجوع إلى دلالتها الرمزية في المخيلة الشعبية في سياق ما كتبه ابن سيرين 29!) عن رؤية بيت 
القدس فى متام إذ اعشميد ابو سيورين البيكة ه تقسين الأسلاء وريظ ينها وبين ما يراه 
الإنسان في الأحلام ربطا محكماء فكان تفسيره للأحلام يقترب من وجدان الناس السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي الديني والثقافي. فثقافة ابن سيرين في تفسير الأحلام توحي بأن 
الرجل قد اقترب فيها من آراء نفسية ووجدانية صائبةء وبأنها تلامس الواقع وتعبر عنه بأسلوب 
ميثولوجي يعبر عن الحقيقة: لاسيما إذا وضعنا أمامنا أقوالا معاصرة لعلم ما فوق الواقع 
(الميثولوجيا) يقول روجيه جارودي: إن الأسطورة علم أولي. وبناء على ذلك فإن الميثولوجيا في 
تفسير الأحلام عند ابن سيرين علم أولي أيضا - فلا عجب أن يري ابن سيرين في كتابه 
«منتخب الكلام في تفسير الأحلام» أنه: «من رأى كأنه يصلي في بيت المقدس ورث ميراثا أو 
تمسك ببرء ومن رأى أنه على مصلى رزق الحج والآمن لقوله تعالى #واتّخذوا من مثا مإبرآهي ممصَلّى 
ومن رأى أنه يصلي في بيت المقدس إلى غير القبلة فإنه يحج؛ فإن رأى كأنه يتوضأ في بيت 
المقدس فإنه يصير فيه شيء من ماله» 227. كما احتفى الموروث الشعبي كذلك بسليمان عليه 
السلام باعتباره أحد الذين شاركوا في تعمير بيت المقدسء يقول ابن سيرين في تفسيره: «ومن 
رأى» سليمان عليه السلام رزق الملك والعلم والفقه؛ فإن رآه ميتا على منبر أو سرير فإنه «يموت 
خليفة أو أميرا أو رئيسا لا يعلم بموته إلا بعد مدة»» وقيل من رأى «سليمان انقاد له الولي والعدو 
وكثرت أسفاره». 

كما أن الموروث الشعبي وضع فتح القدس في قلب الرؤية النبوية. فيروى عن شداد بن أوس 
الخررجي (نت: 58ه) رواية تعد من تخاكز اللوروث الشعيى العريى والإسلاني تقول إثه: زنا 


المسجد الأقصى الجريح بالعاصمة الفلسطينية القدس 
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وذت:وشاة وسول الله كام تناد ين اوس كم جلين: كم كام كم جلين: قال التبى ما فلقكيا 
شدانة هقاليا رسول الله شاقت ين الأرض: همال» آلا إن الشاء سيقت إن شاء الله وبيت 
اللقدس سيفهم إن شاء الهم وتكون أقك وولدك سل يض اكملايها إخ شنا اللمم لقنا 

مهتا أيضاها نسيه اكرروت الشعبي إلى التبى:قوله :انها الاين ريك الرو و دلكن اللثية 
فاجأته. فآكمل أبو بكر الصديق وصيته؛ وراح يستنفر العرب من أجل فتح الشام وليس بيت 
المقدس وحده. فجهز أربعة جيوش من أجل ذلك»2129. 

لذا توجهت أنظار المسلمين إثر استيلائهم على دمشق. صوب القدس. حيث جمع أبو عبيدة 
بن الجراح أمراء المسلمين للتشاور معهم. فسألوا عمر حول توجههم: إلى القدس أم إلى 
فيساريةة دكانت تضيحة على ين ابى ظالب: وقق الموروت الشمييء الس أنيكون التوجة إلى 
فتح بيت المقدسء. فأوماً عمر بكتاب إلى أبي عبيدة: جاء فيه «قد أشار ابن عم رسول الله 
بالسير إلى بيت لديو وإن اللاسييطانة وساتى يقسها على يديك وهانا اسكغيل فاده 
الجيش الكتاب «فرحوا بمسيرهم إلى بيت المقدس» 2130. تحكم شغف المسلمين للالتتصاق 
بالود" والعاتى: العيسسة الرابسحة فى يا نهم ل بطررقة يناركيم وه يعهرة 3 كيزن ليرا 2 
والمعراجء والقبلة الأولى؛ وأرض المحشر والمنشرء فكان أول عمل قام به عمر هو السعي إلى 
معرفة مكان المسجد الأقصىء والصخرة الشريفة التي عرج منها النبي. فسار مع أربعة آلاف 
من رجاله؛ إلى أن وصل إلى مكان الحرم الشريف. ففوجي بأن الرومان حولوه إلى موقع 
للزبالة» تتجمع فيه الأقذار. فنظر عمر وتأمل يمينا وشمالاء ثم قال: «الله أكبر. هذا والذي 
نفسي بيده مسجد داوود عليه السلام؛ وقد أخبرنا رسول الله أنه أسرى به». ثم بسط عمر 
رداءه» وبدأ يكنس الزبل المتراكم على أرض الحرم 2131. 

كافمكول المسامين إلى التدين يمال هويقة إلى سنت ابالهم فى العقيدة وطوية العيلة قياتيج 
الآولى وتذكيرا لهم بالآنبياء الذين رسخ ذكرهم في المدينة. وشكل ذلك فرصة لهم ليظهروا تبجيلهم 
المناسب لهاء فبدأوا ذلك في بناء مسجد على أرض الحرم الشريف. وكان مبنى المسجد خشبيا 
مثواضعاء يتماشى مع مبدا التقشف الذى طبع اخلاق المسلمين الأواكل (نقنا: 
القدس في قمة التاريت والنتفسير 
لم يتوقف الاهتمام بالقدس مع انتهاء حقبة الخلافة الراشدة في عام 40ه. بل اتصلت مظاهر 
فبجيلها طواق القاريغ الإسلامي: إلى روما هةامو[ن نخدت لها اشكالة ومواقى» قلعه خرص 
معاوية بن أبي سفيانء الخليفة الأموي الأول: على أن يستقبل مبايعيه من الناس في 
القدس 033: وصلى في أثناء ذلك عند جبل الجلجلة: أو جبل الصلبوت: وصلى أيضا عند قبر 
ايده مري 148 ولشن تولى الأنويوة البخلاقة إن الحقاق كيويية السناميق شقار) بغازفتي 
إلى العتات وم هما تتخره المحالف كين اللقدين جيك ريمال الديق والسياسة وض تهرا كثين 


ا القدس بين كتاباة الردالة والأساظير العربية 


إليهم. وأعيد بناء عشرات 


الشام 0135 مثل الحديث الذي ْ 2« ١‏ 
يروى عن زيد بن ثابت عن النبي: 720 : 
«طوبى للشام: إن ملائكة الرحمن أي * |إ 0-1-0 

2 ابعدرسي 


باسطة أجنحتها عليها» ©036., 

لقد حرص الأمويون على أن يولوا القدس أميز القادة الأمويين؛ وأن يكون لها وال وقاض 
خاصان بها 137), لكن أميزما قدمه الأمويون, هو تشييدهم للجامع الأقصى. ومسجد 
السخرة والجرى يظريفة لا فقيل ليا فى اكتازية الأستلامي عق يدا عبداللك بن مرواق (65 
2 6ه)ء لسعة علمه وفقهه ومعرقته يمكانة القدس,» في بناء أسوارهاء وبواباتها. ودار الإمارة 
بجوار الحرم. وتوج أعماله التبجيلية تلك بيناء مسجد قية الصخرة: وأشرف بنفسه على بناته, 


من الرواة التخناضية على احخلاق 
أحاديث منسوبة إلى الرسول الأكرم 
صلى الله عليه وسلم كما تنسبوا 
قولها على لسان أكمة أجلاء هم 
أبرياء مما نسبته المخيلة الشعبية 


وخصص لبنائه خراج مصر على مدى سبع سنين 2139. وكان لعظمة البناء المشيّد. ومشهديته 
الباهرة؛ أن اعترف «العباسيون بمأثرته» 2139. 

وبالفعل: امتازت قبة الصخرة بتصميمها الفريد في تاريخ العمارة الإسلامية, امتزج في 
روعتها الهندسية الذوق العربي بالأسلوب البيزنطي. حيث اشترك في عمارتها بناة من العرب 
والبيزنطيين. تحت إشراف رجاء بن حيوة: أحد العلماء المسلمينء جليس عمر بن عبدالعزيز. 
ويزيد بن سلام المقدسيء فهي قد شَيّدت فوق الصخرة الشريفة؛ على ساحات الحرم 
الشريف. بتشكيل ثماني. هو أقرب الأشكال إلى النمط الدائريء المعبر عن اللانهائية.. 
واستخدموا الحرف العربيء لغة القرآن: في زخرفة الفسيفساءء فتبعث الصفاء الروحي 040. 

واعتاد العرب المسلمونء منذكذء استعمال الحرف العربي في التزيين: وضي إبراز جماليته, 
فغطت الكتابة الجدران الداخلية والخارجية للمثمن؛ التي يبلغ طولها 240 متر| 041 وكرسنت 
النقوش التي تعلو الأقواس والأروقة الداخلية للقبة المشيدة فوق الصخرة للآيات القرآنية التي 
ترد على الفكرة القائلة بأن الله اتخذ ولداء وتحذر #إما ا مسيح عيسى ابن مره رسول الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لك مإما الله إله واحد سبحانه أن يككون له 
ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا» إلن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملاتكة 


كن 


١طاال0‏ عالم المكم 
القدس بين كتابات الرجالة والأساطير العربية الس السبل 8 3 ريا -بونيه 2010 
امقربون ومن يستنكف عن عبلاته ويستكبر فسيحشره مإليه جميعا* (النساء 171 و172) 142), 
واستحوذ البناء المهيب على أفئّدة المسلمين؛ ووجد فيه المتعبدون رمزا للطريق الواجب سلوكه 
للارتقاء الروحيء وأرشدتهم رموز القبة إلى المراحل التي من الواجب سلوكها للوصول إلى 
كانه يقكل العيور إلى السماء: أن القبة الشاهعة اللمكسوة بالذشب:فيشييها الراكن يحيل مه 
نور علوي ويدعوه إلى عالم جديدء يوحى إليه يوحدة الله الأزلية, أو شمس ساطعة:؛ تنقل 
المشاهد بأضوائها المتلألئة إلى أرفع المشاهد سموا. 

لهذا كله جدذب مسجد الصخرة المتعيدين والأتقياء والصوفية الذين تحلقوا حوله بزواياهم 
وعدارسهم آما الوليد بن هبداللك زك. ١715596‏ كقن ابنقانق تقاط والده هى تكريس 
الحرم بناه أيضا الولية ليحضن داخلة المسجد وقبة الصخرة 043::ولقد اطلق المسلمون اسم 
«المسجد الأقصى» على الحرم وما بداخله من المسجد الأقصى. ومسجد الصخرة. 

ويُعتقد أن «مسجد الأقصى» احتفظ قسمه الأوسط بترتيبه الأصلى. على الرغم من عاديات 
الزمن؛ وما أصابه من أضرار في زمن الصليبيين» والممسجد مؤلف من جناح مركزي عريض تحده 
أقواس ترتكز على أعمدة؛ وعلى جانبيه جناحان؛ وفي صدر المسجد جناح مصالب ضخم تقف 
علجلقرة كن وسظة واشيف البداقنا شق وتاها على طرف الالجنحة اذركنية الكلؤافة رهن 
وترتكز قبة المسجد على أعمدة عند مفترق الأروقة المتفرعة» وهناك تشابه كبير بين الأعمال 
القويينية التق فى المعن الأكهبى :تك اللنفذة شي كيه امغر قم 
طولة 280 مضرا كن الحنوية و310 ابكار فى الشمال: و 463مهرا فى الشرق.و امه مترا 
في الغربء ويقوم على رواق يرتكز على أعمدة مربعة الشكل. يمكن الدخول إليها من 
المملوكي. خمسة عشر بابا (146), وتبلغ مساحة المسجد الأقصى. أو المكان المحاط بالحرم 
مائة وواحدا وأربعين ألف مكر مربع 047 

وبجوار الحرم شيدتء في عهد الوليد. كثير من الأبنية العامة؛ تبركا بالجوارء كان أكثرها 
شكامة قصنن الامارة الكو هن طالشية: وكنيدت مناسلة من اتباتى متحاذاة اهداز الفرين 
للحرم. مهيأة لنزول الحجاج. مع بناء حمامات عامة؛ وهو ما دفع أرمسترونج إلى التساول إن 
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« 
0 القدس بين كتاباةالرالة والأساطير العربية 
ولما ولي سليمان بن عبدالملك (ت 99ه - 717م) الخلافة:؛ بُويع في القدسء؛ ودأب سليمان 
على التردد إليهاء وكان يطيل الجلوس في صحن مسجد بيت المقدس, مما يلي الصخرة, 
يستقبل الوافدين إليه هناك 048. 
يقتصر إجلال القدس على الأمويين فقطء بل شمل هذا الإجلال عامة المسلمين بمن 
فيهم المتشيعون لأبناء علي بن أبي طالب. فقد شاع في الخيال الشعبي أن الدماء نزفت 
تحت أحجار بيت المقدس؛ يوم قتل الأمويون الحسين بن علي (ت 61ه)ء فيروي البيهقي عن 
ابن شهاب أنه في صبيحة قتل الحسين لم يُرفْع حجر في بيت المقدس إلا وجد تحته دم. 
والآأمر نفسه حدث يوم قتل والده علي بن أبي طالب 2149, ثم بعد أن تولى العباسيون 
الخلافة؛ ونقلوا مركزها إلى بغداد بدلا من الشام: بقوا على تعلقهم بالقدس: بل حاولوا 
استثمار قدسيتها ليضفوا على سلطتهم الشرعية؛ فأشاعوا حديثا نبويا يقول «يخرج من 
خراسان رايات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإيليا» 2159, ولقد حرص العباسيون على 
أن يولوا على فلسطين أمراء من البيت العباسيء أو بعض الشخصيات المقربة منهم: وألحقوا 
غالبا فلسطين بمصر أو دمشق 050 وحرص الخليفة المنصور على زيارة القدس مرتين؛ في 
عام (141ه - 757م): وفي عام (154ه - 771م).: وأعاد بناء الحرم الشريف بعد أن هدم 
الجانبين الغربي والشرقي زلزال عام (161ه - 776م). كما زاره الخليفة المهدي بن المنصور 
عام 780م: وأمر بتعمير ما ضربه الزلزال سنة (158ه - 774م): فبنى المسجد بعناية فائقة, 
بأموال طائلة» وتكون من رواق أوسط كبير يقوم على أعمدة رخام. وتكتنفه من كل جهة 
أروقة موازية له 2152. وقد عبرت السياسة الإسلامية المتسامحة مع الأديان الأخرى. لأهل 
الكتاب. عن نفسهاء خير تعبير في العهد العباسي. حينما كرست الرؤية الإسلامية العميقة 
بيت المقدس مدينة مفتوحة للجميع لممارسة طقوسهم الدينية: والإقامة بها والحج إليهاء 
فخص هارون الرشيد (ت 809م) نصارى القدس بالتسامح والرعاية؛ حتى أنه سمح لشارل مان 
بترميم كنائسهاء وتبادل الهدايا والبعثات معه:؛ ومنح شاللمان عهدا بحماية الحجاج 
المسيحيين للقدسء وأرسل له مفاتيح كنيسة القيامة 059 ولقد واصل المأمون الخليفة 
المستنير سيرة والده هارون: وتوج اهتمامه بها بزيارتها مرتين في أواخر عام (216ه - 
1م) وأوائل (217ه - 832م). قادما من دمشق في طريقه إلى مصر 059). واشترك قادته 
في إعادة بناء المسجد الأقصىء بعد تعرضه للزلزال» وأشرف على إعادة البناء أخوه أبو 
إسحاق؛ وبنى واليه عبدالله بن طاهر أعمدة الرخام (055. 
وعبر المسلمون عن أن الإسلام دين جامع؛ يقبل الديانات التوحيدية؛ وذلك باحتضانهم كل 
ما يرمز إلى الديانتين اليهودية والمسيحية. وبجمعهم كل ما عفى عليه الزمن من آثار هاتين 
الديانتين؛ فيذكر الحسيني «أن معظم الآثار الموسوية في بيت المقدس درس؛ وأضحى بحق 


: 

القدس بين كتباة الرالة والأساطر لعربية و 6 
كبقية الوشم في ظاهر اليدء غير أن الإسلام حافظ على ما تبقى بعد أن عدها من آثار أنبياء 
الله الكرسلية» وبالتالن هن آثار الأمبلام لقنية, 

كما رُبط بين بعض بوابات الحرم وذكريات عن أنبياء اليهودء وجعلوا مواقع عدة تذكر 
بالمسيح وأمه. فاعتاد المسلمون الزائرون للقدس الصلاة عند موضع «معجزة زكريا» في الركن 
الشمالي الشرقي من الدكة. ويوجد في أقبيتها محراب مريم ومهد المسيح. ثم يشرفون على 
وادي جهنم وجبل الزيتونء: وهو مكان يوم الحساب. وشيد العباسيون في القرن التاسع بعض 
الأضرحة والمساجد الصغيرة في الحرم؛ بما فيها التي أقيمت على الأماكن التي ضلى فيها 
النبي مع جبريل: وأمّ فيها الأنبياء جميعاء وشيّدت عليه قبة المعراج 050. 
القدس والكرامات! 

نكن نكيت كلف اتنظوية الشتحبية القدبة خويان الصو طينة. ورالاً كن رحلة الاسواد 
والمعراج: التي ربطت بين عقائد التوحيد من ديانة إبراهيم الخليل حتى محمد - صلى الله 
هليه وسلخ > واشازيف باحق ولالانها الرهؤية إلى آن محهد ا باتع الأشياء ووزيكيم: وذلك 
حين أمَ الأنبياء جميعا بجوار الصخرة على أرض الحرم: كما ربطت تلك الرحلة بين مكة 
واكديئة وبيث القدين في رياط عتاسن يبهد :في تهابته |السحيقة إلى سند رة الاير رهلا عن 
أنها أضفت معاني قدسية هائلة على أرض «المسجد الأقصى»؛ إذ انفتح من عليه درب الاتصال 
إلى الشمتاي ادهل :م1 اللعراء/ السعوة حيال التضوضة نتحها( شناتو| يتضاطرون إلى القدين 
للتبرف: ولحاولة ااستعادة: ولومن الدرجة القانية: 'لحظة العروج تلك: جمع الوجدان الشعبى, 
طيسا فعيته الأشراء:والممراج 0ن ريق الرمة الغديم للمكاق: او الحيو القدوبن» ونين التوعه 
الأحدت تحو الشخصية المقدسة الضالحة: حيث أصيع بإمكان البشر والأماكن إيجاد الصلة 
بين ما هو سماوي وما هو دنيوي 159». وصارت لقصة الإسراء والمعراج إيحاءاتها الآكثر تجسدا 
بعد أن بنيت:قبله الصخرة فى العهد الآموي: وارتفعت شاهقة في التعالي؛ فظال الصخرة الث 
عرج من فوقها النبي. فانجذب المتصوفة المسلمون إلى جوارهاء وتحلقوا حولها. وأثر ذلك فيما 
بعد فى تصورهم الشعبي للبراق: فى حادكة الإأسراء. فقد صاغ العامة له في آذهاتهم 
ورسومهم الشعبية شكلا مشابها للصنتورات ضي ال ميثولوجيا القديمة: تلك الكائنات الخيالية 
التي نصفها العلوي بشر والسفلي حيوان» وهو حصان على الأغلب. 

كانت فكرة أن القرآن «كلام الله» قد أذهلت الصوفيين؛ فخاضوا تجرية استرجاع تلك 
اللحظة التي بلغ فيها جبريل هذا الكلام للنبي» وقد عبر الإمام جعفر الصادق عن هذه 
التجربة. حيث يروى عنه أنه خر مغشيا عليه وهو في الصلاة. فسئل عن ذلك؛ فقال: «ما 
فلت ارده الكنةا حت سعقها من 'الكلم ياه ريحلق الإضاء العزالى على قجرية الصياذق 
«فالصوضي لما لاح له نور خاصيته التوحيدء وألقي عند سمعه عند سماع الوعد والوعيد, 


نكن 


« 

و 010 القس بيذ كتاباة الال والأساطيرالعبية 
وقلبه بالتخلص عما سوى الله تعالى. صار بين يدي الله حاضرا شهيداء يرى لسانه لسان 
غيره في التلاوة» 059. 
آثاريت المقدس بين التاريت والأسطورة 

وقد يحسن بنا الوقوف مع الكم الهائل من الأساطير التي ساقها الموروث الشعبي في 
كناراف الفركيق والوحالة عن العددى. كدلة احظل: انها لو اعون دضية واحدة ادل انبقمن كل جيل 
يضيف إليها من خياله ما يوائم تصورات عهده. وما يزيد من تأثيرها في أذهان محبيهاء لذلك 
فإن الروايات والآفكار التي راجت وتكونت عن مدينة «القدس أو بيت المقدس». قد تباينت فيما 
بين الكتابات التاريخية؛ ووفقا للزمان والأحداث أحياناء في تناول الأساطير جملة واحدة من 
دون تفاصيل محددة متتابعة. فكأنهم بدأوا بالنهاية فاختلط الأول بالآخر. ومن دون اعتبار 
للمراحل التطورية:؛ التي يمكن أن تكون المدينة المقدسة قد مرت بها من دون حساب العوامل 
والظروف الموضوعية التي كان 
محتملا وجودها وراء كل خطوة 
انتقالية. 

كما لم تخلٌ سيرة مدينة 
القدس وأخبارها من فكرة 
الشخصيات الحارسة 
والطلسمات التي كانت تلازم بناء 
الديقة التوينة و صماره انسواء 
قبل الطوفان أو بعده. فنجد 
الروحانيات والجن والشياطين 
وحكاياتهم المستمدة من الأساطير 
لها دور في الروايات الخاصة 
ببناء المدينة وأسوارها وعيونها ومساجدها وأبوابها القديمة تخلق نوعا من الغموض على المستويين 
الزمني والمكاني للمدينة تحاول فيه مثل تلك الأخبار خلق صيغة زمنية ومكانية قد يكون لأحداث 
الرواية فيها نوع من المعقولية بالمعنى العادي. مثال ذلك ما رواه كثير من الرحالة والمؤرخين عن 
عجائب المدينة المقدسة بقولهم: «ومن العجائب التي ببيت المقدس السلسلة التي جعلها سليمان بن 
داود عليهما السلام معلقه من السماء إلى الأرض شرقي الصخرة مكان قبة السلسلة الموجودة الآن 
وفيها يقول الشاعر: 

لهقدهم ض الوحي وما ت العلا 
وارتفعالج و معالسلسلة 


: 7 
قبة السلسلة بالقدس 
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03 . 
القدس بين كتاباة الردالة والأساطي العربية 0 
وكائع هذه الستسلة لأواتيها رحلان إلذاتالها ادق ونيا ونين كان حيطا | لقعت هه كله 
يقلهاء وملخصن سفايقيا < مم الختالاف ضيد ها فرحا بهرديا كان :قل شيعه ربخل شاكة ديفان 
غلما طلب الرجل وديعته جحد ذلك اليهودي فترافعا إلى ذلك المقام عند السلسلة فاخذ 
اليهودي بمكره ودهائه فسبك تلك الدنانير وحفر جوف عصاه وجعلها فيهاء فلما أتى ذلك 
المقاء دو العصنا إلى .ضناحي الداتائير وقيطن على المنلشيلة قم حلقه رالله تقد اعظاة دتاتيوه: 
كم دقع إليه ضائحب الدتائير العصا وآقبل حقق انحن السلسكة فتحلف إنه لم ياخذها مثة ومس 
كلاهما السلسلة فعجب الناس من ذلك فارتفعت السلسلة من ذلك اليوم تخبث الطويات. 
وحكي غير ذلك وجعل سليمان عليه السلام تحت الأرض بركة؛ وجعل فيها ماء؛. وجعل على 
وجه ذلك الماء بساطا ومجلس رجل جليلء أو قاض جليل فمن كان على الباطل إذا وقع في 
ذلك آقاء غرف ومن كان على الجق لم يدرق» 
ومن العجائب التي كانت أيضا في بيت المقدس في الزمان الأول ما حكاه صاحب مثير 
الغرام أن الضحاك بن قيس صنع به العجائب الأولى: إذ إنة صنع به في ذلك الزمان ارا 
عظيمة اللهب فمن عصى الله في تلك الليلة أحرقته تلك النار حين ينظر إليهاء والثانية من 
رم بيت اتسين يتشانة محدث التكدابة إلية وا لخالكة انه ود كبا رن شقي طن بات زيية 
المقدس: فمن كان غنده شي هن السسر إذا شن بذلك الكلب نيس هليه فإذا نيم هلية نسى ما 
عنده من السحرء والرابعة أنه وضع بايا من دخل منه إذا كان ظالما من اليهود ضغطه ذلك 
الباب حتى يعترف بظلمه والخامسة وضع عصا في محراب بيت المقدس فلم يقدر أحد على 
أتفسى لك العصنا إلا من كان مؤولد الألبياء ومن كان وى ذلق الحرقت يدب :والتباضنة 
كانوا يحبسون أولاد الملوك عندهم في محراب بيت المقدس فمن كان من أهل المملكة إذا أصبح 
أصابوا يده مطلية بالدهن؛ وكان ولد هارون يجيئون إلى الصخرة ويسمونها الهيكل بالعبرانية, 
وكانت تنزل عليهم عين زيت من السماء فتدور في القناديل فتملأها من غير أن تمسء وكانت 
تنزل نار من السماء فتدور على مثال سبع على جبل طور زيتا ثم تمتد حتى تدخل من باب 
الوك كم تصير عاك الضبكرة ديقو ولد هارو قبارك الرحم لا إله إلانهو طفظو] ذات ليله 
عن الوقت الذي كانت تنزل النار فيه؛ فنزلت ولم يكونوا حضورا ثم ارتفعت النار فجاءوا فقال 
الكبي رن الصضكيرها اكى فد عحيت العطيكه ]وشيم ركجينا ميتي إسزاقيل إن قركنا هذا 
البيت الليلة بلا نور ولا سراج؟ فقال الصغير للكبير: تعالى حتى نأخذن من نار الدنيا فنسرج 
القناديل لكلا يبقى هذا البيت في هذه الليلة بلا نور ولا سراج؛ فأخذا من نار الدنيا وأسرجا 
فنزلت عليهما النار في ذلك الوقت فأحرقت نار السماء نارَ الدنياء وأحرقت ولدي هارون, 
فناجى نبي ذلك الزمان فقال يا رب أحرقت ولدي هارون وقد علمت مكانهما فأوحى الله 
ضاق إليههكذ! اهل يآؤلياقي إذ خصوتي فغيت اشمل بتعداش 060 .ويعلق الربحاتة تاصضر 
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خسرو على عجائب قبة السلسلة بقوله: «وبعد قبة الصخرة قبة تسمى قبة السلسلة. وهي 
السلسلة الى غلقها ك ارود علية السلام والقى لا فصل إليها الايد ضااحي الحسق: آنا يد الخال 
والقاسي كا قلقي وهذا العى نقيور هده البلمائزافة, 

مأيممتا فى كلك الروايات هو الشقال الوجوان الشمينى بقضيصن الأنبياء انق لم تيع تخاجات 
هذا الوجدان الروحية. فراح يضيف من تصوراته وموروثاته إلى تلك القصص التي حفظتها لنا 
كتابات الرحالة والمؤرخين. خصوصا في سياق حديثهم عن كل ما يتعلق بالنبي سليمان عليه 
الساؤة: [دسيظل التغاءالاسطوري ينه ونية سلعة يبنا وانعذا من عفر اللكاءات إكارة الخيال 
وح لعاقي القارية ها هذا الخمان يشكل - لامتجالة > متصيرا اساسا فين عتاهض اللقاي 
يصعب إن لم يكن مستحيلا إقصاؤه أو تبريره على حد سواء. وما دام هذا اللقاء قد جرى في 
ظروف أسطورية مفرغة من أي ممانعات واقعية يمكن أن تكبح خيال المتلقيء أو أن تفرض عليه 
تعر وظقراية خاضية :فقن .ظلت القصة شعفةظا # محر لاارقارس وتفقيحة باسثمر ان لكدروب 
مخلفة من الكاويل والقك بظلالها على ككبرمن الوادت التاريهية الأخرى الس اركيطت فى 
الدهلية الشعبية بالندى سليماق وما ورقيظ نيه من اقاو, وعدن شا زلع دفي زلائكها متصنوضا قضبة وناء 
مدينة بيت المقدس وما بها من عجائب وآثار ومحاريب. وفي كل تلك الآثار السليمانية تكفل 
الإخباريون الأسلاميون وشيرهم بوضع تفاصيل مدهشة عن تلك الآفان ذات الطابع الغراكبي 
المفعم بالسحر. وطور الإخباريون اليهود في عصر الإسلام - ورددها من بعدهم الإخباريون من 
السلميق.-سلسلة من التضهن واكرويات عن كلك المدن آو الآخار اكركيظة بالتبى سنليسان :ما 
أكنس كابها: ف القياية هذا القر من الجيالية. 

كما ا وتحفل الأناطون الحربية الذى,ظل واتكسواز بحقاة سفهويها اماد فقيل الخرويات 
والآحاديث والقصص من دون السؤال عن مصدرها أتاح حتى لرجال دين ثانويين وإخباريين 
هامشيين أن يكونوا في عداد بناة أرضية ميثولوجية عربية ذات طابع ديني: متقبلة» ومروج لها 
على نطاق واسع. في كتابات المؤرخين والرحالة:؛ ولعلنا نتلمس أثرا لهذا في سياق حديث 
العديد فخ الرحالة عن عضا الأنبياء القى انار إليها:التوروظ الفعبى ف سياق حديفه عن 
عجائب بيت المقدس بقوله: «وضع عصا في محراب بيت المقدس فلم يقدر أحد على أن يمس 
تلك العصا إلا من كان من ولد الأنبياء» 062). 

ريما تذكرنا كلمة «عصاء هنا بالمعجزات الموسوية العديدة التي ينسبها رواة التراث إلى موسى 
عليه السلام والتي نجد إشارات لها ضي القرآن الكريم أو مدونات التوراةء وهي من عادات التراث 
الشتعبىء كمضا موسى الث ابطلت سحن سحرة الفزاعلة مجشعية: وكشي هليه ماما وجاء 
فى المثل الشعرى «اضرب غصاكف واجرى وراها» والعمنا القى سر لا ريت 'ضصا /نبحرية وه 
فكرة شائعة في الآداب الشعبية: بل إن للعصا آحيانا منفعة سحرية: ومن بين اللغات البدائية التي 
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ا١ا‏ 000 عالم الك 
القدس بين كتابات الرالة والأساطير العربية العدد ‏ المبلد 8 5 أبريل -بونو 2010© 
جعت ببق ضقات الكقابة وصفات الركارف اللكررة عضا اكرايطلة الف كات ننتشف دكن هيات 
كثيرة من العالم. وظلت قائمة إلى عهد قريب فى السويد والنرويج, وكانت الرسائل المراد 
جلها على الحع] كنب الى كل خروق همل على لكل لخطوط قا ظية او سصوهة تعفن 
على ساق العصا نفسها كأنها نقشات زخرفية؛ وضي أغلب الأمر لم يكن لحامل الرسالة من جهة 
أخرئ آي دراية بمضموتها غين أن عضا الرسائل او الراسللات افخت أيضنا فى يعض الأحيان 
صبغة سحرية (163), 

كه تسد فيط الفخلة #الوجوان الشعبي قخيرا عن الفناضيل قيينا كبلق بكر امات 
ومعجزات عصا موسى التي ورد ذكرها في القرآن الكريم, حيث أورد لنا أخبارا ترسم 
أخرى للقراءة الشعبية لسير الأنبياى. حيث يتفاعل فيها الواقع مع الحلم والأسطورة. 
تلأحظه فى حاركة ككير من اترحالة والؤركين تامس أشيان كلك العضا الى قحالت حير ل 
كنن يدك الليفرلويهيا الاببللامية فيقول الزمالة سحن عيدا الدبو الصبا زفي الترن 
ومحراب قبة موسى قيل فيه عصاه والتوراة مدفونة والألواح التي جاء بها موسى من عند 
الله نزلت عليه بجبل الطور» (164), 
الموروث الشعبى فى ذلك الزمان كان على معرفة ويقين بأنه ليس هناك اختلاف بين اثنين 
أن المال والتجارة هما عنوان للشخصية اليهودية بل للوجود اليهوديء في كل مكان من 
العالم, حتى أصبحت مفردات التجارة والصيرفة والريا لصيقة بالفرد اليهودي ويسلوكه 
اليهودي بالذهب (165) واستعداد اليهودي لأن يفعل أي شىء فى سبيل الحصول على الذهب 
بطرق مشروعة أو غير مشروعة 2169. 
لا وطن له وهو رفيق دائم لمن يحمله. واليهودي حريص على حمله معه ولو في عصاءه. فهو يشتري 
ويبيع ويقرض بربا فقاحش,» ويقدم المساعدات للحكام والولاة والقادة لتمويل حروبهم, وبالتالي أصبح 
أكال الذهين انبا الكسارة زمهاي الاتكداء هي التصدوز الغديهة والزييفان» زبالعالي الى ركان 
حدود المكان والكفاف عنا ل متخاو اتروانة شان البمود وال الذمة قن التاسن وهذوا الومسائل العادلة 


لخن 
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التي تحمي حقوقهم في حال اختصامهم مع الآخر. وهو ما وجده اليهودي من وسيلة عادلة حين 
اختصمه صاحب الدنانير, أوضي سياق الحديث عن باب اليهود الذي يمنع الظلم. وريما كانت رسالة 
تحذير من الموروث الشعبي للاحتراز في التعامل مع اليهود بشكل أو بآخر! 
أسطورية أنواريت المقدس! 

كما نجد في الرواية إلى أي مدى كان للزيت أهمية في بيت المقدس. فضلا عن أن 
تقدوين الزية ما ؤال معكقدا لدع يعشن الطوافق إلى اليوم. يوصقك قظرات الزيت مصندرا 
للفرود وقد حرضن الخوال الشهيى على تاكن عدي جاع ديت القدس من الرنع كاخرو من 
إخوالاكه كقيرا مو الروياك الف سيها إلى الريسون ضلي الللرطليه وش كيار الصصانة 
الشى تعفاج إلى التيقن من متعدياة امشو كماخي ايو القراء عبان «كصئل مراع بيت 
المقدس وعمارته وأن الإسراج للعاجز عن التحمل إليه يقوم مقام الزيارة»: «عن أنس رفعه: 
من أسرج في بيت المقدس سراجا لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام ذلك السراج فيه». 
ويشير في موضع آخر نقلا عن سلسلة رواة عن الرسول قال «من لم يآت ببيت المقدس 
فيصلي فيه فليبعث بزيت يسرج فيه» 267, لاسيما أن الإخباريين قد تكفلوا بوضع عناصر 
أسطورية حول قيمة زيت بيت المقدس وقدرته على الشفاء من الآمراضء ونلحظ ذلك في 
القون الكامن اليجري» فى سياق ديت الريحالة الدحن هخ الحرم الغديس الشريف يقوله: 
«وفيه اثنتان وسبعون شجرة من أشجار الزيتون يعصرونها وزيتها يشفى به المرضى». ثم 
يعضد من مصداقية حديثه عن بركة زيت الحرم القدسي بقوله: «وكفى أن به سبعة عشر 
محرابا صلى فيها الأنبياء كلهم» (268. 

وبنات القدس :فى زمق الشنانيا صديكة مخالالقة مدن حغايات الف ليلة وليلة) إ د نجدها 
مدينة تؤدي فيها الجواهر والمعادن النفيسة ذات الخواص السحرية دورا لا بأس به في إضاءة 
المدينة المقدسة؛ فيقول الدينوري في كتابه الأخبار الطوال: «وكان داوود عليه السلام ابتدأ بناء 
سحويية القدبي توك قبن متك امةة :فا مكق نه وليما ذ :وات بثاء معيقة إيلنا وقد كان 
آبوه ايتذاها قيله:: كن مسجدها بناء لم ين الناس,مظه: وكان يصىء فى ظلمة الليل الاحتندين 
إسادة السراع الذاهى لعثرة ماكان عمل شوامق الجراسس والاهب, وجدل اليو الذي فرع فيه 
منه عيدا في كل سنة؛ فلم يكن في الأرض عيد أبهى ولا أعظم خطرا منه. ولا أحسن منظراء 
ميرل الس جد على ما بناةسايماق دق قير] به تصربية امقس :شا نخريهاء ونقضن 
المسجدء وآاخن ما كان فيه من الذهب والفضة والجوهر: فتقله إلى العراق» (فملا. 

ولا يمكن أن نخطيّ الروابط بين هذا الحطام الرمزي ضي المعتقدات الشعبية وبين الحاجة 
إلى النور كضرورة لاستمرار الحياةء واتخاذ ما يرمز إليه وسيلة لبلوغ الآرب. دعت الإنسان إلى 
إشعال الشموع في مزارات القديسين والآولياء وفي أعياد الميلاد. وإلى وضع قناني الزيت 
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ل 1 عالم اله 
القدس بين كتابات الرحالة والأساطير العربية عالم الفك 
في الأضرحة. والزيت هو مادة النور. وذكر في القرآن لمقاربة التشبيه بالنور الإلهي 


#إيكاد زيتها يضيء ولول متسسه نارنورعلى نوريهدي الله لنوره من يشاء» (النور- 0؟). 

على الجانب الآخرء نجد أن القدس أضفت على تاريخها خصوصية شديدة عند ارتباط 
نشأتها بكائنات غيبية وظروف غامضة:؛ فالجن يبني ويعمر. والسحر والطلسم يحمي ويقهرء 
وبنيان الأسوار والأبواب يبهرء والراجح أن حكايات السحر والطلسمات والكائنات الغيبية هذه 
شأنها شأن أخبار الخوارق والممجزات تعكس قدرا كبيرا من الانبهار والإعجاب الممزوجين 
بالنقص الحاد في المعلومات التاريخية؛ ولا غرابة في أن تحظى مدينة القدس بهذا القدر الكبير 
من اهتمام الموروث الشعبي. فقد كانت محط رحل الأنبياء الذين شكلوا البوتقة النورانية التي 
تلتقي عندها كل أشكال الموروث الشعبي. من هنا أضفى الموروث الشعبي على مدينة بيت المقدس 
أبعادا أسطورية حين تخطى حدود العالم المحسوس ليصل إلى طلاسمها وتماثيلها العجائبية التي 
تتداخل مع العالم اللامرئي والتي يحتمل اقتباس بنيتها من تراث أقدم وتدل على ما أحاط 
بمدينة القدس من أخبار وأساطير وأوصاف ينعكس بعضها على ما ورد في مدن ألف ليلة 
البحرية الواقعة في المحيط وغيره. ومن أمثلة ذلك ما تناقله الرحالة والمؤرخون حول ما يسمى 
«طلسم الحيات» بالقدسء فيقول الموروث الشعبي الذي نقله لنا كثير من الرحالة والمؤرخين: «قال 
الحافظ بن عساكر قرأت في كتاب قديم فيه وفي بيت المقدس حيات عظيمة قاتلة غير أن الله 
تعال قد تفضل على عباده بمسجد على ظهر الطريق أخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من 
كنيسة هناك تعرف بقمامة؛ وفيه أسطوانتان كبيرتان من حجارة على رأسهما صور حيات يقال 
إنها طلسم الها قم لسع إنسانا حيد هي ريت اللقدين لم تطيروشينا وإ خرب عن بيت القدس 
شبرا من الأرض مات في الحالء ودواؤه من ذلك أن يقيم في بيت المقدس ثلاثمائة وستين يوماء 
فإن خرج منه وقد بقي من العدة يوم واحد هلك». وذكر الهروي أيضا نحو هذا في كتاب الزيارات 
له قال صاحب مثير الغرام - رحمه الله: «وقد أخبرني الفقيه شمس الدين محمد بن علي بن 
ضشية وهو عدل فاصسل نه اذيك انقو الامغس سهام هق وأشنيث انمه كان يلس بالشيات 
فلدغته حية فخرج من المقدس فمات, وهذا يؤيد ما ذكراه. قلت وهذا الممسجد معروف وهو بحارة 
النصارى بالقدس الشريف بجوار كنيسة من جهة الغربء عن يمينه السالك من درج القمامة 
الخانقاه الصلاحية والذي يظهر أن طلسم الحيات بطل منه والله أعلم. ولما انتهت عمارة مسجد 
بيت المقدس شرع سليمان في بناء دار مملكته بالقدس الشريف واجتهد في عمارتها وتشييدها 
وفرغ منها في مدة ثلاث عشرة سنة؛ وانتهت عمارتها في السنة الرابعة والعشرين من ملكه» 070. 

وفى موطع الخاريقول صالعب الآنس الجليل» إن الضحاك بن كيس وطيع كلب من خكرب 
على باب بيت المقدسء فمن كان عنده شيء من السحر إذا مر بذلك الكلب نبح عليه؛ فإذا نبح 
عليه نسي ما عنده من السحر» 077. 
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وتعكس الروايات السابقة إلى أي مدى انشغلت الذهنية الشعبية في القدس بفكرة الأرصاد 
والطلاسم والأحراز التي تقي من الأرواح الشريرة وغيرهاء يُعرّف المعجم الوسيط الطلسم بأنه 
خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيات الكواكب العلوية لطبائع السفلية لجلب أو 
دفع أذى. وهو لفظ يوناني لنعت كل ما هو غامض ومبهم كالألغاز والأحاجي. ووفق ابن خلدون 
فإنه إذا كان السحر هو اتحاد روح بروح, ولا يحتاج الساحر فيه إلى معين فإن الطلاسم يحتاج 
فيها الساحر إلى معين فيستعين بروحانيات الكواكب وأسرار الأعداد وخواص الموجودات 
وأوضاع الفلك المؤثرة في عالم العناصر. 

ولعل الحديث عن طلسم الكلب وطلسم الحيات في بيت المقدس يدل على أنه لم تكن تلك 
الأفكار المرتبطة بسحرية الصور والزخارف غريبة عن الأفكار التي سادت المنطقة آنذاك: إذ 
تقر في أساطيرنا وخضصصنا الشتعبي عن الثياب والسكون المسنحورة المظلسعة الى تسجت 
عليها زخارف ونقوش من شأنها إكساب لابسها بعض المميزات الخارقة. كما نجد فقرة في 
سيرة فيروز شاه (وهي إحدى القصص الشعبية المسلسلة الذائع انتشارها): «ثم أخذته إلى 
صندوق من الحديد ففتحته وأخرجت منه ثوبا مزركشا بالفضة وقفطانا منقوشا بالنقوش 
الرفيعة وبطلاسم لا يحسن قراءتها إلا كل ساحر. ومصور عليه من الصور أشكال كصور 
النسر والغراب والباشق وكبار الطيورء والآأسد والفيل والكلب وكبار الحيوانات والزواحف. 
وصور مردة من الجان وشياطين وغير ذلك. مما يبهج النظر ويخيف القلب. فقال لها: لم هذه 
الثياب؟ قالت: إذا لبسها الإنسان يأمن كل سحرء ولا تصيبه عين» فهى منيعة ولابسها يأمن كل 
شاكلة هذه امح ساح 4001 

وفي الحياة الشعبية نرى رواسب ومتبقيات من هذه المعتقدات لا تزال قائمة وتتردد كثيرا في 
مصنفات السحر الشعبي بأساليب وطقوس متنوعة؛ فتصنع من رسوم الحيوان طلاسم لتحقيق 
أغراض مثل صيد السمك. أو نفي العقرب, أو الحدأة: إلى غير ذلك؛ وهم يقصدون ساعة معينة 
عند عمل هذه الطلاسم: فعلى زعمهم أن ذلك يجعل الأثر قوياء وفي الحكايات الشعبية ظهرت 
النصب المطلسمة التي تعقد عندها الرياح العاتية. ومن ذلك ما جاء في حكاية ذي القرنين. حين 
عبر بجيشه بحر الظلمات: وما ذكر عن النصب الذي أقامه فرعون مصرء فأباد جميع اليهود 
الذين حاولوا العودة بعد طردهم. حيث صعقهم الصنم المحصن بالآسماء المطلسمة 0173. 

أما الثعبان أو الحية التي طالما ظهرت مع طلسمات الموروث الشعبي لحماية القدس وغيرها 
من مدن الشرق الأدنى القديم فهي دون سائر الحيوانات الأخرى لها تاريخ طويل تحفه 
الأبناطيو هو حواتته كافة وكا للا شهلى أنة نين اطي داونث خوليامكتلاهية نا قيال عتنها 
أنها ثمتلك العشب ذا القوة السحرية كما نظر إليها كجن أو شيظان له قوة خارقة تلحق الأذى 
أو الجنون بكل من يحاول إيذاءهاء وارتبطت حياة الناس بالحية ارتباطا وثيقا لانتمائها إلى 
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القدس بين كنبا الال والأسائير المربية م 
عالم آخرء. ويفوق طاقة الإنسان 279. كما أن الأفعى أو الحية لعبت دورا مهما في الموروث 
الشعبي حيث قامت بدور الحارسة أو الحامية للإنسان» كما تقوم بمطاردة من يمثلون الدئنس 
في الجماعة:؛ ولذا لا نعجب حين نجد أن بعض أسوارنا وأبوابنا التاريخية. حتى في العهد 
الإسلامي؛ منقوش عليها ذلك الرصد السحريء لإرهاب العدو ومنع دخوله: باب الحيات: باب 
الأسود... إلخ. 

والثابت تاريخيا أن الكنعانيين قد عبدوا «الحية»» أي الثعبان: وقد بدا ذلك واضحا فضي 
اكتشاف كثير من التماثيل المجسدة للحية أو الثعبان في منطقة «تل بيت مرسم» بجنوب هضبة 
الخليل التي تعود للفترة الواقعة بين 2000 و1600 سنة قبل الميلاد. كما ظهرت أشكال الثعابين 
في تلك الفترة على كثير من الأدوات والأواني الخاصة بالكنعانيين: كما نقشوها على أختامهم 
(الجعارين) التي عثر عليها في مدينة تل العجول جنوب مدينة غزة. 

وأخذت «الحية» مكانها الفاعل في الوجدان الشعبي الفلسطيني وتفكيره على الرغم من 
الشقة الزمنية الهائلة. فأطلق عليها عدة تسميات مثل «الحية؛ الزعرة: الرقطاء. 
العرييد... إلخ» ودارت حولها العديد من الحكايات الشعبية الفلسطينية؛ وظلت «الحية» ماثلة 
في الذاكرة الشعبية الفلسطينية لوجودها وانتشارها في الوسط البيكي على اختلافه: في 
الصحراء الفلسطينية بالنقب. وبداخل الكهوف الجبلية؛ وبين نباتاته البرية بداخل حقوله تمثل 
الرهب ا تخميؤبه من قدرة على اللدغ والاختفاءع بسرعة شائقة ومن دون أننيراها أحد أو 
يسمع مجرد صوت لها فيسجلون هذا الموقف المرعب بقولهم: «زي الحية بيقرص ويلبد»». «دوا 
الحية العصية». «مطرح العقرب لا تقرب ومطرح الهام افرش ونام»» تأكيدا على عدم إيذائه ما 
داع الإنسان ثائما لا يقكر في الاعتداء عليه: في حين قد تلسع العقرب في كل الحالاث. وقد 
تجد البعض من الفلسطينيين يستثمر رأس الأفعى في كثير من الحجب والتعاويذ حيث 
يتمتمون ويعزمون عليه بعد قطعه قائلين: «ثور يا ثار بن بكر» ليضعوه في قطعة من القماش 
كحجاب للمرأة التي تحلم بأن أحدا يريد ضربها أو التي لا تحمل أو تأخر حملها. كما يضعون 
فيها حرز يوضع فوق راس من يشكو الصداع , ٍ 

ومن الوصفات الشعبية الفلسطينية التي تستخدم الحية فيها نجد الشعبيين يضعون رأس 
الحية أو الأفعى مع تكاكة العلب؛ بالإضافة إلى سبع خيوط حريرية مختلفة الألوان وسبع إبر 
طرش (طباعة) وسبع إبر خرس (للخياطة). ووضعها جميعا في قطعة قماش كحجاب يوضع 
داخل المخدة. وهناك من يأكل نصف الأفعى «الحية» كوصفة شعبية للرجل الذي لا ينجب 0758, 
وعلى الرَهم من ذلك يوك الوجدان الشعبي الفلسطيق أن + وعم الحيةاما بلصيرخية» ولعل 
معاناة الشعب الفلسطيني من ويلات موجات الاستعمار التي تعرض لها جعلته يعبر عن ذلك 
بقوله: «إن كانت الحية بتنحط في العب عمر العدو ما بيصير محب» ©217). 
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القدس وطلاسم الأبواب! 

والقدس بحكم تاريخها وموقعهاء كانت خبرتها طويلة: لآنها خبرة تاريخ وحضارة وتنوع 
سكاني ودينيء وبالتالي كان لهذا كله دور كبير وفعال في تشكيل وتلوين الموروث الشعبي 
المقدسي في تعامله مع غير الإنسانء من آثار عمرانية أو طير أو حيوان أو نبات أو جماد. نرى 
رقيكه العامة القى تحمل متها عواله) امطوويةاغاتى يحميسية مع حقائق الثاريت للها عن يناد 
في القدس العتيقة إلا وتروى حوله الحكايات. في بعضها عناصر حقيقية من التاريخ, 
ومعكلفه] تسعحه :الغيلة الغسبية الكرية وهذا شان المكان الت ئكتراكم فيه طيقات العاريه. 
فالأسطورة بقيت في الضمير الجمعيء. وعبرت عن نفسها في مفردات التراث العمراني 
المقدسي القري: الذي لا يستطاع تفسيز كفير من.ظواهره الحاضرة إلامن خلال ذراسة عملية 
الالو الف سوريها ووقية الناس ,لف ذهو السو الكبهر الاق تداك فوقنه كتهباقضدي» 
وخصالهم بشكل غير عادي. فهو يكشف عن الناس - في العصور الإسلامية - في أفضل 
أحوالهم وأسوئها في آن واحد. 

كانت أول مفردة في منظومة التراث العمراني المقدسي هي الأبواب إذ كان معلما قديما 
قدم مدن هذا الجزء من العالم؛ وما برح الرحالة والمؤرخون يشيرون إلى أبواب بيت المقدس. 
ولتتبلور لدينا الدلالة الحضارية للأبواب بما يعنيه من أمن وأمان من ناحية؛ كما أنه في الوقت 
نفسه يعكس دلائل ضعف وخوف من الجماعات الخارجية التي تنظر بعين الحسدء وتتحين أي 
فرصنة لعبيف اتديعة [لانتشاض علريا إضناقة إلى عون اهلها نانيع لم يعودوا كدري على 
إيقاف الهجوم الذي يهدد بلادهم: وهذا ما نلمسه في طيات حكايات الموروث الشعبي الدائر 
حول الطلاسم والأرصاد السحرية بأسوار وأبواب المدينة. ومنها أيضا باب التوبة الأسطوري 
الدى تمنبك هنه الريمالة والؤرخون بشولهم»وإنه بالغبر |السنجد من جهة الشترق هجا يل 
محراب داوود مكان معقود به محراب. وقد عرف هذا المكان بسوق المعرفة؛ ولا أعرف سبب 
معميته يتناف والظاهر أنه مق الخجر لعزت الضواء اتكرقبي من برذ الحهم من الزوا نونفل 
حكن اللإريكين آن ياب القوية كان شى هذا الكان» ران نت إسراقيل كانوا | آلاقي اهدهم ذتنا 
أصبح مكتوبا على باب داره فيأتي إلى هذا المكان ويتضرع ويتوب إلى الله ولا يبرح إلى أن 
يغفر الله له وأمارة الغفران أن يمحى ذلك المكتوب عن باب دارهء وإن لم يمح لم يقدر أن 
يتقرب من أحد ولو كان اقرب الناس إليه» 2177. ويضيف القزويني عن سليمان عليه السلام أنه 
كان قد : «بنى في بيت المقدس بيتا وأحكمه وصقله فإذا دخله الورع والفاجر كان خيال الورع 
في الشاقط أبيضن وخيال الفاجر أسود 0799 واختلق الوجدان الشعبى الآحاديث والتفسيرات 
والقاويلا لآيآت القرآن الكزيه لثاكيد :قيمة القدين الروحية والعجاتية والعدوية فيما يتعاق 
باسواز سدينة القسن» وشتحضر هذه العائن غتد مويله لعن الآيات القرائية فتسيرهم 
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للآية #واستمع يو مينااي ال منلاي من مكان قريب* (ق: 41) أن المنادي هو إسرافيلء «ينادي من بيت 
القدين يا نحشو زهو اك رديت امسن ) ونسظ الأرطن و 91/لاتوعيق عبنوالله بن عيسو 
(ت 65ه - 684م) قال: «إن السور الذي ذكره الله في القرآن: #فضرب يبنهم_بسور له باب باطنه فيه 
الرحمة وظاهره من قبله العذاب# (الحديد: 13) هو سور بيت المقدس الشرقيء باطنه الرحمة: أي 
المسجد. وظاهره من قبله العذاب: وادي جهنم» 050. 
أسطورية جبل بيت القدس 

ديق سان القدسو. إقى انازقها كقيرا من اتميساية والتايدية: روا لعباك للقنبى يها بوالشيراك 
في مشاهدهاء وبعضهم فضل الإقامة فيهاء وأحيانا حبذوا الموت والدفن في أطرافهاء 
لاعتقادهم أنها أرض المحشر والمنشرء ولقد استثمر الوجدان الشعبي ملكة الابتكار؛ وأطلق 
لخياله العنان كي يبرز مدى التبجيل والتقديس الذي أحاط بجبل زيتا ببيت المقدسء؛ وقد كان 
الدافع الروحي هو المحرك لخيال الضمير الشعبي الابتكاري فيما يخص «جبل زيتا أو طور 
فقا منزة كاجرم الس من طوى زيقا» (تخبل شرت نيه التدرين) انا اديت إلى ولاه شيرع 
كفرسق اعبار من ممحزات وكزامات كتيب إلى هود شن الو قر نين يسفضه إن إن ته 
فددا لا بيه من قبوو الأزلباء والصالحين:واتدهابة والفائعين والأبياب وطية وقن جماعة 
من شهداء المسلمين في الفتحين العمري والصلاحيء وفيه دفنت رابعة العدوية المشهورة بين 
المقدسيين بأم الخيرء وكانت أشجار الزيتون تغطيه في سالف الأزمان غير أن الجراد وبني آدم 
قد أتوا على هذه الأشجار 152). فضلا عن مزارات يؤمها الناس من المسيحيين والمسلمين مع 
اهل نيت ابلقدين ككثريبنة |السعرد ينها نوم كيال :1ن يشكل تارف هذا لتحيل كنا وشامالة.: 
ونقيه يفاده انض كما معلاو له مبالةا فى متماولته الرصبول إتى قلي لتلتى والساكير قرف 
خاصة ازرجيل كا المريقن مجره نه ويلمة المت والؤاية ذل كان يها التقاظ ايوس 
لأنانن يفطيل التاكيراكالديفية الشتعبية واوقاظلة مقصصي الأشوات يقول سبائحي مثين 5 
تق عن سلسلة ورا ةموعن كاله بن معدا قال ع2 جيل يف القداس إلى روية تنبا رد وتمانن 
فقال: أي رب خلقتني جبلا غذا ذا كديء وخلقت الآأرض من غيري وفجرت فيها الآنهار, وأنبت 
فيها الأحان وأخرجع منها الثمار ماوحى الله قالى إليهديا جيل بيت القدس: :وهل تدرى 
ما مثلي ومثلك؛ مثل رجل ابتنى قصراء ثم ابتنى في ذلك القصر داراء وجعل فيها أهله وماله. 
عيني عليك بالطل والمطر لا أنساك حتى أنسى عينيء ولا أنساك حتى تنسى ذو رحم ما 
قيرحمهاء (083. 

مععاكبية رقداسة جل وها تعطه انا عو سرع اسان لفقو زايطا الخمي في الويف 
واظر حياس واتمكاسن ذلك عله علي النصودن فى شكل يكين وحقاقق لدرحة أن الاقتراب :متها 
أحيانا يعد من المحاذير الكبرى. فالقصة التي افترشت كتابات الرحالة والمؤرخين وأصحاب 
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ةا القدس بين كتباة الال والأسائر العربية 
الفضائل عن عجائبية جبل زيتا يبدو أنها تأثرت بتلك المفاهيم التي سادت العالم حول 
أسطورية الجبالء وكذلك ربما تأثرت بمعطيات عبادة العرب للأصنام التي كانوا يزعمون 
بشأنها: «أن الشياطين تدخل فيها وتخاطبهم منها وتخبرهم ببعض المغيبات» 154 وإيماتهم 
بحلول هذه القوى الخفية في كل ما حولهم من مظاهر الطبيعة؛ ولعل بعض الجبال كان لها 
النصيب الأوفر من ذلك. حتى غدت ذات أثر في حياة الإنسان. وحسبنا معرفة أن الجبال 
عدت من الأمكنة الأسطورية في ملحمة «جلجامش» كجبل «الأرز». بوصفه موطن الآلهة؛ وكان 
جلجامش وأنكيدو يقدمان له قرباناء طالبين أن يواتيهما الجبل بحلم مطمئن كما جاء في نص 
الملحمة+ وامام الإله شماس (أي الشمس) حقر يكراء وضعد جلجامشن إلن الجيل (035, وقدام 
وجهته إلى البئر. وقال: أيها الجبل أرسل حلما ©215. 
القدس وهم الحرزة الكنعاندة أطفقودة ١‏ 

أما الأخبار المتوارثة عن الملوك الأسطوريين الذين حكموا بيت المقدس والذين أضفت عليهم 
الميتولوجيا الإسلامية كل ما يلزم من العناضر المنشطة للحيالية في التاقي: فلم يكوتوا مجرذ 
شخصيات أدبية نسج صورها خيال المؤلفين الشعبيين: بل كانوا أشخاصا واقعيين تدعم 
واففيقهم بعطن الشهادات التي لاايرقى إليها الغنك كالتصوصن الدينية وتحضن التقوشن التي 'عثر 
عليها اللتقوون وعلماء الآكان مفلا هق الأشدان اللقواوكة صن سحن الششحصبيات الدينية فثل 
النبي سليمان وداوود عليهما السلام التي تكشف لنا أخبارهم عن مفهوم الدين لدى الناس, 
وكيف أنه لا ينفصل عن السحرء وتكشف لنا عن جانب مهم من نفسية الناس وتطلعنا على 
مشكلات كلية تلخصن شف نظرة الإنسان إلى الكون الذي يعيش فيه وآن هذا الوجود الكلي 
يتمثل منذ أقدم العصور حتى الآن في قوى مرئية وأخرى خفية. 

ويتمظهر ذلك في كثير من الروايات التي أدت فيها القوى غير المرئية دورا فاعلا في الواقع 
والوقائع. وربما تمظهر ذلك عند كثير من الرحالة, مثل الرحالة اليهودي بنيامين التطيلي 
(القرن السادس الهجري).؛ في سياق حديثه عن جبل صهيون وأسطوريته ريما خدمة للطرح 
اليهودي المتعلق بنشأة المدينة فيقول: «وحدث قبل خمس عشرة سنة أن تداعى جدار البيعة 
الذي على جبل صهيون. فأمر البطريرك بعض أتباعه من الرهبان بإعادة رمه وأوصاهم بأآن 
يأخذوا الحجارة من أسوار صهيون الشرقية... وحدث أن عاملين تربط بينهما صداقة وثيقة. 
وهما يشتغلان منفردين: اقتلعا حجارة فوجدا تحتها فجوة تؤدي إلى غار عميق. فقال أحدهما 
للآخر: «هلم نر ما في هذا الكهف عسانا نعثر على كنز». ولما وجدا نفسيهما وسط قاعة كبرى 
محكمة؛ معقود سقفها على أساطين من رخام موشاة بفضة وذهب. وفي القاعة خوان عليه 
صولجان وتاج من خالص الذهب. يتوسط القاعة قبر داوود ملك إسرائيل عليه السلام: وإلى 
يساره قبر ولده سليمان وقبور سائر الملوك من آل داود. ووجدوا كذلك صناديق مقفلة لم يعرفا 
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مضمونها. وبعد أن مضت برهة وجيزة على ولوجهما القاعة. هبت ريح صرصر عاتية طوحت 
بهما إلى الأرضء فقبقيا بلا حراك حتى وقت الغروب؛. وعندها هتف بهما صوت آدمي يقول: 
داقضب| وبايها هذا اللكاز8:»«وهرول الرجلان فكو كاهن العوت سارها إلى البطريرك 
يقصان عليه ما شاهداه وما سمعاه؛ فاستدعى البطريرك إليه إبراهيم القسطنطيني الناسك 
وقصن عليه الحادث كاين كون هذا العيف مرق اكلرك من الخاديت أما العاملام قانيها لازهنا 
فراش المرض من هول ما شاهداه 2157. 

ما يهمنا في تلك الرواية هو مدى تأثرها الواضح بالسير الشعبية العربية التي كانت رائجة 
في الجشيع الخربيه بل زه سراججة كنب الرحالة الجتهراشيين العرب والؤرحين والتسرين: 
ومقارنتها بالسير الشعبية تؤكد حقيقة التأثير والتأثر هذه بجلاء ووضوح. كما أن هناك 
محقزات شجعت القاض الشعبي في هديئة بيت المقدس على أن ينسج هذا النسيخ الأمنظوري 
الملتعلق بقبر سليمان ووجوده في أحد جبال بيت المقدسء. ومن ذلك ما روي عن النبي سليمان 
وفن كتوؤة» وعن تساطة على غالم الجن. وقد استغل القصصن الشعبى ذلك فى ملاخينه 
وسيره الشعبية أبدع استغلال. حين جعل سيف بن ذي يزن في سيرته الشعبية يبحث عن كنوز 
انلك سمتلي نهدل هالاضية تاب رولا تاق يس هوا لزواجها من فيرود ديل دل الرفيع 
الأسؤد .مق الجن الذيخ عضوا التبي 'سليسان: ثم إن سيف آصف بن برخيا الذى كان الملك 
سوك وقلع يد ركاب الانفويراللكن, ويختيرية اللزمن المسالق واكتنام الناقق: كان يلكا لاجد 
وزراء النبي سليمان. 

كما أن في سيرة ملك اليمن سيف بن ذي يزن نجد أنه قد حملت الجن الملك سيف إلى 
كان كتوو الى ليم ان وق أقاء التهوا رحد سيف تقينة قوق جيل كنارنا» كبدا ل سيف 
الجني أرميش وقال: لكن يا أخي من يحكم على هذا المكان؟ فقال: يحكم عليه أستاذك؛ وهو 
الخضرعلية السلام. فقال له يا سيدئ.فرجني غلى بعضن هذه الأماكن: فقال له-مرحبا بك. 
ووضع يده ومشيا سبع خطوات ووقفا. فهبت عليهما روائح زكية: ونظر الملك سيف فرأى 
قصورا عالية وفيها قناديل معلقة. وهي قناديل من الجوهر تضيء آناء الليل وأطراف النهار, 
ولم يكن فيها دهان ولا دخان ولا نار فلما نظر الملك سيف تعجب وقال: لا إله إلا الله إبراهيم 
كليل الل معكاته :كلق الخليقة واخضاها وسنل الآركن ودحاهاء قم إن اللك سيف الث 
إلى ذلك الرجل وقال له يا سيدي: وأنتم كيف تصلون إلى هذه الأماكن وأنتم في مساكن بعيدة 
عنهاء بأي شيء تعرفون الأوقات حتى تصلوا فيها؟ فقال: اعلم يا ملك أن في هذا الجبل ملكا 
من عند الله إذا جاء الوقت وقف على راس الجبل ينادئ الله اكين 089 وتسثمر أحداث 
السيرة حي حضدل املك سبيت على مياه وانبتولى على كقود سنايماق وفيها جدلة بلقيس التي 
كانت قد أوصت بأن تكون للملك اليماني بعد أن تفتح له الكنوز بابها فور نطقه بحسبه ونسبه. 


« 
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وكان من جملة أفعاله أنه سأل جميع الجان الموكلين بالكنوز عن الذخائر فأعجبته ذخيرة 
واحدة وهي في كنز «كوش بن كنعان». وهي خرزة ذات أوجه سبعة؛ وكل وجه عليه اسم خادمه. 
وكل من يملكها تطيعه الخدام ويطيعه أهل الأآقاليم» وبعد عدة تطورات تسرّق تلك الخرزة 
بمعرفة الجابية ابنة الملك جبرون وتهرب بها إلى بيت المقدس خوفا من سطوة أبيهاء حيث ذاع 
صيتها في معرفة الغيبيات: وجاء الآمير الفتى «مصرء إليها ليسأل عن خرزته المحبوبة 
والمفقودة فسلمته إياها بعد أن أحبته وأرادت أن تتزوجه؛ فوافق مصر ووعدها بأن يتزوج بها 

فور طلاقها من أخيه» 059. 
عجائب أ شجارونبانات القدس 
وفخظى البسه الماك القدمى طن متخيلة الوسانة والتو يخي 'ليصمل إلى هالم الأجافانه المعيية 
والأشجار الغريبة الأطوار. ذات القوى السحرية التي تعد من أبرز (التيمات) التي انتشرت في 
كثير من الأساطير والحكايات الشعبية وغيرها من أنواع القصص الشعبيء التي جمعها لنا 
الرحالة والمؤرخون عن أشجار القدس التي تحتوي على قدرات غرائبية» فيشير صاحب «مثير 
الغرام» إلى عجائب شجر بيت المقدس فيقول: «عن حماد بن زيد عن عطاء بن السائب أن 
سليمان بن داوود عليهما السلام سجد في بيت المقدس سجدة ورفع رأسه وحوله نبات وكل 
تعر هوني اذا سر 18 فقا تزهود تمر نيا قلاشقاب من 136 وق نانع فالتع واهدة أنا 
الخروب أخرب بيت المقدس» 0190. 

ويضيف الطبري في تاريخه قائلا: «عن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان سليمان يتجرد في بيت المقدس السنة والسنتين 
والشهر والشهرينء وأقل من ذلك وأكشر. يدخل طعامه وشرابه فأدخله في المرة التى مات فيها 
فكان يده ذلك أنه لم يكن يوم يضيع فيه إلأ تبعت فى بيت المقدين اجرة كيّاتيها كيسالها ما 
اسمك فتقول الشجرة: اسمي كذا وكذاء فيقول لها: لأي شيء نبت؟5 فتقول نبت لكذا وكذا. 
فيأمر بها فتقطع؛ فإن كانت نبتت لغرس غرسهاء وإن كانت نبتت دواء قالت نبت دواء لكذا 
كذ شيجهايا لذلت سس لبس شهرة يحال ليا اتشروية شسانيا :ها اعسمكة قاله: آنا 
الخروبة. قال: لأي شيء نبت5 قالت: نبت لخراب هذا المسجد.ء قال سليمان: ما كان الله 
ليخربه وأنا حيء أنت التي على وجهك هلاك وخراب بيت المقدسء فنزعها وغرسها في حائط 
له ثم دخل المحراب فقام يصلي متكثا على عصاه فمات» 29!7. كما يحدثنا صاحب الأنس 
الجليل عن شجرة يقدسها الناس ببيت المقدس ويزورونها ويتبركون بها فيقول: «وبطور زيتا 
شجرة خرنوب عندها مسجد لطيف وتحت المسجد مغارة مأنوسة ويقصد الناس هذا المكان 
للزيارة وكسنى هده االفهررة خزنرية العشيرة ولا اذرى بأ السبيدضى ميقي يذلك لعن 
اشتهر هذا الاسم عند الناسء والله أعلم بحقيقة الحال:092. 


. 03 

القدس بين كتاباة الرمالة والأساطير العربية ل 

كما تحدث الموروث الشعبي عن شجر باب الرحمة. فيقول صاحب «مثير الغرام إلى زيارة 
القدس والشام»: «لما فرغ سليمان عليه السلام من بناء بيت المقدس أنبت الله له شجرتين عند 
باب الرحمة: إحداهما تنبت الذهب والأخرى تنبت الفضة:؛ فكان في كل يوم ينزع من كل 
واحدة مائتي رطل ذهبا وفضة؛ ففرش المسجد بلاطة ذهبا وبلاطة فضة؛ فلما جاء بخت نصر 
خريه و احقمل ميمه تعافين متجلة دعبا وضضية وطوكها برونية 800 خلى هذا اللعدو يني 
سليمان مدينة القدس وفرشها بالذهب والفضة والمعادن النفيسة ليتجلى لنا إلى أي مدى 
يأخذ الوجدان الشعبي في إيجاد حلول عاجلة للمشكلات التي اعترضت مراحل بناء وتجهيز 
اكدينة القوسنة: 

فالانتقال المتخيل الذي قام به الضمير الشعبي إلى عالم الأشجار والنباتات العجائبي. 
بعيدا عن عالمه الواقعيء ربما ليطرح في هذا العالم رؤاه وآلامه وأحلامه التي لم تتحقق في 
دنيا الواقع. 

خرج الضمير الشعبي بتطلعاته الخيالية بعيدا عن أرضه بحثا عن الحياة المثالية التي يئس 
من وجودها عليهاء فبرزت لديه الدعوة إلى القيم المثالية التي يمكنه تحقيق الخلاص للبشر 
مما ألم بهم من مفاسد وظلم. ولا يزال الوجدان الشعبي واحدا من أهم الآصوات الداعية إلى 
القيم الإنسانية الفاضلة؛ فهو سبيل الرقي وسلم المعالي. ويتمظهر ذلك بوضوح أكثر في سياق 
حديث الرحالة والمؤرخين عن عجائب إحدى الصخور التي عثر عليها أحد الرواة فيقول 
شهاب الدين المقدسي في سماعياته الواردة في كتابه مثير الغرام نقلا عن ساسلة رواة: 
«... سمعت ذا النون يقول وجدت صخرة ببيت المقدس عليها أسطر محيت لمن ترجمها.ء فإذا 
عليها مكتوب كل عاص مستوحشء وكل مطيع مستآنسء. وكل خائف هارب. وكل راج طالب؛ 
وكل قانع غني. وكل محب ذليل» 09#. 
الملائكة في القدس ١‏ 

ولم يكن عجيبا أن تتردد عن القدس الأساطير والحكايات الشعبية في كتابات الرحالة 
والمؤرخين؛ ولكن أقرب الأشياء إلى العجب هو إيمان كثير من الرحالة والمؤرخين بحقيقة تلك 
الحكايات والأساطيرء بل والدفاع عنهاء فالعجب ليس منصرفا إلى إثباتهم هذه الأساطير عن 
مصادرهم. وانصرافهم إلى ما جبل عليه الرحالة والمؤرخون من التصديق لأكثرهاء بل التدليل 
على صحتهاء وإن كان فيها ما يمجه العقلء ويأباه الذوق؛ ومن ذلك قول الرحالة عبدالغني 
النابلسي (الذي زار القدس في العصر العثماني) مدللا على صحة ما ورد في رحلته إلى 
القدس من وجود ملائكة رآها في ضريح موسى الكليم عليه السلام والذي يقع شرق بيت 
المقدس فيقول: «عزمنا على زيارة نبي الله موسى بن عمران فسرنا بعد طلوع الشمس 
بساعتين... بعد قطعنا كل فج عميق وكان وقت الظهر دخل وفات. وكادت تدرك المشاة وفاة: 
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بح قددة الدغن والومى. هاشركنا مي 
فخ ذلك الشاهق العالى: ووجدنا فس الى يسم 


ذلك النور المتلألئٌ وأقبلنا على 310 
ذلك الكثيب الأحمرء وقد بني 
حوله بالجص والحجر الأغبرء 
ثم لم نزل نازلين وفي سيرنا 
مسرعين. إلى أن وصلنا إلى 
ذلك الحرم الآمين؛ ثم قمنا إلى 
جهة المزار العظيم. والقبر الذي 
فوفك غليبة آقوان الكلي كنيسة القيامة إحدى أهم وأكبر الكنائس بالعاصمة الفلسطينية القدس 
فدخلنا إلى قبالة القبر الشريف وقرأنا الفاتحة فى ذلك المقام المنيف. وإذ بالخيالات تلمع في 
ذاخل تلك القية بحيث فتهي يها يون الأحية. وستاكف من الحضور ما يشيد أنها خزالات 
الملائكة تصعد وتنزل من حضرة الملكوت على هاتيك التربة المباركة. وقد ذكر الشيخ يوسف بن 
محمود بن أبي اللطف المقدسي في رسالته ما ملخصه أنه وجد الناس من أهل العلم وغيرهم 
يبحثون في ذلك عن ثلاثة أشياء: الآول عن هذا القبر المشهور الذي لموسى. شرقي بيت 
المقدسء. على ذلك الكثيب الأحمر وما يظهر في القبة المبنية عليه من داخلها من الخيالات 
الصاعدة والنازلة على صور مختلفة. وأهل بيت المقدس يقصدونه في كل سنة عقب الشتاء 
ويقيمون عنده أياماء وقد ظهرت في هذا المكان أشياء من أنواع المعجزات منها اشتعال 
الأحجار إذا أوقدها الإنسان فإنها تشتعل كما يشتعل الحطب اليابس» (2195, وتظهر أنوار 
الملائكة كذلك عند الرحالة النابلسي في سياق حديثه عن قبة الصخرة فيشير إلى ذلك بقوله: 
«فصلينا ركعتين في تلك المغارة المباركة التي لا تزال مهبطا لأنوار الملائكة» 0190. 

وهكذاء حاول النابلسيء أن يلح على توكيد هذا الخبر بما فيه من الأساطير والخرافة - 
المدركة نكارتها لدى مطالعتها - موهما بصحته؛ استتادا إلى أقوال السابقين» معتقدا أن العلم 
والفهم ينفيان الارتياب فيه. بل فيهما الدليل على تصديقه. بيد أننا يجب ألا نغفل حقيقة أن 
بعض الروايات التي يعدها البعض مجرد حكايات أسطورية قديمة لا يقبلها عقل أو نقل؛ 
يعتبرها آخرون من موقع فهمهم الديني وموقعهم الزمني حقيقة تاريخية لا جدال فيهاء 
ويتلمس موظفوها كل سبيل تربطهم بما يحبه الناس وينقادون إليه من حكم وأمثال وأحاديث 
ومراجع علمية دينية في محاولة من جانب الرحالة والمؤرخين لتقديم رؤية متماسكة للأبعاد 
الزمنية الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبلء: وتحتل الخرافة والأساطير مكان الصدارة من 
هذه المفاتيح الثلاثة. ولقد استثمر الوجدان الشعبي ملكة الابتكارء وأطلق لخياله العنان كي 
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يبرز مدى التبجيل والتقديس اللذين أحاطا بسهول القدسء وقد كان الدافع الروحي هو 
المحرك لخيال الضمير الشعبي الابتكاري في القدسء إذ نجد مثالا لذلك في جعبة الرحالة 
الفارسي ناصر خسرو علوي في سياق حديثه عن بيت المقدس فيقول: «ورأيت قبة من الحجر 
المنحوت مقامة على بيت لم أر أعجب منهاء حتى أن الناظر إليها ليسأل نفسه كيف رفعت في 
مكانها؟ ويقول العامة إنها بيت فرعون. اسم هذا الوادي وادي جهنم وقد سألت عمن أطلق 
هذا اللقب عليه فقيل إن عمر رضي الله عنه أنزل جيشه أيام خلافته في سهل الساهرة هذاء 
فلما رأى الوادي قال هذا وادي جهنم فإن الصدى يرتفع من هناكء وقد ذهبت فلم أسمع 
شيئا» 197 ونجد ناصر خسرو (القرن الخامس الهجري). حين يسآل عن وادي جهنم ولا يجد 
إجابة كافية. يسأل ويدقق ويستنتج؛ وساعتها يكون أكثر دقة. وأقرب إلى الصوابء فإن عقله 
الواعي. كان طيعا في إعطائه الجواب الصحيح أو الأقرب إلى الصحة إن ترك له فرصة 

البحث والاستنتاج. 

أما صاحب الأنس الجليل فيقول عن وادي جهنم: «وروي أن عمر رضي الله عنه لما فتح بيت 
المقدس مر بكنيسة مريم التي في الوادي فصلى بها ركعتين ثم ندم لقوله هذا واد من أودية 
جهنم: ثم قال وما كان أغنى عمر أن يصلي في وادي جهنم. وعن كعب الأحبار أنه قال لا تأتوا 
كنيسة ويم التى يبين اللقدس- أى كنيسة الهينعانية - والعموديخ اللذين في كنيسة الطور 
فإنهما طواغيت ومن آتاهما حبط عمله. وبالقرب من قبر مريم في الوادي المعروف بوادي 
جهنم بذيل جبل طور زيتا قبة من بناء الروم يسميها الناس طرطور فرعون ويرجمونها 
بالآحجار»”27. ويعلق المقدسي بقوله: «وحدثونا عن ابن عباس أن الساهرة هي أرض القيامة 
بيطداء لم ونقك فلييا ني /013ر ْ 

عجائب القدس ارتبطت كذلك بالأحلام في كتابات الرحالة والمؤرخين إذ جاءت القدس في 
الأحلام كجذر مشتعل يضيء التلغيز الغافي ويلغم علاقات الرائي بالحلم وبالرحلة في اشتباك 
التفسير مقابل التآويل وبتقابل معطيات الحلم التي صيغت بتوجيه معطيات مترسبة في 
الذاكرة. من جراء تفكير وتأمل وضغوط واقعية؛ بحقائق الواقع وتمحيصاته. هذا الواقع الذي 
عالجته وعدلته وساهمت في رسم ملامحه الأحلام والاستيهامات. وقد شكلت القدسء؛ كمكان 
في الرحلات أو الكتابات التاريخية التي تحدثت عنهاء عنصرا قويا لأنها الصفحة التي يتم 
عليها تسويد الأحداث ونموهاء وبالتالي فهي في نص الحلم المتخلل في هذا السياق يحضر 
استراتيجيا مولداء لأن بعض الأحلام الواردة في بعض الكتابات التاريخية والرحلات 
تستدعيها أمكنة النوم التي حضرت بكثرة مع ابن الرحالة المقدسي بقوله: «وسمعت أبا علي 
الحسن بن أبي بكر البناء يقول كان قبر يوسف دكة: يقال إنه قبر بعض الأسباط حتى جاء 
رجل من خراسان وذكر أنه رأى في المنام أنه ذهب إلى بيت المقدس وأعلمهم أن ذاك يوسف 
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الصديقء. قال فأمر السلطان والدي بالخروج وخرجت معه. قال: فلم يزل الفعلة يحفرون حتى 
انوا إلى خشب العجلة وإذانيها قد تكرت ولم أل ازى عل سهاكزنا من فلك التيساكة 
يستفقيم يها مين الرمد 080 لكام رورم لللجلمر ولاك للد كرد كان باستنا أو ا ببلققاقية يكو 
صدقية الحلم وامتداده فى الضحو بعد الثوم وتحفق وهوده وإلزاماتة . يتمظهن ذلك غند 
الوكانة فاضي .كسرى :ف نراق بحديقه هر ويك بدت لتديى تيون وومتمدس بع اانا .ويا 
رأى النبي عليه السلام في المنام فقال له: «ساعدنا في معاشنا يا رسول الله»: فأجابه النبي 
عليه السلاة: «على خبز الشام وزيته»: والشام هنا يقصد بها بيت المقدس 6017 

وكرد القدين آوميت العوس كي الخلم ووردا واضمها وتحبينا حرتبا بكون الصو ته 
التيكيئ وهو امريلع خدا مع التمحب والأسطورة هن الاحلاء اكتخللة فى كنب الأخياد 
والرحلات بشكل خاص كم بفية السرود العربية الأساسية بشكل غنى. 
القدس والفردوس امطوعود! 

يجي ء هذا الغتى آيضا من اتفشاح العجائبى على السجلات الشعبية والتخيل يكل أثواعة 
وبراسعة القاريضية والذينية والتعافية ما اغطى اله اثزية وقترا ف صرحن يفيل الح 
وقعيل )| اكيل» كية ارقباطات العجاتي عليرة إضافة إلى آنه سير يتين الحضور والتقاقات: 
رتويديات الرقى والتخولات التكتةا هي الموق والرجي كما قرس هصر ما هوياي] لحي 
قد تزال عنه هذه الصفة فيفقدها في عصر موال. كما يتخذ تلوينات مغايرة مع كل مؤلف 
حديد هوك السحيب كذلك. رذق السياهة الى كتمدل ركه وبين خصوي سارف للواخع وزون مره 
أهميته ظهور عنصر النبوءة ليضفي على المكان قداسة ومهابة» وهو ما يتمظهر بوضوح في 
حديف الكخب من الريجالة رامق كيم من حدق الآنان الى زها مكاخة روحية عن اهل بيت 
الشددى وهى ررقت الورقةيكيقول الرروت التحبى «يجافع القساء شر يعن سر الو الكل من 
الباب الكبير تسمى بئّر الورقة وقد ورد في أمر الورقة حكايات وأخبار وأحاديث كثيرة 
مختلفة؛. فمن ذلك ما رواه أبو بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس إن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال ليدخلن الجنة رجل من أمتي يمشي على رجليه وهو حي فقدمت رفقة بيت 
عدون يصاون ضيه :فى خلافة همسر وض للد هله كا نظلق ريكل:من يش تميغ يقال 41 زوك 
ابن حيان يستقي لأصحابه فوقع دلوه في الجب فنزل ليأخذه فوجد بابا في الجب يفتح إلى 
الجتان :كل من الباب إلى الجدان فى فيها ولخد وركة مخ شصسرها فجماها كلف الانةث 
خرج إلى الجب فارتقى فأتى صاحب بيت المقدس فأخبره بما رأى من الجنان ودخوله فيها 
فايدل مه إلى لبحب وكزل 'النس ومع أخاتى على يجتد وا بايا ولم وصطوا إن لمان فكي 
يالك إلى ضيمو كنب عجر يصوق حديكه فى يخول وجل من هذه الآمة الجنة يمشى على 
قدميه وهو حيء. وكتب عمر أن انظروا إلى الورقة فإن هي يبست وتغيرت فليست من الجنة 
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فإن الجنة لا يتغير منها شيء؛ وذكر في حديثه أن الورقة لم تتغير وورد في ذلك أحاديث بغير 
هذا اللفظ؛ ويقال إن الجب هو هذا الذي بالمسجد الأقصى عن يسرة الداخل للجامع» 02©. 
كلك القتوابة ا لتمبينة لمشران القديئن حافت وانخرة انطب] بالسكاياهالشعيسية والأسطورية 
والنبؤات والإشارات التلميحية؛ وهو ما يعكس بوضوح تأثير ذلك النوع من القصص التاريخي 
الذي كان شاهما فى الجحم العربي يومقة على ايدى الاخباريين والرؤاة التي كائوا ينقدون 
مجالسهم في المساجد والمحافل وساحات الإنشاد الدينيء وما كانت الرواية شفوية كان لا يد 
من عنصر الإثارة والتشويق لجذب انتباه السامعينء ومن الواضح أن الرحالة والمؤرخين قد 
اعتمدوا على جانب كبير من هذه الروايات الشفوية التي تروي تاريخ المدينة المقدسة. 

لال فقصبي ابكتفاء ياب الحتة فى ركو الورظة من شانه ان يرجم الماك الرتحل بالقيس 
وععق مناررةه كالغ شف كوه ييه النضن الريدلي و القاريهي للا رقاظ ب الشسرابين 
الأخرى التى تبقى غير بعيدة عن أظق النسق الثقافي الذي انتج تلك الرواية. فالاختفاء يدوره 
سج لعو اله اتطااقا عور التحض باز لاقي اقدسية ومساكنية اليكو اعهباد| على الست 
التاريخي والديني مما يساعد على بناء مسار العجائبي وترسيم خطابه. كما يمثل عنصر 
الاختفاء في الووابة الشعجة ساطعا مع الخارن عفنيه القدس عهوما بهذا 'الحضوونهى 
فسان السترا بجي فى القن الريطلى زالنا تمش والسماكني مجر فى التعافة القورنة ومركيط 
بكتام رار مصدرات تفيل قونها من القاررك الدون نتدعيم 'الركية والخطاي 037 

بدو ان ااتحديف عن زكر انويقة يعسابه: كتير جع تحكايا نه لوبحالاف االخيانية الاق بحارلت 
اسعشراف:التيب وساعيك هلان إزؤاء خلما النفين التواقة إلن محرهة شيو عن مضائر البشتن 
بعد الموت. وكذلك عن معرفة أوصاف الجنة وما ينتظر المرء الصالح من نعيم وفواكه وأشجار 
وعيون بشر بها القرآن الكريم. 

مام الوهدان العنفيي بقل الرحلة الخيالية إن اتجنة عي اتن الفندين نكس امال 
الإنسان وطموحاته التي يريد تحقيقهاء. وذلك بعد أن يقتحم عوامل مجهولة. ربما تكون قد 
شغفته شوقا لكشف مجاهيلها. فكانت الرحلة إلى الجنة التي شغفته حبا وتطلعا وسيلة 
اقيق الوعد الألين التقائد. في التتران الكريم: ووسيلة حعركة واسققراف للستهيل الذى 
ينتظر الإنسان؛ وطريقا يصل المرء من خلاله إلى فكرة أن القدسء كما كانت أقرب الدروب إلى 
السماء في رحلة المعراج. فهي أيضا أقرب الطرق إلى الفردوس الموعود. ولكي يضفي الراوي 
على كلامه جوا من الصدق المغلف بالحقيقة يعمد إلى سرد الخبر بأسماء رواة يحرص فيها 
على الكساس ع لكوي الإبساء تمصو اقية نا مودت وباس كرب المعيهة على الرعم من 
اتجاهه الفولكلوري الواضح فيقول صاحب «مثير الغرام»: «روي عن ابن عباس ومعاذ بن جبل 
رضي الله عنهما مرفوعا: أقرب الأرض إلى السماء بيت المقدس باثني عشر ميلا... وروي عن 
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علي بن أبي طالب قال: أوسط الأرضين بيت المقدس وأرفع الآرضين كلها إلى السماء بيت 
ادن بينهما أربحة هه رمياة ...رهن عور مسفردييت الترين اقرب يقمة إلى النسماء 
بازيعة كراسف .ومن قكاده من كنييه بيت قدي أشرب الأرض إلى السماه يكمانينة شق 
ميلاء 209 فتآثير قصة الإسراء والمعراج واضح ولا شك في تصورات القاص أو الراوي 
الشعبي: وقد أتاحت قصة الإسراء فرصة للخيال الشعبي لآن يعبر من خلالها عما يساوره من 
أفكار إزاء العالم الآخر. 

إذن فمدينة القدس كاف مسييما يستعرض .فيه الوروت الشعبى الترين قدراته الفكرية 
وملكاته الذهنية: يوجه فيها الدعوة بضرورة الاهتمام بالدفاع والذود عن المدينة العتيقة؛ ويؤكد 
تنسيكها ويكاتها الروعيق كا كاده روا باشورتن الرركة بوالتيون تصورا اسطوريا للوجدان 
الشعبي يطرح من خلاله رؤيته للجنة وفهمه لهاء وعبر من خلالها عن موقفه من المدينة 
المقدسبة: مستفيذا فى ذلك كلة من قضة الإسراء واللغراج: ومن التصور الأسلامي للجنة وإن 
كان لا يعبر بالضرورة عن صورة الجنة في الإسلام؛ مما يجعل صورة الجنة في الكتابات 
العربية هي تصور الوجدان الشعبي لها. 

وهو ما نلحظه من أحاديث الرحالة والمؤرخين عن أن مداخل الجنة ومخارجها تبدأ من 
القدس فيقول الموروث الشعبي معضدا حديثه بأقوال منسوبة إلى الرسول: «روي أن رسول الله 
(دفل التهاعلية وسلم) نيلة اسرى درا الخو الفين مكان قية السلسلة والصعن وديف 
يعي لحجكرة الشبريفه على حك الكريي الله روطي ,وواية الخرى اوردها صنااحي اين قرا 
تقول نقلا عن سلسلة رواة: «بينما الرسول يمشي في صحن المسجد. لقيه جبريل عليه السلام 
تفال اتهي أن خرى النحوو العيةةاقال» لعو قال شاشكلة السكرة قم كرجه إلى الضفة, 
فحرج عليون فإذا تندوة جاويسء جام علبيري قار ويه ظايى الكايضا في سباق العبيث 
عن: «البلاطة السوداء (وهي الثى من داخل الباب القامى من أبواب الصحرة ويعرف هذا 
الاب مات الحتة]ء حكن [نه رقي اللعضير علية النراقه وميلى قانع وا لله غلم ريمال إن قبت 
ملبنان طليه السام بهذا الياب» الانارنيا يمينا شن الروايات السارعة هو ا0:ضبعوية الرضول 
والإحاطة بتاريغ بعضن الأماكن المقدسة في القدس واصلها جغلت المؤرخين والرواة والرخالة 
في حيرة دفعتهم إلى الهروب من المأزقء بمقولة «والله أعلم». واختلق الموروث الشعبي بعض 
الرواياك ونسها إلى كيان الضحابة لإاشناء ليوا قي على ينا يقولوته: 

ولم يكتف الوجدان الشعبي بعشرات الأحاديث التي تشير إلى وجود أنهار وورقات وأشجار 
الجنة فضلا عن الحور العين ببيت المقدسء بل إنه أعلنها صريحة ولسان حاله يقول: إن 
ابن هن حتت وإنها من عام القتدربى يخبر يدرل يعون تهاب الددق القيين تجعياب 
اتسوع اه مم لون مز عد اك الحدة هن بملسلة وواة كان يمول الله درهدني الله عليه 
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وسلم: «أربع مدائن في الدنيا من الجنة: مكة؛ والمدينة» وبيت المقدسء ودمشق» 209. بل كانت 
القدس هي السماء بعينها في الوجدان الشعبي الذي كان تتوق نفسه إلى أن يعيش ويموت في 
ترابها بغير بديل» ويشير إلى ذلك صاحب «مثير الغرام» بقوله: «عن أبي هريرة عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم: من مات في بيت المقدس فكأنما مات فى السماء» 209 . 

ولم يعجز الخيال الشعبي هن قوير اسباب فلك الكانة الزيائية التي اختص الله بها القدس 
والتي اعتبرها من فضائلهاء ليجد ضالته في رواية أخرى يعضد بها ما ذهب إليه من تلك 
المكانة الإلهية مؤداها أنه قيل: دعن عمران بن الحصين قال قلت يا رسول الله ما أحسن 
المدينةة قال لو رأيت بيت المقدس. قال: قلت أهي أحسن منهاة فقال: كيف لا تكون أحسن 
منها وكل من فيها يزار ولا يزور وتهدي إليه الأرواح ولا يهدى روح بيت المقدس لغيرها غير أن 
الله أكرم المدينة الشريفة وطيبها بي وأنا فيها حيء وأنا فيها ميت؛ ولولا ذلك ما هاجرت من 
مكة فإني ما رأيت القمر في بلاد أبدا إلا وهو بمكة أحسنء وروي أن موسى نظر وهو ببيت 
المقدس إلى نور رب العزة ينزل ويصعد إلى بيت المقدسء وعن كعب قال: باب مفتوح من 
السماء من أبواب الجنة ينزل منه النور والرحمة على بيت المقدس. كل صباح حتى تقوم 
الساعة والطل الذي على بيت المقدس شفاء من كل داء لأنه من الجنة» 219, ويضيف أيضا: 
«وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله: من أراد أن ينظر إلى بقعة من بقع 
الجنة فلينظر إلى بيت المقدسء وقال كعب: إن الله ينظر إلى بيت المقدس كل يوم مرتينء وقال 
أنس بن مالك رضي الله عنهما: إن الجنة لتحن شوقا إلى بيت المقدس وبيت المقدس من جنة 
لا 
القدس وأسطورة العنقاء! 

واستطاع الوجدان الشعبي أن يطوي الزمان والمكان ويغير ما يشاء من أحداث التاريخ ليقدم 
لنا رؤية شعبية تسير في خط متواز مع القراءة التاريخية للمكان فيقول صاحب الأنس الجليل: 
«إن الله تعالى تكفل لمن سكن بيت المقدس بالرزق إن فاته المال» ومن مات مقيما محتسبا في 
بيت المقدس فكأنما مات في السماءء ومن مات حول بيت المقدس فكأنما مات في بيت 
المقدسء وأول أرض بارك الله فيها بيت المقدسء والأرض المقدسة التي ذكرها الله في القرآن 
فقال: إلى الأرض التى باركنا فيها للعالمين# هي أرض بيت المقدس وكلم الله موسى في أرض بيت 
المقدسء وتاب الله على داوود وسليمان عليهما السلام في أرض بيت المقدسء ورد الله على 
سليمان ملكه في بيت المقدسء وبشر الله زكريا بيحيى في بيت المقدس. وسخر الله لداوود 
الجبال والطير في بيت المقدسء وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يقربون القرابين 
ببيت المقدسء وتغلب يأجوج على الأرض كلها غير بيت المقدس.ء ويهلكهم الله في أرض بيت 
المقدسء وينظر الله كل يوم بخير إلى بيت المقدس2121. 
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وحرصت الحكايات الشعبية المتعلقة بمصر في كتابات الرحالة والمؤرخين على تضمين 
نصوصها طيورا خارقة ظلت حبيسة الفولكلور والحكايات الشعبية من أجل بناء 
عجائبيتها وإضفاء طابع المبالغة عليها والإدهاشء لتخرجهم من دائرة المألوف. ويأتي ذلك 
فى إظان خرص الشيال الشهيى على كاكين قيمة معيكة او رموية خاصة يلجا إلن 
تصوير ذلك الشخص أو الكائن في إظاو المبالفة والتحسهيم لأثباك اسكمنران الرعانة 
الربائينة للشدس: ويتمظهن ذلك عثد الإبشيهي: شي سياق حديكة عن طاكن العتشاء 
الأسطوري الذي ادعى أنه خلق من أجل حماية القدس من الوحوش التي تحوم حول بيت 
المقدس فيقول: «حكى الزمخشري في ربيع الأبرار أن الله تعالى خلق في زمن موسى 
عليه الصلاة والسلام طيرا يقال له العنقاء. له وجه كوجه الإنسان وأريعة أجنحة من كل 
جانبء وخلق له أنثى مثله ثم أوحى الله تعالى إلى موسى أني خلقت خلقا كهيئة الطير 
وجفلت روقه الوتحوش :والطين الح ول يبت القدننء كال كساسلة ركذن تسلهما كلما 
توظي موسي غليية الصلؤة واللام اتذفات :إلى :تجد والعراق فلم :حرل ككل الويحون 
وتخطف الصبيان إلى أن تنبا خالد بن سنان العبسي فشكوها له فدعا عليها فانقطعت 
وانقطع نسلها وانقرضت» 17©. ونلمح تشابها مع قصة العنقاء التي تحمي بيت المقدس 
فى أاحسن التفاسيع فيقول المقدسي:+ دإن الكلب يعدو خلف الوجشء فإذا يلغ ذلك الحد 
(حد جبل زيتا ببيت المقدس) وقف» 214. 

تلك المرويات التي اتخذت سندا دينيا تعكس بالضرورة أصداء اعتقاد المقدسيين والمسلمين 
والعرب بأن خيرات القدس كانت خيرا إلهيا اختصهم به الله ومنح مدينتهم شهادة الخلود التي 
جعلتها غير قابلة للزوال أو الاحتلال أو التجزئة أو الاحتواء حتى إن تطاول عليها أقزام في 
غفلة ين الزدق كنا هفشك نذا عن جا من الأمكاز الحاسية السيارة والشاكفة عن العدس 
يومئنء في إطار من المعتقدات والعادات والتقاليد التي سادت الخريطة الثقافية للمشرق 
العربي في ذلك الوقت. كما أن تلك المرويات كانت ترضي حاجة اجتماعية/ ثقافية لشرائح 
بعينها في المجتمع المقدسي: خاصة يعد الفتح الإسلامي للقدسء وما أيقظه من شعور في 
الأمم المختلفة التي عُلبت على أمرهاء ما جعل لها تكئة لانتحال الحديث وإرجاعه إلى الرسول. 
وإيجاد ما يعزز صلتهم بالإسلام: وتقيم لنفسها أمام ملأ المسلمين حجة ناهضة؛ تدل على 
فطل ومكانة امضارهم ومدتهم كلن يقية الحدن والأمصان الألشرى. 
العالم الغيبي للقدس 

وكي العدبى يتحالت الشيبي مم الآنبظورة كرعمييهاه ولا كعود نتعانها يجا العصبون شاكتة: أو 
سردا لا طائل منه إلا الإغراب أو الإمتاع؛ بل تظل طاقة حية لا تكف عن توليد الاعتقاد 
بروسافية القندين ووقؤة وبلطاق سن شي ذلف الديئة كه شيادة محعدؤة لوا فمدينة كهذه 
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القدس بين كتابان الردالة والأساطير العربية السد 1 البلا 8 5 أبريا يديو 2010 
سيرتها بالعديد من سمات الأسطورة الموزعة فى مختلف كتب الرحالة والمؤرخين الذين كتبوا 
عنها متأثرين» بروح الموروث الشعبي المثقل بحكايات الجن والعفاريت المساعدة في عمران مدن 
الشرق الأدنى القديم؛ واحتفى الخيال الشعبى بتلك المدينة فجاءت رؤيته لها مثقلة بالعناصر 
حيث يصف الرحالة والمؤرخون وكتاب الفضائل أسطورة بناء بيت المقدس بقولهم: «... وخبر 
ذلك ما روي أن الله عز وجل لما أوحى إلى سليمان عليه السلام أن ابن بيت المقدس جمع 
حكماء الإنس والجن وعفاريت الأرض وعظماء الشياطين وجعل منهم فريقا يبئون» وفقريقا 
يقطعون الصخور والعمد من معادن الرخامء. وفريقا يغوصون في البحر فيخرجون منه الدر 
والمرجانء وكان الدر ما هو مثل بيض النعام وبيض الدجاج. وأخذ في بناء بيت المقدس وأمر 
ببناء المدينة بالرخام والصفاح وجعلها اثني عشر ربضاء وأنزل كل ربض منها سبطاء من 
الأسباط وكانوا اثتنى عشر سبطاء فلما فرغ من بناء المدينة ابتدأ فى بناء الممسجد فلم يثبت 
واستشارهم. فقالوا: إنا نرى أن نتخذ قلالا من نحاس ثم نملأها حجارة ثم نكتب عليها 
الكتاب الذي في خاتمك ثم نلقي القلال في الماء. وكان الكتاب الذي على الخاتم لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له محمد عيده ورسوله ففعلوا فثيتت القلال فألقوا المؤن والحجارة عليها 
وبني حتى ارتفع بناوه. وخرق الشياطين في أنواع العمل فدأبوا في عمله؛ وجعل فقرقة منهم 
يقطعون معادن الياقوت والزمرد ويآتون بأنواع الجواهرء وجعل الشياطين صفا مرصوصا من 
معادن الرخام إلى الحائط المسجدء فإذا قطعوا من المعادن حجرا أو أسطوانة تلقاه الأول منهم 
ثم الذي يليه ويلقيه بعضهم إلى بعض حتى ينتهي إلى المسجدء وجعل فرقة لقطع الرخام 
الأبيض الذي منه ما هو مثل بياض اللبن بمعدن يقال له السامور والذي دلهم على معدن 
السامور عفريت من الشياطين كان في جزيرة من جزائر البحر فدلوا سليمان عليه السلام 
عليه كارسل إليهيطابع من بحديد, وكان بخاتيه يرن ف التحديد والتخاين فيطيع إلى الندن 
بالنحاس وإلى الشياطين بالحديد ولا يجيبه أقصاهم إلا بذلك. وكان خاتما نزل عليه من 
السماء حلقته بيضاء وطابعه كالبرق لا يستطيع أحد أن يملاً بصره منه؛ فلما وصل الطايع إلى 
مسجدنا. هذا والذى أمرنا الله به من ذلك الوقار والسكينة؟ فقال له العفريت: إنى لا أعلم 
في السماء طيرا أشد من العقاب ولا أكثر حيلة منه؛ وذهب يبتغي وكر عقاب فوجد وكرا 
فغطى عليه بترس غليظ من حديد فجاء العقاب إلى وكره فوجد الترسء فبحثه برجله ليزيحه 
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أو ليقطعه فلم يقدر عليه فحلق في السماء ولبث يومه وليلته؛ ثم أقبل ومعه قطع من السامور 
متشرقه هليه الشياظين حض احذوها منه وأهرا بهنا إلى سليمان: وكاة يقطع بها المبخره 
العظيمة. وكان عدد من عمل معه في بناء بيت المقدس ثلاثين ألف رجل وعشرة آلاف 
يتراوحون عليهم قطع الخشب في كل شهر عشرة آلاف خشب. وكان الذين يعملون في 
الحجارة سبعين ألف رجل وعدد الأمناء عليهم ثلاثمائة غير المسخرين من الجن والشياطين. 
وعمل فيه سليمان عملا لا يوصف وزينه بالذهب والفضة والدر والياقوت والمرجان وأنواع 
الجواهر في سمائه وأرضه وأبوابه وجدرانه وأركانه ما لم ير مثله وسقفه بالعود اليلنجوج 
وصنع له مائتي سكرة من الذهب وزن كل سكرة عشرة أرطال وأولج فيه تابوت موسى وهارون 
عليهما السلام» 15©. 

مانهيفا فى رزوآية عاسيس :زيناء غديئة بيت القذن: السائفة أن الذسية القسية مشي 
بالأساطيو القاكرة بالاسراكيليات الى تلح مون حجة مؤكدة علن إرجاع أضل كل الباق فى 
بيت المقدس إلى سليمان عليه السلام. على أن هذا لا ينتقص من أهمية الواقعة في حدودها 
الميثولوجية. ذلك أنها ارتبطت بالفعلء وعلى نحو ما بأمر إلهى؛ وتبع ذلك بأمر ملكي من 
سليمان عليه السلام. كما أن الوجدان الشعبي متشبع تماما بفكرة المزج بين الدين والأسطورة, 
بل وحتى المسحر وهوالا دوا لمعلاف سراق الالجتيامية والتقافية والنساينية 
القدسه و أساطير المعاان السحرية 

ركنا أن المتزتويهيا الانسلامية هن الس اتعرمة ض شرانهها النمن الشراتى .من غيل :أن 
نتقبل من دون سؤال المصدرء شخصية آصف بن برخيا كاتب سليمان: على أنه هو الجني الذي 
نزي انه لحمل العركن النخاض يملكةاسيا والإثيان يعض طرقة عرق تكن كلك الوراريهيا نى 
التي اقترحت أيضا أن نتقبل من دون سؤال المصدر شخصية آصف بن برخيا كاتب سليمان كي 
يكون رئيسا للحكماء والأعوان الذين استشارهم سليمان عند بناء مدينة بيت المقدس. 

وقد واصلت الميثولوجيا الإسلامية - من دون أدنى تحفظ عن عملها المتقن - تزويدنا بكل 
ماانازع من عداضدر للقي الهم الشراس اتسحية. وتقديظ من لخي لنا وييق مركا نيا 
لالناس ووايتها ثري المصنداقية والتتيال:816, :فى :زواية يتاو ريك للقدس علدا نانفا بساور 
المعادن - خاصة معدن النحاس - بكثرة في أعمال بناء مدينة بيت المقدس (في سياق البحث 
عن حلول لترسيخ بناء أساس المدينة) في قولهم: «فدعا سليمان عليه السلام الحكماء الأحبار 
ورتيسهم آصف بن برخيا واستشارهم فقالوا إنا نرى أن نتخذ قلالا من نحاس ثم نملأها 
حجارة م كفي عليها الكتاب الذي طن خاضك بوفرجوه النحانين يتكرر #كيرا :كرما يعاق ب1فنةة 
المدينة. وعلاقة النحاس بعالم السحر قوية في الآداب الشعبية - ولعل هذا صدى من أصداء 
الاعتقاد العام حول خواض النحاس السحرية: وهو كثير الظهور في وصف الآبواب السحرية 
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ضاذة والقتصون: التباقل الفسناقي كمع المتووق أو المطلفوس السحرية والأساطب الشعية 
انقضاء آلاف السنين - تشغل حيزا كبيرا من فكر الوجدان الشعبي حتى يومنا هذاء حيث نرى 
ما تبقى منها قائما في صورة أسحار أو تمائم أو فوازير متداولة عند الشعبيين. 

ونجد أن الصناع الذين اختصوا بتشكيل هذه المعادن: سواء أكانت تنحاسا أم حديدا أم 
برونزاء قد أحيطوا منذ القدم بأساطير رفعتهم أحيانا إلى مرتبة الآلهة. فنجد مثلا في 
المعتقدات الفينيقية القديمة إلها يدعى «حداد». وهو إله الرعد . كأنه بأصواته التي يصدرها 
يدق بمطرقته على السندان؛ وهو السماءء ليصنع أدوات الحديد 217, ويقول ابن شاهين في 
كتاب «الإشارات في علم العبارات»: دإن ابن سيرين حين سثل عن التحاس قال إنه يؤول على 
أوجه. فمن رأى أنه أصاب نحاسا فإنه يصيب خيرا أو رزقا. وقيل عند النابلسي من رآه فإنه 
يصيب مالا من قبل اليهود والنصارى»19©. وسبك النحاس اصطناع مجروف لا مله الاسكون 
من سبك النحاس على سد يأجوج ومأجوج. ومن رأى أنه أصاب نحاسا غير معمول فإنه دخان 
وهول؛ وإن كان معمولا فهو من الخدم. «وأما السندان» فإنه يؤول بالقوة وربما كان مالا على 
قدر ثقله. وقال جعفر الصادق: «السندان يؤول على خمسة أوجه: رجل جليل القدرء ومنفعة. 
وقوة. وولاية؛ وإقبال في الأشغال». 

وقن يعن العشاقد :اترفظة بالحدود والتحامن ايضا إقكرافهما مفة القدح يعشاكن كاذت كز 
متها وسيلة لعلرن القتياطيق: كنقات الأحراس والقلات اللوسبيقية الخظلقة. مكل المكلك والحنك 
الى تو امرش اللسظلة فى كفيررمين غناك ل وولة اليدلاانة فى محر سس كيين ويطعز امت 
سلاحا لطرد الأرواح والشياطين الضارة. 
القدس وأسطورة خالم سليمان علده السلاء. 

دوم فكرة تخاق سليسانالتى كدو لابه قرى حارقة فانك سياه طهور كثور من 
المأثورات العربية وغيرهاء حيث كان بطل هذه المأثورات «الخاتم المطلسم الذي يحقق الأماني» 
والذي نجد ثمة علاقة بينه وبين فكرة تحقيق الأماني في تفسير ابن سيرين بقوله: «وأما 
الخاتم فدال على ما يملكه ويقدر عليه فمن أعطى خاتما أو اشتراه أو وهب له نال سلطانا أو 
ملك ملكا إن كان من أهله. لآن ملك سليمان عليه السلام كان في خاتمه وأيضا فإنه مما تطبع 
به املوك كتيها والأشراف خزائتها: وقد يكون .من الملك دار يشكتها أو يملكها وخصة يايها وقد 
يكون امرأة يتزوجها فيملك عصمتها ويفتض خاتمها ويولج إصبع بطنه فيها ويكون خصه 
رخهياة 619 ويول الوروك القسبي» إن سايمنان سخ كتيرا هن الحاف كنشاك لوم الخدمة 
بعض الأدوات كعبيد أو خدام يلبون رغبات من يملك هذه الأداة. من ذلك اللوح الذي يتحكم 
في الجني (عيروض) الذي يخدم سيف بن ذي يزن في سيرة سيف,. وكذلك الخادم الموكل 
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مسجد قبة الصخرة وهو بخلاف المسجد الأقصى 


بالسوط المطلسم, والطاقية المخفية, والجراب الذي لا نفد ما فيه؛ وكثيرا ما تتردد في ألف 
ليلة وليلة تلك الأقسام التي وضعها سيدنا سليمان الحكيم لقهر الجني - كما يقول الموروث 
الشعبي - يردد هذه الأقسام الكاهن أو الساحر لإرغام الجني على الطاعة وتنفيذ 
الأوامر 220, فذلك كله حلم ومنى ليس لهما من الواقع أصل. ويمثل نوعا من الهروب من 
الواقع الأليم؛ هذا الهرب نجده سائدا في القصص الشعبية. حيث يرسم القاص البطل وقد 
حصل على المال بغير جهد. فهو يلقاه كل صباح «تحت سجادة الصلاة» أو الوسادةء شأنه شأن 
البطل الذي يقطع الآماد على بساط سحري حين كان الانتقال من بلد إلى آخر مشقة عظيمة. 
أوأن يحقق الإنسان كل ما يتمنى بحصوله على خاتم سليمانء. وهو الخاتم الذي استطاع 
سليمان به أن يستخدم الجن ويسخرها. فحملت له البساطء. وقطعت له الأحجارء وبنت له 
القصورء. وفجرت له الأنهار والآبار. وصورت له التماثيل من خشب ونحاس ومعادن أخرى., 
كأنها الحياض التي تروي الآأرض لطولها وعرضها. وبواسطة هذا الخاتم - كما يقول الموروث 
الشعبي - ملك سليمان البلاد. 

ويقول الموروث الشعبي: إن سر قوة الخاتم والعزائم المرتبطة به ليس في الخاتم»: بل في وجود 
اسم الله الأعظم عليه. وهو ما ظهر جليا في الرواية الشعبية الخاصة ببناء بيت المقدس إذ تقول: 
«... ثم نكتب عليها الكتاب الذي في خاتمك ثم نلقي القلال في الماء وكان الكتاب الذي على 
الخاتم لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد عبده ورسوله» 2220, لهذا ظهر في المصنفات 


114 


٠ 5 

القدس بين متباةالردالة والأساطير العربية 2 
القدبية عدة فنوو شا سليمان إكاته سايماق هو نجي سذانبية امتعومت على تطاق واس 
في أعمال السحر المرتبط بالجان؛ وهناك صور من هذا الخاتم فَسنّم فيها إلى مثلثات أو معينات 
عمرت بأرقام ترتبط بحساب الجملء أي القيمة العددية لها). ربما يكون أقرب إلى تفسير 
مضافين المنعه م هذه الصووها يقال إنها هل على قيادة الهرة الجنسية للاشياة عند جماء 
زوجته. حيث يكتب في ورقة ثم تشمع.؛ أو ينقش في رصاصة ثم يوضع تحت اللسان عند الحاجة: 
أو يعلق على الظهر. وحول الخاتم أدعية خاصة وله ساعة معينة وبخور خاصء كما أن له ترتيلا 
يتلى بطريقة خاصة ويشتهر في هذا الباب حل المربوط أو المعقود. وهو الموضوع الذي يأخذ 
المكانة الكبرى في مصنفات السحر الشعبي العربي والموروثات الشعبية العربية 22©. 
القدس في السير الشعبية العربية 

جدير بالذكو ان الأنساطين والككايات الشهبية الت ضاقها الوجدان الشعبي حول اصضول 
نشأة مدينة القدس لم تتسرب إلى كتابات الرحالة والمؤرخين فقطء بل نجد صداها في السير 
العريية والشعبية التي إن دلت فإئما تدل على أن وجدان الشعب قادر غلى طي الزمان والمكان: 
وفتح المغاليق الموصدة؛ وحل الطلسمات المجهولة في إطار من الخرافة والخوارق: التي 
لا تخضع لأبعاد الزمان ومقاييس المكان وطاقة البشرء ومعتى ذلك أن السير العربية والشعبية 
أصبحت مادة خصبة لدراسة العديد من العناصر الثقافية ذات الجذور الضاربة في القدم,: 
سواء على المستوى المعتقدي أو على مستوى الممارسة الفعلية؛ أو حتى على مستوى تطور 
«الحكاية» من ناحية الشكل الأدبي. بدءا بالأسطورة ومرورا بالملحمة والحكاية الخرافية 
والحكاية الشعبية وصولا إلى الصياغات النهائية التي اتخذتها السير الشعبية والتي تعد 
الأسطورة من أبرز الأصول الثقافية القديمة التي تمثل مرجعية مهمة للسير الشعبية. 

ومن السير الشعبية التي مثلت الأساطير المرتبطة بالمدينة المقدسة إحدى المرجعيات 
الثقافية لها: سيرة سيف بن ذي يزن التي تمتلى بالعديد من عناصر وسمات الأسطورة؛ موزعة 
في مختلف مواضع السيرة؛ ومن تلك السمات البارزة في السيرة سمة أسطورية المكان. 

والمكان في سيرة سيف بن ذي يزن يتسم ببعد أسطوري واضح يقدمه لنا الخيال الشعبي 
مزجا بين القياس على الأماكن المحسوسة المألوفة والتصوير الذي اصطنعه ذلك الخيال 
الأآسطوريء ومن هنا تأتي «عجائبيتها وغرابتها ومطلقيتها». وذلك حتى لو تضمن تقديم هذه 
العوالم ذكر بعض ال معارف الجغرافية اليسيرة: كاسماء البلدان والأنهار والجبال وغيرهاء وعلى 
الرغم من أن السيرة ذكرت أسماء: القدس والحبشة واليمن والمغرب ومصر والشام واليونان 
والنيل والفرات. فإن هذه الأسماء لم تدل على مواقع جغرافية واقعية؛ بل كانت دلالات الأسماء 
مجرد خلفية لعالم أسطوري بالفعل؛ ومن ذلك القدس التي وردت في السيرة في طور النشأة 
والتكوين في زمن يستحيل أن يكون هو زمن النشأة الفعلية للمدينة العتيقة أرضا وشعبا. 
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ولعل عودة عجلى إلى كتابات الرحالة والمؤرخين المسلمين ورواياتهم السابقة عن أصول 
ونشأة المدينة المقدسة تؤكد حقيقة مؤداها أن المخيلة الشعبية - في العصور الإسلامية - لم 
عن شخكات كشيرا هخ مفخيلة الوريخين والريفاثة والتعلفين آى الشيلة العلسية اكزااف» حية 
تتداخل الأساطير التعليلية والشعبية والدينية وتلتقي عند الخطوط العريضة لنشأة القدسء ما 
يعني أن القاص الشعبي كان على معرفة وثيقة بهذا الموروث الفولكلوري التاريخي الجغرافضي 
المتعلق بالقدس على نحو يسمح له بإعادة إنتاج هذا الموروث (العلمي بمفهوم ذلك الزمان). 

هكذاء إذن؛ كان احتفاء الموروث الشعبي الذي حفظته لنا الكتابات التاريخية وكتابات الرحالة 
وأفبحاب قضافل البلدان عظيما بالقدس العريية واثارها الى يرجع تاريهها إلى عصون موغلة 
في أعماق الزمن؛ كما أن معظمها يحمل من الآثار المادية ما يدل على أن ثمة حضارة تليدة هي 
التي أفرزت مثل هذه الآثار العظيمة؛ بيد أن انقطاع أخبار هذه الحضارة القديمة» نتيجة لبعد 
الزمان؛ أفسح في المجال أمام الخيال لسد الثفرة الناجمة عن نقص المعلومات من ناحية, 
والتعبير عن الرؤية الشعبية للتاريخ الذي أنتج آثار القدس وحضارتها من ناحية أخرى 223. 


عدية خروعء 

لقد آن لنا أن نضع رحلناء ونشرع في كتابة تصوراتنا واستنتاجاتنا بعد 
تلك السفرة المضنية التي قمنا بها إلى أساطير مدينة القدس العربية في 
كتابات الرحالة والمؤرخين. مع الأخذ بأن الدراسة لا تدعي أنها قد 
وصلت إلى نتائج مهمة: أو أحكام مقررة في الموضوع. فقد شغلت الدراسة بالبحث نفسه؛ في أكثر 
الأحيان؛ عن النظر إلى غاية أخرى غير الاستمرار فيه. على أمل أن تصل الدراسة إلى غايتين: 
الآولى؛ أن نقف على بعض سمات الكتابة التاريخية المتعلقة بالقدسء وروحها لدى الرحالة والمؤرخين 
المسلمين وأصحاب فضائل البلدان: وأنماط التفكير السائد آنذاك. أما الغاية الثانية. فهي محاولة 
الوصول إلى تفهم نفسية هذا الشعب الذي طللما أكد ولا يزال على عروبة القدس., لآنها أصدق مما 
قد توصلنا إليه دراسات أخرىء أدق وأعمقء. ومرجع ذلك ما حمله الموروث الشعبي لرؤية الناس 
لتاريخ المدينة المقدسة؛ وتفسيره لمسيرتها الحضارية؛ كما تشي بكل ما كان يحرك الوجدان الشعبي 
من قيمء أو مثل علياء في إطار من النظام الأخلاقي الذي حكم حركته في الزمان والمكان. ومما يعبر 
به الناس عن أنفسهم وعما يربطهم بمدينتهم المقدسة بشكل تلقائي. 

وإذا كان الظهور الاعتقادي للأساطير أو لرواسبها المعرفية في الإنسان. قد يؤدي إلى تراكم 
التخلف. فإن الظهور الواعي لها في الإبداع الأدبي والفني» وحتى الفلسفيء يمكن أن يحقق له 
عمقا تاريخيا ومعرفيا أكبرء ويقدم له صفات جمالية آسرة وغير محدودة. ويدعم جوانبه 
الوظيفية والتربوية والآخلاقية والاجتماعية والقومية والإنسانية؛ فيبعده عن الخطاب المباشر, 
ويضعه على مسار حركي ما بين الواقع الصلب, والمتخيل الثر. 
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إن "انماث اطور عا ووضنحها اماس سا اتكرى :و مياضي يفكل الؤيؤديا إلى الخيين 
مجرى التاريخ في منطقة ماء كانبعاث أسطورة الميعاد في فلسطين: ويمكن لمجموعة من 
الأشاطيى أن منمقكل انتقو الأرمنانى ستريب كقرية متصبوية قوخحصية, مسهةة الكو و لفق 
السياسي سبيلا لتحقيق غايات معينة. وهو ما يحدث الآن في مدينة القدس التي ظلت أرض 
صراع دام قرنين من الزمانء: من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر الميلادي. وهي 
الآن أرض صراع استكمل قرنا من الزمان» ولم تظهر بعد فواتح انتهائه. 

لشد اخثار جماغة من كهنة اليهود» من أجل تحقيق أهدافهم منث القدم: مجموعة مخ 
الشعارات والرموز املفعة والقغلة بالخيال: وجعلوا لها مسمى دينيا أسطورياء لأنهم يدركون 
جيدا الدور الفاعل والمؤثر للآأساطين: فعكفوا على وضع كتابهم الذي سموه «الكوراة» وتسبوه 
إلى موس طلنه المتلاف #وعسدوا يعد الك إلى توظيق الخيال الشعبى :فى كتابيم :هذا 
توليقا كامًا خلال سوا ع هيل ظوال» خوية لآماليم االوصوية: ولق 'ابسطاهوا هذا الأسلرب 
أن ينفذوا إلى وعي أتباعهم ويدفعوهم نحو الهجرة والقتال وبذل التضحيات. 

إذن فما أنشىّ كيانهم إلا تحت عناوين مشبعة بالخيال انتزعوها من وحي أساطيرهم 
ومدوناتهم التوراتية فأطلقوها. وزمجروا بهاء وروجوا لها بكل الوسائل وفي مختلف المناسبات. 
فهللوا بآساطير من مكل «أرض الميعاد» ودشعب الله المختار ودهيكل سليمان» ودتجمة داووة» 
ودميرات الأنبياء» و«أرض الآباء» ودجبل الرب» و«العرق السامي» وغيرها من أشكال متتوعة, 
م خوج على هيكة اساطون ات ضابير:رناتة موكرة قاعلة قادرة ضلى الوضول إلى ويجدانة 
أصحابهاء تبث العاطفة وتهز المشاعر وتزرع الإيمان بالمبداً والتفاني من أجله. خاصة عند 
العانة وقد سمكتوا بالفعل :هن أن يعدوا معل القبول ووجه الرضنا لدى اتباعهم: 

فإذا كان أصحاب المدونات التوراتية قد اعتمدوا هذا السلاح ونجحوا فيه إلى حد بعيد, 
أفلا يكون من الآولى أن نقف نحن أمام خطواته الناجحة تلك بحيادية وبوعيء. وعلى مبدأ 
تقدير العقلء لندرس حقيقة الأساطير ودورها في حياة الفرد والجماعة؛ ثم نتتفحص 
الأساطير والمدونات في تراثنا العربي القديم؛ ما هي وما مضامينها وما هو مصدرها ومن 
القاقم عليه ا فاخ خلميها إلى انها مميدن ضادق وميد مق مصبادن العارية أوليناها مه 
الدزاسة الأاحكقة ما سهدي كلدل جيا من الكقوو والآسرار ها يميسا عاق الشحراق النظلاء 
المعرفي السائد اليوم والمفلف بسياج حصين. ومن ثم يفتح أمامنا المجال نحو تأسيس نظام 
مغرف ليم يوصلنا إلى العشيعة القيية وسظ مالات التسعيم وسخي اشاب التي 
وصلت إلى حد تجمد فيه الوعي وفقدت الثقة بالذات وبالمقدرات: وإلى حد فشلت الأمة 
في تبوؤٌ مكانتها التي تستحقها 229, فكانت النتيجة؛ وبكل أسف,. أن انحط مقامها وعجزت 
عن النهوض بأدوارها التي هي قادرة عليها. وإذا قمنا بذلك نكون قد رددنا أسطورتهم 
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المشوهة تلك بالسلاح الذي صالوا به علينا وجالواء ولكن بهيئته السوية النقية؛ أعني 
بأسطورة الحقيقة والصواب. 

ونحن نعرف أن الصراع القائم ليس صراعا دينيا حضاريا فقطء؛ ولكنه صراع سياسي أيضاء 
ونحن لا نستطيع أن نغفل الصبغة الدينية له. وهو صراع أدت فيه الآأسطورة دورا فاعلا ومؤثراء 
فالقدس لا يمكن أن تستحيل إلى أنها محض موقع وعاصمة, فهى ليست «برلين» يمكن أن تحل 
محلها «بون» في الضمير الشعبي الألماني» وهي ليست «إسطنبول» يمكن أن تحل محلها «أنقرة» 
في الضمير الشعبي التركي 2259. لكنها - كما يؤكد الوجدان الشعبي العربي والمسيحي 
والإسلامي - «القدس» بغير بديل. وهي لب الصراع القائم. وهي سطوته. ومن ملكها ملك 
فلسطين كلها. ففلسطين بغير القدس لا تكون أكثر من سيناء مصر أو جولان سورية أو شريط 
حدود لبنان الجنوبي. قضية تحرير سياسي بحت. ولربما لا نكون مبالغين إذا قلنا: من ملكها 
أوشك أن يملك الدنيا كلها. فقّد روى الموروث الشعبي: «ملك الآأرض أربع أنفسء مؤمنان وكافران. 
فأما المؤمنان فسليمان بن داوود وذو القرنينء وآما الكافران فبخت نصر ونمرود» 229. فبيت 
المقدس «لم يبق ملك من ملوك الدنيا إلا قاتل عليه وطمع في امتلاكه» 227. 

ولكون الخيال ميدانه طلق تختلط فيه الصور وتتوالد كما تشاء من دون قيد حتى ليصعب 
إيجاد الفواصل أحيانا عندما نؤصل لنشأة القدسء أرضا وشعبا وعمراناء فذلك الحدث في 
ذاته - إن شئنا التأريخ له - سيصبح بلا أدنى شك خارج إطار العصور التاريخية وينتمي بشدة 
إلى عصور الأسطورة ما يجعله يتخطى حدود الزمنء وهو ما نتلمسه في كتابات الرحالة 
والمؤرخين في سياق محاولاتهم للتأصيل لنشأة القدس وتسجيلهم لتجاربهم ومشاهداتهم 
الواقعية. متعدين منطق العقل أحياناء ومقتربين من الخيال الشعبي والانغماس في عالم 
الأساطير في وصفهم التفصيلي لآثار وعمران القدس التي قد يكون لها وجود فعلي ملموس أو 
آثار لا وجود لها في عالم الواقع التي كثيرا ما كانت مرتعا خصبا للخيال تؤدي فيه الملائكة 
وبعض ال مخلوقات الآسطورية دورا لا بأس به. 

وتنوع المكان عندهم تنوعا كبيراء من الآبار والعيون التي تسكنها الروحانيات والملائكة؛ إلى 
الأسواء الرضيوةة والحمال 'الكناشقةم و المعمشوو القتدسة والأحجاد الستشرية والبرك 
الغامضة: والقصور المطلسمة:؛ ومن عالم الجن والشياطين والسحرة إلى الحيوانات والطيور, 
والنباتات العجيبة والجواهر المتلألئة. في إطار غرائبي أبدعه المعتقد الشعبي المقدسيء ونقله 
لنا المؤرخون في كتاباتهم. مستعيرين هيكل الأساطير والحكايات الشعبية؛ دون المضمون: فلم 
ومتتعيتوا نشكل الأبناطيي واللجكايات الشعبية الراتحة: اتذاكر يل اكشكر ا فقظ يريحها 
وصبوه في شكل جيد ممزوج بالحقائق التاريخية. الممزوجة بالمعتقدات الشعبية التي تستند 
إلى قسط كبير من الخيال. بيد أن ما نسج حول القدس على أنه مجرد أساطير أو خرافات 
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هو تاريخ حقيقي اندثر تحت عدة طبقات من الأخبار والقصص الشفاهية لإضفاء طابع 
غرائبي على الأحداث. فالميثولوجيا العربية الإسلامية تتضمن التاريخ ولكن لا تقوله. ويتعين 
علينا ماسعسراو أن شنتتظق هذه اليكرلوس] غير إبواء القعبى جه سمكن لاو لمعا شراكم مين 
طبقات الخيال السميكة لنعرف من نحن وإلى أين؟ الآمر الذي يمكننا من أن نظهر صلتها 
بالعقائد والطقوس التي سبقتها في الأزمنة الغابرة قنبين بهذه الكيفية تشكل الطقوس 
القديمة بعقلية العصر الذي انتهت إليه؛ ما يساعدنا على تقديم قراءة مفتوحة لتلك الممارسات 
الشعبية ولتاريخ المدينة كلهاء لاعتقادنا بأهمية الوعي بالموقف الراهن للثقافة الشعبية. وإدراك 
مكوناتينا وغداضرهاء«وظرحهنا كرقيقة علمية فاريضية أكقرضيدقا وامكراما ب اعيانا من 
الحولية والوفيقة او البردية الشاريخية الكقليدية إذ إنها- الرشيهة الرسمية دا لم تمد تكفى 
لتوضح لنا وضع المجتمع:؛ والكيفية التي رأى بها أصحاب ذلك المجتمع أنفسهم وأرضهم. 

والصورة التي يرسمونها لأنفسهم أو يضعون ذاتهم وتاريخهم داخل إطارها . 

غلا يؤال هذا الوروك يسخل مكانة مونسة فى حياقنا الشعبية.:ويشكل جرما لا يستهان يمن 
إطارنا الثقافي: ويرتبط بوشائج خاصة بكل من العالم الفيزيقي والعالم الغيبي: وأضحى جزءا لا 
يتجزا من تاريخ الوطن والمجتمع والذي هو الشوق حقا إلى الحياة. وهو يحتاج إلى دراساث تجلي 
غوامضه وتزيل الصداً. وترفع منه العوالق وتقدح فيه شرارة الوعي (بتجنب سلبياته التي فرضت 
علينا قيودا من السلوك والفكر) لتعطي صورا أكثر مصداقية عما حوته الكتابات التاريخية ذات 
الصبيقة التعلئدية الرسميةشالفهم الدقيق الموروت الشهبى هو عضب السياق البتديقى للتعافل 
معه. ومن ثم يجب أن ننظر إليه من داخل أنفسناء ومن خلال أيديولوجية الجماعة الشعبية: بحثا 
عن نصادر الإلهام فيه باعتباره إنتاها ثقافيا يتطوي .على انذات الحضارية 

وقصارى القول: قد لا يعتبر هذا البحث متكاملا شي فكرته, فريما ظهرت فيه بعض ثغرات: ولكنه 
يعتبر في مجموعه محاولة لإثارة الوعي أو قل «عودة الوعي» بتراثنا الحضاري المتعلق بالعاصمة 
الفاسطيئية: القدس» وهويصدن عن رؤية تلتمس قي الماضي التفسير الشعبي لتاريخ القسن- أو ها 
يمكن أن نسميه «البعد الثالث» للدراسات التاريخية المتعلقة بالمدينة اللقدسة, أي التفسير النفسي 
والوجداني ورؤية الجماعة الإنسانية لذاتها وندنها وللكون والظواهر والأحداث من حولها. 

وختاماء فما من خاتمة فنحن لم نبدأ بعد في دراسة وتحليل المصادر التاريخية والسرديات 
والدونات الغريينة التنلقة بالقزسن. هلى الوجه اللآمكل. ولع تبرخ ذلالاك ها حملك» هخ اخباز 
وحكايات شعبية وأساطير لا نزال نرفضها في البحث,. ولا نعتمد عليها على الرغم من أنها 
كانت هي التاريخ الذي يصدقه آلاف وآلاف من الناس - عامة وخاصة - والتي كانت هي 
التاريخ الذي عاش ولا يزال يعيش عليه كثير ممن يفوقون قراء الكتب العلمية عددا وإيمانا 
يصدق التاريكبى انيد ورين زذكا هلها وما طعا ذلك الفضيل من اللةتوكفى بائلة هليم 
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العتبة؛ الذين يملأون بيت سيدهم ظلما وغشاء» (سفر صفيناء الإصحاح الأول؛ آية 9)؛ ويبدو من هذا 
التصريح:؛ أن من يتخطى العتبة واثبا يرتكب إثما يستحق عليه غضب الربء شأنه شأن إثم الخداع والغش. 
وتعتقد بعض الشعوب أن الأعتاب تسكنها الأرواح: وريما كان هذا الاعتقاد في حد ذاته كافيا لتفسير الإحجام 
عن وطء العتبة وأن الأرواح التي تستقر عند الأعتاب هي أرواح الموتى: وبناء على ذلك فإن الجو السحري 
الذي أحاط بالأعتاب في الخيال الشعبي جعله يخلق عادة حمل العروس فوق العتبة يوم الزفاف أو أن تتخطى 
العروس العتبة من دون أن تمسسها قدماهاء وهو حذر ينتشر بين كثير من الشعوب. (جيمس فريزر: الفولكلور 
في العهد القديم (التوراة). ص 625: ومن المحتمل أن تلك المعارضة الشديدة للمس الأعتاب - فيما يبدو - 
ترتكز على اعتقاد ديني في أن هناك خطرا يسكن في الأعتاب. وريما كان هذا الاعتقاد في حد ذاته كافيا 
لتفسير الإحجام عن وطهء العتبة بالأقدام أو الجلوس فوقهاء وربما نلمح أثر ذلك في الأغاني الشعبية المصرية 
التي تؤديها الأمهات للطفل عند محاولته الأولى ممارسة الأنشطة الإنسانية المهمة لأول مرة في حياته كالمشي 
والكلام فتقول: «تاتا خطي العتبة... تاتا حابه حابه». وتمسك الأم بيدي طفلها وتحاول أن تجعله واقفا ليخطو 
خطواته الأولى ممسكا بها ومعتمدا عليها كي يتخطى العتبة من دون أن يطأ أو «يدوس» عليها. للمزيد انظر 
عمرو عبدالعزيز منير: الأساطير المتعلقة بمصر في كتابات المؤرخين المسلمين (دار عين للدراسات والبحوث, 
القاهرة 20038). ص145: الحضارة المصرية القديمة. ص78. 

علي السيد علي: القدس في العصر المملوكي. ص267. 

الأنس الجليل: ج2. ص407 و408. شهاب الدين المقدسي: مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام: ابن 
الجوزي (أبي الفرج عبدالرحمن بن علي) :فضائل القدس؛ ص89. 
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مجير الدين؛ الأنس الجليل؛ ج 1 ص28. 

عبدالفتاح رواس قلعة جي: رموز وأساطير في الموروثات الشعبية؛ مجلة التراث العربي؛ العدد 68: دمشق 1997م. 
سراج الدين بن الوردي (ت 8561ه): عجائب البلدان من خلال مخطوط خريدة العجائب وفريدة الغرائب 
(تحقيق:أنور زناتي؛ القاهرة د.ت)؛ ص51. 

مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليلءج 2؛ ص57. 

القزويني: آثار البلاد.ج 1. ص152. 

ناصر خسرو علوي: سفرنامة. ص68. 

الأنس الجليل؛ ج 2. ص29. 

راجع سفر التكوين - الإصحاح الثاني والثالث. محمد خليفة حسن: الأسطورة والتاريخ في التراث الشرقي 
القديم (عين للدراسات؛ القاهرة 1999م): ص138؛ كارم محمود عزيز: الأسطورة فجر الإبداع الإنساني, 
سلسلة الدراسات الشعبية: العدد 66: القاهرة 2002م: ص421: عمرو عبد العزيز منير: الحضارة المصرية 
القديمة. ص89. 

سليم المبيض: ملامح الشخصية الفلسطينية. ص72. 

عبدالفتاح رواس قلعة جي: رموز وأساطير في الموروثات الشعبية. ص45. 

الأنس الجليل: ج 2. ص59. 

المقدسي: أحسن التقاسيم في معرقفة الأقاليم. ص98. 

المقدسي: مصدر سابق. ص185. 

مجير الدين الحنبلي: مصدر سابقء ج 1. ص128. 

علي السيد علي: مرجع سابق. ص262. 

عبدالله بن الصباح: الرحلة. ص189. 

سليم عرفات: مرجع سابق؛ ص67. 

للمزيد راجع: سليم عرفات المبيض: مرجع سابق؛ ص77 - 79. 

راجع ما ذكره: أحمد شمس الدين الحجاجي: النبوءة أو قدر البطل في السيرة الشعبية العربية (سلسلة 
الدراسات الشعبية: القاهرة 2001م). ص33 و34. 

أحمد رشدي صالح: الأدب الشعبي (سلسلة مكتبة الأسرة, القاهرة. 2002م): ص137 و138. 

عبدالفتاح رواس قلعة جي: مرجع سابق؛ ص55. 

التعميد هو أول الطقوس المسيحية وأهمها على الإطلاق: فمن دونه لا يمكن أداء بقية الطقوس الأخرى, 
فهو شرط أساسي للخلاص ودخول ملكوت الرب وفقا لكلمات عيسي ابن مريم «ما من أحد يمكنه أن 
يدخل ملكوت الله إلا إذا ولد من الماء والروح» - (يوحنا 3:5) ويجري في أثناء التعميد تجديد روح المولود 
من خلال غمره في الماء ثلاثا باسم الأب والابن والروح القدسء وبذلك يكون قد توحد مع المسيح وهيئة 
الكنيسة. ويجب تعميد المواليد في أسرع وقت ممكن بمجرد بلوغهم ثمانين يوما للبنات وأربعين يوما 
للغلمان» وبعد غمر المولود في الماء ثلاثا ترسم شارة الصليب اثنتين وثلاثين مرة بالزيت على بشرة ال مولود, 
ذكرا كان أم أنثى. انظر: عمرو عبدالعزيز منير: الأساطير المتعلقة بمصر في كتابات المؤرخين. ص211. 
لعلنا نلحظ أن الزيت يعد طقسا أساسيا ذا وظيفة تطهيرية في أحد الأعياد التي تسمى عيد الحنكة؛ إذ 
يقول القلقشندي في صبح الأعشىء ج1: «عيد الحنكة وهو ثمانية أيام يوقدون في الليلة الأولى من لياليه 
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على كل باب من أبوابهم سراجا وفي الليلة الثانية سراجين... وهكذا إلى أن يكون في الليلة الثامنة ثمانية 
سرج وهم يذكرون أن سبب اتخاذهم لهذا العيد أن بعض الجبابرة تغلب على بيت المقدس وفتك باليهود 
وافتض أبكارهم: فوثب عليه أولا كهانهم وكانوا ثمانية فقتله أصغرهم. وطلب اليهود زيتا لوقود الهيكل فلم 
يجدوا إلا يسيرا وزعوه على عدد ما يوقدونه من السرج على أبوابهم في كل ليلة إلى تمام ثماني ليال 
فاتخذوا هذه الأيام عيدا وسموه الحنكة؛ ومعناه التنظيف لأنهم نظفوا فيه الهيكل من أقذار شيعة الجبار 
وبعضهم يسميه الرباني». انظر عمرو عبدالعزيز منير: الأساطير المتعلقة بمصر في كتابات المؤرخين؛ 
ص 211. 

علي السيد علي: القدس في العصر المملوكي. ص261. 

سليم المبيض: ملامح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية. ص208 و209. 

عبدالفتاح رواس قلعة جي: مرجع سابق. ص56. 

عبدالفتاح السيد الطوخي: قدرة الخلاق في علم الأوفاق (المكتبة الثقافية, بيروت 1992م). ص14 . 
عبدالفتاح رواس قلعة جي: مرجع سبق ذكره. ص56. 

سليم المبيض: مرجع سابق؛. ص163. 

علي السيد علي: مرجع سابق. ص262. 

مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليلء؛ ج 1. ص191. 

عبدالفتاح رواس قلعة جي: رموز وأساطير في الموروثات الشعبية. ص56. 

أحمد شمس الدين: النبوءة (سلسلة الدراسات الشعبية؛ العدد 57: القاهرة 2001): ص21. 

روجيه جارودي. فلسطين أرض الرسالات السماوية ( دمشق. 1988): ص 119. 

مجير الدين الحنبلي؛ الأنس الجليل؛ ج 1. ص29. 

ابن الجوزي: المنتظم في التاريخ؛ ج 1. ص16 . 

عاش ابن سيرين في القرن الرابع الهجري - العاشر الميلادي - وهي مرحلة تاريخية مفعمة بالأحداث 
والتناقضات والمآسي تميزت بتسلط البويهيين وتخاذل العباسيين وبانقسام المجتمع العربي الإسلامي إلى 
دويلات متنافرة بحكم المتخاذلين والمغامرين. وفزع الناس إلى ابن سيرين ليفسر لهم أحلامهم وفق 
مستلزمات الشريعة السمحة:؛ ولقد أعطى ابن سيرين دورا مميزا للبيئة في تفسير الأحلام؛ يقول ابن 
سيرين (وما كان له طبع في الصيف, وطبع في الشتاء؛. عبر عنه في كل حين يرى فيه الطبع وقته وجوهره 
في ذلك الوقت, كالشجر والثمر والبحر والنار والملابس والمساكن والحيات والعقارب؛ وما كان له طبع بالليل 
وطبع بالنهار عبر عنه في رؤية الليل بطبعه. وفي رؤية النهار بعادته. كالشمس والقمر من كانت له في 
الناس عادة لازمة من المرئيات؛ في سائر الأزمان؛ أو في وقت منها دون وقت, ترك فيهاء وعادته التي عوده 
ربه تعالى. كالذي اعتاد إذا أكل اللحم في المنام أكله؛ وإذا رأى الدرهم دخلت عليه أفاد مثلها في اليقظة: 
وإذا رأى الأمطار رآها في اليقظة: أو يكون عادته في ذلك وفي غيره على ضده وعلى خلاف ما في 
الأصول» (تفسير الأحلام الكبير, لابن سيرين: بيروت؛ لبنان» 1994م منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. ص8). 

محمد بن سيرين: منتخب الكلام في تفسير الأحلام (طبعة مكتبة دار الإسلام: القاهرة: د.ت). 

ضياء الدين المقدسي. فضائل بيت المقدسء (تحقيق: مطبع الحافظء دار الفكر. دمشق. 1985. ص27: 
وانظر: محمد حسن شرابء بيت المقدس والمسجد الأقصىء دمشق 1994). ص 83. 
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عارف باشا العارف القدس.ء (دار المعارف بمصرء من دون تاريخ). ص 44 و45. شمس الدين الكيلاني: 
مرجع سابق. ص56 وما بعدها. 

الواقديء فتوح الشام: الجزء الأول؛ بيروت دار الجيل؛ من دون تاريخ. ص 229. 

القاضي مجير الدين الحنبلي: الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل قسم أول (نسخة في المكتبة الوطنية 
بحلب).؛ قسم أول؛ ص 237. 

أرمسترونجء القدسء ترجمة: نصر/فاطمة؛ وعناني/ محمد. مصرء سطورء ص 389. 

د. إسحاق موسى الحسيني: عروبة بيت المقدسء مركز أبحاث منظمة التحريرء بيروت 1969: ص 50. 
عبدالعزيز الدوري؛ فكرة القدس في الإسلام؛ مجلة شؤون عربية. بيروت. عدد 24, 1983 ص141, شمس 
الدين الكيلاني: مرجع سابق. ص75. 

الإمام المنذريء الترغيب والترهيب. ج4. حققه مصطفى محمد عمارة؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 
مصر 1969. ص 59 - 63: حيث يجمع ثمانية عشر حديثا من فضائل الشام. 

الدوري؛ مصدر سابق. ص 47 - 148. 

الحنبلي. مصدر سابق. ص 47 - 148. 

شهاب الدين أبو محمد بن تميم المقدسي: مصدر سابق؛ ص 241. 

الدوري. مصدر سابق. ص 143 و144. 

نبيه العاقل؛ الموسوعة الفلسطينية؛ الجزء الثاني؛ المجلد ثاني. مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ بيروت 
0.؛: ص 325 و326. 

مارجريت فان برشيم وسلاوج أوريء: القدس الإسلامية (تعريب: د. عطا الله وهبه والدكتور سامي حسن 
والدكتور شوقي شعث: دار الشام: دمشق 1994): ص53. 

أرمسترونج. مصدر سابق» ص 403. 

مارجريت فان برشيم؛: ص 83. 

جورج مارسيه؛ الفن الإسلامي (ترجمة عفيف بهنسي.ء وزارة الثقافة. دمشق. 1968). ص 35 و36: شمس 
الدين الكيلاني مرجع سبق ذكره. ص197. 

فان برشيم وأروبي» مصدر سابق» ص 83. 

لضيو الفسة»ض 57: 

شرابء مرجع سابق؛ ص 351. 

الحنبلي. ج1. ص249: وشهاب الدين المقدسي. ص 345 و346. 

شهاب الدين المقدسيء مصدر سابق: ص340: ص181. 

الدوري؛. مصدر سابق. ص 148. 

العاقل: مرتعع سايق من 305 

شراب؛ مرجع سابقء ص286. شمس الدين الكيلاني: مرجع سابقء ص78. 

شمس الدين السيوطيء اتحاف الأخصى بفضائل المسجد الأقصىء القسم الثاني ص182. 

الطبري. ج8: ص657. 

الدورى. مرجع سنايق: هن 149 :وشراب» مرجم سيق ذكرها صن3587. 

أرمسترونج: مرجع سابق ص 416 و417. 
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كانت الرحلة الخيالية الشعبية في الملاحم وسيلة للانسان القديم للوصول إلى عالم الموتى المجهول تارة؛ 
وصفحة يستشرف من خلالها الرحالة آفاق المستقبل وغامض الغيب تارة أخرىء كما تبدو الرحلة الخيالية 
صورة معكوسة للحياة الاجتماعية في عصر صاحب الملحمة. ثم جاء الإسلام فأعطى المسلمين تصورا غنيا 
وعميقا عن اليوم الآخرء وهو حق وصدقء كما أغنى خيالهم: وأشبع نفوسهم.ء وأراح أرواحهم بحديث 
الإسراء والمعراج؛ وكان الاعتقاد به ركنا من أركان الإيمان لديهم. ولذلك استقر في نفوسهم وأشبع لديهم 
الرغبة في معرفة العالم الآخر. لهذا كله؛ لم يظهر نص أدبي يتصور الرحلة إلى العالم الآخر إلا في عصور 
متأخرة؛ ولعل أول ما ظهر في هذا المجال هو قصة الإسراء والمعراج التي توسعت في حديث الرسول عن 
الإسراء والمعراج» وهي نص شعبي نسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما. انظر محمد الصالح سليمان: 
الرحلات الخيالية (منشورات اتحاد الكتاب العرب. دمشق 2000م): ص13 . 

كارين أرمسترونج: القدس. ص380. 

الإمام الغزالي أبو حامد ( 505ه): إحياء علوم الدين: المجلد الخامسء بيروت. دمشق دار الفكر. 1994. ص 64. 

الأنس الجليل: مصدر سابق ج1. ص122 - 125, القزويني: آثار البلاد» ج1: ص220: شهاب الدين المقدسي: 
مصدر سابق؛ ص179؛ الأبشيهي: (شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح الأبشيهي المحلي) (- 850 
0ه ): المستطرف في كل فن مستظرف. جتزآن, الطبعة لأخيرة؛ مكتبة مصطفى البابي الحلبيء: القاهرة 
2م ج2. ص 199 . 

ناصر خسرو علوي: سفرنامة. ص50. 

الأنس الجليل: مصدر سابقء ج 1. ص122 - 125. 

سعد الخادم: الفن الشعبي والمعتقدات السحرية (سلسلة الألف كتابء العدد 488»: القاهرة 1964م). ص72. 

عبدالله بن الصباح: مصدر سابقء ص190. 

من الطريف أن الخليفة العباسي العاشر المتوكل على الله؛ أعطى لكل ملة دينية لونا خاصا بها ؛ فالمسلمون لهم 
اللون الأبيضء دلالة على الفطرة؛ والنصارى لهم اللون الأزرق دلالة على السماء حيث رفع النبي عيسى عليه 
السلام؛ والمجوس لهم اللون الأحمر دلالة النار, أما اليهود فقد خصص لهم اللون الأصفر دلالة الذهب من شدة 
حبهم له وتعلقهم به. وفي الموروث الشعبي اليهودي أن البقرة الصفراء ستكون مقدمة لمجيء العصر المشيحاني. 
راجع جمال البدري: اليهود وألف ليلة وليلة (الدار الدولية للاستثمارات الثقافية» القاهرة 2000م). ص94. 

جمال البدري: مرجع سابق؛. ص 91 - 95. 

شهاب الدين أبي محمود المقدسي: مصدر سابقء ص 229 و230. 

عبدالله بن الصباح: مصدر سابقء. ص189 . 

ابو حنيفة الدينوري: «الأخبار الطوال» (طبعة مكتبة زاد المسلم, القاهرة من دون تاريخ ). ص8. 

الأنس الجليلء ج 1. ص127: شهاب الدين المقدسي: مثير الغرام. ص183. 

الأنس الجليلء ج 2. ص125: شهاب الدين المقدسي: مصدر سابق؛: ص179. 

قصة فيروز شاه: المجلد الأول؛ مطبعة عبدالحميد حنفيء سنة 1366ه. 

سليمان حسن: الرموز التشكيلية. ص33. 
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سياساة وإبراءاة علي أكرم با 00 عالم الفح 


لساساة واجراءان عله أكرميل © 

(متسرف القدس) بال الييرة 

والاستيطآن اليوودءة فكة مدينة القانا 
6 - 1908 


0 
د. محمد عيسى صالحية 


كتب محمد نامق؛ كمال بيك؛ في منظومته 
التي رثى فيها نفسه قبيل موته سنة 1314ه/ 
6« دلو زالت أنقاض قبري ودرست معالمه؛ 
فسيبقى اسمي حيا بين قومي؛ وهذا عزائي 
الوحيد). ولا أخال هذا القول إلا متحققا 
أيضا في سيرة ولده علي أكرم بن محمد نامق 
(كمال بك)»؛ بن مصطفى عاصم بن شمس 
الدين بك بن أحمد راتب باشا طويال عثمان 
باشاء الصدرالأعظم في عهد السلطان 
محمود الأول في القرن الثامن عشر. 


(*) علي أكرم بك بن محمد نامق (كمال) 1867 1937م: ولد في مدينة إستانبول في 2 أغسطس 1867م: درس في 
رشدية إستنابول الكائنة في حي الفاتح؛ اعتنى به والده وكان يحضر له مدرسين خصوصيين فكان يتقن العربية 
والفارسية والفرنسية. عمل في الماباين السلطاني سكرتيرا للسلطان عبدالحميد الثاني مدة 18 سنة؛ ثم عين متصرفا 
على القدس في 2 ديسمبر 1906: ووصل القدس يوم 19 ديسمبر وظل فيها حتى غادرها في 13 أغسطس 19085 بعد 
عزله بثلاثة أسابيع؛ عين واليا على بيروت لأيام ثم حاكما لجزر البحر المتوسط (بحر سيفيد). استقال من العمل 
3» درس الآداب في جامعة إستنابول (دار الفنون) وفي المدرسة العالية ضفي غلاطه سراي وأجبر على الاستقالة سنة 
3 ثم طرد سنة 1933 لأنه كان يدعو إلى إصلاح الجامعات التركية؛ توفي في 27 أغسطس 1937 في إحدى جزر بحر 
إيجه إثر إصابته بمرض السرطان. انظر: 
لمك ,11/إ8013 لتاعتفاظ الث ,2311215 لتقصططاذ] بحاظظ8 ,ع117وتتخ علتلصكلةط825 ,1324 16 ,325/3 عت(تلتطةطا معاع1]220 
110 5001 ملتاعتفاط ممطاءد :16م ,1991 بتكلصك ,أكد1تتندط دمعمواط [ااخ ,لناع027 مقطة:33آ ستترع81ة بذم ,1987 
,1930 011لا تتكع1]! ,0111 مك1 2 01 'وتطمد ع 100610ه عط 1' 
ادا 


« 

0 سياساة وإبراداة علي أكرربل 

تربى علي أكرم في كنف والده؛ وتلقى العلوم في المدرسة العسكرية الأساسية العلياء وكان 
يتقن اللغات العربية والفارسية والفرنسية؛ وعمل سكرتيرا في مكتب السلطان عبدالحميد 
الثاني: مكتب السكرتارية الخاصة؛ وعمل في السلك الإداري. فقد عمل مفوضا في عكاء 
وواليا لجزائر البحر المتوسط. جزيرة رودسء وكان واسع الثقافة. وعلى دراية بالسياسة 
الدولية. وعرف عنه دراسته لجميع مؤلفات والده؛ ومنها تراجم الأحوال (ترجمة صلاح الدين 
والسلطان سليم والفاتح وأمير نوروز). والحكايات والروايات الوطنية ورسائل والده. ومقالات 
والده في مجلة «تصور أفكار» وترجماته من الفرنسية إلى العربية. وكان يحتفظ بنسخة من 
كتاب والده في التاريخ العثماني بأجزائه الاثني عش ر©. 

عَيِّن علي أكرم بك حاكما متصرفا للقدس في 2 ديسمبر 1906م. والولاية تشمل القدس 
ويافا وغزة والخليل وعكاء وأحيانا تضاف ألوية ونواح وقرى وبلدات عديدة. والملف المحفوظ 
في أرشيف ما يسمى بدولة إسرائيل (الكيان الإرهابي) بالقدسء والمصنف تحت رقم 1/1.83 
وبالعبرية د/1 فيه أكثر من 300 ورقة تشتمل على الرسائل والتقارير والتلغرافات السرية 
المرسلة إلى الصدارة العظمىء والآخرى المرسلة إليه من إستانبول أو من الحكام الإداريين في 
القائمقاميات والأقضية والنواحي؛ ومن قادة الشرطة ودوائر الألوية المختلفة. مجالس الألوية 
والبلديات. ورسائل من نظارة الداخلية والعدلية والمذاهب؛ وكثير من استفسارات الباب العالي؛ 
ورسائل مرسلة إلى قناصل الدول الأجنبية في المتصرفية؛ وكذا تعليمات وفرمانات. وقوانين 
صدرت استجابة لأهمية وواقع المتصرفية©. 

ومن الجدير بالذكر أن معظم الوثائق كانت باللفة العثمانية. غير أن من ضمنها أكثر من 
أربعين وثيقة باللغة العبرية. فيها كثير من المصطلحات الآرامية القديمة, تخلو منها لغة 
الياديش (العبرية). التي ظهرت حديثا. 

ويتضح من أوراق الملف أن علي أكرم بك كان على دراية بما يحاك لفلسطين من استيطان 
لليهود في البلاد المقدسية وفلسطين عامة؛ من خلال عمله في سكرتارية المابين السلطاني 
واطلاعه على التقارير والمعروضات السرية المبعوثة من حكام الولايات والموظفين ورجال 
الخفية (المخابرات)؛ ومن خلال مراسلاته مع أصدقائه في فلسطين. وتوليه التحقيق السري 
في بعض القضايا المتصلة بالاستيطان اليهودي؛ لاسيما أنه يخطو بثقة وتأييد السلطان 
عبدالحميد الثاني ثم زياراته الاستطلاعية لفلسطين قبيل تعيينه متصرفا للقدس؛ ففي أثناء 
عمله فى سكركارية المابين السلطاتي: ظلقى وبنالة من والي ستجق معان: حسين حلمي: 
تاريخها 17 أكتوبر 1894ه/1310ه يعلمه فيها أهمية سنجق معان لدى اليهودء استنادا إلى ما 
ذكر في التوراة. ويورد: أن استيطان اليهود في هذه المناطق سيحولها إلى منطقة يهودية. ومن 
ثم إقامة دولة لهم؛ مثلما فعل الأرمن: وأرفق برسالته خريطة تبين المناطق التي وصل إليها 


« 
سياسان وابرااة ملي أكر ب اد الاق 
الاستيطان اليهوديء. ويقترح عليه دفع الباب العالي لإصدار فرمان يمنع بصورة قطعية هجرة 
اليهود واستيطانهم في تلك البلاد. وبعد زيارته لعكا أكد علي أكرم بك أنه قام بالتحقيقات 
السرية بشأن قيام اليهود بشراء أرض في القدسء واتصل بكثير من أغراد الرعايا السلطانية 
ليمنع اليهود من شراء الأراضي والاستيطان©. 

توجه علي أكرم بك إلى متصرفية القدس لمزاولة مهمات منصبه. وهو على دراية 
بالصعوبات والعوائق والمشكلات التي ستواجهه. وتتمثل في الأعداء الأقوياء في الملتصرفية 
وهم اليصودء ورجال الإدازة الفاسدون. وغل الرغم من تحدير اصسدفاكه لد من أن إغلائه 
الحرب على اليهود سيكون ضربا من الجنون: وأكثر من ذلك؛ فإن التصدي لليهود ورجال 
الإدارة من الفاسدين لن يحقق سوى إلحاق الضرر به9). 

وكانت خطوته الأولى في مركز المتصرفية دراسته العميقة للمسألة اليهودية: وذلك باطلاعه على 
معظم الوثائق المحفوظة في أرشيف المتصرفية:؛ من تعليمات وقرارات وإجراءات؛ ليتعرف على 
المشكلات التي واجهت أسلافه. وتحديد الأسباب والعوائق التي كانت تحول دون تنفيذ قرارات منع 
انتقال الأراضي وشرائها من قبل اليهود. وكذا منع إقامة الزوار والحجاج من اليهود أكثر من المدة 
التي سمحت بها التعليمات والقرارات وتراخي رجال الإدارة العامة وتواطتهم مع الزعامات اليهودية 
وقناصل الدول الأجنبية. وسماسرة تهريب اليهود وشراء الأراضي بالحيل والخداع©. 

وعلى ضوء اطلاعه على التجريبة المتراكمة لمن سبقوه من موظفي الجهاز الإداري من 
متصرفين وقائمقامين وكبار موظفي الشرطة والموانىٌ والجمارك ومديري الدوائر. فقد حدد 
لخطته مسارين: 

المسار الأول: التصدي لليهود وأساليبهم. 

ا مسار الثاني: تطهير الجهاز الإداري من الفاسدين (المرتشين والمتواطئين). 

يرى علي أكرم بك أنه لا يوجد في كل مناطق ومدن الخلافة العثمانية مشكلة مثل مشكلة 
اليهود في القدسء فهي معقدة وذات أبعاد متشعبة ومتقلبة. وذلك بسبب تدخل الدول العظمى 
حتى غدت مسألة سياسية كبرى©. 

وإزاء هذه المسآلة اتبع الإجراءات التالية: 

- عمم على قناصل الدول الأجنبية التعليمات التي كانت قد صدرت من دائرة أمور داخلية: 
باب عال؛ مكتوبي قلمي. بخصوص الزوار اليهود إلى فلسطين. مذكرا إياهم بموادها الآربع. 
وهي: التزود بجواز سفر أو تذكرة مرور وتحديد الميناء الذي سينزلون به. ويحتفظ بجوازاتهم 
عند شرطة الميناء. ويعطون تذكرة مرور صالحة للإقامة لمدة ثلاثة شهورء وتنظم جداول 
بأسمائهم وتاريخي الدخول والمغادرة لمتابعتهم وإخراجهم إن تخلفواء ثم مراقبة خروجهم 
والبحث والتحري عن المتخلفين وإبعادهم قسرا من البلاد". 


« 

0 سياساة وإبراءاة علي أكرربلا 

كما نه مجالسن الإزارة هن الألوية والناكمهافيات إلى الصالاحيات اللمتوحة لكل مجلس 
بالإسووك مان ممجيل الأراضي وعد العف طابواء وندق (البسما ادن صم الما كه مان 
البيوعات التي يعقدها الأجاتب09. 

ومن الجدير بالذكر أن الآوامر الرسمية وتعليمات أذونات الزيارة أو الحج للأجانب. 
خصوميا البهود كاتع سن الناحية النظرية كاهية قي ان الشعلة كين تن تراه الملاموريه 
ونواطاة فكبرستيه ناد اترها والعظايا والهندازاء آى الالكق فدهن الآوامر والمعلينيات 
بالاسسياثة يشاصل التررل الاحفدة او بالتجول رفاضت ووالكالى ضدم فيه نامالة ردق 
وإخلاصء. فيغضون الطرف عن البعض وعدم التدقيق فيها. ويؤكد علي أكرم بك أنه وجد 
البهود فى الاين اقوف هما تكصدون: ولذا زم ستاضحه واجراءاكد هدك أ عمالو الفاسدة 
بمنتهى الحرص والاتزان فاعتمد منهج تطهير الجهاز الإداري من العناصر الفاسدة؛ وتخليص 
الجهاز من الأدران التي علقت به بل واقتلاعها من جذورهاء وبث عيونه وعناصر الخفية في 
متضرعيته فى الدواكو البينةز:رهين الوعافين:الأكنار والوترقيى هي. القاصري الرقيدة: تخصيوض 
ش :تفاط العيوى إلى تليظيف مرا مشي الوزقك أو اللعاين ا لعوية سطلب إلى كان لداجلية يقل 
محمد اننتيدك كاكمفاء كشا يكز | منبو الى غول عو كر السيم وامتدعى إلى لإا فول 
كنيو سبي البهون كدو لدى المتلطات فى اسفاشول ترقعه التاهض لشاريه البنهوة 
الاسكيظائية كن مقطعة يكن السبى وقد كج على كرد ولك فى ينه العا يعامية بزغاننةا وكيا 
عين محمد فوزي قائدا للشرطة في يافاء وغيرهم كثيرون. 

وكك اهرت احبر اراق الديدود يقر تلطة الدولة وصترامة مبيتيا؟ ولزالك فاليم الا جتليعوة 
نهدو ]عمو اه جيويهه وظول ما ياو 021 ] زاء بسياسة راجبراذاك هن اأكبرم يك حيد 
القجرة والسعيطان وتملك الأراشي: إن اشتمن فلن أكرم بك سنياسة ققوم عل البث والعقصي 
والدراسة ف مواجهة خطظ وابدالبب البهود :فل اللتصركية وكات عتاضترها مدل ف : 

تحديد أسباب هجرة اليهود غير الشرعية من أوطانهم الأصلية. 

أساليب اليهزد فى ههيا 3 الاراهى وتملكها بالخيل واللخداع والقالاعب. 

- مراقبة ما يجري في نقاط العبور إلى فلسطين. الموانىّ والمعابر البرية وضبطها. 

الشرظة والجتدرعة ودورهها فى سعفية الآوامن والتعليمات: 

د سكل كتافمل الوول الاحتيية دي السميل وغول المناجرين اللرسويين عه االفرسياة: 
وعمازة الأراضى :ونام الست نات 

عام المركد هي إستاتيول: البات العاتى والتظارات المتحسية با يحدته مولام شن التصرفة: 

كك ع كانه بادتفن تقركرة إلى الميضر الأعظع هن الفجرة البيردية واسيانها 

نكن 
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. تقوم عدة عائلات ببيع ممتلكاتها وأراضيها وتصفي كل أعمالها في موطنها الأصلي؛ 
وتقطع كل علاقاتها مع الوطن الأم؛ ولا يبقى أمامها إلا أمرواحد, وهو الهجرة إلى بلاد أخرى, 
والاستيطان فيهاء وبالتالي فإنهم يأتون إلى فلسطين؛ ومن ثم السكن في القدس, أما يهود 
روسيا فإنهم يتركون بلدهم للحفاظ على حياتهم وبقائهم لأنهم مضطهدون في وطنهم 
روسياء ويهود فرنسا وأمريكا إنما يريدون الهجرة بحثا عن توسيع تجاراتهم طلبا للربح» 
ويفضل البعض منهم القدوم إلى القدس لأسباب دينية» وقد أسهم أغنياء يهود أوروبا مثل 
روتشيلد وهريش وقبلهما مونتفيوريء في دفع الفقراء اليهود الأجانب للهجرة إلى فلسطين 
والاستيطان فيهاء هذا علاوة على الأمن والاستقرار والسعادة التي يحصلون عليها في ولايات 
الدولة العثمانية:؛ والتي لم يروا مثلها في أي مكان آخر في العالم مقارنة بالذل والاحتكار 
والاضطهاد التي يواجهونها في البلاد التي كانوا فيهاء وهذه من أهم الأسباب الدافعة إلى 
هجرتهم إلى القدس. 

ويوضح علي أكرم بك بكل صراحة: أن الهدف من قدوم اليهود هو تكثير عددهم من 
مختلف الجنسيات الأجنبية ومن الرعايا العثمانيين واستقرارهم., وبالتالي ستعاني فلسطين 
أزمة اجتماعية واقتصادية وإدارية. وأكثر من ذلك ستؤول الأمور إلى إعلان حكومة مستقلة 
كما حصل عند الآرمن» وسيعملون على تشكيل الفرق المسلحة بمساعدة الدول الأجنبية 
مستفيدة من قانون الحماية والامتيازات(23. 

لقد أدرك علي أكرم بك ومن قبله حسين حلمي متصرف معان. وفي مرحلة مبكرة من 
تاريخ نشأة الحركة الصهيونية؛ سنة 1905م أو سنة 1906م: الهدف الحقيقي من الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين. وهو إعلان حكومة مستقلة لليهود في فلسطين. وهو إدراك وفهم يتفوق 
على إدراكات كل من أحمد لطفي السيدء الذي سارع إلى حضور حفل افتتاح الجامعة العبرية 
بالقدس سنة 1925م. وبعض الزعامات العربية آنذاك والزعامات الفلسطينية أمثال راغب 
النشاشيبي وصبحي الخضرا وأسعد الشقيري وبولس شحادة وغيرهم. 

وتصدى علي أكرم بك وفقا للوثائق المحفوظة في ملفه؛ لمحاولات الشركات اليهودية التي 
أنشئت في المتصرفية في عهده بقصد شراء وحيازة الآراضي بأساليب التحايل على القوانين 
والقرارات الصادرة لمنع الموسويين (اليهود) من التملك في فلسطين؛ ومن هذه جمعية السنترال 
الإسرائيلية». وجمعية الإليانس والشركة المصرية؛. وبخصوص الجمعية الآولى: السنترال» فقد 
وقعت مراسلات بين نظارتي عدلية ومذاهب والصدارة العظمىء وبين متصرفية القدس ودائرة 
الصدارة العظمىء وجاء في الوثيقة الأولى: 

نظارتا عدلية ومذاهب. 


مديرية أمور جزائية. 
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عدد 288 

حضرة سامي جناب صدارتنا 

معروض: 

بسبب التدابير التخذة لمدع تمكين اليهود من التملك فى أرض فلسطين: قد شكلت 
جمعية السنترال الإسرائيلية؛ وذلك للتحايل على القوانين لتملك الأراضيء ووفق المخابرة, 
أصبحت كل الشركات والأفراد من اليهودء يتصلون مع هذه الشركة المذكورة لتسهيل عمليات 
البيع والشراء. 

لقد تم إشعار المفتشين العدليين في ولايتي بيروت وسورية بشأن هذه الجمعية, 
واتخاذ الإجراءات اللازمة في فلسطين لعدم تمكين اليهود من التملك. خصوصا عن 
طريق هذه الجمعية. 

2 من جمادى الأولى 1324ه 21 يونيو 1322(*) 

رناظر) وزير العدلية 

وجاء في الوثيقة الثانية: 

من أوراق الباب العالي 

قدين متصرقي قلعي 

باب عال 

دائرة صدارة عظمى 

شيفرة قلمي 

عدد 

شيفرة رتلغراف)» من متصرفية القدس إلى دائرة الصدارة العظمى؛ جواب 22يونيو 
2ه استفسار بشأن تأسيس جمعيات يهودية لشراء الأراضي في فلسطين. 

توجد عدة جمعيات موسوية (يهودية) في فلسطين» هدفها شراء الأراضي في فلسطين 
لإسكان المهاجرين الموسويين؛ وقد أسست حديثا جمعية جديدة باسم السنترال؛ بقصد شراء 
الأراضي؛ وذلك باللجوء إلى أساليب التحايل على القوانين والقرارات الصادرة لمنع بيع 
(*) يقول الباحث في الثقافة التركية الأستاذ منذر أبوهواش؛ عند سؤاله عن التقويم المستخدم في الدولة العثمانية, 
وهو التقويم الرومي: «بناء على ما تذكره موسوعة الإنسكلوبيديا الإسلامية المنشورة باللغة التركية. فإن التقويم 
الرومي استحدث في العام 1790م (1205ه). وذلك بهدف استخدامه في تنظيم الشؤون المالية للدولة العثمانية 
آنذاك؛ ويبدأ اليوم الأول للتاريخ الرومي في يوم 14 مارس 494م: وهذا يعني إضافة 594 سنة و13 يوما إلى التاريخ 
الرومي من أجل استخراج ما يقابله بالتاريخ الميلادي. وقد كان العثمانيون يستخدمون إسماء الأشهر الميلادية باللغة 
العثمانية. 
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الأراضي للموسويين؛ أما ما يتعلق بالأراضي الأميرية التي فلا تباع إلا عن طريق الدفتر 
السلطاني؛ مع وجوب التبليغ بعدم إجراء أي بيع من الأراضي إلا بعد الحصول على إذن 
سلطاني؛ 27 يونيو 1322ه متصرف القدس14) رشيد . 

ومع أن المراسلات كانت من المتصرف سلفه؛ فإن علي أكرم بك. هو الذي تولى متابعة 
نشاط جمعية السنترال؛ ولاحقها في الدوائر والمؤوسسات, وأفشل كل أساليبها في التحايل 
والعلاعبي على القواقين والقرارات: 

ولاحق علي أكرم بك اثنين من كبار زعماء اليهود في المتصرفية: بسبب أساليبهم الشيطانية 
في التحايل والتلاعب على القوانين والقرارات الصادرة بمنع بيع الأراضي لليهود هما: 
عينتابي؛ مدير جمعية الإليانس: الاتحاد الإسرائيلي العالمي التي 57 سنة 1860م من قبل 
يهود فرنسيين بهدف تقديم العون والمساعدة السياسية والثقافية لليهود أينما كانواء وإنشاء 
الممستوطنات الزراعية وعينتابي, مدير الإليانس: متوطن في القدسء وينشط لشراء أراض 
داخل متصرفية عكاء وكان قد تملك أراضي كثيرة من الفلاحين المسلمين ونقلها إلى اليهود, 
وبعد أن أصبحت عملية البيع والشراء في القدس صعبة من يوم إلى آخرء. فهو يسعى إلى 
شراء أراض في عكاء وفي ولاية بيروت. خصوصا من أراضي صفد وطبرياء وجميع الأراضي 
التي يريد شراءها ثمنها من أموال من جمعية الإليانس الإسرائيلية؛ ويشتريها قطعة قطعة 
ويجمعها لتصبح قرى يهودية وأراضي واسعة للاستيطان الزراعي. 

ولديه أساليب شيطانية باستعمال أسماء مستعارة لأولتك الذين يعملون في الجمعية. 
والتلاعب على لجنة مبايعات الأملاك في ياغا١ة".‏ 

إن فسالة سراء الأزاهي كير فحية خطيرة, ولا بد هن إجراء اللازم يدها : ورهع علي 
أكرم بك توصية بشأنها إلى الصدارة العظمىء لإصدار القرار واتخاذ الرأي السديد©0. 

وعينتابي نفسه كان متورطا أيضا في نشاطات الشركة المصرية القن ١‏ سات طن بصن 
برأسمال مصري محلي وأجنبي قدر بملايين الجنيهات: وتطمح الشركة إلى امتلاك أراض 
في ولايتي سورية وبيروت. خصوصا القدس وحلب, ولدى بحث وتقصي علي أكرم بك عن 
مصادر تمويل تلك الشركة: ثبت لديه أن اليهود هم المالك الأكبر للشركة؛ ومن المؤسسين 
عرف صابر بك (من مصر). ونجيب ملحم. وعينتابي المشار إليه ويعقوب مائير (حاخام 
سالونيك سابقا). وقد عملت الشركة على شراء أراض في يافا في وادي الحوارث (هوفر) 
(سهل حوفر). تبلغ مساحتها 40 ألف دونم: وتعود ملكيتها إلى عائلة يافية نصرانية. وتقع 
الأرض على بعد ست ساعات من يافاء ما بين ياغا وحيقاء تمتد على شاط البحر؛ ولها 
ميناء. وتتصل بسهول حيفاء كما أجرت الشركة المصرية مفاوضات سرية مع المندوب 
السامي البريطاني في مصرء لعقد صفقة: يُباع بموجبها وادي الحوارث للإانجليز. مقابل 


|7 


« 

ا سياساة وإيراءاة علي أكرربلا 
منطقة ذهبء. وكان عينتابي ومائير حريصين على كتمان علاقتيهما بالشركة الإنجليزية: ولما 
علم علي أكرم بك أن المتعاقدين على الصفقة يلجأون إلى إستانبول لإنفاذها بالأساليب 
المعروفة. فقد أسرع بتسجيل الأرض باسم الفيلق الخامس لتكون قاعدة للأسطول البحري 
العثماني: ووسع ميتاءها لاستقيال الأسطول البحري07, 

وعليه. فقد أصدر قراره بطرد عينتابي من المتصرفية؛ وعزله من جميع مجالسها. وشكل 
لجنة للتحقيق في كيفية تملكه للأراضي في كل أنحاء المتصرفية. 

أما يعقوب ماتير: اليوناني الموطن. فقد قدم إلى القدس قبل عشر سنوات مع عائلته 
امقس فيا وبعم ا هل الغايعينة العلا ياد ركان يصابقاقا المهرة نت عدرفة سالونتاكوحية 
خدعك السيظرة اليوتانية اجر مها إلى القدسء ومن ثم الششيغه الميقة الالشهابية 
النضرانية في القدس حاخاما؛ حيث حضل على أصوات أكثر من متافسه حاييم موشية 
إليسار: الاين الأكبر للحاخام الأكبر (خاخام باشي) يعقوب شاؤول الذي توفي ستة 1906م: وما 
لمريواقق عليه الحاخام الآكبرض إستائبول اضبع هبيته غير فائوتي: وغلية لم تعبادق الدولة 
على تعيينه. وظل ممنوعا من ممارسة الوظائف في الدولة, ويعقوب مائير معروف بمعاداته 
للدولة ويتبنى فكرا مضرا بالدولة العلية» وقد توصلت تحريات علي أكرم بك إلى تورط يعقوب 
مائير في قضايا التحايل والتلاعب لمصلحة الشركة المصرية: فسعى لدى دائرة الصدارة 
العظمى ونظارتي العدلية والمذاهب لعدم توليه القدس أو وكالة حاخامية سالونيك؛ ونجح في 
ذلك. وفرض رقابة صارمة على اتصالاته ووسائله في التلاعب على القرارات والتعليمات 
لتملك الأراضي في المتصرفية أو غيرها من الولايات العثمانية08. 

وتاهت انخيان إلى مسامة على اكرميك بآن يعثة الجنبية تقوم بالكقريات الأكرية شي كرية 
سبيسيطية الث تفين يعضن الرؤايات التاريخية غير اللؤكدة بوجود قير الثبى يوسق هناك 
بتاكل إلى السريرة مهاهرون حاف يعارلوق شرا مساك وابنينة لإقاسة الدارين وا لكانب: 
فبادر إلى الاتصال بمجلس إدارة لواء نابلس ونبه إلى خطر هؤلاء الآجانب؛ وعلى الفور أصدر 
المجلس أمرا بصفة إعلان جاء فيه: «بناء على المحاذير السياسية يجب ألا تجرى الحفريات 
إلا بعلم المجلس. وعدم البيع والشراء إلا لعثماني بموجب معاملة قانونية,!09. 

كبا يادو إلى التسييم على الكناقين والؤنسات الآجنبية نمحكوى التليمات والأوامق 
الصادرة عن الباب العالي بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1313هء: سبتمبر 1896/1316م المتضمنة 
معرفة نوعية الأراضي المراد إنشاء المباني عليها العائدة للكنائس والمؤسسات الأجنبية: إذ 
لا تجوز قطعيا إقامة الكنائس والمؤسسات الأجنبية على الأراضي الوقفية, كما لا يسمح لليهود 
أو النصارى بالسكن في المناطق الموجودة فيها آثار قديمة في أقضية صفد وطبريا وكل أنحاء 
فلسطين. وإن وقعت المخالفة فيهدم البناء فورا201. 
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ويضيف علي أكرم بك في أحد تقاريره «إذا بقيت الشركات والجمعيات ذات رأس المال 
العظيم.فى آورويا قنطى الساعداث الكالية لليهؤد: فإن هنذا سيعطى الإمكان والحرية لرؤساء 
اليقود تتنظيم القوافل المؤلفة مق 250-200 مهاجرا أو اكش للقدوم إلى :فلسيظين؛ وكاتوا يفون 
من روسيا وإيطاليا ورومانيا والنمسا وألمانيا ومن أي مكان آخرء. ويستقرون في القدس أو 
غيرها بعد أن ينتشروا في أقطار مجاورة لفلسطين21. 

وعلى الجانب الآخرء كان علي أكرم بك يدرك تماما أن واحدا من أهم أسباب تكثير عدد اليهود 
في المدن الفلسطينية وأريافها هو ظاهرة الفساد التي عشعشت بين رجال الإدارة العثمانية: وتكالب 
دين مقيم كان ركنا والعطايا والييد | با+تقضوض] ارفك الاين يرهوج على تقاض العجور إل 
كلديظين: مبواء في ميتاءىرياقا ونسريها ارقي مينادى ونووة والاستكبور ف وانق امل الغيون البرية من 
الجليل الأعلى أو العريش ومن ثم في تغاضي رجال البوليس والجندرمة عن تنفيذ التعليمات 
والقرارات بحق الممنوعين من الإقامة والمتخلفين عن المغادرة وموظفي الجمارك ومديري دائرة 
النفوس والمالية ومديري الطابو والتسجيل وحتى كبار الموظفين أمثال القائمقامين ورؤساء المجالس 
اللوائية ومديري النواحى: علاوة على السماسزة وقناضل الدول الأجنبية: 

وقراءة أوراق علس اكرم بك اللحفوظة فى ملفة تفيد يانه اعكمه سياسة 'صارمة تجاه كل مأ 
سبقء. فطلب من قائمقام يافا ومدير الشرطة إعداد تقارير مفصلة عن واقفع ما يجري في 
ميتاء يآضاء وبالتحدين:الاجراءاث الآدارية اللقبعة ض اليفاء اللذكون: وتخدين طرق الاحديال 
والتسهيلات الى تجدز من خلالها البهود قن البقاء والاستيظان كن فلسظين: 

وقد رفع قائمقام يافا محمد آصف بك تقريرا إلى علي أكرم بك رقمه 198مرسل من يافا 
كاإنقام ملقىء قاريقة 96 يوقيو 190671823 كص على خسن وركات من الحجم الكير: 
لحرو التخرير) يذل علد برضي امل روراية كامية وتكلة مشو وكسريي البهيوذ ال 
فلسطين. فيذكر بالتعليمات والقرارات الصادرة بمنع دخول اليهود وإقامتهم وحيازتهم 
الآراضىي: ويركز على ذور قناصل الدول الأجنبية فى مساعدتهم: ويقترح عندة إجراءات يجب 
اتخالاها ومطبيشها كاشعة كل ذلك ويقيه إلى سو اتستعمال الوظفين النثباتين توظاكفيم: 
ودور السماسرة في تعطيل تنفيذ الأوامر والتعليمات. 

ويحذر القاكمقام محمد آصف بك من أهداف اليهود النهائية وهي تكثير أعدادهم في 
فلسطين واستقرارهم فيهاء لآن الأمور ستؤول إلى إعلان حكومة مستقلة لهم وتشكيلهم الفرق 
السفكن ررقن هيد اضتهيك أقد مركا إل كليطين بن فاع ناا الكا كين اهوت 
وكانت آهم القطنايا التى غرضها فى تقريره. 

أولا: يعتبر اليهود هذه البلاد مقدسة وقد اعتادوا على زيارتها والحج إليها من روسيا 
والنمسا وألمانياء والزيارة وهي في حقيقتها هجرة؛ إذ يحضرون إلى فلسطين مزودين بالأموال 
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من الجمعيات والمؤسسات في بلادهم لشراء الأراضي والبيوت للتوطن ومن ثم الاستقرار مع 
عائلاتهم؛ ويدخلون بشكل حر لعدة سنوات ويبدأون في الاستيطان في هذه البلاد. ومن مدة 
سنة كان حضرة رؤوف باشاء متصرف القدس. واليا على سلانيك؛ وقد عرض موضوع الهجرة 
ومنعها وأفاد بأن الهجرة تزيد من سنة إلى سنة؛ وكان منه تسهيل دخول المهاجرين: وكان 
متعاونا مع اليهود. 

ثانيا: من المعروف أن المهاجرين اليهود يدخلون عن طريق شركات معينة مثل شركة 
روتشيلد ويسكنون ويشترون الأراضي الأميرية ويزرعون الآأشجار من دون إذن من السلطات, 
ويتم ذلك عن طريق الحيل والدسائس بحجة أنها أرض ملك صرفء ويقيمون على تلك 
الأراضي التي حازوها القرى اليهودية. محتالين على القانونين 5571 نمر و32 المتعلقين بإقامة 
البناء بإذن مسبق وينشئون المباني المكونة من 15 20 دارا من دون رخصة: وبهذه الطريقة 
يقيمون مئات العمارات. وأنهم في حال تملكهم الأراضي وفق قانون استملاك الأجانب 
ينجزونها عن طريق دائرة الأراضيء ويدفعون الرسوم البلدية والضبطية من دون وساطة بشكل 
مباشر أو من دون الرجوع إلى قناصل دولهم, ولا يعتبرون الشروط الإدارية ويتجاوزونها من 
أجل سرعة إنجاز معاملاتهم بالرشوة. 

ثالثا: يأتي حراس القناصل (القواس) والسماسرة عند وصول السفن إلى ميناء يافا 
ويأخذون المهاجرين اليهود. كلا وفق جنسيته. ويخرجون من الميناء على مسؤولياتهم؛ غير أن 
البعض منهم يحمل تأشيرات: والبعض يحمل جوازات سفرء وآخرين لا يحملون شيئًاء ويأتون 
إلى الممالك العثمانية. مثل مصر وبلغارياء ويمكثون فيها مدة معينة ويحصلون في تلك الفترة 
على تذاكر مرور عثمانية أو يدفعون عند الوصول 40 قرشا جزاء (غرامة) ويدخلون البلاد في 
حماية القناصل ويتجولون بصورة حرة؛ وبهذه الطريقة يدخل إلى البلاد مئات اليهود الممنوعين 
من الإقامة ويدفعون 40 قرشاء ويسمح لهم بالبقاء لمدة ثلاثة أشهرء وبعد هذا يجب إخراجهم 
بالقوة» لكن القناصل يدعون أن البعض قد ماتء ويطلبون إعادة جوازات السفر وتضطر 
الحكومة اللحلية إلى إغادفيا وفق الأول بتسليم الهوية السراءواقة الحواوات:. 

رابعا: من المعلوم أن التدابير اللازمة لتطبيقها على الورقة الحمراء هي الخروج بعد إقامة 
الشهور الثلاثة المسموح بهاء لكن نسبة كبيرة من اليهود في يافا يساعدهم القناصل؛ وذلك 
بإعطائهم جوازات جديدة حيث أصبحوا يتحكمون في إخراجهم من عدمه والبقاء في البلاد. 

خامسا: إن سوء تصرف المأمورين بالأراضي وملكيتها سهل لليهود الأجانب إقامة المباني 
على الأراضي الأميرية باعتبار أن هذه الأراضي ما هي إلا ملكية خاصة يحق لهم بيعها وذلك 
بالاتفاق مع السماسرة واليهود ويسلمونهم الجوازات ويتلاعبون بالقيود ومن ثم إعادة تسجيلها 
وهذا هو التخريب بعينه. 
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سادسا: الهدف من هجرة اليهود هو زيادة أعدادهم في فلسطين. من مختلف الجنسيات 
ومن الرعايا العثمانيين اليهود الذين يحضرون ويستقرون فزاد عددهم بشكل كبير ما يسرع 
مثلما حصل للأرمن وتشكيلهم فرفا مسلحة بمساعدة الأجانب لهم وذلك يموجب قانون 
الحماية الأجانب وعملوا جمعية إفسادء وبدأوا يعقدون اجتماعات فى دار مستأجرة من 
قبل الروس ومنعوا الموظفين العثمانيين من الدخول إليها. وقد كتب آصف إلى القنصل 
الروسى يبصدد ذلك. 
المؤتمر الصهيوني إلى تشكيل جمعية عامة. وطلب الحصول على التراخيص لهاء ومن قراراته 
الاتفاق على زيادة عدد اليهود وإسكانهم فى البلاد من أجل أن يزيدوا على السكان الأصليين. 
سابعا: اليهود الذين يتم إخراجهم أو إعادتهم من السفن يأخذون جوازات سفرهم.ء ويعودون 
في الليلة نفسها إلى حيفا أو بيروت وينزلون في الميناء ويرجعون ثانية عن طريق البر. 

ثكامنا: وعليه يجب اتخاذ التدابير اللازمة للحد من ذلك وهى : 

1 الحد من وجود اليهود وعدم السماح لهم قطعيا بالدخول؛ لكن هذا العمل من الصعب 
تطبيقه. فيجب إخراج الذين لا يحملون الجوازات أو التأشيرات بموجب القوانين وبيع أملاكهم 
لأجل دزع فكرة التوطن من أذهانهم,: ويجب عدم السماح لليهود الذين لا يحملون جوازات سفر 
بالدخولء بمن فيهم العاطلون عن العمل واللصوص. 

2 الذين يدخلون عن طريق الحيلة ويتنقلون من ولاية إلى ولاية. من دون تذاكر مرور, 
يُعادون رأسا إلى ولايتهم: ويجب بيع أملاكهم أيضا في الولاية التي يكونون فيها . 
لهم بالإقامة مدة ثلاثة أشهرء ويعطون ورقة حمراءء وتؤخن الجوازات منهم » وأرى أن 
يفرض عليهم 30 50 ليرة تأميناء وهنا لا يجوز للقناصل أن يتدخلوا وأن تؤخذ منهم 
كفالة بشرط الخروج من البلاد. وإذا لم يخرجواء يجب إخراجهم بالقوة» ويجب إثبات 
وجودهم يوميا لدى الشرطة من أجل التوقيع ولو كان بشكل يوميء وتزاد عملية مراقبتهم 
ورصدهم والتفتيش عليهم . 

4 - يجب عدم السماح لليهود الآجانب بتغيير تبعيتهم (جنسيتهم) بشكل قطعي وكليء لأن 
كثيرين منهم؛ عن طريق الحيلة والخداع؛ يدعون أنهم عثمانيون ويمتلكون الأراضي والعقارات, 
وبعدها يظهرون تبعيتهم الأجنبية من أجل حمايتهم وفق قانون الامتيازات. 

5 - بموجب الأوامر العلية الصادرة في العام 1315ه/1897م تهدّم الأبنية غير المرخصة 
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6 - إن فساد المأمورين وخداعهم بتسجيل الأراضي الآميرية؛ وأراضي الملك من دون 
مستندات شرعية وقانونية» يَوجب أن تحول المعاملة قبل إعطاء سند الملك إلى مجلس القضاء 
ومجلس اللواء لتدقيقهاء ومن ثم تحول إلى الميري والخزانة الجليلة. 

7ن إتقاء ماكر ولس على ظريع عيقا بوذ التسترصن: 

ثامنا: ولترتيب أمور الميناء نطلب تعيين موظف مسؤول عن الميناء يكون راتبه 1555 فرشاء 
شرط أن يكون من غير سكان البلاد. ويكون معه موظف أمين راتبه ألف قرش شهرياء وموظف 
للرسومء وتشكل منهم لجنة من أجل تسجيل القادمين والهدف من ذلك الحد من الرشوة, 
ويأخذون شكل مجلس فضاء بصفة رسمية ويتناوبون على الدوام. وتنظيم قيودهم يوما بيوم 
ويعملون عدة نسخ ويسلمونها إلى الإدارة» وكل أسبوع تسلم كشوفهم إلى مجلس اللواء للختم 
عليها ويبين عدد الجوازات: وعدد التذاكر الممنوحة؛ وبعثها إلى مركز البوليس وذلك من أجل 
أخن التدابير اللازمة وضبط الأمورء والذين يخالفون ذلك يَرَحَلون. 

وأصدر علي أكرم بك أوامره إلى رئيس الشرطة (الكوميسير) محمد فوزي بمتابعة ما 
يجري في ميناء يافاء وضرورة إبلاغه فورا بالبرق بكل طارئ أو مخالفة تقع في الميناء. فقد 
أبرق علي أكرم بك إلى محمد فوزي مستفسرا عن المهاجرين اليهود. وجاء الرد فورا أن مسألة 
الهاحروح البيود ظرضا لبنية ليا ثيانة ترجو أكة القدابير العاجلة والساهذة التحليلة بيدا 
الخصوصء لوضع حد لمشكلة تدقق اليهود إلى البلاد22). وتلقى علي أكرم بك تقريرا مفصلا 
تاريخه 17 يونيو 1323 من قائد الشرطة (الكوميسير) محمد فوزيء بِيِّن فيه رأيه بموضوعية 
بخصوص المهاجرين الممنوعين من الإقامة؛ ويشرح بإسهاب طرق الاحتيال والتلاعب في 
القرارات والتعليمات: ويؤكد تراخي وعدم انضباط رجال الإدارة في تنفين التعليمات والبراءات 
التي صدرت منذ أكثر من 15 سنة»؛ وبالتالي فقد وصلت إلى فلسطين أعداد كبيرة من اليهود, 
وأقاموا بصورة مخالفة لقانون الإقامة بسبب حصانة الامتيازات من قبل الدول الأجنبية: 
وكانت لهؤلاء اليهود نشاطات اقتصادية وتجارية وصناعية سهلت لهم القبول لدى رجال 
السلطة العثمانية. ويقترح مجموعة من الإجراءات اللازم اتخاذهاء وينبه إلى الاعتوار الذي 
شاب حتى التعليمات والقرارات السابقة؛ ومنها على سبيل المثال: 

- إن المنع كان مقتصرا على رعايا روسيا والنمسا وإيران ورومانياء أما رعايا الدول الأخرى 
مثل أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا فكانوا أحرارا. وتبين أن قسما من اليهود يدخلون عن 
طريق الناصرة بوساطة العربات والبهائم بعد وصولهم إلى ميناء بيروت وميناء حيفاء ومن ثم 
ينتقلون إلى القدس ويافا واللممستوطنات ويستقرون بالاستعانة بالسماسرة والقناصل وبعض 
الأمورين بالمساعدة والتسهيل واللين والاحتيال والرشا0©. واقترح محمد فوزي اتخاذ الإجراءات 
القورية التالية؛ 
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- تخفيض مدة الإقامة من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد. 

أخذ صورة فوتوغرافية لليهود عند وصولهم إلى الميناء» وتثبت على كل جواز سفر صورة 
حامله. 

- إعطاء لجنة ميناء يافا صلاحيات تجاه المسافرين: وذلك بتحميل الذين يحصلون على 
تذاكر بوساطة العربات وإرسالهم إلى القدسء وإرسال معلومات فورية عنهم إلى القدس 
بالبرقيات. 

- التعاون مع القناصل لإخراج المتخلفين عن انتهاء إذن الإقامة. ولو عن طريق القوة 
وإجبارهم على ذلك. 

- تقام نقاط تفتيش سرية في الأماكن المناسبة من رجال الجندرمة والشرطة حول نابلس 
وحيفا. 

- تشكيل لجنة في كل من القدس ويافا وتكون معتمدة ومقبولة من المتصرفية ويعين عليها 
رئيس براتب عال وكاف. حتى لا يرتشوا ويفسدوا بالمال. 

- تسجيل القادمين في جداولء تبين الطريقة التي حضروا بهاء وشهرة كل واحدء وترفع إلى 
القاكمشاءم والتضرف اسيوفياء وتحفظ خوازاتهم فى قومسيون اليناء: وانظيم:دفاكر 
بأسمائهم: وترفع إلى لجنة التدقيقات: لتفحص عند اتتهاء المدة: ويُبعد المتجاوزون عن طريق 
القناصلء ويجب تنفين كل إجراءات المنع والحفاظ عليها3©. 

وقد بادر علي أكرم بك إلى إرسال مذكرة إلى الصدر الأعظم فريد باشا طالبا تشكيل لجنة 
لقزقيق التعليييات والتقيك تأواهر الدوثة العلبة زقل كلف قاكد"السندرمة رضنا بك وشاكن 
الطابور الألاي أمين بذلك0©. 

وفي ملف أوراق علي أكرم بك عشرات الوثائق تبين إجراءات إدارات نقاط العبور في 
الموانى البحرية وفي نقاط العبور البرية ووسائل تهريب اليهود بوساطة قوارب قناصل الدول 
الأجنبية والبواخر التي ترفع علم تلك الدول؛ وتقديم الكفالات لمن لا يحملون جوازات السفر 
إذ تمل القوارب بمجموعات من 20 30 وينزلون على الآرصفة؛. بفضل رفرفة الأعلام 
الأجنبية على تلك القوارب27. ويتوزعون على القنصليات. ومن ثم يتسربون سرا إلى المدن 
والمستوطنات. ومن يدخلون حجاجا أو زواراء وتحجز جوازات سفرهم في الميناء وتصرف لهم 
تذاكن مروو حون انويع لوم بالأقامنة كه كلافة شهون: 

ويرى علي أكرم بك عدم فعالية تلك الإجراءات: فلدى اليهود ومسانديهم من القناصل 
والسماسرة القدرة على الالتفاف على الإجراءات والتعليمات: فالجتدرمة لا تستطيع مراقبتهم: 
ولا متابعتهم28. فعندما يصل اليهودي إلى فلسطين يدخل إلى بيته أو بيت أقاربه. وهم 
يستطيعون إخفاءه بسهولة» ومن ثم يهرب من بيت إلى بيت وهو لا يحدد مكان سكنه حتى إن 
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كان لذى الشرظة القدرة والنوايا الضادقة في آداء عملهاء وحتق إن سخرنا كل الشرطة ورجال 
الجندرمة والبلدية واللواء والمحافظة وكل القوى الحكومية؛ ووضعت كل مهماتها الآخرى جانباء 
وحصرت حوودها ف متابعة (لكسلفرن :واالمتوهين من الأقاية كان سبخطيع الرصول إلى ان 
هدف. ويلقي باللوم من جانب آخر على الفاسدين من رجال الإدارة. ويعتبر أن تشديد 
الإجراءات وصرامة التعليمات تفيد من الجانب الآخر الفاسدين. حيث ستزيد رشا وإكراميات 
وفظايا وهدايا التاسديي خالتذكرة الحمراء الث تبلغ وسومها ليرة وتصف الليرة» سيحصل 
عليها اليهودي المخالف بليرتين وأكثر؛ فمن الصعب مقاومة البعض إغراءات الذهب الأصفر 
البمودى: التددق كالنهر هن كل اهام ولا غرابة في اش اذ الرظية:والظلي للخصول على 
الفذكرة التحمراف لأنها عدت ركيؤة فوم للبهون سلامة إكاعقهم, علما يان 4690 من اليهود 
يلو اها من دوز يكوا ذاك سقو يعوا ذاه سق كؤزيفة وله هن التذكرة امهو هاتقا 
أمام استقرار اليهود؛ إذ عرف اليهود كيف يستفيدون منها وغدت ورقة مساعدة لهمء ويقرر 
علي أكرم بك أنه لم يُبعّد يهودي واحد بعد انتهاء إذن إقامته؛ وفي ميناء يافا خلال الشهور 
الفرفكة الأخيوة من ماسى إل حيادة نونو 1907 اككن من :1150 هرانا تتكلقين من انهو 
قهريوا وأعكالوا واتوطتوار و الآنكن برع نلك كان رى كتسيليات بالادهم ]ها انهه عائرا وزها آنها 
شرف أماكن [هانافهم حص إن ارسلنا متاكرات حلب كقوليم امام التحاكم الدتية كان هده 
الذكرات القتضائية كرون تصيبهنا الاقمال أو إيداعها ادراج الكاقي 60 وحض إذا عرفت 
الملتصرفية على إعادة أي يهودي إلى وطنه. وإذا بذلت جهدا لإخراج ولو يهودي روسي واحد 
على سييل المكال: قرت كل المشارة الرويسية فى ]لقا نبوا اسافدةه وينتقير قهية نجنا 
دومة وخطيرة وستظبي المادقات المقتانية الروشية 

لقد حاول علي أكرم بك - بوطنيته الصادقة وإخلاصه لقضايا أمته - تفعيل اقتراحات 
المتصرفية إلى الصدارة العظمى المرسلة بتاريخ 15 أبريل 1900م/1316ه القاضي بإقامة 
محنلات العرلسى والستدرمنة بعلي الطوق الجرية وهلى السواحل التكم من رجاه الدخوق 
والتهريبء مع تعيين أنفار بوليس برتبة كوميسير أول وثان وثالث وتوزيعهم على المحطات 
القتريمة وصرف علاراك لوي وتتكيل نسان لشفي البهود المتوميق من الإقامة فى القدس 
ويافا لتعمل ليل نهار وتصرّف لها رواتب كافية؛ وإذا ظهر منها تقصير تؤخذ في حقهم 
الإجراءات النظامية60. 

ولعيو مذكرة يكم قتصاء التاهسرة الخاي للواء هته إلى متصدرطية القدين لافشبارات 
طائفية وفصله عن ولاية بيروت. وأنجز طريقا بين الناصرة وطبرياء وأمر بإقامة محطات 
الشرطة والجندرمة على الطريق بين بيروت وطبريا والناصرة لضبط حركة الزوار والحجاج 
وغيرهم من اليهود!2, كما أنشاً أربعة مخافر حماية للحدود بين متصرفية القدس وأراضي 
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مصرء وإقامة مخفر في رفح. وألزم الأجانب بضرورة حمل تذاكر المرور عند تنقلهم بين المدن 
بمن فيهم اليهود62. 

وطلب علي أكرم بك إلى دائرة النفوس في القدس ضرورة موافاته بتقارير أسبوعية عن أعداد 
اليهود في المدينة المقدسة؛ وتقارير عن اليهود الممنوعين من الإقامة بعد انتهاء أذونات الإقامة 
وبلدانهم التي قدموا منهاء وضي الملف أكثر من 30 جدولا إحصائيا لهؤلاء المخالفين من اليهود . 

وعلى الجانب الآخرء فقد كان علي أكرم بك جادا ومخلصا في مكافحة ظاهرة الفساد التي 
علقت بالجهاز الإداري في المتصرفية؛ واقتلاعها من جذورها. 

رمدةقرليهالتمررشية كفن (وتفيهن العم خلول شبانية شو قاف مشر سوفافا: 
وازتفع العدد إلى 54 يتهاية ولايته الثي لم متجاوة العشرين شهرا. 

ويدا بقاكمقام:ياها أحمد بك الكردق الدمشفي: فهو يصفه بالوغد الذي تولى منصيه عن 
فتريق الرشابويدا حمله بالترقة في اها واسشقل إعلذن المسهرر واسحصدم الحوية من اجل 
الإجرام وممارسة الأعمال الدنيئة» ولذا فقد أوقف هذا النذلء كما يذكر. عن عمله وحقق هو 
شخصيا معه3). كما طالب بعزل مدير الحسابات في القدس حسان أنبرء الذي لا يهتم إلا 
بمصالحه الشخصية وباع أراضي كثيرة إلى اليهود مع أن تعليمات الصدارة تمنع ذلك وقد 
حقق هو شخصيا في التهم المنسوبة إلى مدير الحسابات:؛ وبالفعل فقد عزل64. كما أرسل 
تسح من التتتعيق الذاى كام يه مع سديى حسايات الوقت الإسلامن ف العدين: وكان علن 
علم واطلاع بالتعليمات والقرارات؛ ويورد علي أكرم بك قائمة بالمخالفات والجرائم التي 
ارتكبهاء ومنها: 

- وقع على اتفاقية مع اليهود وباع أراضي تابعة للوقف السلطاني. وأراضي ميري تابعة للدولة. 

- سرق عائدات الوقف السلطاني لمدة تتراوح بين 6 و7 سنوات. 

- باع مياه السبيل الذي أنشأه صلاح الدين في المدينة للنصارى فقط . 

اقم شرعاف الصريين سجن :قية المبكرة الشرفة وسركها: 

- سمح للمصريين بترميم قبر داود عليه السلام من دون الحصول على إذن السلطة أو 
مأموريها. 

- ظلم الفقراء والمساكين الذين يعتمدون في معاشهم على عائدات الوقف السلطاني والميري 
ما حلب التعاسة والشقاء لهم: 

وأوقع علي أكرم بك العقاب بمدير الميناء في يافا والذي كان يعمل في التهريب: وبضابط 
الجندرمة الذي ارتكب أعمالا إجرامية؛ وهؤلاء كانوا شركاء لمدير حسابات الوقف5). وطرد 
وعزل وعاقب كثيرا من كبار الموظفين. من قضاة ومديرين ورجال شرطة وجندرمة وكتاب محاكم. 
وإجراءانه كد ماكب وهينخابي كنا اقل أشركا إلبها سايقا وتحدى على اكرع بك صتها أخر من 
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الفاسدين؛ والذين يصفهم بالمجرمين والأوغاد. وقد اتخذوا من الناس صيدا ثمينا لتنمية ثرواتهم 
رفم هذدهن الوجال الحرمين سن مائلفك الحسبيتي والخالدى بوالداردض والفقتاشيين في 
القدسي وخعديهيا الآثذال مني ادال هكهاة التشاشضيبني: الذي طرهوا بدن لعافم ببسب 
جراتهيف وه أففل سباعية لنيز اراضييع اللبمابعزة النهود فق ظريق الخواء مغالفين فافخ 
الأراكني» وماق لعش اللخامي الاقناماتى: الستطات) باتنحان رخيصة وتكراة امراطديق 
التشراع واللل إلى ززاراات الدولة والمتكد ام قرنيم كاداة قذرة لفسا 69 

وغل الرغم من كل :هذه الإتصراءاضوالنبياسات الف قذهاء ضإنة رركن أن نجميع هذه 
الإتجرادات الادارية والسيانيات لم سج كن رقف الهجرة البهودية ولم لحل دون امنكلاك اليهود 
الأراضى فى فلسيظيق» ويحدد الغلة الحشيقية فى مواعرات الدول الاجنبية على الولاية العثمائية 
ف سسظين والض يتف زه قتاصايو سن فاسطين يدعم نشط من المكوم اث والشركات 
والمؤسسات الأوروبية اليهودية؛ فالآعشار السلطانية المترتبة على عوائد قرية عين كارم لا يمكن 
الطالية بها إل .من خلال القتصدل الروسى الف وفك بإميران الاسححاية لطليانف تغرف 
الكورة ويظه قبل فتضل شرقن] ونتض ل بريظانباء وسكها ساطاركة قاض كل الدول الالجدبية ض 
التسويق والعلاعب والالحيال وديم الوننا لاستيطان الهو وحياتة الأراطن: 

وماق على أكرم يك ملكم بالرسانل واتمروضات واللاكر ادر اسيك رإك يقكل فيه من 
تجارة العتامل على القطليناك والغراراه وساحيم فى الوضبول إلى أخراضدية من بلول 
عبااايم رالتر إطكين ,ديم في [شق اول 80 

رعلن معيد الخر :كان على أككرم راك كان السع را ودرايةيقرازات الجلين اندع له 
القدوى: وول ها وسح لحو على الارفقاء باندحة والحقاكل علي نيا و تقر اناه الجقاع 
على إسلاميتها. حتى إن تلاعب بعض أبناء العائلات المذكورة ضد سياسته وضد مدينتهم» فقد 
غيل هن إلقرامدواكر ككودية كن الكايس ون التصدرفية الجدال وكا هيراس والقالرعة. 

وارف هل نطرت مقاخمية لإتشباء هذه الدواكن68: ومن القترارايت اللافضة للنظر تطبيق 
انكام قاتورة التماتع (اضويبة الدخل] بالامفاء بق اللكلفين باذ غرف بالكا بمينة .وعدم تداول 
القظع اللتداسية |المنترفة مزع قبل الرسوييع فشن الاديقة بوكل م انها مدل وقذ اول يذلاك فعضل 
مجسازافه الشبيو 311 :وظرار يتح بالكلقين الحاضى لكل كان الشرين كن مرض الخدرق 
الذي اجقاح المدينة سنة 401323 واآخر بتزوين المدينة باكياد لسد عوز الأهالي؛ وكلف شركة 
بكة الحدون التخنائية يقوتي 4105 .وضوين تواظير فى شوا رع وازقة المذيية لخم العسول ا 
حى الحيواتات من البوناكة والبقال والجمال والعريات الح تجرها الخيول فقن حدن الأحمال 
الواح لسنيلها عنيه]:وتطن إعالانا بد نت ركه يديد مر ذلك امخصيل الخدراتي قرو عن 
الآحمال وعدم زيادتها وحفاظا على عدم إعاقة المرور في شوارع المدينة الضيقة أصلاء غير أن 
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جانب العناية بالحيوانات كان له مكان في القرار4). وكذا اللقطاء الذين يعثر عليهم: فقد تقرر 
صرق ميال مالية ترضاعة اللقيظل وتربيته41. 

وكذا اعنص الباحت أككو من ضاكة كران اكمنلت ونتمية الريكة اتصبافيا: ومصحيا وأعتيا 
ورعاية اجتماعية: بل إنه اقترح إضاءة المدينة. وذلك بوضع آلة على نهر الأردن؛ الشريعة, 
للاننتقادةمون قوة عرياة اخاء لإضناءة الدودة دوجس يلك الياة مخ قر العوها إلى ياها: 
زحلب المياه.من حون الفوار وبين قارة إلى الغديين46, 

ثم كانت الحادثة الكبرى في حياته الإدارية فقد ضبط عن طريق أحد العملاء السريين, 
اكلقب باستحاق ذاوون عنية فم الأنحة النعاد والرضباضن والديتاميت والتتادق المقانيةمنة 
نوع مارتين وبنادق مصرية مخبأة في دير السريان وفي مستشفى اليهود والكنيس اليهودي 
الألماني ولدى توليه التحقيق ثبت أن امرأة ألمانية. وأحد خدامها من اليهود. وديك البوسي 
اليهودي وإسحاق مردخاي اليهودي الذي يقطن طبريا وعبدالغني برو من عكا كانوا يشكلون 
شبكة للمتاجرة بالسلاح وشراء البنادق والتدريب عليها وتوزيعها على القرى اليهودية» وألقي 
القبض عليهم وأرسل إلى الصدارة العظمى بتفاصيل التحقيق مع هذه الشبكة477. وصدقت 
وؤناة قن انقل اليهود إلى إكشاء القرق الساحة: 

وتحركت سراكر القوى صتده وعميوصا النيوده ووتعر مله بإلرقائق القى يقهم متها البنعي 
إلى إقتاعة امرك امشاقيول ده تعاحه فى يط الأمن والاسكقترار فى رفي 
فأفاركةالقزاغات والصضبراساظ ييق القبائل البدوية فى التسرفيةوواضيو اللاقين حكن الأقياظ 
سان مكانة كلظائقة تصرانية فى بسيطرنها على كتبيية التيامقروجد التفاضل ف سين 
ضده في إستانبول» وخصوصا مائير وعينتابي وآل التيان الإقطاعيين. وأتموا صفقتهم المتصلة 
نواد الحوايت فى إستانيول من دو الزجوع إلينه وآبتاء العاكلات القدستية التشاشييي 
والحسيني والداودي والخالديء أثارت الشكاوى ضده في مجلس المبعوثان؛ ولدى جمعية 
الاتحاد والترقي وفي الصحافة49. ودفع اليهودي إسحاق مناشه حتى بعد الإطاحة به إلى 
التقدم مشكرى حون على الكو يك فى محكية روود على يكز البجر اللتروططر ود مي دين 
لفرف ناينة على أكرم باد وك الركريسنى به ركبا يك :ورفيق ملف وكا شر السلطان 
عبدالحميد يتهاوىء والمؤامرات تحاك ضد السلطان. فقد وقع الانقلاب ضد السلطان 
عبدالحميد الثاني 20 أبريل 1325 / 27 أبريل 1909م. 

وك علي اكردريك ال زه ق تك طن اسشاقيوك (الكزفا الوزير امعط ).والتزى إشحاف إلى 
رضا بك قائد الجندرمة في إفساد العلاقة بين علي أكرم بك وتوفيق باشا (الصدر الأعظم): 
يطلب لفق العدالة قيما يضلهويتماء لهل وك اق تراقشرا على القضحية يتوظك بقدة 
الدولة أككر من 8ل بيلة. ووفشر مين الخلصين الأرظياء للسلطان 60 
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ولكن أنى للمخلصين للسلطان عبد الحميد الثاني أن يستجاب لهم؟ فقد بدأت عجلة 
الانقلاب» الصدر الأعظم توفيق ياشا ومحمود شوكك» غائد القيلق الثالت» وناظر الداخلية 
رءوف وغيرهم. وفي 24 يوليو 1908 وصله كتاب عزله من متصرفية القدسء بعد أسابيع 
معدودة قضاها في ظل الحكم الدستوري الجديد (إعادة العمل بدستور 1876م. وإطلاق 
الحريات وإجراء انتخابات لمجلس المبعوثان ). وقبل رحيله بعث بمذكرة. شيفرا كتبها بخطه 
وبعث بها إلى ناظر الداخلية؛ اشتملت على خلاصة تجربته في المدينة المقدسة: وطرح 
مجموعة من الأفكار والقضايا التي يمكن أن تستفيد منها الإدارة الجديدة لمتصرفية القدس 
لأهميتها التي تتقدم على جميع الولايات الأخرى. ومن هذه القضايا: 

أولاها: قضية طائفة اليهود التي لا تبخل في تقديم كل أنواع المغريات لأجل التوطن وشراء 
الآراضي في القدس.ء وهم يعتقدون أن القدس ملك لهم. 

ثانيتها: المدينة. قدسيتها معروفة لدى المسيحيينء ولهذا فلها أهمية استثنائية عند الدول 
الأوروبية الكبرى. وتحظى باهتمام خاص لدى فرنسا التي تبسط حمايتها على الكاثوليك, 
وروسيا التي تدعي رئاسة العالم الأرثوذكسي وعلى الدوام تثور المنازعات عند أماكن الحج 
المقدسة في المدينة. وتصور بالحدث الخطير الأكبر. وتكون مقدمة لسفك الدماء بين الطوائف 
السيحية: ولذا كان هذا الآمر يستلرم تديحل الشرطة والقوات العسكرية 

القالكة «كصدوقية العس تمق إلى الحدوى اللصيزنة الذا كان لبق القؤين أشهية أمنية 
بخاضية عد وريطلانيا: 

الرابعة: أعيان ووجهاء القدس الذين جمعوا الثروات وأقاموا المباني وحازوا الشهرة من 
خلال تسلطهم على الشعب والمساس بحقوق أبناء الآمة. وهناك فارق بين هؤلاء وأصحاب 
النفوذ في الولايات الأخرىء. فقد عرفوا بتحديهم الدائم للحكومة؛ فهم يسيطرون على 
السكان. خصوصا البدوء. ويذكر كيف اضطر توفيق بك عندما كان متصرفا للقدس إلى 
اللجوء إلى إجراءات حاسمة وجدية. وحاصر غزة لفرض النظام ووقف القتال بين عشيرتي 
العزازمة والترابين من قبائل قضاء بئر السبع؛ ونفى بعض زعماء العشيرتين إلى الآناضول, 
ويشير إلى إجراءاته وسياسته ضد الوجهاء والأعيان الفاسدين من عائلة الحسيني 
والخائدي والداودي والنشاشيبي. 

كما نبه إلى التأثيرات المحتملة التي قد تبرز بسبب إعلان الدستورء وانتشار أفكار الحرية 
في المتصرفية والتي تعيش ظروفا شاذة. 

ومن وجهة نظره: فإن الحرية ستستخدم في القدس استخداما سيا جداء لآن عضابات 
الوجهاء الموحقين كنا يذكر اللايخ يعشرون الشعي صيدا داكنا لهم لاشيما أن :هذا الشعت 
لا حول له ولا قوة؛ ويفتقر إلى القدرة على فهم الحرية ويعاني الآمية والجهل: وسيعتبر الحرية 
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أداة فعالة جدا لخلخة الاستقرار وأداة مهمة لتحصيل الامتيازات؛ وبالتالي هز استقرار النظام 
في البلادء وعليه فإن الدولة ستضطر في النهاية إلى تسيير الحملات العسكرية لتأديب أبناء 
الشعب في مدينة القدس: بل ضي المتصرفية كلها . 

إن المسألة اليهودية قد ألحقت بعلي أكرم بك الضررء وأطاحت بمستقبله بوصفه واحدا من 
أخاضن وجالآاث الدوثة العثافية, 

ما كان علي أكرم ليخون قضية بلده؛ ولا أن يفرط في قدسية البلاد التي بارك الله 
حولهاء وما كان التاريخ غير أن يسجل سيرته في صفحاته البيضاء الناصعة وبأحرف من 
نور ساطع؛ وكان من الرجال المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وستظل ذكراه في 
أفق الزمان تجول. 


نلعلا 


ا سياساة وإبراءاة عل:ة أكرمبا 


تمادج من الوتائق 
العثمانيه المحفوظه 


سياساة وإبراءاة علي أكرم بلا 0 عالم الفح 


لقال ولع اقجعرسني م افتراقيدية اتيج أع سفن قعيت العقوق السرهت 
يتم اتطكاقل سربت: الفليظ اأسدر مج ننيمظ: ااستسطذات: ار نسرر يضر العسشبكاث. ااعادائينة الير مية «النوني الياضيةا 
حيار هي لأسهه! رن مك يعوو ر 73345 . بر يستن أيسداك بارغ قلسرته فده فسر شااسس 1تامتمابية 
أي اشسجز غت: قتي تتواتى قمر انكل الأنيائية من سرت لفلية. [* أن بعضن السمبات؛ اأمرسية تلقال مي لاتير ان 
اع بطر يل سبنشا رن قد ول وب للقي أي يرول عير عباترية عير حتفف اتترور مففة طثهر , بر تعن اطتديبة 
اللدواليية لقعم اعصالية التميوات اسيل سبع بر ابقاه اقلتائية اللممفنة . اعطلي افيه اليل 


معروض محمد آصف بكء قائمقام يافا تاريخه 26 يونيو 1906/1323م 
ترجم في البحث 


بعالو 8 أبريل -يونيو 10 20 سياسات وإبراءاة علءع أكرمبك 


الصفحة الأخيرة من تقرير محمد آصف بك 


سياسان وإبراءات علع أكرمبك العدد 4 المبلا 8 5 عالم الفح 


تقرير قائد شرطة يافا محمد فوزي بن علي أغندي الكاتب الأول 
تاريخه 17 يونيو 1323 - ترجم ضي البحث 


بعالم 8 أبريا -بونيو 2010 سياسات وإبراءاة علءع أكرمبك 


الصفحة الثانية من تقرير محمد فوزي 
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سياسان وإبراءات علع أكرمبك العدد 1 المبلا 8 5 عالها لفح 


التواطؤ لبيع أراضي وادي الحوارث لليهود . مساحة الأرض أريبعون ألف دوتم 
بتاريخ 22 جمادى الأولى 1325ه / 20 يونيو 1323 رومي 


ايم 8 أبريا -يونيه 2010 سياسات وإبراءاة علءع أكرمبك 


مذكرة إعلام الدعوى التي تقدم بها اليهودي الروسي إسحاق مناشه 
ضد علي أكرم بك مدعيا بدين لليهودي في ذمة علي أكرم بك مقداره ثمانون قرشا. انظر الترجمة في الصفحة التالية 
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سياساة وإبراءاة علي أكرم با 00 عالم الفح 


النسخة الأصلية/ أصلي 
طلبية خاصة لقسم الضرائب والجباية لحكمة الصلح 


شكوى ضد جناب الوزير السابق لجزر البحر المتوسط أكرم بك المديون لإسحاق مناشه الذي يسكن الحي 
اليهودي في جزيرة رودوس لتحصيل 80 قرشا. 

تبحث هذه الدعوى في محكمة الصلح في رودوس يوم الأربعاء الثاني من سبتمبر 1326 رومي في الساعة 
السادسة؛ وفي هذا اليوم يترتب على الجانبين بأنفسهم أو موكليهم للحضور إلى القسم المذكور وإذا لم يحضر 
أحدهم أو أحد موكليهم سيتم الحكم حسب طلب الطرف الموجود حتى وبغياب الطرف الآخر. 

هذه الاستمارة تكتب بنسختين وتعطى للمدعى عليه. 


الخاتم الرسمي 
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املعم برب -بونيه 10 20 سياسات وإبراءاة علءع أكرمبك 


14 
15 


الوواهش ؛ 


محمد نامقء كمال بكء كتاب فاتحة الفتوحات العثمانية؛ تعريب: عبدالله مخلصء حيفاء المطبعة الوطنية, 
9 . ص 5. 

أوراق علي أكرم بك؛ ملف 15.83/1. مسودة عريضة صادرة من متصرف القدس الشريف إلى الصدر الأعظم,: 

تاريخها 23 يوليو 1907: محمد نامق؛ كتاب فاتحة الفتوحات العثمانية. ص 17 و18. 

السلطان عبدالحميد الثاني؛ ثبتت سنة 1305ه/1887م متصرفية القدس ولاية مستقلة عن سورية شملت 

جنوب فلسطين ووسطها تقريباء انظر. شولشء. فلسطين. 23 42. 

أوراق علي أكرم بكء وثيقة عثمانية وعبرية تاريخها 7 أكتوبر سنة 1310ه/1894م: «يضيف حسين حلمي أن 
توجهاته مركزة بأبعاد المبشرين الإنجليز الذين جاءوا إلى المنطقة باسم الجمعيات الشرقية؛ ويعملون على 
تحويل بعض المسلمين من البدو إلى المذهب المسيحي البروتستانتي». 

أوراق علي أكرم بكء وثيقة تاريخها 3 يونيو 323 رومي 1907م. 

أوراق علي أكرم بك؛ وثيقة. معروض للصدارة العظمىء تاريخها 16 أغسطس 1323ه/1905م: ووثيقة 

أخرى كاريها 29 سطس 13936ه/21907: 

أوراق علي أكرم بك؛ وثيقة معروض إلى الصدارة العظمى تاريخها 23 يوليو 1326ه/1907م. 

الوثيقة السابقة. 

وثيقة رقم 427/198/5 أرشيف دولة إسرائيل؛ وأوراق الباب العالي رقم 62/901. 

قاتون تملك الأجاتب ستة 1867م: انظر سجل محكمة القدس الشرعية رهم 356 ص99 تاريخ 9 صتفر 
5ه/1866م. 

برقية شيفرة من متصرف القدس إلى الصدر الأعظم وتثبيت القائمقائم محمد آصف بكء تاريخها 14 
مارس 1324ه/1906م. 

أوراق علي أكرم بك. رسالة ضد وشايات اليهود والفاسدينء تاريخها 29 أغسطس 1326ه/1907م. 

أوراق علي أكرم بك؛ تقرير بخصوص الهجرة اليهودية رفعه إلى الصدر الأعظم. تاريخه 23 يوليو 
6ه/1907م: ووثيقة «معروض» محمد آصف إلى المتصرف علي أكرم بك؛ رقم 16 تاريخه 26 يونيو 
3ه/1906م. 

2.8.0١ -02‏ تاريخها 27 يونيو 1322ه. 

لجنة المبايعات تنظر في الأمور المتعلقة ببيع الأراضي وشرائها في قضاء يافا خوفا من انتقالها إلى اليهود وتتكون 
من مقائمقام يافا رئيسا والنائب الشرعي والمفتي ومدير المال وكاتب الويركو وأمين الصندوق ووكيل الأوقاف 
وكاتب الطابو وعضو من مجلس إدارة القضاء: انظر يوقلمة ياقا 9 سبتمير 1290 مالية /1874م.ص 21. 

أوراق علي أكرم بك, تاريخها 23 ربيع الأول 1325: 23 أبريل 1323ه. 

أوراق علي أكرم بك. تاريخ الوثيقة 3 يونيو 1325ه/1907م: بالعثمانية والعبرية. شناق؛ العلاقات بين العرب 
واليهود. 273 275 (الأرض كان قد اغتصبها آل التيان الإقطاعيون من الفلاحين بحيلة كبرى). 

انظر 232274 8.5.0.710 تاريخ 23 جمادى الأولى 1325: 22 يونيو 1323؛ أوراق علي أكرم بك؛ تلغراف مشفر إلى 
سكرتارية الباب العالي من متصرفية القدسء تاريخها 3 يوليو 1323 رقم 92 ؛ وشيفرة من حسين حلمي تاريخها 
21يونيو 1323: 28 يونيو 1323ه (وبعض أوراق هذه الوثائق ترجم إلى العبرية, ومحفوظ ضفي ملف علي أكرم بك). 
دفتر قرارات وتحارير مجلس لواء نابلس 4/1325/4,7/14: 30 أغسطس 1325ه. ص 29 دفتر /505/3/27 
5ص 175: 1326 ه/ة190م. 


عالم الفك 
سباسان واجراءاة علء؟ أكرم بلا العدد 4 الميلا 8 5 أبريا -بونيه 2010 
20 أوراق علي أكرم بك. مذكرة من والي عكا إلى طابو الناصرة 28 ربيع الآخرى 23هء سيتمير 
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9م | شعبان 1316ه /13 ديسمبر 1315ه/1597م ودفتر محفوظات بلدية القدسء دفتر 
قرارات 12 يونيو 1316ه. 1899/7/13م. 
أوراق علي أكرم بك. تقرير من علي أكرم بك إلى الصدارة العظمىء تاريخه 23 يوليو 1326ه/1907م: 
وانظر أيضاء شناقء محمود نهارء العلاقات بين العرب واليهود 1293 1333ه. 1876 1914م: ط فلسطين 
5ه /2005. ص 660 - 662. 
شيفرة علي أكرم بك رقم 356 وجوابها رقم 357 وتاريخها شعبان 1]7//1325يونيو 1323. 
أوراق علي أكرم بك. تقرير محمد فوزي إلى علي أكرم بك تاريخ 17يونيو 1323ه/1906. 
الوثيقة السابقة. 
أوراق علي أكرم بك تقرير محمد فوزي إلى المتصرف علي أكرم بك تاريخ 17 يونيو 1323هء انظر الشناق, 
العلاقات. ص 663 665. 
أوراق علي أكرم بك. مذكرة إلى الصدر الأعظم: تاريخها 23 يونيو1323ه/1906. 
أوراق علي أكرم بك. تاريخ 23 يوليو 1907 (تقرير إلى الصدارة العظمى). 
الوثيقة السابقة نفسها. 
أوراق علي أكرم بك. تقرير إلى الصدارة العظمى» رمضان 06ه/أكتوبر1907م. 
مذكرة المتصرفية إلى الصدارة العظمىء تاريخها 15 أبريل 6ه/1900م. 
8.5.0.1087 تاريخ 6 جمادى الآخر 1324ه/15 يونيو 1322. 

1“ 21550 .80 315 معالعل .8.58.0 
أوراق علي أكرم بك؛ وثيقة رقم 29: 29 أغسطس 7مم. 
أوراق علي أكرم بك. رسالة تاريخ 3 أكتوبر1323ه. 
أوراق علي أكرم بك شيفرة إلى السكرتارية الرئيسية ضفي الصدارة تاريخها 13 أكتوير 7مم. 
أوراق علي أكرم بك؛ رسالة إلى وزارة المالية تاريخها 16 أغسطس 1908م: للحقيقة فبعد عزل علي أكرم 
بك. فإن أنفارا من هؤلاء قد باعوا شيئًا من أراضيهم التي كانوا قد اغتصبوها من الفلاحين وأراضي 
الوقف والخاص السلطاني؛ بشأن هذا انظر 

228-9.مم .1984 .لل د5.نا. له 000مه.] 1917-1939 , عستاوعلة 01 ممناوعنا0) لصمآ عط]' ,117 .لطاأعصمعكا ,معاد 

- أفنيري, أريه .ل؛ دعوى نزع الملكية؛ الاستيطان اليهودي والعرب. ترجمة: بشير يوسف البرغوثي؛ عمان, 
دار الجليل: 1986. ص 203 211. 
بشأن دور القناصل انظرء أوراق علي أكرم بكء وثيقة القنصلية الإنجليزية ملحق رقم 791/22/1. تاريخ 19 
ديسمبر 1323ه, وثيقة هجرة اليهود تاريخ 23يوليو 1907: 27 يونيو 1324ه. 26 يونيو 1300ه/1882م. 
قرارات المجلس البلديء القدسء 21 نوفمبر 1322؛ وثائق وقرارات المجلس محفوظة عند الباحث (نسخة فريدة). 
فرارات؛ 10 مارس 1323ه/1905م. 
قرارات بتاريخ 19 مارس 1323ه/1905م. 
قرارات بتاريخ 7 يونيو 1323ه/1905م. 
قرار 29 يناير 1324ه/1906م. 
قرار تاريخه 3 فبراير 1906/1324م. 
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إعالم الى برب -بونيه 10 20 سياسات وإبراءاة علءع أكرمبك 
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قرار تاريخه 23 فبراير 1324ه/1906م.: 8 يناير 1324ه/1906م. 

يلدز متنوعي معروضات أوراق» رقم 463 تاريخ 1323ه ‏ 1327ه/1905م1909م: (أوراق علي أكرم بك) 
+4 0 ا ١‏ اما مغ 

ملفات القنصلية الألمانية 7 أغسطس 1325ه/1907 (أوراق علي أكرم بك). 

تقرير إلى الصدارة 29 أغسطس 1907.؛ (273,)10.58887 تعاآء12 .8.15.0 

انظر صفقة وادي الحوارث .76-79. ,تلخ طاتتة112 11/201 عط] , ممتاوعن0 لصم] ع1 .ماعاذ وانظر 
أيضاء أفنيري. دعوى نزع الملكية. قضية وادي الحوارث (أيمك هيفرء وادي حوفر). ص 124 135. 

مذكرة أخطار الدعوى لدى محكمة صلح رودوس تاريخها الأول من سبتمبر 1325 فبراير/1909م وحول 
الشكاوى ضد علي أكرم بك السعي به في إستانبول؛ انظر الوثائق ذوات التواريخ 6 يونيو 1323ه/1907م: 
7يونيو 1907م المحفوظة في ملفه والمترجمة إلى العبرية أيضا. 

رسالة علي أكرم بك إلى الباشا الوزير تاريخها 11 يونيو 1907م. 


سياساة وإبراءاة علي أكرم با 000 عالم الفح 


المسادر والمرايع : 


اعتمد البحث بصورة أساسية على الملف المحفوظ في أرشيف دولة إسرائيل © 1017م 51316 151361 في 
القدي وضفك حدم فلن مل اكرم يله رقم 1/1/1783 


الوثائق المدروسة من الملف: 

أ-الشيفرات (البرقيات» التلغرافات المشغفرة): 

- شيفرة صادرة من ولاية بيروت عن باب عالء؛ تلغراف نامه سامي؛: مرسلة من متصرف القدسء قدس 
متصرف قلعه؛ بتاريخ 14 يونيو 1323 جوابا على استفسار الصدارة بتاريخ 10 يونيو 1323: بشأن منع 
الهجرة اليهودية. وضرورة اتخاذ التدبيرات اللازمة وفق اللوائح. 

- شيفرة (برقية) صادرة من «قدس تحريرات قلمي مسوداتي» قلم التحريرات القدس. المسودة بتاريخ 20 
يونيو 1323. تتصل بجمعية الإليانس الإسرائيلية؛ الاتحاد الإسرائيلية». وعلاقة يعقوب مائير حاخام 
سلانيك السابق معهاء والتحري عنه وضروة عزله من وظائفه والبرقية مرسلة إلى المفتش بولاية (روم إيلي 
ولايات شاهانه سي مفتشلكه. شفره). 

- شيفرة قلمي؛ دائرة صادرة عظمىء باب عالء من الصدارة إلى مفتش الرومللي. عدم المصادقة على تعيين 
يعقوب مائير وكيلا لحاخام القدس الشريف. وعدم استخدامه بتاتاء لأنه مضر ومعاد للدولة؛ تاريخه 21 
يونيو 1323: ومرسلة من المفتش حسين حلمي (مترجمة إلى العبرية). 

- شيفرة من متصرف القدس إلى الصدر الأعظم., تتعلق بتعيين محمد آصف بك قائمقاما ليافاء تاريخها 
4 مارس 1906م/1324. 

- شيفرة (برقية) إلى السكرتارية الرئيسية في الصدارة: تاريخها 13 أكتوبر 1907», تتعلق بالأخطار 
الأجنبية المحيطة بالقدس. 

- شيفرة إلى علي أكرم بك. رقمها 356 وجوابها رقم 357 تاريخها شعبان 1325 ه 17 يونيو 1323 
روميء حول أعداد اليهود في القدس والأراضي التي يحاولون شراءها. 

- عرض وبيان من قائمقام الناصرة إلى حضرة الجناب الساميء المتصرف الأفخم تاريخه 14 جمادى 
الآخرة 1326ه. و30 يونيو 1324 رومي (مالية). نمرة 34 لفتح طريق بين بيروت والناصرة وطبريا 
وموجبات ذلك الاقتصادية والأمنية. 

- يافا قائتمقام ملغي. عدد 18. معروض من قائمقام يافا محمد آصف بك إلى سامي الجناب, المتصرف 
الأفخم, تاريخها 21 جمادى الأولى 1325ه. 18 يونيو 1323(رومي). تتصل بالمهاجرين اليهود وحفظ 
جوازات سفرهم لدى سلطات ميناء يافا (الإجراءات المتخذة). 

معروض من محمد آصف بكء قائمقام يافا إلى المتصرف علي أكرم بك. رقمه 6ن تاريخه 26 يونيو 
3 همه يعرض للمسألة اليهودية: الهجرة والتحايل والتلاعب. ويقترح وسائل وتدابير واجب 
اتخاذها للحد منها. 

- تقرير من دائرة نظارتي النفوس. قدس متصرغلغيء, 21 يونيو 1323. 

- تقرير من مديرية جباية التحصيلات بشأن التحقيقات مع قائمقام يافا السابق أحمد الكردي بك الشامي 
وعبدالرحمن أخو مدير المالية في لواء يافاء تاريخه 24 يوليو 1324 . 

- تقرير كتبه علي أكرم بك إلى الصدارة العظمىء دراسة عن الأحوال في المتصرفية تاريخها 29 أغسطس 
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7 الواقع والأخطار اليهودية وأطماع القناصل والفساد الإداري من قبل كبار موظفي الدولة والعائلات 
المتنفذة في المتصرفية. وهو من أهم التقارير. 
تقرير قائد الشرطة محمد فوزري بن علي أفندي الكاتب الأول في ميناء يافا فيه تحديد للاجراءات 
والتدبيرات المتخذة لضبط دخول وخروج الحجاج والزوار والسياح وخصوصا اليهودء وفيه نقد للثغرات التي 
ينفذ منها اليهود والقناصل بقصد التحايل والتلاعبء تاريخه 17 يونيو 1906/1323م. 
- تقرير رفعه علي أكرم بك إلى الصدر الأعظم في إستانبول بخصوص الهجرة اليهودية؛ وتدخل القناصل 
1105 .. 
الأعيان في القدس. 
مذكرة إخطار دعوى رفعت ضد علي أكرم بك لدى محكمة رودوسء جزائر بحر سفيد تاريخها الأول من 
سبتمبر 1325روميء 1909م المدعى عليه اليهودي إسحاق مناشه وقد ادعى أن له دينا في ذمة علي أكرم 
(المابين) السلطاني تاريخها 7 أكتوبر 1310/ 18594تتصل بأطماع اليهود في الاستيطان بالمنطقة 
وخصوصا مدين (الرسمالة مترجمة إلى العبرية أيضا). 
- رسالة من علي أكرم بك إلى الباشا الوزير يبين فيها محاولات رجال الإدارة الفاسدين والمتواطئين ضده. 
- رسالة من علي أكرم بك يفند بها وشايات اليهود وإفسادهم للرعايا وإثارتهم ضده: مرسلة إلى الصدارة 
ب - أوراق الباب العالي 8.11.0 
- 3158 ,1عا]ء2آ تاريخه 1322/1/15 1327/2/20 (1904 - 1909) القدسء الوثيقة رقم 2,2214947 
عريضة خصوصية من المتصرف أحمد رشيد إلى الصدارة العظمىء. إستانبولء تتعلق بالجمعيات 
الإسرائيلية؛ الإليانس والسنترال والتحايل لشراء وحيازة الأراضي من قبل اليهود الأجانب تاريخها 19 
جمادى الأولى 1324ه. 28 يونيو 1322 رومي. 
- 318 ,1عا1هء12آ تاريخه 1322/1/15ه ‏ 1327/2/20ه  1904(‏ 1909م) القدس.ء الوثيقة رقم 
7 تاريخها 19 جمادى الآخرة 1324ه.ء 28 يونيو 1322روميء تعمير طريق بين الناصرة 
وطبريا. 
- الدفتر السابقء وثيقة رقم 2294/70 تاريخها 23 ربيع الأول 1325ه/ 23 أبريل 1323 رومي تتعلق 
- وثيقة رقم 232274 تاريخ 23 جمادى أول 1325ه 258 يونيو 1323 روميء الحذر من يعقوب مائير 
- يلدز متنوعي معروضات (أوراق)» 

3 .0ل لماعل وعك]آ.خ. لا زوع]].خ. لا[ كل12؟8 38/117221 تمددوع ]ا أع:2021 5 111017 
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- وثيقة رقم 285/162»؛ تاريخها 22 صفر 1322ه/5 أبريل 1322 رومي: اقتراح بإضاءة مدينة القدس, 
بتركيب ماتور على نهر الشريعة ‏ نهر الأردن. 
- 273 ,1آعاآء12 رقم 58887 تاريخ 14 ذي الحجة 1313ه/ 15 مارس 1312 روميء. برقية من 
الصدارة إلى ولاية بيروت ومتصرفية القدسء تتصل بشراء أسلحة وإدخالها إلى الأديرة والمنازل اليهودية 
في طبرياء والمخبر إسحق داود وضرورة البحث والتحري عن ذلك. 
- صورة المضبطة المرفوعة إلى الصدارة السلطانية بتاريخ 15 شعبان 1316ه» بشأن هجرة اليهود إلى 
فلسطين والتلاعب والتحايل على القوانين واللوائح والتعليمات. 
.ظظ ,رع/اأوتك عللالمدعلة82356 ,1324 شوال 16 ,325/3 ع:7التطددا رعاع120 
إرادة داخلية بتعيين علي أكرم بك متصرفا على القدس بتاريخ 16 شوال 1324ه/2 ديسمبر 1906م. 
ج- قرارات من دفاترمهمات المجالس البلدية ومجالس إدارات الألوية والدفاتر الخاصة بمجلس 
بلدية القدس لدى الباحث نسخ منها وهي فريدة: 
- قرارات 12 يونيو 1899م 
-13 يوليو 1899م 
- قرار بتاريخ 10 مارس 1323ه/1905م 
- قرار بتاريخ 19 مارس 1323ه/1905م 
- قرار بتاريخ 27 يونيو 1323ه/1905م 
- قرار بتاريخ 29 يناير 1324ه/1906م 
- قرار بتاريخ 3 فبراير 1324ه/1906م 
- قرار بتاريخ 23 فبراير 1324ه/1906م 
- قرار بتاريخ 8 يناير 1324ه/1906م 
- قرارات مجلس إدارة لواء قضاء يافا. 
- يوقلمه يافاء 19 سبتمبر 1874ه. 1290 مالية. ص 21. 
قرارات وتحارير مجلس إدارة لواء نابلس (التمتع والويركو). 
تاريخ 13 أغسطس 1325ه رقم 1/14. 1414/1325 تعالءدآ. 
تاريخ 1326ه/1908م: رقم 505/3/2/7/25 .]1ء12. 
- ملفات القنصلية البريطانية رقم 7291/22/1 تاريخ 19 ديسمبر 1323ه دور القنصلية في إخفاء اليهود 
المخالفين والمتهربين من الشرطة العثمانية الساعية إلى إبعادهم وإخراجهم من القدس وفلسطين. 
- ملفات القنصلية الألمانية رقم 456/4/73/1 تاريخ 23 أغسطس 1907/1325م (أوراق علي أكرم بك, 
إيصال المياه إلى بلدية القدس). 
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د. المصادر والمراجع: 

أفنيري» إريه. ل 

دعوى نزع الملكية (الاستيطان اليهودي والعرب). ترجمة: بشير يوسف البرغوثي. عمان. دار الجليل, 
6 . 

شولش» الكزاندر 

تحولات جذرية في فلسطين 1856 1882م: ترجمة: كامل العسلي. عمان؛ الجامعة الأردنية. 1988م. 
شناق» محمود نهار 

العلاقات بين العرب واليهود في فلسطين 1293 1323 ه  1876(‏ 1914م): فلسطين. حلحول؛ مطبعة 
بابل الفنية. 1425ه/2005م. 

.كمال بك» محمد نامق 

فاتحة الفتوحات العثمانية, تعريب: عبدالله مخلصء حيفاء المطبعة الوطنية, 1909 . 


ج . المصادر الأجنبية: 
21211و لتدددة] - 
7 ,بتتكلمذ ,80135:11 بع حاط زاذث 
رلناع027) تتقطة1527 صناع11 - 
991 ,بتتتكلصث ,1120131311 ماعساظ تار 
17110] بك00[1] تع ناكا مقساءك5 - 
.0 ,011لا /تكت11 ,0111) طدك1كن"1' 2 01 تإطمومع 0]0010ج ع1" 
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القدس تبه الاطلال السهيولع : 
تهوبا المعالم والسكان 


)«) 
د. محسن محمد صالح 


الاحتلال الصهيونى للقدس 
أعلن قادة الحركة الصهيونية إنشاء 
«إسرائيل» في مساء يوم 14 مايو 21948 
واحتل الصهاينة غربي القدسء وطردوا 60 
ألفا من سكانها العرب؛ من أحياء مأمن الله 
والبقعا الفوقاء والبقعا التحتاء والقطمون,» 
والطالبية» والمصرارة» والكولونيالية الألمانية, 
والحي اليوناني» وقسم من أبي طور وحي 
الثوري. 
ويملك الفلسطينيون نحو 88.7 في المائة من مجمل مساحة القدس الغربية: التي هوّدها 
الصهاينة وبنوا أحياء سكنية يهودية فوق أراضيهاء وأراضي القرى العربية المصادرة حولهاء 
مثل قرية لفتا التي بُني عليها البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) وعدد من الوزارات: وقرى عين 
كارم ودير ياسين والمالحة وغيرها 2. 
وفي الفترة من 1948 إلى 1967 توسعت حدود بلدية القدس الغربية من 16261 دونما 
(16.3 كم” تقريبا) إلى 38100 دونم (38.1 كم2): والستكده 4 ألف مستوطن يهودي للقدس خلال 
الفترة من 1948 إلى 1951: استوعب معظمهم في بيوت المقدسيين العرب التي هُجّروا منها. 
وقد ظل عدد اليهود يشهد نموا ملحوظاء حيث قفز من 84 ألفا في نوفمبر عام 1948 إلى197 
ألفا في يونيو 1967: وفي تلك الفترة استولت السلطات الإسرائيلية على المناطق المحيطة 
بغربي القدس وقراهاء وبنت نحو خمسين مستوطنة يهودية عليها 22. 


(*) الأستاذ المشارك في الدراسات الفلسطينية - المدير العام لمركز الزيتونة للدراسات والاستشارات - بيروت. 
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وفي العام 1967 أكملت إسرائيل احتلالها لشرقي القدس الذي كان تحت السيطرة الأردنية 
والذي يعد جزءا من الضفة الغربية. ومنذ ذلك الوقت بدأ حملة تهويد محمومة لشرقي 
القدس. فأعلن عن توحيد شطري القدس تحت الإدارة الإسرائيلية في 27 مايو 1967, ثم أعلن 
رسميا في 30 يوليو 1980 أن القدس عاصمة أبدية موحدة للكيان الإسرائيلي ©. 

لقد كان التركيز على القدس مسألة مركزية في الفكر اليهودي الصهيونيء لما تمثله من 
أبعاد دينية وتاريخية؛ وقبل أن ينشاً الكيان الإسرائيلي بنحو خمسين عاما قال 
هرتزل 116121 .1. مؤسس المنظمة الصهيونية العالمية: «إذا حصلنا على مدينة القدسء وكنت 
لا أزال حيا وقادرا على القيام بأي عمل؛ فسوف أزيل كل شيء ليس مقدسا لدى اليهود فيهاء 
وسوف أحرق جميع الآثار التي مرت عليها قرون» . 

لقد صدرت عشرات القرارات الدولية عن الآمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي برفض ضم 
الكيان الإسرائيلي لشرقي القدس. ورفض أي إجراءات مادية أو إدارية أو قانونية تفير من 
واقع القدس واعتبار ذلك لاغياء واعتبرت هذه القرارات الكيان الإسرائيلي قوة احتلال يجب 
أن تخرج من القدس (ومن الضفة الغربية وقطاع غزة ككل). وقد صدر أول هذه القرارات في 
4 يوليو 1967 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم 2253: وظلت القرارات تتوالى إلى أن 
ضم الكيان الإسرائيلي القدس رسميا إليه. فاتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار 
2 في 29 يوليو 1980 بأغلبية 112 صوتا مقابل 7 أصوات وامتناع 24: يدعو «إسرائيل» إلى 
الانسحاب الكامل من دون شروط من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس. واتخذ 
مجلس الآمن في 30 يوليو 1980 بأغلبية 14 صوتا ضد لا شيءء وامتناع الولايات المتحدة عن 
التصويت قرارا بإعلان بطلان الإجراءات التي اتخذها الكيان الإسرائيلي لتغيير وضع القدس. 
مؤكدا ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وجاء قرار الأمم المتحدة رقم 22/58 بتاريخ 3 ديسمير 
3 لينص على أن قرار إسرائيل فرض قوانينها على مدينة القدس لاغ وباطل. واستمرت 
القرارات في الصدور إلى الآن؛ غير أنهاء وإن كانت تعترف بحقوق الفلسطينيينء فأنها تفتقر 
إلى الجدية والآلية اللازمتين لإرغام الكيان الإسرائيلي على احترام القرارات الدولية ©. 

وقد قامت السلطات الإسرائيلية بحملة محمومة لتهويد الأرض والإنسان في القدس. 
وسعت إلى طمس هويتها العربية والإسلامية. فصادرت الآراضي والممتلكات؛ وبنت الآحياء 
الاستيطانية والمستعمرات. واستقدمت اليهود من كل مكان؛. ووضعت المقدسيين في أحوال 
بئيسة وقاسية وفي بيئّة طاردة. ضاربة بكل الشرائع والمواثيق الدولية عرض الحائطء فاتفافية 
لاهاي الدولية لعام 1907 لا تجيز للدولة المحتلة مصادرة الأملاك الخاصة: فا مادة 56 تقرر أن 
الدولة المحتلة هي بمنزلة مدير للأراضي في البلد المحتل. واشترطت معاملة ممتلكات 
البلديات وممتلكات المؤوسسات المخصصة للعبادة والأعمال الخيرية والتريوية؛ والمؤوسسات 
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الفنية والعلمية كممتلكات خاصة عندما تكون ملكا للدولة. وحظرت كل حجز أو تدمير أو 
إتلاف عمدي لمثل هذه المؤسسات والآثار التاريخية والفنية والعلمية ). 

كما نصت المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة. بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب 
في 12 أغسطس 1949: على أنه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي 
احتلتهاء أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديموجرافي فيها. ونصت المادة 53 من 
المعاهدة نفسها على أنه لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية 
أو ملكية الأفراد أو الدولة التابعة لأي سلطة في البلد المحتل 2. 
الاعّداء على امسج الأقمصى 

سعت السلطات الإسرائيلية إلى تحقيق وجود يهودي دائم ومباشر في المسجد الأقصى 
ومحيطه. وحاولت جعله منطقة متنازع عليها مع المسلمين. وعملت على التهيئة لمصادرة أجزاء 
منه. والسيطرة عليه في مراحل لاحقة: تمهيدا لبناء ما يسمى الهيكل الثالث. وشجعت أو 
تغاضت عن الاقتحامات المتكررة للمتطرفين اليهودء الذين يدعون أن لهم حقا في الصلاة في 
«جبل الهيكل». كما سعت إلى تحويله منطقة مفتوحة أمام اليهود والسياحء ليأخذ شكل المتحف 
والمزار السياحيء ولتنزع عنه هيبته ومكانته وطبيعته الإسلامية. كما سمحت السلطات 
الإسرائيلية ببناء الكنس عند أسوار المسجد ككنيس المدرسة التنكزية: وأسفل منه كقنطرة 
ويلسونء: وفي محيطه ككنيسي خيمة إسحاق وكنيس هوفيرء لإضفاء الطابع اليهودي على 
البلدة القديمة؛ وتسهيل عمليات اقتحام المسجدء وتوفير غطاء لأعمال الحفريات. وتحاول 
السلطات الإسرائيلية التدخل المباشر في إدارة المسجد الأقصىء فهي تتدخل في عمل دائرة 
الآوقاف. وتقيد حركة موظفيهاء وتعطل عمل الطواقم الفنية والهندسية للأوقافء وتمارس 
عملية تحكم في دخول المصلين المسلمين وتحديد أعمارهم: كما أخذت تتحكم في عملية دخول 
السياح إلى المسجد 5. 
حفريات وأنفاة 

بدأ اليهود حملة محمومة من الحفريات تحت المسجد الأقصى والمنطقة التي حوله. مركزين 
على المنطقة الغربية والجنوبية للمسجد. محاولين إيجاد أي دليل حول هيكلهم. ومنذ 
العام 1967 مرت الحفريات بعشر مراحلء كانت تتم بنشاط ولكن بهدوء وتكتم» وركزت على 
المنطقتين الغربية والجنوبية للمسجد الأقصىء. صادرت خلالها السلطات الإسرائيلية كثيرا من 
المساجد والمباني التاريخية الإسلامية وهدمتهاء فهدمت مثلا في الفترة من 14 - 20 يونيو1969 
نحو 31 مبنى إسلاميا تاريخيا وشردت سكانها. وقامت دائرة الآثار الإسرائيلية بعمل حفريات 
جنوب شرقي المسجد الأقصى 1973 - 1974, حتى اخترقت الحائط الجنوبي للمسجد أسفل 
محراب الأقصى وأروقته الجنوبية الشرقية ©. وفى الفترة من 1970 إلى 1988 نفذت عدة 
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جهات إسرائيلية حفريات النفق الغربي للأقصىء على الرغم من قرارات اليونسكو التي دانت 
إسرائيل بسبب ذلكء وامتد النفق أسفل المحكمة الشرعية. ومر تحت خمسة أبواب من أبواب 
الممسجد الأقصىء. كما مر تحت مجموعة من الأبنية الدينية التاريخية والحضارية؛ بما في ذلك 
أربعة مساجدء ومئُذنة قايتباي. وسوق القطانينء. وعدد من المدارس التاريخية. ووصل عمق 
الحفريات إلى ما بين 11 و 14 مترا تحت الأرضء وبلغ طول النفق 450 متراء وارتفاعه 2.5 متر 
ونتج عن هذه الحفريات تصدع عدد من الأبنية منها الجامع العثمانيء ورباط الكرد.ء والمدرسة 
الجوهرية؛ والمدرسة المنجكية. وحاول الصهاينة إيصال النفق بقناة كان قد اكتشفها عالم الآثار 
كونراد تشيك في القرن التاسع عشرء في 7 يوليو 1988 لكن تصدى لهم المواطنون؛ ما اضطر 
السلطات الإسرائيلية إلى التوقف. ثم أعادوا الكرة في عهد حكومة نتنياهو وتمكنوا من فتح 
باب ثان للنفق من جهة المدرسة العمرية. 50 افتتاح النفق في 24 سبتمبر 1996: وهو ما أثار 
انتفاضة فلسطينية ومواجهات دامية في تلك الفترة ©0. 

وفي الفترة من 1990 إلى 2000: قامت دائرة الآثار الإسرائيلية بعمل حفريات جديدة سعت 
من خلالها إلى إزالة آثار القصور الآموية المكتشفة, وأنشأت درجين ومصطبتين رخاميتين فوق 
الآثار الأموية عند الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى. كما أشرفت وزارة الآديان الإسرائيلية 
في الفترة من 1990 إلى 2004 على حفريات النفق الغربي ومراسم الصلاة داخله؛ أمام حائط 
البراق» وأقامت كنيسا في أوسع جزء من النفق. وهو ضمن الآثار الآموية (21. 

وتزايد عدد مواقع الحفريات حول المسجد الأقصى أخيرا ليصبح 25 موقعا في صيف 
9؛: منها 12 موقعا نشطاء و13 موقعا مكتملا. ويقع 11 موقعا منها جنوب المسجد و13 موقعا 
غريه وواحد شماله 202. 

وفي مطلع العام 2008 كشفت مؤسسة الأقصى عن حفر السلطات الإسرائيلية نفقا جديدا 
ملاصقا للجدار الغربي للمسجد الأقصى يمتد لمسافة 200 مترء يبدأ من أيسر ساحة البراق 
متجها إلى داخل البلدة القديمة. ثم يتجه النفق شمالا إلى داخل البلدة القديمة. ويمر من 
تحت عشرات البيوت المقدسية. ويصل إلى منطقة شارع الواد. حي حمام العين» حيث توجد 
منطقة حفريات. كما تعمق السلطات الإسرائيلية الحفريات وتوجهها نحو باب السلسلة. حيث 
تتجه الحفريات عكسيا من منطقة حمام العين جنوبا نحو ساحة البراقء: لربط طرفي النفق, 
وإيصال ساحة البراق ومنطقة باب المغارية بالكنيس اليهودي عند حمام العين 13). وفي قرية 
سلوان الواقعة جنوبي المسجد الأقصى المبارك كش عن نفق جديد طوله 600 مترء يمتد من 
حي وادي حلوة في قرية سلوان؛ ويصل إلى الزاوية الجنوبية الغربية للمسجد الأقصى المبارك. 

وفي منتصف شهر فبراير 2008: وقع انهيار بالقرب من سبيل قايتبايء داخل ساحات 
المسجد الأقصىء بين بابي المطهرة والسلسلة؛. وكشف عن تشققات واسعة في بيوت المقدسيين 
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الواقعة في المنطقة نفسها 24 كما كشفت الجبهة الإسلامية المسيحية في يوليو 2008 عن أن 
التتصدعات والشقوق تزداد وتتسع في المباني والمساكن الموجودة في الجهة الجنوبية من 
الأاقصى وفي منطقة وادي حلوة. وصولا إلى عين سلوان؛ إضافة إلى عدد كبير من البيوت 
التاريخية الملاصقة للسور الغربي للمسجد. خصوصا الأحياء الملاصقة للأقصىء وعلى رأسها 
حي باب العمود وباب السلسلة وباب الحديد. حيث وصل عدد البيوت التاريخية التي لم تعد 
صالحة للسكن في هذه المنطقة؛. من جراء التتصدعات الكبيرة والخطيرة في سقوفها 
وجدرانهاء إلى 13 بيتاء في الوقت الذي يرفض أهلها هجرها حتى لو هّدمت فوق رؤوسهم 05. 
انتهأكات واعتداىات 

بدا التتحريض اليهودي الصهيوني تجاه الأقصى واضحا منذ العشرينيات من القرن 
العشرين؛ واشتعلت بسسب ذلك ثورة البراق في العام 1929 ضد المطالب اليهودية بالحائط 
الغربي للمسجد الأقصى (حائط البراق) الذي يسمونه حائط المبكى. والحائط والمنطقة 
التي حوله هما في الحقيقة أرض وقف إسلامي مثبتة بالشهادات والوثائق: وهو ما اعترفت 
به حتى لجان التحقيق الدولية 19 وفي 11 يونيو 1967 طردت القوات الإسرائيلية سكان 
حي المغارية. بعد توجيه إنذار بالخروج لدقائق قليلة؛ وتبع ذلك تدمير منازل الحي 
البالغة 135 منزلا مقابل حائط البراقء: ومعظمها أملاك أوقاف إسلامية؛ كما دمر مسجدا 
البراق والأفضل في الحي نفسه. ودمّر الحي على رؤوس أصحابه ودفنت الجثث تحت 
الأنقاض باعتراف الصهاينة. وطردت القوات الصهيونية نحو أربعة آلاف فلسطيني من حي 
الشرف أو ما يعرف بالحي اليهودي والمنطقة المحيطة به. ونزعت ملكية 200 عائلة عربية من 
بيوتها هناك 07. ْ 

حَرَّمت الأغلبية العظمى من حاخامات اليهود دخول اليهود المسجد الأقصى أو ما يسمونه 
«جبل الهيكل»»: إذ إن دخول اليهود العاديين غير الطاهرين منطقة «قدس الأقداس» يعد خطيئة 
كبيرة في الشريعة اليهودية. غير أن مسألة الدخول إلى الأقصى والصلاة فيه تحولت مع 
الزمن إلى جزء من الصراع على هوية المكان وملكيته. خصوصا بعد أن فشل اليهود في 
اكتشاف أي آثار تدل على الهيكل أو تدعم ادعاءاتهم في المكان. لذلك فقد تزايد عدد 
الحاخامات والجمعيات والمتنفذين اليهود الذين يدعون إلى حق الصلاة في «جبل الهيكل». كما 
تزايدت الاعتداءات على الأقصى في محاولة لجعل المسجد الأقصى مكانا مشتركا للمسلمين 
واليهود. وكان الموقف القانوني الإسرائيلي مشابها للموقف الديني. غير أن المحكمة 
الإسرائيلية العليا تغفير موقفها مع الزمن؛ فاعتبرت في العام 1993 أن الدخول إلى «جبل 
الهيكل» هو من حرية العبادة؛ لكن القرار بقى مجمدا لسنوات. وفي العام 2005. سمحت 
المحكمة لليهود ليس بالدخول فقطء بل بالصلاة في المسجد الأقصى 29. 
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أما الاعتداءات على المسجد الأقصىء. فقد حدث 40 اعتداء خلال الفترة من 1967 إلى 
0 ولم تنفع التسوية السلمية واتفاقات أوسلو في وقف الاعتداءات. فسّجل 72 اعتداء 
خلال الفترة من 1993 إلى 1998. ما يشير إلى ازدياد الحملة الشرسة ضد أحد أقدس 
مقدسات المسلمين. وكان من أبرز الاعتداءات عملية إحراق المسجد الأقصى في 21 أغسطس 
9 التي اتهم فيها مسيحي متعصب يدعى ديئيس مايكل روهان ه10 15م16 وينتمي إلى 
كنيسة الله. وقد أتت النيران على أثاث المسجد وجدرانه. كما أحرقت منبره العظيم الذي بناه 
نور الدين زنكي؛. ووضعه صلاح الدين الآيوبي فيه بعد تحرير الآقصى من الصليبيين في العام 
7م . وقد أخلت سلطات الاحتلال سبيل روهان بعد محاكمة صورية حكمت بأنه لا يتحمل 
مسؤولية جنائية لآنه «مجنون». وقد تلكأت سلطات الاحتلال في المساعدة على إطفاء الحريق؛ 
بل وعرقلت جهود المسلمين الذين اندفعوا بالآلاف لإطفائه 209. وقد أنفقه منظمة المؤتمر 
الإسلامي بعد شهر من هذا الحريق عندما تنادى زعماء دول العالم الإسلامي لمناقشة سبل 
حماية المسجد الأقصى والقدس الشريفء غير أن ضعف الدول الإسلامية؛. وتضارب ولاءاتها 
وأيديولوجياتهاء وعدم تبني خطوات عملية جادة من قبلهاء جعلت هذه المنظمة مؤسسة تكاد 
تكون عديمة الجدوى. ولا تتجاوز أعمالها عقد الاجتماعات وإصدار البيانات وتفريغ المشاعر. 

وفي الأول من مايو 1980 اكتشفت محاولة لتدمير الأقصى عندما وجد بالقرب منه أكثر من 
ألف كيلو من مادة «تي.إن.تي». وفي أبريل 1982 اقتحم جندي يهودي اسمه آلان جودمان 
المسجد الأقصىء وأطلق النار على حارس البوابة» ثم هرع إلى مسجد قبة الصخرة وهو يطلق 
النار بغزارة وبشكل عشوائي. فأصاب عددا من المصلين؛ وشاركه جنود متمركزون على أسطح 
المنازل المجاورة في إطلاق النار تجاه قبة الصخرة: فتدافع المسلمون نحو المسجد لحمايته 
وأصيب نحو مائة مسلم في هذه المواجهات. وفي الوقت نفسه استخدمت الولايات المتحدة حق 
النقض الفيتو لإسقاط مشروع إدانة مجلس الأآمن الدولي لهذا الحادث في 20 أبريل 1982, 
وتكررت محاولات نسف المسجد الأقصى في يناير وأغسطس وديسمبر 1984 وفي 17 أكتوبر 
9 وضعت جماعة أمناء الهيكل اليهودية حجر الأساس لبناء الهيكل الثالث قرب مدخل 
المسجد الأقصى 60©. 

ويسهر المسلمون في القدس وفلسطين على حماية الأقصى على الرغم مما يعانونه من 
احتلال وقهر. وهم يهبون دوما للدفاع عن حرمته بأجسادهم وحجارتهم. بعد أن فقدوا النصير 
العربي والإسلامي. فلم تخلّ أي محاولة اعتداء يهودية من قيام المسلمين بالتصدي لهاء حتى 
لو أدى ذلك إلى ارتكاب مجازر بحقهم. كما حدث في 8 أكتوبر 1990 عندما استشهد34 
وجرح 115 آخرون. عندما حاولت جماعة يهودية وضع حجر أساس الهيكل داخل المسجد 
الأقصى. وكما حدث في 25 - 27 ديسمبر 1996 إثر انتفاضة الغضب التي اندلعت بسبب افتتاح 
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اليهود نفقا تحت الجدار الغربي للمسجد الأقصىء ما أدى إلى استشهاد 62 فلسطينياء 
وجرح 1600 آخرين: وقد أدى تدخل الشرطة الفلسطينية إلى جانب الفلسطينيين إلى مقتل 14 
جنديا صهيونيا وجرح خمسين آخرين 21. 

وكانت زيارة أرييل شارون زعيم حزب الليكود الاستفزازية إلى حرم المسجد الأقصى في 28 
سبتمبر من العام 2008 هي الشرارة التي فجرت انتفاضة الأقصىء التي كانت إحدى أبرز 
انتفاضات الشعب الفلسطيني. حيث سقط في المواجهات الأولى خمسة شهداءء. وجرح أكثر من 
مائة. وقد استمرت هذه الانتفاضة خمس سنوات استشهد فيها أكثر من 4160 فلسطينياء 
وجرح أكثر من 45 ألفاء لكن صمودهم ومقاومتهم أديا إلى مقتل نحو 1060 صهيونيا وجرح 
أكثر من 6250 أخرين: 

وأعلن متطرفون يهود أن العام 2005 هو عام الهيكل المزعوم. وشهد المسجد الأقصى عددا 
من الاعتداءات التي نفذها مستوطنون يهود بالتواطؤ مع حكومة الاحتلالء كان أبرزها محاولة 
الاقتحام التي دعت إليها جماعة «رفافا» المتطرفة في العاشر من أبريل 2005: والتي أفشلها 
الفلسطينيون الذين هبوا للدفاع عن الأقصى.ء لكن المتطرفين دعوا إلى اقتحام المسجد من 
جديد في 6 يونيوء غير أن المحاولة باءت بالفشل أيضاء واستمرت المحاولات بعد ذلك بوتيرة 
أقل حدة. كما استمرت أعمال التحضير للهيكل حيث بُني مجسم له يبلغ طوله 25 مترا في 
مستوطنة كريات شمونا شمال فلسطين المحتلة؛ إضافة إلى تجهيز ملابس «الكاهن الأعظم في 
الهيكل» وعرضها للجمهور 22. 

وقد نفذ متطرفون يهود 12 اقتحاما جماعيا في الفترة من 21 أغسطس 2006 إلى 21 
أغسطس 2008 كما نفذت قوات الاحتلال ستة اقتحامات 7©. وفي الفترة من 21 أغسطس 
38 إلى 21 أغسطس 2009 نفذ المتطرفون 30 اقتحاما جماعيا. كما نفذت قوات الاحتلال 
ثمانية اقتحامات: وهو ما يعني مضاعفة الاقتحامات منذ بدايتها في الفترة الأخيرة 4©. 

واستمرت محاولات حكومة الاحتلال خلال العام 2005 للسيطرة على المسجد الأقصى. 
حيث بنت في 20 أبريل جسرا في منطقة حائط البراق؛ يهدف إلى إدخال أكبر عدد من 
اليهود والسياح الآجانب إلى المسجد الأقصىء. عن طريق باب المغاربة الذي تسيطر عليه شرطة 
الانجعاول .كما شف هن انقياء سلظات الأمعلذل من زناء الهرم الأقين من الديفة الدينية 
السياحية أسفل المسجد الأقصى. التي تقع على عمق 14 مترا 5©. 

وكشف الشيخ رائد صلاح في 3 يناير 2006: في مؤتمر صحافيء عن وجود كنيس يهودي 
أسفل المسجد الأقصى مكون من طابقين: الآول مصلى للنساءء والثاني للرجال وتقام فيه 
الصلوات ويقع بجوار قبة الصخرة على بعد 97 مترا عن مركزهاء كما الشاف ملاع آله | قمية 
سبع غرف أسفل الأقصىء وأن الحفريات متواصلة 260, وفي سبتمبر 2007 أعلنت السلطات 
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الإسرائيلية افتتاح هذا الكنيس في حدود الجدار الجنوبي للمسجد الأقصىء وأسفل باب 
السلسلة. وقد افتتح الكنيس بعد أن 5-585 للموقع أعمال تجديد وترميم واسعة بتمويل من 
يهود أوكرانيا 27). وأطلق على هذا الموقع اسم «خيمة إسحق». وبعد أن حصلت جمعية عطيرت 
كوهانيم تقتتصقطه]] أءمزعاةى على تراخيص البناء؛ تبين فيما بعد أن عائلة موسكوفيتش -11050»0 
دنا قد اشترت الموقع؛ وأن سلطة الآثار تحفر تحت بقايا الكنيس: وأن صندوق تقاليد حائط 
المبكى يستغل الفراغات تحت الكنيس ليقيم مركزا ثقافيا ومتحفا. ويمر النفق بشكل عرضي 
مع النفق الموازي للحائط الغربي. مارا تحت الحي الإسلامي. وقد أكدت بلدية القدس أن 
المستوطنين قد حصلوا على رخصة بناء الكنيس 2©8. 

وفي 13 مارس 2006 افتتح الرئيس الإسرائيلي موشيه كتساف 1281548 210586. بحضور 
رئيس بلدية القدس أوري لوبوليانسكي 01130511منانآ 2 والحاخامين الرئيسيين في الدولة 
العبرية. غرفة جديدة للصلاة في ساحة البراق؛ وتقع هذه الغرفة تحت المبنى الشهير باسم 
مبنى المحكمة في القدس. وقد دعا كتساف خلال الافتتاح إلى حفر طريق يربط «ساحة 
المبكى» ب «حوض داوود». وهو ما يعني مزيدا من الحفريات تحت المسجد الأقصى 0©. ووؤضع 
مخطط شبه جاهز لإقامة نفق يوصل سلوان بالمصلى المرواني تمهيدا لتحقيق حلمهم بإقامة 
كنيس فيه 60©. 

وكان من الأعمال الاستفزازية أن منظمة يهودية تسمى «معهد الهيكل» نصبت شمعدانا 
ذهبياء أسمته «شمعدان الهيكل» قبالة باب المغاربة». بالقرب من الجهة الغربية للمسجد 
الأقصى. وهو شمعدان مصنوع من الذهب الخالص ويزن 45 كيلوجراما. وقد تُصب في موقع 
ظاهر وعال يقابل المسجد الأقصى من جهة الغرب 61. 

وقد شهدت الفترة التي تزامنت مع الحرب على غزة إجراءات أمنية غير مسبوقة قلصت 
عدد المصلين في المسجد الأقصى خلال أيام الجمع إلى ما لا يزيد على ثلاثة آلاف مصل 
فقط. حيث كان الاحتلال يفرض طوقا أمنيا على البلدة القديمة ويحيطه بطوق أمني أوسع 
في محيطهاء ويمنع كل من هو دون الخمسين عاما من الدخول للصلاة في المسجد الأقصى. 
كما كان يمنع حتى سكان البلدة القديمة الذين تقل أعمارهم عن الخمسين من دخول المسجدء 
وهي إجراءات لم يتخذها المحتل مسبقا حتى خلال انتفاضة الأقصى. 
جسرباب امغارية 

وفي 30 يونيو 2006 ذكرت صحيفة «هآرتس» أن سلطة الآثار ستبدأ عمل حفريات وإزالة 
السواتر الترابية المؤدية إلى جسر باب المغاربة؛ أحد أبواب المسجد الأقصى. وقد طرحت 
سلطات الاحتلال في 13 أغسطس 2006 مناقصة لهدم طريق باب المغاربة» ورصدت حكومة 
الاحتلال 1.1 مليون دولار ميزانية لتنفين ذلك 62©. وفي أوائل فبراير 2007 عملت الجرافات 
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الإسرائيلية على إزالة التلة الترابية المحاذية لباب المغارية في حرم المسجد الأقصى. وأعلنت 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها تقوم بأعمال ترميم في طريق باب المغاربة. تستهدف 
إقامة جسر علوي جديد. يحل محل الجسر القديمء الذي انهار قبل ذلك بعامين. بفعل 
عاصفة جوية. وقد اعترف قسم المراقبة: في البلدية اليهودية للقدسء بأن الحفريات تتم 
من دون خطة واضحة؛ وبلا ترخيص قانوني. سواء من البلدية نفسهاء أو من اللجنة اللوائية 
0" 

وق اتحوكي اعمال التسريفه والحشريات الاسراكداينة صضن نان القاري سويعة اسشاء 
فلسطينية وعربية وإسلامية واسعة. ونفى علماء المسلمين ومسؤولو الأوقاف ما ادعته 
السلطات الإسرائيلية من وجود أي تنسيق أو تفاهم مسبق حول حفريات باب المغاربة. وقد 
رأى علماء المسلمين ومسؤولو الأوقاف في فلسطين أن إسرائيل ترغب. من خلال ما تسميه 
ترميماء في السماح بدخول جماهيري كبير إلى باب المغاربة. عن طريق ساحة البراق والحي 
اليهودي. وأنها تهدف إلى تغيير معالم المنطقة وكشف الحائط الغربي للأقصىء وتعريضه 
للانهيار والعبث بالآثار الإسلامية, كمرحلة أولى لوضع اليد على مسجد البراقء الذي يقع 
وانفل الننواو شيعه الأقضى: كموطع كنس للسيظرة ضاق الأقصيى 64 

وقه أرق إنسراكيل على الانعناء أن ما حفدله ل مضو ومشدسافة الستلميةء :ول بالوظيع 
القائم. ووافقت على أن تقوم لجنة تركية متخصصة بالتحقق من الأمر. وبالفعل فقد درست 
لجنة تركية الإجراءات الإسرائيلية في منطقة باب المغاربة. وأصدرت اللجنة تقريرها في 
خريف العام 2007: الذي أكد عدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية: ومخالفتها لمصالح المسلمين 
وللقانون الدولي. وطالبت بوقفها فورا . 

ويظينآن السلظات الإسرائيلية لم كآيه باحتجاجات اللسلمين إذ اتعظرت كالعاذة تراجهع 
حدة الاحتجاجات الإسلامية؛ واستجابت للضغط الذي مارسه على الحكومة حاخام المبكى 
وصندوق إرث المبكى. لتقوم في منتصف ديسمبر 2007 بإصدار أوامرها لسلطة الآثار 
الإسرائيلية بمواصلة العمل في منطقة طريق باب المغاربة» وإنهاته بأسرع وقت ممكن. كما 
قررث الحكوية الاسراكئلية أن دهم سلظة الآخازى :900 الفدولار هُوَوا الاتستكمال العمل: 
على أن تحول لاحقا مبلغ 3.5 مليون دولار لتنفيذ بناء جسر دائم» وتحديد مساره. بعد 
مصادقة نجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية في القدس. وتضمنت تعليمات اللجنة الوزارية 
المعنية» التي يرأسها رئيس الوزراء السايق إيهود أولمرت 012616 10اط18 نفسه. إزالة الآثار 
الإسلامية العثمانية التي تعود إلى ما بعد العام 1700 ميلادية 65. وضي إطار هذه السياسة 
صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء على مخطط لتوسيع ساحة النساء في ساحة البراق 
المجاورة لباب المغاربة (باب النبي). حيية تعد الفراغات في المباني التي سيعثر عليها بجانب 
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الساحة لاستخدام المصلين اليهود 6©. ورفضت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية 
القدس جميع الاعتراضات على خطة جسر باب المغارية» وتمت الموافقة على جسر قصير 
نسبياء يتيح دخول 300 شرطي دفعة واحدة إلى ساحة الحرم؛ ويفتح المجال لتدفق اليهود 
بأعداد كبيرة إلى ياحة المسجد 67. 
نهويد البلدة القديمة ومحيطها 

يسعى الصهاينة إلى تحويل الهوية الإسلامية للبلدة القديمة في القدس إلى هوية يهودية. 
وإنشاء مدينة يهودية مقدسة موازية وتشترك معها في المركز ذاته. وهو ما يعرف بمشروع 
«القدس أولا». يشمل مشروع «القدس أولا» إقامة 15 مشروعا رتيسيا لتهويد القدس؛ تستهدف 
تسعة منها المسجد الأقصى. وتمتد هذه المدينة أسفل المسجد الأقصى وفي ضاحية سلوان 
وأجزاء من الحي الإسلامي وحارة الشرف (الحي اليهودي) في البلدة القديمة» وترتبط بمجموعة 
من الحدائق والمتنزهات والمتاحف والمواقع الأثرية المقامة فوق الأرض في محيط البلدة القديمة, 
وتمتد جنوبي البلدة القديمة حيث ضاحية سلوان» وشرقها حيث جبل الزيتون وضاحية الطور, 
وتطلق دولة الاحتلال على مشروع إنشاء المدينة اليهودية هذه اسم «مشروع تأهيل الحوض 
المقدس». ويعمل في هذا المشروع عدد كبير من الهيئات الحكومية والجمعيات الاستيطانية التي 
من أبرزها سلطة الآثار. وجمعية الحفاظ على تراث الحائط الغربي؛ ومؤسسة مدينة داوود, 
وجمعية أمناء الهيكل؛ وجمعية عطيرت كوهانيم» وشركة تطوير الحي اليهودي. 
حفريان 

شط اعمال الجقرراكوالبعك هن الآكان تسيوضنا سنن المسنعه الأقفبى والبلدة الكدنية 
في القدسء والحفريات الإسرائيلية لم تكن يوما موجهة لمعرفة الحقيقة بقدر ما كانت تسعى 
إلى إثبات الادعاءات اليهودية؛ وإلى محاولة إيجاد أدلة على روايات التوراة المحرفة والروايات 
التاريخية الإسرائيلية. وهناك امتناع إسرائيلي متشدد عن إشراك أوساط علمية عالمية. غير 
يهودية أو محايدة. في الحفريات حول المسجد الأقصى. وهو ما يؤكد أن سلطات الاحتلال 
تسعن إلى تكييف الآثار المكتشفة واستتنطاقها لاثبات المقولات اليهودية الصهيونية.وقل 
طمست السلطات الإسرائيلية متعمدة الآثار الإسلامية المكتشفة. وغيرت معالم المكان وزورت 
هويته الآصلية. واعترف الكاتب الإسرائيلي داني رابينوفيتش في مقال نشره صيف العام 1998 
بأنه عمل في العام 1968 متطوعا في حفريات حائط المبكى؛ وكان مما أسفرت عنه هذه 
الحفريات مبان أموية. وأنه حين عاد إلى الموقع في بداية السبعينيات لم يجد لهذه المباني أي 
أكرى تميق | زنلت هن اانطلفة ركاماينا:ولاحظت أوساط علمية غرسة الأمر ذاته. ضفي رسالة 
نشرتها في جريدة التايمز اللندنية 17أغسطس 1972: أشارت عللمة الآثار البريطانية كاثلين 
كينيون «5هلإهع1 دء16ط]12 (رئيسة مدرسة الآثار البريطانية في القدس) إلى أن إتلاف الأبنية 
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الإسلامية على طول سور الحرم القدسي يعتبر جريمة كبرىء وأن على الرأي العام العالمي 
تقديم كل دعم لإيقاف هذه الأعمال البربرية. وذكرت المتطوعة الإيرلندية باولا جيرانتيء التى 
عملت مع البروفسور الإسرائيلي يعقوب بيلج في الحفريات حول الحرم القدسيء أن علماء 
الآثار الإسرائيليين لا يسعون إلا إلى الكشف عن التاريخ اليهودي للقدسء ويتعمدون طمس 
معالم العصور التاريخية الأخرى 68. 

وقد ؤاذت الحقريات الاسرائياية على شكين حفرية 691 واظهرت هدم الهحسريات آكارا 
إسلامية وبيزنطية ورومانية ويبوسية 7). وتشكلت مدينة من الأنفاق التي قد تصل في بعض 
الآحيان إلى عمق أربعين مترا تحت الأرضء وهو ما يشكل خطورة على أساسات المسجد 
الأقصى. وقد نفن الإسرائيليون حفريات مختلفة برئاسة نحمان أفيجاد 41820 مقستطدلل, 
وبنجامين مازار 213238 .8 ولوكس <ناآء ومارجوفسكي 20131507519, وكوفمان 15250732 ومئير 
بن دوف 862-1007 ... (41) وغيرهم. 

ونفذت حفريات في البلدة القديمة وضي سلوان في الفترة بين 2000 و2008. وتركزت 
الحفريات في حي المسلمين في البلدة القديمة بجوار حمام العين وباب السلسلة وشارع الواد 
وباب الغوانمة. وشملت الحفريات جميع قرية سلوان التاريخية التي كانت تشكل مدينة يبوس 
قبل خمسة آلاف سنة؛ واكتشفت آثار القناة اليببوسية الصخرية التي كانت تنقل المياه إلى 


سكان يبوس 42. 


وقد قطعت سلطات الاحتلال شوطا كبيرا في إنشاء مدينة يهودية مقدسة «مزورة» ضمن 
مشروع تأهيل «الحوض المقدس». متحدية جميع قرارات منظمة اليونسكو 11218500 والأمم 
المتحدة التي دانتها. وتقوم بالحفريات بذريعة الاستكشاف العلميء لكنها تتخذ فعلا وسيلة 
لتصديع ما فوقها من أبنية سكنية وتجارية ودينية وحضارية والتسبب في انهيارهاء ثم هدمها 
وإجلاء سكانها . 

وتنشط جمعيات صهيونية في إقامة مشاريع تهويدية في القدسء فقد كشف في 21 يونيو 
6 عن اتفاق تمت بلورته بين جمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية وبلدية القدسء لفتح نفق 
يصل بين مغارة سليمان (تصيد ياهو). التي يوجد مدخلها بالقرب من باب العمودء وأحد 
البيوت (منزل هتسلام). الذي تسيطر عليه الجمعية منذ 20 عاماء خلف مدرسة الميلوية» وأن 
هذا النفق إذا تم فإنه ستتم السيطرة على الحي الإسلامي في المدينة القديمة؛ وتحديدا حارة 
السعدية والمثذنة الحمراءء مع الإشارة إلى أن هذا المشروع يندرح تحت مشروع القدس2020 
لتهويد البلدة القديمة. ويدور الحديث عن حفريات قد تصل إلى مسافة 150 مترا من سور 
الحرم القدسي الشريفء وتتصل الجمعية مع سلطة الآثار الإسرائيلية بهدف حفر هذا النفق 
(43», وهناك مخطط يعزز ذلك التوجه؛ وهو الذي أعدته شركة إعمار وتطوير الحي اليهودي 
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في البلدة القديمة. والذي يهدف إلى بناء موقف سيارات مكون من أربعة طوابق جنوبي الحرم 
القدسيء يشمل أماكن تجارية وفنادق: وستبلغ مجمل مساحته 18 ألف متر مربع 4). وبدأت 
سلطة الآثار الإسرائيلية حفر نفق تحت الحي الإسلامي بالبلدة القديمة. حيث سيرتبط هذا 
النفق الذي يمر تحت منازل الحي الإسلامي بنفق حائط البراق 45. 
أقامة اتنس 

وكشفت جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية عن سعي مجموعة كبيرة من 
قادة المستوطنين؛ وأعضاء كنيست يهود ورجال أعمالء بالتعاون مع الملياردير اليهودي الأمريكي 
الأصل أيري ريناتء. الذي تبرع بمبلغ 100 مليون دولارء لإقامة كنيس يهودي على أنقاض مبنى 
المحكمة الشرعية الإسلامية؛ بالقرب من باب القطانين» بدعوى أن المبنى - في الأصل - كان 
كنيسا في الماضي ©46. كما استمرت الحكومة الإسرائيلية في سياسة التهويدء بإعلانها افتتاح 
كنيس في البلدة القديمة ضمن مخططها لإقامة عشرة كنسء كما أقيم كنيس يهودي في «حارة 
الشرف» له قبة مقببة مقابل قبة المسجد الأقصى لتكون جزءا من الصورة العامة للمدينة. 
واغلنك بلدية الكدسن متخطظ ا اسروافلينا يدف الاسسيدلةة على اراضن من قرية لوا 
ومصادرة 150 دونما لإسكان المهاجرين اليهود 47). كما باشرت البلدية في إجراءات المصادقة 
على إقامة كنيس في حي سلوان: وهذا المبنى يحتوي على مكتبة وحضانات أطفال وعشر 
غرف سكنية وساحة تحت الأرضء تتسع لمائة سيارة 49. وتنشط في المنطقة جمعية العاد 
0 13 أو مدينة داوودء التي وضعت نصب عينيها هدف الاستيلاء على البيوت 
العربية في المنطقة؛ باعتبارها جزءا من «الحوض التاريخي المقدس». 
مصاارة الأرض و الاستيطان 

وقد تابعت السلطات الإسرائيلية مصادرة أراضي شرقي القدس وبناء المستوطنات والأحياء 
اليهودية عليها . ففي يناير 1968 صادرت 3345 دوتما من أراضي قرى شعفاط والعيسوية وجبل 
المشارف ولفتاء. كما صادرت 485 دونما من أراضي خلة نوح التي تتبع البلدة القديمة في 
القدس. وباشرت في إنشاء أولى المستوطنات الإسرائيلية شرقي القدس وهي مستوطنة رامات 
إشكولء ومستوطنة جفعات شابيرا (التلة الفرنسية). ومستوطنة معلوت دفنا. وبعد ذلك بثلاثة 
أشهر صادرت 116 دونما في البلدة القديمة في القدس لإقامة الحي اليهودي فيهاء كما 
صادرت 765 دونما أخرى من أراضي قريتي حزما وبيت حنيناء وأقامت عليها مستوطنة نفي 
يعقوب42, وتوالت عملية إنشاء الأحياء والمستوطنات اليهودية شرقي القدسء. حتى 
صودر 25402 دونم؛ وبني 15 حيا ومستوطنة يهودية عليها. وقد تضمنت بالإضافة إلى ما سبق 
مستوطنات راموت, وتلبيوت الشرقية؛ وجيلو. وعطروت. وماميلاء ورامات راحيل؛ وبسغات 
زئيف. وهارحوما (جبل أبو غنيم)؛ وريخس شعفاط؛ وجفعات همتوس 50©. 
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وكانت السيطرة على حي الشرف أو ما يعرف بالحي اليهودي من أخطر الإجراءات 
الإسرائيلية في البلدة القديمة المسورة في القدس. إذ أصدرت السلطات الإسرائيلية في 18 
أبريل 1968 أمرا بمصادرة 116 دونما تشمل ذلك الحيء وشارع باب السلسلة؛ وهي الباشورة, 
وحي المغاربة. وكانت تضم خمسة مساجد. وزاويتينء. وأربع مدارسء وسوقا أثرية. و700 مبنى 
كان اليهود يملكون منها قبل حرب 1948ما مجموعه 105 مبان. أما ما كان يملكه العرب 
فكان 595 مبنى تضم 1048 شقة سكنية؛ يقطنها ستة آلاف فلسطينيء. و437 محلا تجارياء 
ويضم الحي أوقافا لآل الخالديء وآل العسليء وآل الجاعرني. وتمكنت السلطات الإسرائيلية 
تحت وسائل الضغط المختلفة من طرد آخر عائلة عربية (عائلة أيوب توتنجي) من هذا الحي. 
وذلك في العام 1980. كما تمكنت من توسيع مساحة الحي إلى 180 دونما في العام 1993: مع 
العلم بآأن مساحة القدس القديمة المسورة هي نحو 1010 دونمات (كيلو متر مربع واحد تقريبا) 
يقع المسجد الأقصى على 141 دونما منهاء وهناك 868 دونما أحياء سكنية 651. 

وتسعى شركة تطوير الحي اليهودي إلى تسجيل 1300 عقار في البلدة القديمة في سجلات 
الآأراضي في «الطابو». وبموجب ذلك صودر 382 وقفا ذرياء و15 إسلامياء و9 أوقاف كنسية 
و257 ملكية خاصة؛ وستة أوقاف بلدية. وذكر تقرير صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية 
الفلسطينية أنه في العام 2008 كشف عن تسجيل وتثبيت 120 عقارا في القدس للمستوطنين. 
وذلك من خلال وثائق مزورة وبصورة غير قانونية. كما كشف عن نوايا سلطات الاحتلال 
بتسجيل ما مساحته 137 دونما من الأراضي والعقارات في منطقة باب المغاربة» والبؤر 
الاستعمارية داخل البلدة القديمة؛ والتي تعود إلى الوقف الإسلامي 62. 

وتشجع السلطات الإسرائيلية إقامة البؤر الاستيطانية في البلدة القديمة ومحيطهاء 
والتي تهدف أساسا إلى إخلاء الأحياء الفلسطينية التي تنتشر فيهاء كما تشكل هذه البؤّر 
خلايا نشطة للمساعدة في أعمال الحفريات أو بناء الكنس. ويسيطر مستوطنون يهود على 
ما يتراوح بين 75 و80 موقعاء ويوجد فيها نحو 900 مستوطن أكثر من نصفهم من طلبة 
المدارس الدينية 62. 

وهناك تعاون وثيق بين الجمعيات الاستيطانية في البلدة القديمة و«دائرة أراضي 
إسرائيل». فقد كشفت الصحف العبرية عن أن الأخيرة سربت ما يزيد على 70 عقارا لهذه 
الجمعيات. ويلقى هذا النشاط تحديدا دعما كبيرا من «حارس أملاك الغائبين» الإسرائيلي. 
ومن دوائر رسمية مثل وزارات البناء والإسكان والداخلية وبلدية القدس. كما تبين أن «دائرة 
أراضي إسرائيل» تؤجر أراضي فلسطينية إلى جمعية عطيرت كوهانيم: وأن مئات الدونمات 
من هذه الأراضي تسربت بالفعل لمصلحة الجمعيات الاستيطانية ولصلحة مقاولين وشركات 
بناء إسرائيلية (4©. 
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واستمرارا لسيابنة قوف البلدة القديمة كام اللتطرهرن البهود الخايعون لدرسة جاليسيا 
الاستيطانية 6216513 بأعمال حفر وإزالة الأتربة في سوق الصاغة القديم أسفل المنطقة 
العروظة المسرة ييندف الاسقياذ طليها وكرسيم ادر روماه سسانهة الوق آريدة 
دونمات 57. وأقرت بلدية القدس في يوليو 2005 مشروع مخطط بلدي لبناء 21 وحدة سكنية 
وكثيس على مساحة 5.8 دوثم في منطقة برج اللقلق شي الزاوية الشمالية الشرقية للبلدة 
القديمة. وضمن هذه الأرض 1.9 أملاك غائبين ©2. ويجري الاستيلاء بشكل متواز على بيوت 
فلسطينية في حي القرمي؛ عندما استولت الجمعيات الاستيطانية على بيت في الطابق الأول 
ان ولاو تعاكلة و30 

اماس اران عيمقة من الواوة الجقوية الشرقية اللباية العووينة فى الما واوى تازه 
ويسكنه نحو 50 ألف فلسطينيء ويعيش في وسطهم 16 عائلة استيطانية يهودية. ونحو 300 
مسسحوطن من طلاب الداوس الدينية: كما اقيم كنيس في التطقة: وسبعى الخططاك 
الإسرائيلية إلى بناء قرية «أثرية» مكان المنازل الفلسطينية في سلوان والتي تشير إليها المصادر 
الإسرائيلية باسم مدينة داوود. وتدعي مؤسسة أنها تسيطر على 455 من منطقة «مدينة 
داوود»: وتعمل «العاد» كجسم شبة حكومى وتسيطر على الأنشطة الأثرية في المنطقة. وقد 
استولت العاد على ثلاث وحدات استيطانية تضم 11 منزلا في منطقة واد حلوة. وهي تدير في 
سلوان مدرستين دينيتين وحضانة أطفالء. ومركزا لاستقبال طلاب المدارس الدينية 
الملتطرفة 68). وكان رئيس بلدية القدس أوري لوبوليانسكي قد أعلن في أكتوبر 2007 مشروع 
بناء 20 ألف وحدة سكنية جديدة في المناطق الواقعة بين الأحياء العربية؛ وخاصة في سلوان 69. 

كما أعلن عن مشروع لإقامة مائتي وحدة استيطانية في منطقة الشيخ جراح على 
مساحة 18دوثماء ويهدف الشروع إلى هده الحى الموخوى خالياء والذى شكته اريغون عائلة 
فلسطينية: وإقامة وحدات يهودية؛ من أجل إيجاد امتداد استيطاني يهودي يحيط بالبلدة 
القديملة بخيت توحد اكبية كاسطيقية كبيرة 0ه ويمري حاليااحفية مخظظ إسواقيلن يلدي 
لإقامة مستوطنة يهودية جديدة في حي الشيخ جراح على أرض كرم المفتي التي يقع عليها 
فندق شبردء تضم 122 وحدة استيطانية؛ بالإضافة إلى روضة للأطفال وكنيس يهودي ووحدات 
غندقية. وكانت السلطات الإسرائيلية قد وضعت يدها على الأآرض وباعتها عن طريق حارس 
«أملاك الغائبين» إلى المليونير اليهودي موسكوفيتش 2105607105 عمناآ (مع العلم أن مالكي 
الآأرض حاضرون. وليسوا غائبين ويتمتعون بإقامات في القدس) 1). 

وعلى طريقة فرض سلطة الأمر الواقع. جعلت الحكومة الإسرائيلية منطقة واسعة تحيط 
بالبلدة القديمة من الجنوب والشرق حديقةً عامة؛ ثم حولت سيطرتها إلى حركة العاد؛ بقرار من 
سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية في العام 2002.وهناك خطط لنقل السيطرة على حديقة 
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عامة أخرى شمال شرق البلدة إلى متطرفين يهود . وكشف في مايو 2009 عن خطة حكومية 
تتولاها سلطة تطوير القدس بالتعاون مع المنظمات الاستيطانية: تشمل إقامة تسسع بحذائق ومواقع 
سياحية ومسارات حول البلدة القديمة بهدف تغيير الوضع الجيوسياسي القائم 62. 

وأدعت جمعية عطيرت كوهانيم: أن لديها ترخيصا من الجهات المسؤولة لبناء 300 وحدة 
سكينة في مكان مقر الشرطة الإسرائيلية في حي رأس العمود ». وكانت جمعية قانونية 
بسارية إسراقيلية قد عقفت عن أن ضنعة كد ابرمس برق الجمعيات الاسيطافية البهودية 
والحكومة الإسرائيلية. تقضي بوضع يد هذه الجمعيات على مبنى كبير للشرطة 
الإسرائيلية في وسط حي رأس العمودء مقابل تمويلها لإقامة بناء جديد لهذه الشرطة 
على أراض فلسطينية في محيط المدينة في المنطقة المسماة «إي1» (661: وهو المشروع 
الاستيطاني الذي يربط مستوطنة معاليه أدوميم كه 113516 شرقي القدس» 
بالقدس الغربية 69). ومن جهة أخرىء فإن أعمال الحفر تحت مسجد عين سلوان مستمرة 
من قبل نونة الناد اللابيقيطاتقة ان ونون الزهسسة نفسها إفاهة مورقف لسجارات 
المستوطنين في منطقة سلوان 66». 

وفي العام 2005 حدثت فضيحة بيع أملاك الكنيسة الأرثوذكسية التي كشف عنها في 18 
مارسء وهي عبارة عن صفقة سرية وقعت بين مجموعتين يهوديتين استيطانيتين وبين 
البطريركية الأرثوذكسية اليونانية. وقد اشترت بموجبها المجموعتان اليهوديتان الأراضي التي 
يقوم عليها فندق إمبريال وفندق البتراء و27 محلا تجاريا تملكها البطريركية في ساحة عمر 
بن الخطاب. بمنطقة باب الخليل في البلدة القديمة بالقدس. وهي الفضيحة التي تفاعلت 
حتى أطاحت بالبطريرك إيرينيوس الأول في 5 مايو بعدما تأكد تورطه. ومع انتخاب المجمع 
المقدس لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس المطران ثيوبيلوس الثالث بطريركا جديدا 
للكنيسة الأرثوذكسية في 22 أغسطسء استمرت محاولات حكومة الاحتلال لابتزازه وإعاقة 
اللرايسع الرسمية لتتصيية يآ ويظت تساتاتعها على شبيتة عصان تمه مان بع الأغاذك 
التابعة للكنيسة اليونانية في القدس. كما شملت الاعتداءات الإسرائيلية الأوقاف المسيحية, 
حيث حولت كنيسة إلى كنيس يهودي في القدس الشرقية؛ وقد ذكرت صحيفة معاريف أن 
الصفقة أثارت أزمة ديبلوماسية حادة مع الفاتيكان وألمانيا الراعية للكنيسة؛ فقد ثبت أن 
جهات يهودية اشترت الكنيسة وحولتها كنيسا لليهود. وهذا في حد ذاته يدخل ضمن مسلسل 
صفقات البيع والشراء غير القانونية, والسرية في القدس 67». 

ولإحكام السيظرة الأسرائيلية على المدينة وخاصة البلدة القديمة وواتخوض المقدس» فق 
أعلخ هن سخطلط يهدفة الى شنزيو هذه النديظ رةه على القدض الشرقية تخاضنة البلكة القدية 
والممسجد الآقصى المبارك والآماكن والمقدسات المسيحية:؛ وتحويلها إلى مرجعية وإدارة 
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إنمراقياي عو الإقتراف مايا وعلى ها بسي «السورض القدس». ويقمل مقط الجديد‎ 
كثيرا من المشاريع الاستيطانية الهادفة إلى نزع السيطرة عن الأراضي والأوقاف الإسلامية‎ 
والمسيحية, وتحويلها إلى دائرة يجري استحداثها من قبل الحكومة والبلدية ولجنة تطوير‎ 

البلدة القديمة و«دائرة أراضى إسرائيل» 8). 

في السياق نفسه؛. بدأت السلظات الإسرائيلية»؛ بمؤازرة بلدية القدسء تنفيذ مشروع نظام 
ريات معاطة رهطا ورياك ) لتقل السواع والزواد الى بفاتطل البراق 160+ وانبكسر تجريت 
الأرض الفلسطينية لمصلحة تنفيذ مشروع القطار الخفيف في القدس الشرقية لربط 
الستوظنات الاسرائيلية مع القدين الغربية وقد عهدت وؤارة اتدل الإنسواتياية والبلدية إلى 
اتحاد شركات خاصة يبناء الخط الأول من مشروع القطارء وترأست هذا الاتحاد شركة سيتي 
باس 0005010100 2055 (011, وهو يضم أيضا شركتين فرنسيتين هما: ألستوم 54 4150010 وفيولا 
إنفايرومنت 5 801100060606 1760112 وثلاث شركات إسرائيلية. وتمنح الشركتان 
القبز سيكان حمق خلال إلسواديها كن شتير قري القطاالكنديف- الشرهية اكنه 
إسراقل. .نر العانوتي» للقدسى الشترقية (00: 

ووفقا لبيانات منظمة عير عميم 01خ :1 يعيش في منتصف العام 2009 نحو 2500 يهودي 
في منطقة «الحوض المقدس» والبلدة القديمة (خارج حارة اليهود) منهم 400 إسرائيلي في حي 
سلوان: و400 آخرين في حي باب العامود 21. 
مقبرة «مأمه الله» 

طال الاعتداء الصهيوني في القدس مقبرة «مأمن الله». حيث شرعت بلدية القدسء برعاية 
سلطة التطويرء في إقامة «متحهف التسامح» (8101) ععطة1ء101 05 تتناء11115 على مقبرة مأمن 
الله التي تقع غربي مدينة القدس القديمة على بعد كيلومترين من باب الخليلء والمقبرة هي 
وقف إسلامي مسجل في الطابوء وتضم رفاة عدد من الصحابة والتابعينء» وآلاف العلماء 
والشهدات وه أكين سعبرة إبساامية ف القدسى ودر مساحفها :200 درق وقد خدرت 
تكاليف هذا المشروع (متحف التسامحح) بنحو 200 مليون دولار. وموّل مركز سيمون 
ويزنتال معادءن) 1طامءدء 1771 مم51 في لوس أنجلوس المشروع. ويشير تاريخ المقبرة الحديث إلى 
أنه في أواخر العام 1985 أنشأت وزارة المواصلات موقفا للسيارات على قسم كبير منها. وفي 
أعوام 1985 و1986 و1987 جرت الحفريات لتمديد شبكات للمجاري إلى جانب توسيع موقف 
السيارات. وفي سبتمبر 2002: أعلنت نية إقامة مبنى للمحاكم الإسرائيلية في منطقة مقبرة 
مأمن الله. وفي فبراير من العام 2004: أعلنت الصحف الإسرائيلية نية الحكومة الإسرائيلية 
افتتاح مقر ما يسمى «مركز الكرامة الإنساني - متحف التسامح في مدينة القدس» على ما 
تبقى من أرض مقبرة مأمن الله. وفي يناير 2005 بدأت عمليات الحفر في المقبرة لإقامة 


60ص 


القدس تبه الالال الجهيونفة : تهويد الممالم والسكان العدد ل الميلا 8 5 عالم ا لفح 


ما يسمى متحف التسامح. وفي 23 فبراير 2006 أصدرت المحكمة العليا أمرا احترازيا بمنع 
العمل في مقبرة مأمن الله وتستثنى أعمال سلطة الآثار من هذا القرار 2©. 

وقد أعيدت إثارة موضوع إقامة ما يسمى متحف التسامح على أنقاض مقبرة مأمن الله في 
العام 2007: وناقشت المحكمة العليا الإسرائيلية هذا الملف في 29 أبريل 2007: وطلبت من 
محامي الشركات الإسرائيلية والأمريكية؛ المصرة على بناء المتحف. إبراز أوراقهم الثبوتية 
للدفاع. حيث كانوا قد امتتعوا عن إبرازها قبل ذلك 02. 

وقد كشف الدكتور رفائيل جرينبرج 1366628م123 من جامعة تل أبيب» في تقرير قدمه 
في يوليو 2007 إلى المحكمة الإسرائيلية العلياء عن أن سلطة الآثار الإسرائيلية تلقت من 
خبيرها المعني بالكشف عن مقبرة مأمن الله أنه لا يزال هناك 800 قبر على الأقلء وأنه 
يوصي بمنع البناء هناك. غير أن سلطة الآثار قدمت تقريرا في يناير 2007 لا يشير إلى هذه 
التوصية؛ بل يقول إنه لا حاجة إلى استمرار الحفريات؛ وإنه يمكن البدء في بناء «متحف 
التسامح». وأضاف جرينبرج أن الخرائط التي قدمتها سلطة الآثار كانت معاكسة للواقع: لأنها 
تظهر أن الكشف عن الآثار قد اكتمل في مناطق؛ مع أنه لم يكن قد بدأ فيها أصلا! وعلق 
جريفيرج يان للقبون السمية آقرية ديرق وآن, تدميرها يتعارطل مع الفلاق العمل الميفي التفاق 
بالآثار 4. وما زالت قضية بناء المتحف معلقة؛ حيث يبذل المسلمون كل ما يستطيعون من 
جهودء بما في ذلك الاعتراضات القانونية لدى السلطات الإسرائيلية؛ لعرقلة هذا المشروع 
الذي يستهدف إزالة أحد أهم المعالم الإسلامية للقدس. 
تغدير الأسماء 

من جهة أخرى تواصل السلطات الإسرائيلية اعتداءاتها على الهوية الحضارية والتاريخية 
القدين من خلال والتجتة الدكرمية تلأسيات» ال ضيد سمية الأماكن واكواخم والشوارع ومق 
اعتبارات صهيونية أو تاريخية مزعومة أو توراتية محرفة: ومن الأسماء المهودة في البلدة 
القديمة بالقدس 059: 


عالم الفْك 


العدد 4 الميلا 58 أبريل -يونيه ١0‏ 20 


الاسم العبري 
شاعر هأريوت (- الأسود) 
شاعر هزهاف (- الذهبي) 
شاعر هحداش (- الجديد) 
شاعر يافو 
شاعر هيرودوت 
شاعر تسيون 
شاعر شحيم (- نابلس) 


هكوتل همعرافي 


رحوب بيني محسي 
مشجاف لداخ 
هآحيم 
دير شاعر هيرؤت 
هار أوفل 
هار هتسوفيم 


ميدان عودة صهيون 
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الاسم العربي 
يان الأسباط 
باب الرحمة 
باب الجديد 
باب الخليل 
باب الساهرة (الزهور) 
باب النبي داوود 
باب العمود (باب دمشق) 


حاتط الباق 


لوقع 
وسط السور الشرقي للمدينة 
وسط السور الشرقي للمدينة 
عند الزاوية الشمالية الغربية للسور 
وسط السور الغربي للمدينة 
وسظ السون القمالن 
في الجزء الجنوبي الغربي للسور 


السور الشمالي لمدينة القدس القديمة 


الجزء الجنوبي من السور الغربي للحرم 


القدسي 
داخل السور 
داخل السور 
داخل السور 
داخل السور 
خارج السور 
خارج السور 


خارج السور 
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النوسة الاسنيطاني 

وسنّع الكيان الإسرائيلي نطاق بلدية القدس تدريجياء ليتمكن من ضم مناطق أخرى من 
الضفة الغربية نهائيا إلى كيانه. وليقوم بعملية تهويد القدس على نطاق مبرمج واسع؛ فعندما 
احتلت «إسرائيل» القدس في العام 1967 كانت مساحة شرقي القدس 6.5 كلم” ومساحة غربي 
القدس 24 كلم2. فوسعت نطاق البلدية إلى 104 كلم” اقتطعتها من أراض تابعة ل 28 قرية 
فلسطينية في محيط مدينة القدسء. ويقع معظمها شرقي المدينة؛ أي في الضفة الغربية. ثم 
تابعت «إسرائيل» توسيع الحدود البلدية للقدس خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين 
حتى وصلت إلى 126 كلم”؛ يقع 72 كلم” منها شرقي القدسء بينما يقع 54 كم” غربي المدينة 76. 

صادرت دولة الاحتلال معظم أراضي شرقي القدس. وابتلعتها إما وزارة الإسكانء وإما 
وزارة المالية. وإما بلدية القدس الإسرائيلية» فبنيت عليها المستوطنات التي أحاطت بشرقي 
القدس من كل جانبء. وصنفت 21 ألف دونم من الأراضي المتبقية على أنها أراض غير منظمة, 
لا يحق للفلسطينيين البناء عليها أو استخدامهاء وصنفت 17 ألف دونم أخرى على أنها 
مساحات خضراء وأراضي خدمات وطرقء وبذلك لم يتبق سوى 9 آلاف دونم فقط من أصل72 
ألفا مخصصة لأغراض البناء. أي ما يعادل 412.5 من مساحة شرقي القدس أو 97.25 من 
مساحة بلدية القدس التي فرضها الاحتلال 277. ويظهر الجدول التالي المستوطنات اليهودية 
شرقي في القدس في العام 2007 وعدد سكانها ومساحاتها: 


مستوطنات شرقي القدس العام 2007 


عدد السكان المساحة بالدونم 
1201| 115 
20317 2659 
حقعات همتوس وخان حوها 75 0 + 2523 
جقعات هامقتاز 2500 538 
جفعات شابيرا (التلة الفرنسية) 


هار هاهوزفيم (المنطقة الصناعية) 
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مستوطنات شرفي القدس العام 2007 


المستوطنة عدد السكان 

معالوت دفناء وكريات أريه 235 
ديفي يعقوب 20230 

الحي اليهودي (البلدة القديمة) 255 
10102 
23216 
1011 
11018 
2001 
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وتخصص إسرائيل ميزانية سنوية لبلديتها بالقدس تقدر ب 857 مليون دولار. وتقر كذلك 
نويا ميزانية طاركة لادية القدموء وقد معد ليان 163 مليون دولا رهر ها ينتى أن القبية 
الحقيقية كيؤائية بلدية الندس لعام 2009 تقدري 1019 مليار دولا هنذا عدا عن الموازنات 
التي تصرفها في المدينة عبر الوزارات المختصة كوزارة الإسكان والتطوير العمراني ووزارة 
الأشغال والدوائر الحكومية الأخرى. ويمول الأثرياء اليهود والمسيحيون الصهاينة من خارج 
إاسرافيل» خصيوصا من الولايات الشحره الأمريكية. مشاريع السمعيات الاسقغطاتية التاخطة 
فى القدين كتجوهية عظيرت كرساقيه أؤجاغ الكهدة: وجدعية العادى وجبعية الحفاظ على كران 
الحائط الغربي؛ وجمعية «أمناء جبل المعبد». وغيرها من الجمعيات. وفي كل الأحوال فإن هذه 
الجمعيات ند بش الكديرى بحس د وكق: الخد ورانم ب ماح ريع لا امل مو اننا نيا قن 
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« 
القدس تبس الاجتلال المهيونة : تهويد الممالم والسكان العد 8 العبلا 8 5 م لع 
ليون دو لان توا وفك اف انك تسيعياف ون ميات عليه كيز برمينة أبن نا رقا 

ومؤسسة صندوق القدس اليهودية التي تقدر ميزانيتها السنوية ب 30 مليون دولار أمريكي. 
تجيع تعظتها مخ الرلايات المحده وكندا واكاتيا 4 

ودعما لمشروع إقامة القدس الكبرى. قدم عضو الكنيست يسرائيل كاتس 1815 [26:وثلا من 
كرب لايك مصراع كاتون يضق السكوطنات الراقمة شارك دون يلنية القدمن زمعالية 
أدوميم؛ وجفعات زئيف. ومنطقة غوش عتصيون) إلى منطقة نفوذ بلدية القدس. وهذا 
الاقتراح ليس جديدا حيث تقدم به قبله رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون؛ ووزير 
المواصلات الحالي شاؤول موفاز. ويفصل هذا المخطط القدس الشرقية وكثيرا من التجمعات 
الفلسيظينينة يشكل كامل مرخ الحرعنة الشريجةمن كل الالجاساط ورضم رحني #اليتليقية 
شابسبعة إلى متظافة نقوة القرسس ويفلق التريق أناكه التواصل المقرافى يرن اللندس والضفة 
العروية رقم وسف رين الوزرا + الانبراتبلي التسايق انود اونوك فى مضا رةه هريد 
«جيروزاليم بوست» أن مستوطنة معاليه أدوميم جزء لا يتجزأ من «إسرائيل». كما وصف مواصلة 
عمليات البناء في الكتل المحيطة بالمدينة ب «المشروعة». كما هي الحال داخل حدود البلدية 69. 

وضي حملة الانتخابات لرئاسة البلدية (التي عقدت في 4 نوضمبر 2008): صرح المرشح 
لرئاسة هذه البلدية نير بركات 831126 2111 ورئيسها الحاليء بنية إقامة حي يهودي استيطاني 
يربط بين القدس ومعاليه أدوميم (البوابة الشرقية) التي تبلغ مساحتها ألفي دونم لإقامة أريعة 
الا وحدة اسخيطاتيية بالاضنافة إلى يفا عمتطقة سحاعات كتوتوجية (شايعك ).و اتشناطت 
مصادر مقرية منه أنه سيتعاون مع وزارة الإسكان التي بدأت في إجراءات تخطيط حي يهودي 
حديه كمال العدس يمل إقانة اعكو مح حشرة الاند وخدة امتويطانية إضافة إلى فقن 
بيطا مقطفة القوى بالسكرفانات الشرقية بالعدس وبيت :ابل 881181 اقلت مطروت دون 
ضتم الجدارء بالإضافة إلى تطوير التطقة الصتاعية: اما المقطط اللواكي: الذي يهل 
رقم 1/30 والذي يندمج مع مخططها للمدينة 2020. فيشير إلى تطوير لواء القدس من 
النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتربوية من خلال تكثيف البناء وتوسيع الأحياء القائمة 
وتام اأحياد جديده وإمطاء امكيازاك اندب وإعلاتيا سظفة تطرير من الدويسة الأرك: 
وتشجيع الهجرة إليهاء وإقامة مناطق صناعية جديدة:؛ بالإضافة إلى إقامة بنية تحتية مثل 
شبكة مواصلات قوية. من سكك حديدية؛ وشوارع عريضة:؛ وأنفاق. وجسور. وكذلك الاهتمام 
بالحوض المحيط بالبلدة القديمة عن طريق إقامة ممثليات للتجمعات اليهودية العالمية» لكي 
يكوتوا سلة الوضل بين الكدكة ويهود العاله 00: 

كما حصلت جمعية عطيرت كوهانيم على تراخيص بناء 300 وحدة سكنية أخرى في منطقة 
أبوديسء. قبالة جدار الفصل» وأطلق اسم كدمات صهيون 2108 :110712 على الموقع. تبعها إعلان 
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0 بريا -بونيو 10 20 القدس تت الالال الجهيولة : تهويد المعالم والسكان 
السلطات الإسرائيلية استدراج عطاءات لبناء 307 وحدات سكنية في جبل أبو غنيم. كما صودق 
على بناء ألف وحدة سكنية جديدة بمبادرة من وزارة الإسكان في جبل أبو غنيم 60. 

وفي 15 ديسمبر 2007 نشرت السلطات الإسرائيلية عطاء لبناء 150 وحدة سكنية قرب جبل 
المكبر. كما نشرت عطاء آخر فى 30 ديسمبر 2007 لبناء 440 وحدة سكنية فى حى «آرمون هانا 
تسيف». التابع لمستوطنة تل بيوت جنوبي القدس 62. 0 

وكشفت جريدة «هآرتس» (2اء11331) في 5 يناير 2007 عن مخطط جديد لإقامة حي 
استيطاني على أراضي قرية قلندياء شمالي مدينة القدس. والمخطط يهدف إلى بناء ما بين11 
و13 ألف وحدة سكنية. لإسكان ما يزيد على 60 ألف مستوطن. ويتضمن المخطط شق نفق 
تحت قرية كفر عقبء لربط الحي الجديد مع مستعمرة كوخاف يعقوب07ل588 1200089 
الواقعة شرقي القدس والمقامة على أراضي قرية برقة. وبشكل مواز صادقت اللجنة المحلية 
للبناء في بلدية القدسء في نوفمبر 2007,: على بناء 1960 وحدة سكنية جديدة في حيين 
منفصلين: الآول على مساحة (#دونماء والثاني على مساحة 527 دونما في مستوطنة رامات 
شلومو 320ده1[ط5 23خ ]المقامة على أراضي قرية شعفاط. 

وضمن الرؤية الموضوعة لتطوير الاستيطان الإسرائيلي لمدينة القدس حتى 2020: أعلنت 
الحكومة الإسرائيلية مصادرة ألفي دونم من أراضي قرية الولجة؛ لإقامة مستوطنة جديدة 
تحت اسم جفعات ياعل اعهلآ :0172: ووفق المخطط ستقام 13 ألف وحدة سكنية. تستوعب 55 
ألف مسقوطن (83. 

وضمن السياسة الإسرائيلية القائمة لسلطة الاحتلال: فقد أصدر القائد العسكري 
الإسرائيلي للضفة الغربية الأمر العسكري ت 07/19 بتاريخ 9 أكتوبر 2007 بوضع اليد على1128 
دونماء من أراضي السواحرة وأبو ديس والخان الأحمر لمصلحة الطريق رقم 80: وهذا الشارع 
يقع ضمن الآمر العسكري رقم 50 للطرق الصادر في العام 1983 49©. وتكمن خطورة هذا 
الطريق من الناحية السياسية في فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبهاء وعزل مدينة القدس 
عن امتدادها في الجنوب الفلسطيني وفي الشرقء وإلغائها كمركز للحركة والاتصال: إضافة 
إلى توسيع حدود القدس لضم الكتل الاستيطانية شرقي القدسء لإحداث تغيير ديموجرافي 
لصلحة الإسرائيليين. أما من الناحية الاقتصادية فإن هذا الطريق يعمل على إضعاف مكانة 
القدس وإخراجها من دائرة الحركة التجارية؛ واستبعادها كمركز للمواصلات: ويعزل القرى 
المحيطة بالمدينة. 
وأعلنت بلدية القدس ضي العام 200 أنها ستقوم ببناء 31990 وحدة استيطانية في القدس 85. 
وأعطي الضوء الأخضر للبدء في إجراءات التخطيط لبناء مستوطنات جديدة: أو توسيع مستوطنات 
قائمة كما يشير الجدول التالي 66: 
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المنطقفهةه 


تلبيوت الشرقية وغرب أرمون هناتسيف (جبل المكبر) 


هار حوما (جبل أبو غنيم) 


شرق بسجات زئيف 


وصودق على بناء 800 وحدة استيطانية في معاليه أدوميم «سنتسدالك 212'516, وأعلنت بلدية 
القدس عن المشروع رقم 7984 على مساحة 262.5 دونم لإقامة 440 وحدة استيطانية بالإضافة 
إلى ملعب كرة قدم: لتوسيع مستعمرة تلبيوت الشرقية 1215106 58256 المقامة على أراضي 
صور باهر 67 . 

كما أعلن عن المخطط الهيكلي رقم 4 األمستعمرة جفعات هامتوس 11081205 010726 
على أراضي قرية بيت صفافا جنوب غربي القدس على مساحة تبلغ 411 دونما لإقامة 2200 
وحدة استيطانية؛ وهذا المشروع يقع ضمن مشروع كبير على مساحة تبلغ آلف دونم لإقامة 
0 وحدة استيطانية وتسعة فنادق لإسكان 25 ألف مستوطن 68. 

ودشرت متخقططات سر ]قيلي لضام سبفة لاف وم سكتية قن مسقرظنة جفعاك 
يائيل اعهل :0172 على أراضي قرية الولجة. وعشرة آلاف وحدة سكنية في مستوطنة عطروت 
على أراضي مطار قلندياء غير المستعمل حالياء وثلاثة آلاف وحدة سكنية في مستوطنة جيلو 
و1700 وحدة سكنية أخرى في مستوطنة بسجات زئيف 69 . 
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كما استمر العمل في إقامة البنى التحتية لمستوطنة إي واحدء التي هي جزء من كتلة معاليه 
أدوميم (تضم كتلة معاليه أدوميم ثماني مستوطنات., وهي: كيدار قةلء1. ومعاليه أدوميم, 
وألون «هآكىء وكفار أدوميم لك نه5كا؛. وعلمون «منصاكى؛: ونفى برات 8126 716876, وميشور 
أدوميم تمتسناكة :31150 وإي واحد). وقد استكسرت 50 مليون دولار لإقامة هذه البنية 
التحتية. وهذه المستوطنة تبلغ مساحتها 12442 دونماء وصّودرت أراضيها في العام1994 
باعتبار أنها أملاك دولة من قرى الطورء والعيسوية؛ والعيزرية؛ وعناتا. ووفق المخطط ستقام 
أربعة آلاف وحدة سكنية وعشرة فنادق ومنطقة صناعية في منطقة إي واحدء إضافة إلى نقل 
مقر قيادة شرطة «السامرة ويهودا» إليها. وقد أثارت الخطة اعتراضا شديدا من قبل الإدارة 
الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبيء التي طالبت بتجميدها لما يمثله البناء من خرق لتعهدات 
إسرائيل الواردة فى خريطة الطريق. وكان أن علقت الحكومة الإسرائيلية هذا المخطط فى 
العام 4: ولكنها أقامت مقر الشرطة: بناء على ادعاء بأن بناء مركز للشرطة؛ شأنه شأن 
معسكرات الجيش. لن يُعتبر فرضا للوقائع؛ بل منشأة يمكن إخلاؤها 00). وبهذاء تم افتتاح 
أكبر مركز شرطة في منطقة الضفة الغربية في شهر أبريل 2008. 
الجدار العازل 

تعكس عملية إنشاء جدار الفصل العنصريء الذي أقامته إسرائيل حول الضفة الغربية, 
جانبا من العقلية الانعزالية الصهيونية: النابعة من الهاجس الأمني والخوف من السكان 
الأصليين. أي الفلسطينيين. وهي في هذا لا تختلف عن عقلية المستوطنين البيض في كل 
الجيوب الاستيطانية. ولذاء يذكر الجدار بسياسات الفصل العنصري التي تبناها نظام البيض 
سابقا في جنوب أفريقيا. وهذا لا يبتعد كثيرا عن طبيعة الكيان الصهيوني الذي شكل لنفسه 
جسما غريبا محاطا ب «جدران» دينية وسياسية وثقافية ولغوية عن المنطقة التي حوله. ووجد 
نفسه معزولا في أجواء معادية. وهو اعتراف ضمني منه بأنه لم ينجح في أن يكون كيانا 
مقبولا في المنطقة. 

ولعل أهم أهداف الجدار هو المضي قدما في برنامج تهويد القدس ومصادرة أراضيها 
وإحاطتها بأطواق من الجدران والمستوطنات التي تخنقها وتعزلها عن محيطها العربي 
والإسلامي. وقد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بأن كل من يسكن خارج 
الجدار هو خارج «دولة إسرائيل» !© وهو ما يؤكد أن هذا الجدار لم يكن أمنيا فقطء بل هو 
جدار ديموجرافي سياسي اقتصادي أيضا. 

كانت الحكومة الإسرائيلية قد أقامت سياجا حول قطاع غزة إثر اندلاع الانتفاضة 
الآولى في العام 1987: كما أن إسحق رابين فاز في انتخابات العام 1992 على أساس شعار 
«نحن هنا وهم هناك». وقد صادقت الحكومة الإسرائيلية على إقامة جدار عازل في الضفة 
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القدس تبت الالال المويونة : تهويد المعالم والسكان السدد 8 الملا 8 5 م لع 
الغربية في أبريل 2002: وقد بدأ العمل فيه في 16 يونيو 2002, وقد اعتمدت الحكومة 
رسميا ما طوله 652 كيلومترا للجدار في أكتوبر 2003يونيو 2004, كما أعلن رئيس الوزراء 
السابق أرييل شارون في مارس 2003 مشروع بناء جدار في وادي الأردن شرقي الضفة 
الغربية بطول 132 كيلومتراء وفي مايو 2005 قررت لجنة وزارية إسرائيلية أن يضم الجدار 
مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس. 

ويمتد مسار الجدار في القدس نحو 167 كيلومترا 2". ومع إقامة إسرائيل للجدار العازل 
حول القدسء والذي تسعى إلى تثبيته كحدود نهائية في التسوية مع الفلسطينيين.ء تضاف 163 
كلم” من أراضي شرقي القدس التي تقع عليها الكتل الاستيطانية اليهودية الكبرى. وتصبح 
مساحة الأرض التى تضمها منطقة القدس خلف الجدار 289 كلم”»: ووفق التقارير التى تبحث 
فى تأثيرات الحدار فإن 231 ألف فلسطينيء أي نحو 956 من سكان القدس, سيتآخرون سِلنا 
ناقامة الجدار 97). وحتى أكتوبر 2007 تم إنشاء 5 كلم حول القدسء ولا تزال 30.6 كلم تحت 
البناء. بينما هناك 58.2 في انتظار البدء بإنشائها . وفي الوقت نفسه. تم الانتهاء من بناء عشر 
بوابات من أصل 13 بوابة موجودة في جدار الفصل حول القدس 79, ويظهر الجدول التالي 
تطور وتقدم عملية إنشاء الجدار في القدس 653: 


النسبة من طول المسار 


001 


0103 


|0011 


00100 


وسيتخذ الجدار مسارا حول القدس من شمال بيت لحم ضاما إليه قبر راحيلء وعازلا قريتي 
أبو ديس والعيزرية عن القدسء ثم يسير شمالا ليضم مستعمرة معاليه أدوميم, ثم يعود غربا 
ليعزل عناتا ومخيم شعفاط وحزما والرام وكفر عقب ورافات عن القدس. أما قريتا بيرنبالا 
والجيب اللتان وجدكا نفسيهما قرب الجدان:فستخاضران بجذان آخر يحرمهما من التواضل 
89 7 00 
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نفسها غرب الجدار. ومحاطة بالجدار والمستعمرات من ثلاث جهات. ولا تجد لنفسها منفذا 
هي الآخرى إلا عن طريق بيرنبالا باتجاه رام الله. ووفقا للتقديرات. فإن الجدار سيعزل 18 
قرية وبلدة فلسطينية يسكنها 220 ألف فلسطيني عن القدس. وهي قرى وبلدات تشكل امتدادا 
طبيعيا وتتبع محافظة القدس وترتبط اقتصاديا واجتماعيا (فضلا عن الارتباط الديني 
والسياسي) بالقدسء. وهو ما سيحرمها أيضا من مصدر رزقها الرئيسي. ومن جهة أخرى فإن 
نحو 60 ألف فلسطيني من حملة الهويات المقدسية سيجدون أنفسهم خارج الجدار. وذلك من 
أصل 230 ألف فلسطيني يحملون هذه الهوية التي تخولهم السكن والإقامة والعمل في القدس. 

وهكذا فمع اكتمال بناء الجدار ستجد محافظة القدس أنها فقدت 690 من أراضيها. 
وسيكفمل الطوق الانشيتظاتى طول اللديتة ان مسمعوظتة ابو غنيم (حارهوها) ويا إلى 
مستوطنة معاليه أدوميم شرقاء مرورا بمستوطنات بسجات زئيف وجفعات زئيف إلى الشمال 
من المدينة. ثم إن استكمال هذا الطوق الخطير على القدس يعني باختصار عزل 617 موقعا 
مقدسا وأثرا حضاريا عن محيطها العربي والإسلامي. 

ومن نماذج معاناة أبناء القدس وقراها أن الجدار يشق قرية السواحرة التي يبلغ عدد 
سكانها 25 ألفاء فيضع عشرة آلاف شرقي الجدار و15 ألفا آخرين غربي الجدارء ويقطع 
الجدار قرية أبو ديس فيعزل حي أم الزرازير وحي خلة عبد عن بقية القرية. ويشطر الجدار 
ضاحية السلام غربي قرية عناتا إلى شطرينء ويقسم قرية بيت حنينا الفوقا إلى قسمين. 
ويمنع أهلها من الدخول أو الخروج إلا من خلال بوابات أو أنفاق. ويفصلها عن سبعة آلاف 
دونم من أراضيها الزراعية. ويحيط الجدار بقرية الجيب ليصادر 785 من أراضيها ولا يبقي 
لها سوى 1770 دونما من أصل تسعة آلاف دونم ©6©. 

وفي الشمال أيضا يعزل الجدار أربع قرى يسكنها أكثر من 15 ألف فلسطيني في جيب مغلق 
يعرف بجيب بيرنبالا. وهو يضم قرى بيرنبالا والجيب والجديرة وبيت حنينا البلد. حيث يحيط بها 
الجدار من ثلاث جهات. وفي الجهة الرابعة يوجد طريق أمني إسرائيلي مغلق أمام الفلسطينيين. 
والطريق الوحيد من الجيب وإليه يمر تحت الطريق الأمني ويوصل إلى رام الله 7©. 

وفي دراسة ميدانية أجراها الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطينيء بالتعاون مع مركز 
بديل للمواطنة وحقوق اللاجئين في الفترة بين 15 مايو 2006 و10 يونيو 2006 أظهرت أن 
1 من الأسر المقدسية اضطر أفرادها إلى التعطيل عدة أيام عن الجامعة/ الكلية 
بسبب إغلاق المنطقة؛ مقابل 969.4 للأسر التي لديها أفراد ملتحقون بالتعليم الأساسي/ 
الشانويء والتي اضطر أفرادها إلى التعطيل عن المدرسة عدة أيام. كما أشارت نتائج 
الدراسة إلى أن 9634.5 من الأسر الفلسطينية في محافظة القدس قد عوقت عن الحصول 
على الخيماثم السحية: 
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وأظهرت نتائج الدراسة أن 621.4 من الأسر الفلسطينية أو أحد أفرادها في 
محافظة القدس انفصلت عن الأقارب. كما بينت النتائج أن 18 من الأسر الفلسطينية 
في محافظة القدس انفصل عنها الآب. و612.7 من الأسر الفلسطينية في محافظة 
القدس انفصلت عنها الأم. وتشير المعطيات إلى أن 932.9 من المقدسيين الفلسطينيين 
قد غيروا مكان إقامتهم السابقة. منهم 953.9 غيروا مكان إقامتهم السابقة لأول مرة 
بسبب بناء الجدار منذ العام 2002. ومن الجدير بالذكر أن 694.7 من الأآسر أفادت بأن 
الوقت الذي تقضيه في المرور على الحواجز العسكرية يشكل عائقا كبيرا لها. كما أن 
56 من الأسر أفادت بأن علاقاتها الاجتماعية وزيارتها للأقارب قد تأثرت بالجدارء 
إضافة إلى أن #40 من الأسر تأثرت مقدرتها على أداء الشعائر الدينية في دور 
العبادة. كما أن 469.4 من الأسر أصبح لديها مانع من زواج أحد الأفراد من شريك 
الحياة المقيم في الجهة الأخرى من الجدارء على الرغم من أن هذه النسبة كانت نحو 
56 قبل بناء الجدار 08. 

وتحولت قرى شمال غربي القدس إلى منطقة جافة. بعد أن عزلها جدار الفصل عن 
مدينتي القدس ورام الله. وبعد إحكام شركة ميكروت الإسرائيلية 11610:06! سيطرتها على 
مصادر المياه. وتزويد القرى فقط بما نسبته 425 من احتياجاتها اليومية, الآأمر الذي ألحق 
دمارا كبيرا بالمزروعات من جهة: ودفع المزارعين إلى العزوف عن تربية الأغنام والدواجن من 
جهة أخرى. ويشعر أهالي قرى شمال غربي القدس بالضيق الشديد إثر إحكام الخناق عليهم 
بعد اكتمال بناء الجدارء حيث لم يعد لهم طريق سوى النفقء؛ الذي سيفتح لربط هذه القرى 
المعزولة مع منطقة رام الله. 

كما تعد قرى جنوب شرقي القدس نموذجا آخر للعزل الذي يفرضه جدار الفصل. حيث 
أصبحت قريتا الشيخ سعد وجبل المكبرء أشبه بجزيرة معزولة. ويبلغ عدد سكانهما قرابة15 
ألفاء وتعد هذه القرى البوابة الشرقية للمدينة» إذ لا يمكن أن تنفصل عنهاء وذلك لافتقارها 
إلى الخدمات الكافية. وتحديدا المراكز الصحية. كما تم عزل أهالي القرى عن مقبرتهم 
الوحيدةء وعن مدارس أطفالهم.: وعن أماكن عملهم وعائلاتهم. ما دفع أكثر من 425 من 
السكان إلى مغادرة قراهم 9©. 
تهجير المقدسبيه وتهويد السكان 

سيطر الهاجس الديموجرافي على الاحتلال الإسرائيلي منذ استيلائه على كامل القدس 


في العام 1967: ومنذ ذلك الحين يسعى إلى تحقيق أغلبية ديموجرافية يهودية حاسمة في 


المدينة بوصفها عاصمة إسرائيل؛ وقد سن في سبيل ذلك في عام 1973 قانون يحدد نسبة 


9 


عالم تن 0 القدس تب الاجتلال السويوة تهويد المعالم والسكان 


السكان الفلسطينيين في مدينة القدس في نهاية سنة 2007 نحو 254 ألف نسمة. وبلغ عدد 
اليهود في القدس 493 ألفا (غربي القدس 293 ألفاء وفي شرقي القدس 200 ألف). وتبلغ 
نسبة الفلسطينيين في المدينة 4034: ومن المتوقع أن تصل إلى 940 في العام 2020 إذا ما واصل 
الفلسطينيون والإسرائيليون نسب النمو نفسها. 


المجموع ( بالألف) 


والجهك :دولة الاحعلال في القدسن مشكلة أساسية تمكل في آن سديتة القدس تعد سدينة 
طاردة للسكان اليهودء فخلال السنوات من 1980 إلى 2005 يلغ عدد اليهود المهاجرين إلى 
المدينة 208 آلاف مستوطن: بينما بلغ عدد اليهود المهاجرين من المدينة 313 ألفاء أي أن هناك 
عدن سلبية قن لذ دن ولقاف :103" الذق عم مولن يقاول 83 ساسا وكوي ذلك إلى سسيية 
ركيسيية هما» ازتفاء الأسعا فى ندينة القسن» خصوضنا اهار امساكن: والسيب الكاتى: 
الضصراع الداكم بين اليهود المتديتين والعلمانيين؛ الذي يؤكر فى يعض الأحينان في مستوى 
الكدمات المقدمة إلى السكاق وض طرق عيقتهم وق مستوى تناديه أنظ] 01007 

ولمواجهة هذا الآمر صادقت حكومة الاحتلال في 7 أغسطس 2007 . بمناسبة مرور 40 عاما 
غلى احتلال كامل القدين: على بخطة يقيسة 206 ملبوة دولا ره هيدف إلى عذب السكان البهود 
للانتقال والعيش في مدينة القدس؛ وقد شملت هذه الخطة عددا من المشاريع: منها تسهيلات 
وتخفيضات ضريبية:؛ وبناء أكاديمية خاصة لتدريس تاريخ وتراث القدسء وتشييد مركز 
قضائي ضخم. ومنح البلدية دعما استثنائيا بقيمة 50 مليون دولار» ونقل كل المؤسسات 
الخدمية للشرطة وعشرات الدوائر الحكومية إلى مدينة القدسء ما يعني نقل نحو عشرة آلاف 
موظف إلى المدينة خلال قمائي سثوات. كما شملت أآيضنا مشروعا لترميم أسوان القدس 
الشرقية وأزقتها القديمة وبناء مكاتب ومراكز عمل 2191. 

يدا اتخدق الاتخضصادى لدينة العدين بعه الأحعلال مياشرة حيت مدت السلظات 
الإسرائيلية الضغط على المقدسيين لتقل الثقل الاقتضادي إلى القدسن الغربية أو خارج خدود 
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البلدية. وذلك عن طريق فرض الضرائب الباهظة على أصحاب المتاجر أو المؤسسات 
الصناعية في شرق القدسء. فضلا عن التقتير في إصدار الرخص للمنشآت الجديدة؛ وعدم 
وجود مناطق صناعية خاصة لهذه المنشآت. وأدت هذه السياسة إلى هجرة اقتصادية كبيرة 
في اتجاه المناطق المحيطة بالقدسء التي تتوافر فيها شروط مريحة للاستثمار الاقتصادي. 

وهكذا أخذن الثقل الاقتصادي ينتقل في اتجاه الشمال (الرام) أو الشرق (العيزرية وأبو 
ديس). حيث عمدت السلطات العسكرية الإسرائيلية آنذاك إلى التساهل في منح الرخص 
وتخفيف الضرائبء. مقارنة بالضرائب الباهظة المفروضة في شرقي القدسء. فضلا عن وجود 
مساحات واسعة من الأراضي والمخططات الهيكلية المصادق عليهاء في الوقت الذي كانت 
تعاني فيه المدينة مصادرة الأراضيء ومن تجميد المخططات الهيكلية وتقييد البناء. كل هذه 
العوامل مجتمعة أدت إلى هجرة رؤوس الأموال إلى المناطق المحيطة بالقدس. وبشكل متواز 
أدى وجود المنشآت الصناعية إلى حركة عمرانية كبيرة. حيث شجعت البلدية إقامة المشاريع 
العمرانية (مشروع العيزرية)؛ ما أدى إلى هجرة سكانية كبيرة في اتجاه الضواحيء وتفريغ 
جزء كبير من البلدة القديمة وما حولها. غير أنه مع اندلاع انتفاضة الأقصىء ونتيجة 
للإغلاقات وإقامة الحواجزء. والسياسة الإسرائيلية في سحب الهويات. بذريعة أن مكان 
الإقامة هو خارج حدود البلدية» وإقامة جدار الفصلء فقد عاد المقدسيونء للانتقال من أماكن 
سكناهم خارج حدود البلدية إلى داخل حدودها. حيث بلغ مجموع المنتقلين حتى بداية 
العام 2007 نحو 40 ألف فلسطينيء ما أحدث اكتظاظا سكانيا وتعليميا في الوحدات السكنية 
والصفوف التعليمية 0902. 

ومن أجل تحقيق الهدف المنشود. وهو تقليص الوجود العربي في مدينة القدس إلى أقل 
عدد ممكن. عمدت بلدية القدس إلى التهرب من تقديم الخدمات البلدية لأهالي القدس 
الأصليين. وانطلاقا من قانون منح الهوية الإسرائيلية لسكان القدسء أصبح واجبا على سكان 
القدس من الفلسطينيين دفع كامل المستحقات للبلدية والدولة. كضريبة الدخل وضريبة 
الأرنونا والتأمين الوطني. وكذلك ضريبة الأملاك. وذلك على الرغم من انخفاض دخلهم 
وتدني مستوى الخدمات التي يتلقونها مقارنة باليهود. ما زاد وضع أهالي القدس العرب سوءا. 

إن سياسة التهجير الهادئء أي تجريد كثير من العائلات المقدسية من حق المواطنة؛ قد 
بدأت منذ العام 1967, وهي متواصلة حتى الآن. ففي الفترة ما بين يناير 1995 وحتى 
مارس 2000 مارست إسرائيلء؛ من خلال وزارة الداخلية؛ أسلوبا جديدا لتقليص عدد 
المقدسيينء وذلك بسحب بطاقة المواطنة من كل مقدسي لا يتمكن من إثبات مكان سكناه في 
الماضي والحاضر في مدينة القدسء وإجباره على مغادرة المدينة إلى الأبد. وفي هذه الحالة 
يفقد حقوقه كاملة. 


لغينا 
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كما عمدت سلطة الاحتلال إلى سحب الهويات الإسرائيلية من أولئك المقدسيين الذين 
انتقلوا للعيش في مدن الحدود المصطنعة لبلدية القدسء أي في مدن الضفة الغربية المحيطة 
بمدينة القدسء وذلك على اعتبار أن تلك الضواحي هي خارج إسرائلء. مستندة إلى 
الفقرة 1 من المادة 11 من قانون الدخول إلى إسرائيل الصادر في العام 1974: وهذا القانون 
يحصر الحالات التي يجوز فيها سحب بطاقة الهوية في ثلاث حالات: 

أ- إذا وجد الشخص خارج إسرائيل فترة سبع سنوات على الأقل. 

ب - إذا حصل الفرد على إقامة في دولة أخرى. 

ج - إذا حصل على جنسية دولة أخرى بواسطة التجنس. 

وبذلك يُحرم المقدسيون من حقوقهم في الإقامة خارج الوطن للدراسة أو العمل أو ازدواج 
الجنسية, والأمر المهم في ذلك هو جمع شمل العائلات الملقدسية وتسجيل الأولاد. فمنذ 
العام 2000 قررت الحكومة الإسرائيلية تجميد جميع طلبات لم الشملء وفي 31 يوليو 2003 
أصددو شاتزع الاق صلببه :قانون الواظتة والسول إلى تاتيل يحظر على الشدسيية 
والفلسطينيين حاملي الجنسية الإسرائيلية (فلسطينيي 48) ممن تزوجوا من سكان الضفة 
الغربية, لم الشمل ويفرض عليهم العيش منفصلين. وقد صادقت عليه محكمة العدل العليا في 
4 مايو 2006 003. ْ 

وقد أدت السياسة الإسرائيلية إلى سحب هويات 1363 فلسطينيا مقدسيا في العام 2006, 
وهو أعلى معدل لسحب الهويات منذ اكتمال احتلال القدس في العام 1967: ليبلغ بذلك 
مجموع الإقامات المسحوبة منذ ذلك العام وحتى نهاية العام 2006 نحو 8269 هوية 004. 

إن مخططات التنظيم والبناء في القدس وجدت من أجل الحد من النمو السكاني 
والعمراني للمقدسيين. ما اضطر المقدسيين إلى البناء بدون تراخيص فعرّضوا بيوتهم لخطر 
الهدم. إن إمكان حصول المقدسي على رخصة بناء يكاد يكون أمرا مستحيلا. فتكاليف 
الرخضة كد قضل إلى 30 آلف دولاو إضافة إلى طول فكرة إصدار الرخصة: كما أن الأركن 
نفسها يجب أن تكون مسجلة (طابو) باسم صاحب الرخصة:؛ وإن ورثها عن أبيه فالمشكلة 
تصبح أعقد كثيرا. هذه الإجراءات حملت آلاف المقدسيين على ترك القدس والرحيل للسكن 
وتكوين أسرة في الضفة الغربية؛ أو حتى الهجرة إلى خارج البلادء ما أفقدهم حق المواطنة في 
المدينة» لكن هناك من فضل البقاء والعيش مع أسرته في أوضاع سكنية غير لاثقة؛ بل 
ومأساوية. حفاظا على بقائه في المدينة. وقد أدى قانون البناء التتعجيزيء إضافة إلى 
المخططات المسيّسة والعنصرية؛ إلى لجوء المقدسيين إلى البناء من دون ترخيص وبما يتوافق 
مع ظروفهم المالية. وتشير البيانات المتوافرة إلى أن عدد المباني غير المرخصة الموجودة اليوم 
في القدس وصل إلى نحو 15 ألف مبنى. وكان من نتائج البناء غير المرخص فرض غرامات 
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باهظة على السكان بلغت خلال السنوات من 2001 إلى 2005 نحو 33 مليون دولار أمريكي 21057. 
ووفق التقارير المتوافرة. فقد هدمت إسرائيل 869 منزلا من منازل أبناء القدس في الفترة 
من 2000 إلى 2008 . كما يوضح الجدول التالي ©2010: 


العام عدد المنازل المهدومة 
0 - 2003 319 

163 2004 

2005 


2006 


2007 


2008 


المجموع 


تجدر الإشارة إلى صرورة أخن هذه الإحصائيات ببعض الحدرء بسبيبب تضاربها مع 
إحصائيات أخرى: إذ تشير أرقام الحملة الشعبية الفلسطينية لمقاومة جدار الفصل العنصري, 
مثلاء إلى أن آليات الاحتلال هّدمت نحو 137 منزلا فى مدينة القدس وضواحيهاء من بين 165 
منزلا هُدمت. على الأقل. في الضفة الغربية. خلال العام 2007 007. 

ومنذ بداية العام 2009 زاد الاحتلال من وتيرة عمليات التهجيرء وكان أبرزها تسليم نحو 1900 
الأقصى أوامر لإخلاء منازلهم؛ وهي عملية التهجير الأكبر التي ينوي المحتل تنفيذها في القدس 
مند هدم حي المغارية في العام 7. وتجري هذه الآيام محاولات حثيثة لتهجير سكان حي 
الشيخ جراح الذي يحتوي على 28 عقاراء يسكنها نحو 500 فلسطينى. وهناك محاولات تهجير 
جارية بأساليب مختلفة في الحي الإسلامي في البلدة القديمة؛ وحي الطور... وغيرها 009. 
خالمة 

فطع الشروع الصهيوتى شوظا كبيرا في تهويد القدس يآرضها وسكاتهنا: وتمكنت إسرائيل 
من فرض كثير من الحقائق على الأرضء فبعد أن هودت بشكل تام غربي القدس. ضمت 
ألف مستوطن وبنت كثيرا من المستوطنات. وأحاطتها بجدار عازل. وحاولت أن تفرض بشكل 


|]05 


« 

إعالم لع بريل -بونيو 10 20 القدس تبت الاطلال السهيونة : تهوبد المعالم والسكان 
خليف ونتدرج طايها يردا على البادة القديعة قن اللقادسن ووتتطعة انض الاقميى يكل 
خاص: ونشطت في أعمال الحفريات: ووضعت آبناء القدس العرب في أوضاع صعبة قاسية 

اتعيرهه على لحيل والفجرة. 
وقد أخذت الاعتداءات تتكرر وتتزايد في السنوات الأخيرة على الأقصى والمقدسات, 
وأنض الدس واهلها يشكل سام فى انجواء مح الكبحف والققيرنه الفتسطى والسري 
والإسلامي. وعلى الرغم من أن أبناء القدس ما زالوا صامدين على أرضهم. ومصرين على 
النهاع عن عتدسائية: إن الخاطر الى ستيرق الفس:ما وال كبيرة وتسدد عن توعن 
الجهود العربية والإسلامية والدولية؛ لدعم أبناء القدس وفلسطين: ودحر العدوان الإسرائيلي 
عن الأرض المقدسة. ا 
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المستوطنات الإسرائيلية والأحياء الفلسطينية في القدس 


القدس تبه المتلال الجويونة : تووي المعالم والسكان ام عالمالفكٍ 
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المقدس للنشر والتوزيع؛ 2001. ص55. 
- رفيق النتشة وإسماعيل ياغيء تاريخ مدينة القدس (عمان: دار الكرمل. 1984). ص94. 
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عناب. مرجع سابق. ص56 - 60. 
انظر الموسوعة الفلسطينية؛ إشراف أحمد المرعشلي (دمشق: هيئة الموسوعة الفلسطينية. 1984)): ج23 
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الشرق الأوسط للسلام (عمان: دار الشروق. 2007). ص111-93. 
النتشة. مرجع سابق. ص157. 
حول القدس في الأمم المتحدة. انظر مثلا: الممسوعة الفلسطينية؛ ج3. ص548- 553, وانظر: قرارات 
الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين في: 
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مؤسسة الدراسات الفلسطينية: 1968. 
عناب. مرجع سابق. ص67. 


«٠ 
لقنس تب الأتال المييوفي : تهويد المسالم والسكاة سه دوك م‎ 
.9 - انظر: عين على الأقصى: التقرير الثاني 2008. ص”/‎ 18 
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والاستشارات. 2008). ص285.‎ 
9ض مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية» انظر:‎ 
.10-9مع5 710-1055 :م35.عستاأوع21م/1010.عصت[ممة205. /7197//:مااط‎ 
.)2007 المركز الفلسطيني للاعلام» 30 يونيو 2006 (باشرت السلطات الإسرائيلية في البدء في 6 فبراير‎ 530 
.2007 اد جريدة الأيام, رام الله. 14 ديسمبر‎ 
.2006 جريدة الخليج؛ 10 أغسطس‎ 52 
جريدة الحياة: لندن: 7 خبراير2007.‎ 53 
.2007 انظر: جريدة الوطنء. السعودية» 12 فبراير 2007»: وجريدة الشرق الأوسطء لندن؛ 15 فبراير‎ 5“ 
انظر: جريدة القدسء القدسء 11 سبتمبر2007: وجريدة الشرق الأوسطء 18 ديسمبر2007.‎ 55 
.2008 جريدة القدسء 18 يناير‎ 530 
.2008 جريدة القدسء 11 أغسطس‎ 37 
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نشرة القدس: النشاط الاستعماري والسياسات والممارسات الإسرائيلية. ص.5 
موقع مؤسسة الأقصىء انظر: 
6510-7 1ع ةدع 1 1ع و تع الدع مطنهط” مطم.5ع10/21/000111مء..2052 -ع تططتة | ك1. 1717/177//:صاخط. 
وانظر أيضا: تقرير أعده مركز أبحاث الأراضي؛ تدمير إسرائيل مقبرة «مأمن الله» في القدس هو عملية تطهير 
عرقي للموتى؛ 20 فبراير22006 في : كدو حسفةا راو ووم وهار قدو وملا لاد روه امد اانا 
جريدة الحياة الجديدة: 1 مايو 2007. 
7 .2617502361 2اع11331 
إبراهيم عبدالكريم» «التوجهات والممارسات الصهيونية إزاء التراث الحضاري والثقافي الخاص بالقدس»» 
في دراسات في التراث الثقافي للقدسء تحرير محسن صالح (بيروت: مركزالزيتونة للدراسات 
والاستشارات). 2009. ص208 و209. 
حول هذه الفقرة عن تهويد القدسء انظر: الموسوعة الفلسطينية؛ ج3. ص521 - 527: وإبراهيم أبو جابر, 
مرجع سابقء. ص544 - 568: وجريدة الدستورء 18 يونيو 1997: وانظر: نحو استراتيجية شاملة للقدس» 
مسودة تفصيلية: تحرير زياد الحسنء؛ 18 يونيو 2009 ص34. 
انظر: نحو استراتيجية شاملة للقدس» ص39. 
انظر: المرجع نفسه. ص12911: نقلا عن صحيفة يديعوت أحرنوت؛, في عددها الصادر في 16 ديسمبر 22009 
وكانت ميزانية الاحتلال في القدس قد بلغت 814 مليون دولار عام 2007 وبلغت 744 مليون دولار عام 2006. 
موقع عرب 48 16 يناير 2008. 
انظر: التقرير الإستراتيجي الفلسطيني لسنة 2008. ص 243 و244. 
انظر: التقرير الإستراتيجي الفلسطيني لسنة 2007؛ ص291 و292. 
معهد الأبحاث التطبيقية - القدس (أريج).: بلدية القدس الإسرائيلية تطرح عطاءات لإضافات وحدات 
استيطانية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية داخل المدينة. 23 يناير 2008» انظر: 
3-(1011مع6” ملام اتكع11/وع101أى_عقودء/01101ع/3.018ع001. /17/17/17//:صاخط 
التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2007؛ ص202. 
المرجع نفسه. ص293. 
جريدة القدسء 13 فبراير 2008. 
انظر: التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2008. ص234»؛ وانظر أيضا: 
:ع ,2008 11امث ,005]اعث .75 106133005 :22ع111531ء1 00 170معع قث مه 101310 1165016126055 ,تمتخ 1[ 
5.00 0110مع اع 00110110 /طض/وع1"11العطعه د 10205/0م نا_/ع دع /11.ع 01. تلطه -11. /17/1/17 
جريدة القدسء 2 فبراير 2008. 
التقرير الاسترتيجي الفلسطيني لسنة 2008. ص24 . 
0 010عع م قة 101310 116801131005 ,لتتصسث ]1 
11 
جريدة القدسء 24 يوليو 2008. 
حول تطور بناء الجدار انظر دراسة مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة 
(بتسيلم)؛ ضي: 
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:56 ,00761101316 611531612ل 12 51215 06600111631 ,(للكلى) تمعلةدتاتعل - عالطتاكمآ اعموعوع]] لع ناممم 
501اع526_اعه'1_صاع 1 كنتاء لطاع[ 2 كتاتاء ل_لوع011م21005_2006/0660ع11ط نا ط/طتام/دعع 2 متذ/ع 01. [1كه. /17/17/17//:ماغط 
جريدة الدستورء؛ 29 مارس 2009. 
حول تطور بناء الجدارء انظر دراسة بتسيلم في: 

(35. 31111/51261515 0_8 2 همع 5ع أطو تل /015. لاع اعد اط. /17/17/17//:ماغط 
حول معاناة القدس من الجدارء انظر مثلا: عمر الكرمي؛ «جدران الفصل في القدس العربية: منفى ثالث 
للشعب الفلسطيني». بيروت. مجلة الدراسات الفلسطينية. ع62): ربيع 2005. ص137و146. 
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة - أوتشاء الجدار الفاصل في الضفة الغربية وآثاره 
الإنسانية على التجمعات السكانية الفلسطينية: القدس الشرقية؛ يونيو 2007. ص14؛ انظر: 

501 07مع5_اء17_عاطة 01_32 مع1_طاع 2 كناتاء ل/كأ داع مطناء00/ع1.01م0ماء0. /77179/17//:مااط 
الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني والمركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين (بديل)؛. مسح 
أثر جدار الضم والتوسع وتبعاته على النزوح القسري للفلسطينيين في القدس. رام الله. فلسطين؛ يونيو 
6؛ انظر: 

2.501_اعة متلطتللة7ا/عمدعإعكاووع:]1/واءم_/5/1011215ج. 5.50177طعم. /17/17/17//:صااط 
جريدة القدسء 25 أغسطس 2007. 
انظر: نحو استراتيجية شاملة للقدس. ص24. 
انظر: إبراهيم أبو جابر؛ استراتيجية تهويد شرقي مدينة القدس. ص6), في: 
01105.00_لعع تتطها_نزعع1131//510165/52 1 /لطامء.1015052. 11/177177 
التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2007:؛ ص299. 
جريدة السفيرء 30 مايو 2006 . 
بتسيلم. معطيات حول تجريد حق المواطنة في شرقي القدسء انظر: 
م210_512615]125.35ع70ع12/15ع21 كتالء ل/ع [طهكة/015. لاع اع كاط. /17717/97//:صااط 
انظر: نحو استراتيجية شاملة للقدس. ص42 - 43. 
انظر: جريدة الحياة الجديدة: 31 يناير 2007»: وانظر: جمعية الدراسات العربية؛ مركز أبحاث الأراضي: 
متاطا.عع هط لل/ع1طج ظر/ع 01. زع 1. /17/17/17//:ماخط. 
الحملة الشعبية الفلسطينية لمقاومة جدار الفصل العنصريء جدار الفصل العنصري والاستيطان في العام 
7؛ 1 يناي ر 22008 ضي: لمسخط؟. 387_ع1ع1ه/حاذ 1 اطنام/ع تطوعه/طاط-اعء/ع1ط22/ع 211.01 اتتعطامما؟. /17717/97//:صااط 
انظر: نشرة القدس: النشاط الاستعماري والسياسات والممارسات الإسرائيلية. ص85-6: وانظر: تقرير حال 
القدس في الفترة من يناير وحتى مارس 42009. مؤّسسة القدس الدولية؛ بيروت؛ في: 
10-4 75-34 مطام. دعص ا/طامء.ع متلمه-771917/.210105//:ماخط 
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الدور الومطكة للمرأة المقاسية 
(1967-1920) 


0# 
د. محمد ماجد صلاح الدين الحزماوي 


انطلقت الحركةالفلسطينية منن 
مطلع القرن العشرين؛ وقد اتخذت طابعا 
اجتماعيا خيريا إذ تم إنشاء العديد من 
الجمعيات الإنسانية التي أسهمت في 
تكوين الوعي العام بين النساء على 
مختلف الأصعدة العلمية منها 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية!0). 
وتشكلت هذه الجمعيات في مختلف المدن 
الفلسطينية؛ وظهرت أول جمعية في 
مدينة عكا عندما تأسست في العام 1903 
جمعية عرفت بداسم «جمعية إغاثة 
المسكين الأرثوذكسية»: التي اهتمت 
بمختلف الذواحي الخيرية ومساعدة 


الأسر المحتاجة©2. 


أما في مدينة القدس فقد تشكلت أولى الجمعيات الخيرية في العام 1918 وعرفت باسم 
«جمعية تهذيب الفتاة الأرثوذكسية». وهي جمعية خيرية مسيحية تولت رئاستها كاترين شكري 
ديب. وكانت تهدف إلى تعليم الفتيات المتفوقات أو ممن لم يستطعن الالتحاق بالمدارس بسبب 
الظروف الاقتصادية؛. ومساعدتهن للالتحاق بالمعاهد العلياء وقد تمكنت هذه الجمعية من 
تعليم كثير من الفتيات في الكلية الإنجليزية وكلية شميدت في مدينة القدس© . وفي العام 
9 ظهرت أولى الجمعيات الإسلامية في المدينة عرفت باسم «جمعية السيدات المسلمات» 


وكانت أيضا ذات طابع اجتماعى خيرى242. 


(*) قسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة القدس - فلسطين. 
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0 الور الوك للمرأة المقدسية 

ومع انتهاء الحرب العالمية الأولى: أدركت المرأة المقدسية أهمية دورها الوطني تجاه 
الأحداث السياسية المتلاحقة التي أخذت تعصف بالقضية الفلسطينية نتيجة للمعاهدات 
والاتفاقيات التآمرية على فلسطين. كمعاهدة سايكس بيكو العام 1916 وتصريح بلفور العام 
7 فقد أخذت المرأة الفلسطينية عامة والمرأة المقدسية خاصة تشارك في موجات النضال 
الوطني بهدف مقاومة سياسة الاحتلال البريطاني الرامية لوضع تصريح بلفور موضع التنفيذ 
وتهويد فلسطين. واتضحت هذه المشاركة في المظاهرة التي انطلقت في مدينة القدس في 27 
فبراير 1920 التي ضمت نحو 40 ألف مواطن طافوا مختلف شوارع المدينة معبرين عن 
رفضهم للأطماع الصهيونية ومنددين بالدور البريطاني المؤيد لتحقيق هذه الأطماع©. 

وبرت يعض النساء في مجال الصحافة إذ تقطن في كخابة المقالآت السياسية غلى 
صفحات بعض الصحف الفلسطينية؛ ففي 24 مارس 1920 كتبت إحدى السيدات المسيحيات 
مقالا بصحيفة مرآة الشرق تحت عنوان «يا أبناء الوطن» حذرت فيه من الأطماع الصهيونية 
في فلسطين. وطالبت بضرورة الدفاع عن الوطنء وناشدت المرأة الفلسطينية الوقوف إلى 
جانب الرجل للدفاع عن القضية الفلسطينية. وقالت فيه «فينبغي والحالة هذه أن نكون وإياكم 
أيها الرجال يدا واحدة في المدافعة عن كيانناء حتى إذا فني أبطالنا في ميدان المدافعة تكمل 
نحن النساء والبنات ما ابتدأتم به. ونضحي حتى النقطة الأخيرة من دمنا في سبيل الواجب 
الوطني... يا رجالنا البواسلء إذا دفعكم الشوق لرؤية الأصفر الوهاج الذي يحمله دعاة 
الصهيونية ورسلهم وسماسرة السوء فجدير بكم إذن أن تلزموا الخدور وتتركوا لنا الميدان.. 
نحن بنات العرب نقدر وحدنا على دفع هذا العدو المختلس»©. 

ونشرت صحيفة فلسطين سلسلة من المقالات خلال فترة العشرينيات من القرن الماضي 
تحت عناوين مختلفة منها: «حقوق النساء وواجباتهن» و«الحجاب وواجب خلعه» و«دضرورة 
تحرير المرأة» و«احترام المرأة واجب» و«التحجب وعدم التحجب»7. وفي ذلك دلالة على مدى 
وعي المرأة الفلسطينية خلال هذه الفترة وأهمية دورها النضالي إلى جانب الرجل. 

وقامت لجنة من السيدات المسيحيات في مدينتي القدس ويافا بدعم ومساندة الجمعيات 
الإسلامية المسيحية واللجنة التنفيذية العربية في جمع التبرعات لإنفاقها على الأعمال 
الوطنية. وقد بلغ مجموع ما جمعته خلال أربعة أيام من شهر ديسمبر 1921م ثلاثمائة 
وعشرة جنيهات. قمن بإرسالها إلى الوفد الفلسطيني الذي ذهب إلى لندن لمفاوضة 
الستكومة البريظاتية8: 

وتطوع عدد من النساء من أمثال: عفت عبدالهاديء وزليخة الشهابي؛ ووفية الحسيني, 
وشهيمة الدجانيء. ورقية نسيبة لجمع التبرعات بهدف إرسالها إلى منكوبي سورية؛ ممن 
تضرروا على أثر ثورة الغام 1925 (6, 
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المؤتهر النسائي الفلسطيني الأول 1929 

جاء اتعشاد هذ| اكؤتمن فى ضنوء اندلاغ ثورة البراق اواخر شهر اغسطين العام 1929 
التي جاءت نتيجة لاستمرار محاولات اليهود لتغيير سياسة الوضع الراهن بشأن منطقة 
البراق. وقد امتدت الثورة لتشمل مختلف أنحاء فلسطين وبخاصة مدينتي الخليل وصفد, 
وشهدت البلاد أسبوعا دمويا بين العرب واليهود مما أدى إلى وقوع عشرات القتلى 
والحرسن سن العا توا ووكقق الشرظة البريطانية بجاتت البسوة واستخرمف الأناعة 
المختلفة والطائرات الحربية لإرهاب العرب27, وانحاز المندوب السامي البريطاني جون 
تشانسلور 12261165ء 11205 لليهود فوصف العرب بأنهم «جماعات من الأشرار سفاكي 
الدماء. عديمي الرأفة»02. 

وعلى أثر هذه الأحداث تشكلت لجنة من سيدات القدس: لا سيما زوجات العاملين في 
المجال السياسي. سارعن لعقد مؤتمر نسائي بمدينة القدس يعد أول مؤتمر نسائي فلسطيني. 
وقد انعقد يوم السبت الموافق 26 أكتوبر 1929 بمنزل السيدة طرب زوجة عوني عبدالهادي,. 
وحضره أكثر من مائتى سيدة فلسطينية مسلمة ومسيحية من مختلف المدن والقرى 
الفلسطينية. معظمهن زوجات أو قريبات للزعماء والوجهاء السياسيين أو من بنات العائلات 
الثرية13». وترأس المؤتمر السيدة زكية الحسيني زوجة موسى كاظم الحسيني رئيس اللجنة 
النتفيذية العربية64. ْ ْ 

وبعد اختكام جلسات المؤثمر» صدرت عنه مجموعة من القرارات منها الاحتجاج على وعد 
بلفور باعتباره ضارا بحقوق عرب فلسطين ووضعهم.ء ويشكل انتهاكا متعمدا لكل العهود التي 
أعطيت للعرب قبل الهدنة ويعني في نصه وروحه تدمير القومية العربية في فلسطين بهدف 
إعادة احياء القومية اليهودية» وطالب المؤتمر بتأسيس حكومة وطنية تكون مسؤولة أمام 
مجلس نيابي ليمثل فيه السكان حسب نسبتهم العددية؛ وطالب أيضا بتطوير الصناعة 
والاقتصاد الوطني باعتبار تطوير الصناعات الوطنية والتجارة وسيلة من الوسائل التي تهزم 
سياسة وعد بلفورء واعتبر المؤتمر أن الاستقلال الاقتصادي والتجاري يشكل خطوطا حيوية 
وأمامية لتحقيق الاستقلال السياسي. وقرر المؤتمر إرسال هذه القرارات إلى رئيس الوزراء 
البريظاتي ووزير المستعمرات والمندوب السنامى وجميع أعضناء السلك السياسي؛ إضافة إلى 
الصحافة المحلية والأجنبية ولجنة المرأة في عصبة الأمم!05. 

واتفقت المؤتمرات على تشكيل وفد من خمس سيدات لزيارة المندوب السامي اللورد جون 
تشانسلور وزوجته في دار الحكومة. وخلال المقابلة تكلمت متيل مغنم باللغة الإنجليزية بينما 
تكلمت طرب عبدالهادي باللغة العربية9!». وسلم الوفد للمندوب السامي مذكرة لرفعها إلى 
الحكومة البريطانية جاء فيها «نحن نساء فلسطين العربيات. حيث واجهنا صعوبات اقتصادية 


« 
ند 3010 الدور الوي للمرأة المقدسية 
وسياسية:؛ ورأينا أن قضيتنا لم تنل العطف والمساعدة التي تستحقها. قررنا أخيرا أن نؤيد 
رجالنا في هذه القضية, تاركين جانبا كل الواجبات والأعمال الأخرى التي ألزمنا أنفسنا بها. 
هذا الوفد الذي يمثل كل النساء العربيات في فلسطين يعرض أمام سعادتكم اعتراضاتهن 

وقراراتهن التي أقرها مؤتمرهن الآول: ونطلب كحق لنا أن تجاب مطالبنا!27. 

وسلم الوفد المندوب السامي قرارات المؤتمر. إضافة إلى بعض المطالب الأخرى منها 
الاحتجاج على إبقاء نورمان بنتويش 8611/1265 1101101312 وهو صهيوني نائبا عاماء وعلى 
إساءة الشرطة البريطانية معاملة السجناء العرب. وسلوك كل من بيلي 8211 وفاريل اعتتة"'1 
وهما مسؤولان حكوميان لاعتدائهما بالضرب على بعض الطلبة بالمدرسة الصلاحية في نابلس 
لقيام الطلبة باللإضراب احتجاجا على سياسة حكومة الانتداب/218. 

واحتج الوفد على تبرع حكومة الانتداب بعشرة آلاف جنيه للاجثين اليهود دون تخصيص 
أي مبالغ لمنكوبي العرب. وقد علق المندوب السامي على هذه المقابلة بالقول «ان حقيقة كون 
الام كير محرا لققير إلى خظورة الناسية واته كاتة تسركين عاطلة حميقة 051 

وأبدى المندوب السامي لأعضاء الوفد استعداده لرفع طلباتهن إلى الحكومة مؤكدا أنه 
لا يستطيع إلغاء وعد بلفور أو وقف الهجرة. وخلال جلسة تناول القهوة رفضت اثنتان منهن 
شرب القهوة معه لأن عادة العرب شرب القهوة في بيوت الأصدقاء فقط. وقد علق المندوب 
السامي على ذلك بالقول «ان خرق التقاليد العربية القاضية بمجاملة المضيف في بيته يشير 
إلى شدة العداء الذي «يلمس الآن تجاه الحكومة في أنحاء معينة00©. 

وأبلغ أعضاء الوفد المندوب السامي برغبتهن في تنظيم مظاهرة نسائية؛ ويذكر المندوب 
السامي في رسالة بعث بها للورد باسفيد 235511610 1.010 وزير المستعمرات في 31 أكتوبر 
09ه «جعلتهن يعلمن بأنه لن يسمح بمثل هذه المظاهرة؛ ولكنني أوافق على استقبال وفد 
مفوض عن النساءء وأن أستمع إلى شكاواهن: كما أجريت محاولات لاستمالة بعض القادة 
المسلمين لإثناء النساء عن القيام بالمظاهرة. رفضوا التدخل في البداية؛ ولكن عندما شرحنا 
لهم أن المظاهرة ستوقف بالقوة إذا دعث الضرورة وآنهم لن يلوموا إلا أنقسهم إذا ما 
اميظبيوية اللسناق بالقنورطة كتقيرتث القرقيينات: تقد تم الكرقي سوق يقل العسهة 
الأساسي للمؤتمر من مقر الاجتماع إلى المسجد الأقصىء؛ حيث ينتظر الأعضاء هناك 
عضوات الوفد اللواتي سيلحق بهن إلى المسجد الأقصى بعد إجراء المقابلة معي ولقد نفذ 
هذا الترتيب كما ينبغي»1©. 

وقد جرت المظاهرة بمشاركة مائة وعشرين سيدة سارت في شوارع مدينة القدسء وتوقفت أمام 
القتصليات الأجنبية المختلفة حيث قدمت إليها مذكرة قراراف الؤتمرقة6 وض أنارت هذه الظاهرة 
حماسا شعبيا كبيرا حيث شكلت نقطة انطلاق القطاع النسائي الكبير ليبدأ العمل السياسي3©. 
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وتضامنت المرأة الملقدسية مع المجلس الإسلامي الأعلى في رفض تقرير لجنة البراق 
الدولية. فقد كان من بين توصيات لجنة شو 50317 التي أرسلت للتحقيق في أحداث ثورة 
البراق أن تقوم الحكومة بتشكيل لجنة للفصل في الحقوق والمطالب المتعلقة بحائط البراق48©. 
وبناء على هذه التوصية أقر مجلس عصبة الآمم تشكيل لجنة تسوية حقوق ومطالب المسلمين 
واليهود في حائط البراق؛ تشكلت من ثلاثة أعضاء وهم: أميل لوفغرن 1,0152112 82011 وزير 
الشؤون الخارجية في حكومة السويد سابقا وعضو مجلس الأعيان فيها رئيساء وشارلس بارد 
314 0131165 نائب محكمة العدل في جنيفء وفان كمبن 00110512 1/32 حاكم الساحل 
الشرقي لجزيرة سومطرة سابقا وعضو البرلمان الهولندي(257. وقد وصلت اللجنة إلى مدينة 
القدس في 19 يونيو 1930 وأقامت فيها لمدة شهر عقدت خلاله 23 جلسة استمعت فيها إلى 
2 شاهدا من العرب واليهود. وقدم الطرفان للجنة إحدى وستين وثيقة20. 

وكان من بين توصيات اللجنة أن «للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربيء ولهم 
وحدهم الحق العيني فيه لكونه يؤلف جزءا لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف التي هي من 
أملاك الوقف. وللمسلمين أيضا تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة 
المعروفة بحارة المغارية27 المقابلة للحائط لكونه موقوفا حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات 
البر والخير»©. كما تضمنت التوصيات إعطاء اليهود حرية السلوك إلى الحائط لإقامة 
التتضرعات في جميع الأوقات. وان لا يعترض على جلبهم لكتب الصلاة أو أية أدوات أخرى 
اعتادوا استعمالها في صلواتهم. كما أوصت أيضا بأن يُناط تعمير الحائط بإدارة فلسطين بعد 
التشاور مع المجلس الإسلاميّ الأعلى والمجلس الرباني اليهودي©: ويظهر هنا مدى التناقض 
في توصيات اللجنة؛ فمع أنها أقرت الملكية الإسلامية للحائط إلا أنها تعطي المجلس الرباني 
اليهودي حق الإشراف على تعمير الحائط وفي ذلك مساواة بين المجلس الإسلامي الأعلى 
والمجلس الرباني اليهودي في أمور الحائط. 

وبناء على تقرير اللجنة. صدر عن البلاط الملكي البريطاني في 19 مايو 1936مرسوم 
تضمن جميع توصيات اللجنة. وأضاف بندا جديدا نص على أنه «لجلالة الملك ولورثته 
وخلفائه من بعده الحق بإلغاء هذا المرسوم أو تعديله أو تبديله في أي وقت من الأوقات60. 
مما يؤكد مدى التحيز البريطاني لليهود وعدم جدية الحكومة البريطانية في تنفيذ توصيات 
اللجنة الدولية. 

رفض الجانب الإسلامي تقرير اللجنة. فقد نظرت اللجنة إلى النزاع القائم من الزاويتين 
السياسية والإداريّة فقط بدلا من أن يُبنى التقرير على المبادئّ الحقوقية العامة. علاوة على 
ذلك فقد اعتبر الجانب الإسلامي أنه ليس للجنة صلاحية البت في قضية حائط البراق؛ لأنه 
لا حق لغير المسلم في الفصل ضي المسائل الشرعية(!6. 
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وقد ساند المجلس الإسلامي الأعلى في موقفه الرافض تقرير اللجنة كافة الجمعيات الوطنية 
والدينية ومختلف الفئات الشعبية: فقد بعثت اللجنة التتنفيذية لمؤتمر السيدات العرييات برقية 
موقعة من كل من وحيدة الخالدي ومتيل مغنم إلى وزير المستعمرات وعصبة الأمم احتجت فيها 
على تقرير لجنة البراق وطالبت بوضع حل عادل تؤمن فيه حقوق المسلمين والعرب2©. 
تشكيل اللجنة التنفيزية 

انتخب المؤتمر النسائي السابق من بين عضواته لجنة تنفيذية تتكون من اربعة عشر سيدة 
عرفت باسم «اللجنة التنفيذية للسيدات العربيات». وكانت برئاسة السيدة وحيدة زوجة 
الدكتور حسين الخالدي(3©. وعهد إلى اللجنة بأن تتماشى جهودها مع جهود اللجنة التنفيذية 
العربية في البلاد. والعمل على تنفين قرارات المؤتمرء وإدارة الحركة النسائية في البلاد . وقد 
ابتدأت أعمالها بإرسال برقية لكل من ملكة بريطانيا ووزير المستعمرات وعصبة الأمم جاء 
فيها «اجتمعت مائتا سيدة من ممثلات النساء العربيات مسلمات ومسيحيات في السادس 
والعشرين من الشهر الحالي في مؤتمر بالقدس. وقررن بالإجماع بذل كل جهد للعمل على 
إبطال وعد بلفور وتأسيس حكومة ديموقراطية وطنية تستمد قوتها من البرلمان الممثل لكل 
الجماعات الفلسطينية حسب عددها ونحن نطلب المساعدة في تحقيق مطالبنا العادلة,64. 

واهتمت اللجنة بمتابعة وضع المعتقلين السياسيين ممن حكم عليهم بالإعدام أو بالأشغال 
الشاقة. بسبب مشاركتهم في أحداث ثورة البراق» فبعثت مذكرة للمندوب السامي بينت فيها 
أن الأعمال التي قام بها هؤلاء كانت ذات طبيعة سياسية وليست إجرامية. كما أرسلت مذكرة 
أخرى لرئيس أساففة كانتر بري طلبت منه التدخل لدى الحكومة البريطانية للعفو عمن حكم 
عليهم بالإعداه(ة6. 

وحذرت اللجنة الحكومة البريطانية من المشروع اليهودي المعروف بإسم «مشروع دفاعي». 
والمتمثل في قيام اليهود بتهريب الأسلحة لتسليح الشبان اليهود وتكوين منظمات عسكرية©69. 
وطلبت من المندوب السامي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوضع حد لتهريب اليهود السلاح: 
والقيام بتفتيش جميع الأماكن اليهودية المشبوهة67. 

وكانت الأوضاع الاقتصادية المتردية للفلاحين الفلسطينيين من بين القضايا التي اهتمت بها 
اللجنة فقد رفعت إلى المندوب السامي مذكرة في 4 فبراير 1930 طلبت فيها إصدار قانون لحماية 
الفلاح الفلسطيني من دفع الفوائد؛ وتأسيس جمعيات تعاونية لإقراض الفلاح؛ وإلغاء ضريبة العشر, 
والعمل على إعادة فتح البنك الزراعي حتى يتمكن الفلاح من الحفاظ على أرضه68. 

وحرصت اللجنة على تذكير المندوب السامي بتقارير اللجان الحكومية والخبراء. ففي 7 
فبراير سنة 1930 بعثت مذكرة جاء فيها «لقد تأكد من التقارير أن الفلاح خلال السنوات القليلة 
الماضية وما زال في الوقت الحاضر غير قادر على دفع قروضه أو فوائدها. إن إنتاج الفلاح 
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في معظم الحالات لا يكفي حاجته فضلا عن تسوية ديونه. وفي هذه الظروف يكون مضطرا 
لبيع أرضه. إن واجب الحكومة كما هو الحال في جميع البلدان المتحضرة أن تبحث عن الظروف 
والوسائل للتخفيف عن هذا القطاع في المجتمع الذي يشارك بدور كبير في دخل الدولة/9©. 

وعلى أثر ثورة البراقء شكلت اللجنة التنفيذية العربية وفدا برئاسة موسى كاظم الحسيني 
للتفاوض مع الحكومة البريطانية في لندن» وضم أقوى الشخصيات السياسية من مختلف 
التيارات. وقد اجتمع الوفد خلال وجوده في لندن بكل من رئيس الوزراء البريطاني ووزير 
المستعمرات. وقدم للحكومة البريطانية مذكرة سياسية رسمية تضمنت مجموعة من المطالب 
منها: إصدار تشريع لمنع انتقال الآراضي من العرب إلى اليهود؛ ووقف الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين. وإرجاع الأراضي التي أخذتها الحكومة من الأهالي بحجة كون المتصرفين فيها 
لا يملكونها بموجب سند طابوء وتأسيس حكومة وطنية نيابية0. 

وقد أيدت اللجنة هذا الوفدء فقد بعثت برقية إلى وزير المستعمرات مؤرخة في 15 يونيو 
0 ,»؛ عبرت فيها عن أسفها لسياسة الحكومة البريطانية تجاه الوفد وأبدت تأييدها لموقف 
الوفد والمطالب التي قدمها للحكومة البريطانية41. 

واستمرت اللجنة في مواصلة الاحتجاجات على سياسة الحكومة البريطانية في فلسطين, 
ففي 8 أغسطس 1930 بعثت بمذكرة إلى المندوب السامي احتجت فيها على العفو عن اليهودي 
يوسف مزراحي الاورفلي الذي أدانته المحاكم مرتين وحكمت عليه بالإعداء2». 

كما اعترضت على فصل بعض الموظفين والضباط العرب من وظائفهم بحجة تخفيف 
نفقات الحكومة: وكان كثير منهم قد خدم الحكومة أكثر من 12 سنة؛ بل إن بعضهم خدم قبل 
تأسيس الإدارة المدنية العام 1920. وقد تم بحث هذه الاحتجاجات من قبل لجنة الانتدابات 
بعصبة الأمم, التي أقرت بأن عدد الموظفين غير الفلسطينيين في حكومة الانتداب كان كبيراء 
مما اضطر الحكومة إلى توظيف عدد من الفلسطينيين؛ علما بأن ذلك كان في وظائف صغيرة 
وكان معظم الموظفين من العائلات الوجيهة42) وذلك بهدف استقطاب هذه العائلات وضمان 
صمتهاء واهتمت اللجنة بتأسيس جمعيات نسائية في مختلف المدن الفلسطينية وفقا لقرارات 
المؤتمر بإشراف اللجنة التنفيذية العربية. فكانت الجمعية النسائية بالقدس من أوائل هذه 
الجمعيات؛ وكان من أهدافها العمل على تطوير الشؤون الاجتماعية والاقتصادية للمرأة 
الفلسطينية والاهتمام بتعليم الفتاة وتعزيز مكانتها. ومساعدة المؤسسات الوطنية: ودعم 
الصناعات الوطنية وتأييد المطالب السياسية للجنة التنفيذية العربية2). 

ولقي النشاط السياسي للمرأة الفلسطينية خلال هذه الفترة صدى في عصبة الأمم: جاء 
ذلك من خلال الدعوة التي وجهها رئيس العصبة للجنة التنفيذية للسيدات العربيات لإرسال 
وفد نسائي إلى لندن وجاء في الرسالة التي بعثها إلى متيل مغنم سكرتيرة اللجنة في 
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3 سبتمبر 1930 «كلما كان التحرك أكثر بين العرب وأصدقائهم الكثيرين ومؤيديهم في إنجلترا 
كان التأييد أكثر بالنسبة إلى القضية ككل. وإنني أكتب لكي أطلب منك - إذا كان ذلك 
ممكنا - أن تحضري مع ممثلة منتخبة أخرى في زيارة لإنجلترا لأسابيع قليلة. وكنساء 
عربيات رائدات فإن اتصالكن بالمرأة هناء وتقديم مطالبكن سيكون مفيدا كما فعلتن بتأثير 
كبير في العام الماضي652. 

يبدو واضهنا من خلال هده الرسالة اساع كافير النشاط: السياسى للمزاة الفلسطينية هن 
الأوساظ الوؤوليق وقنافة وقسى الحخسة بقارة بحعتينا وحتوكي) الوعاني غير اق الخضيية اذذاك 
لم كج تساك العره لافاقتر على موقت السكونة البريظاقية ترا اتسهفيا ,قينا يدل يهنا 
على مدى نشاط سكرتيرة اللجنة مما جعل رئيس العصبة يخاطبها ولا يخاطب رئيسة اللجنة, 
لتمارق 1ن كلك حاء تفج أكون مقيل مكله بسنيسية اانه إضافة إلى قزرنها على سخاط» 
الرأي العام الأجنبي خاصة أنها كانت تتقن التحدث باللغة الإنجليزية. 

وشهدت البلاد أواخر العام 1933 تظاهرات عامة في مختلف المدن الفلسطينية احتجاجا 
على سننانينة حكوية الأنكر زب البريطا قينة حبيق :ددنت أسد اذ 'الياتسويه السهوة اتن الباكة 
وتساهلت الحكومة في انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود مما أدى إلى طرد الفلاحين 
العرب وتحويلهم إلى أجراء أو عاطلين عن العمل49. وانطلقت هذه التظاهرات في 13 أكتوبر 
مو مدرة الادمي. وكرت للجتتهالتقيزية الغريينة القياد بمظاهرة الخرى فى الأسيوج الخانن 
في مدينة يافا يوم الجمعة في 27 أكتوبر والاستمرار في التظاهر والإضراب حتى تستجيب 
الحكوبية لليظاتي الواطنية0:0 

استجابت اللجنة التنفيذية لهذه التظاهرات؛ فقامت بتنظيم تظاهرة نسائية طافت شوارع 
مدينة القدسء واتجهت إلى مسجد عمر بن الخطاب. حيث ألقت متيل مغنم كلمة قارنت فيها 
بين العيت. الذى قناع بغي ين الخطابالبظام يراكم سظرو وني عقدنا ناكل البوة العام كاله 
والعهد الذي أعلنه الجنرال إدموند اللنبي '[18.411686 عندما دخل القدس أواخر العام 1917 
إذ قالت «إن أهداف بريطانيا وحلفائها من خوض الحرب هو التحرير الكامل والنهائي للشعوب 
التي قاست طويلا من الحكم التركي: والغمل على تأسيس حكومات وإدارات تستمد سلطاتها 
من الإدارة الحرة للسكان الأصليين». وقالت أيضا إن الأمة العربية التي تعيش بجوار حرمين: 
مسجد عمر والقبر المقدس اللذين يجلهما ويقدسهما كل من في العالمين الشرقي والغربي لن 
تتسامح مع ظلم كهذا أو ترضخ لذل... سنواصل العمل يدا بيد حتى نحصل على حقوقنا 
الوظفية: تقد" تحالق اللحاهاء معنا حينيا انوا هى حاحة إلى مشا هده وحارينا تيع تحتيا 
إلى جنب. وواجه كثير من رجالنا الموت واستشهدوا على أرض المعركة... ولكن حينما حقق 
الحلفاء أهدافهم تفاضوا عنا وتكثوا بالعهود. إن من المناسب أن نقف بوقار في مسجد عمر ين 
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الخطاب, الفاتح العربي الكبيرء لنسترجع لبرهة ماضينا ولنستمد من تاريخنا المجيد درسا 
لمستقبلنا وحافزا لكفاحنا الوطني8». 

ثم ؤاصل الوكب مسيرتة إلى القبر المقذس هيت كان لاف السيحيين في المع للأراضي 
المقدسة؛ وهناك ألقت سيدة مسلمة وهي طرب عبد الهادي كلمة أشارت فيها إلى وعد اللنبي 
للعرب من أجل الحصول على الاستقلال: غير أن الإنجليز نكثوا بعهودهم فأخذوا يعملون على 
مساعدة اليهود ليحلوا محل العرب في فلسطين: وقالت في كلمتها «اليوم نقف عند القبر 
المقدس أمام مقبرة المسيح لنعلن أمام الله والناس بمناسبة زيارة اللورد اللنبي إلى فلسطين, 
الفواجع والنكبات التي وقعت للعرب في هذه البلاد... ونود أن نذكر هذا الجندي العظيم 
بتعهدات بريطانيا وبالدم الذي بذله العرب استجابة لندائه. إن المرأة العربية في فلسطين تثق 
بأن اللورد اللنبي لن ينسى هذه الحقائق أثناء إقامته في فلسطين وسيوصل إلى الأمة 
البريطانية الرسالة التي سُلمت له اليوم من الحاضرات معا في هذا المكان واللواتي يمثلن 
الأسهات والأخواة ويدات أولقك الزيخ سقطو كهانا السياشة البريظافة ومنائلقها الطانة 
للعرب... وفشلها في المحافظة على عهودها لهم490. 
اطرأة المقدسية وثورة العام1936 

كان لسياسة المماطلة والتسويف التي اتبعتها حكومة الانتداب البريطانية في فلسطين تجاه 
القضية الفلسطينية وبخاصة في مسألتي الهجرة والأراضيء أن أخذ الفلسطينيون يعملون 
على تنظيم أنفسهم: فتشكلت لجان وطنية في مختلف المدن والقرى الفلسطينية؛ وأعلنت هذه 
اللجان الإضراب العام والامتتاع عن دقع الضرائب ما لم تفير الحكومة من سياستها: 
وتستجيب للمطالب الوطنية المتمثلة في وقف الهجرة اليهودية ومنع انتقال الأراضي العربية 
إلى اليهود وإنشاء حكومة وطنية نيابية: ثم تشكلت اللجنة العربية العليا العام 1936م من 
مختلف الأحزاب السياسية برئاسة الحاج أمين الحسيني وحلت محل اللجنة التنفيذية العربية, 


واستمر الإضراب نحو ستة أشهر دون أن تستجيب حكومة الانتداب لأي من المطالب العربية, 
ثم تحويل الإضراب إلى مواجهة عسكرية مع سلطات الانتداب اشتركت فيها طبقات الشعب 
الفلسطيتى كافة 


كان للمرأة القدسية دون واضم فى احدات قورة العام 1936 تمثل هين مشاركتها في 
مختلف الأنشطة الوطنية؛ فقد أخذت لجنة السيدات العربيات التي حلت محل اللجنة 
التفيندية التسائية العام 1929 تعمل كسمن إظاو اللجتة العربية العليا والالنرام شرازاتها 
والعمل على تنفيذها. لا سيما حث الجماهير على ضرورة الالتزام بالإضراب العام والعصيان 
المدني. وذلك عبر توزيع البيانات وإلصاقها على جدران المحلات والمنازل» ودعوة أصحاب 
الخلدت التجارية إلى إغلاق مسالهة: ومعاظعة اسراف قير الوطنية امعماية الأصر ]809 
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وعقدت لجنة السيدات العربيات مؤتمرا في يافا في 11 مايو 1936 بالمدرسة الوطنية 
الآرفوتكسية بركاسة أذيل هاؤن» وغرضت فيه قرارات اللجثة العريية العليا: وآيدت الستيعات 
اللجنة العربية في جميع قراراتهاء وإبقاء البلاد في حالة إضراب حتى ينال الشعب الفلسطيني 

حقوقه الوطنية؛ وأقسمت المجتمعات على مقاطعة البضائع الصهيونية مقاطعة تامة(!5). 

ومع ازدياد قوة الثورة» أخذت ا مرأة المقدسية تعمل على تطوير أساليب نضالهاء فقامت 
بجمع التبرعات المالية والعينية وتوزيعها على المحتاجين من أهالي الثوار والشهداء. وتبرعت 
يحض التمياء يمفناغين النقاصن وكين الخؤار سن تنواء الاباسةة والقضي ا بواهنه 
الجمعيات النسائية تعمل على إقامة دورات الإسعاف الأولي لتدريب النساء على الإسعافات 
الأولية بهدف علاج الجرحى والعناية بهم52. 

وقامت المرأة أيضا بإمداد الثوار بالطعام والشراب ونقل الأسلحة والذخيرة عبر نقاط 
التفتيش البريطانية التي كانت تحكم الرقابة على تنقلات الثوار وتحركاتهم. كما قامت أيضا 
بإغداذ مشاغل للكوان والغمل بالبريد الحفاظ غلى سرية المكالمات697). وكانت ظاليات اداوس 
تقوم بنثر المسامير في الشوارع لتعطيل عجلات السيارات العسكرية65. 

وتابعت لجنة السيدات العربيات أوضاع المعتقلين الفلسطينيين؛ فطالبت بتخفيف مدة 
الأحكام الصادرة بحقهم والعفو عنهم. وقدمت الدعم لعائلاتهم من خلال جمع التبرعات 
النقدية والملايس والأغذية وزيارة عائلات الشهداء©56. 

وعبرت اللجنة عن دعمها واعتزازها بهؤلاء المعتقلين» جاء ذلك في رسالة بعثتها اللجنة إلى 
المعتقلين في سجن عوجة الحفير مؤرخة في 11 يونيو العام 1936: ذكرت فيها: «إن لجنة 
السيدات العربيات بالقدس تبعث لحضرات رجالها الآباسل الذين شرفتهم السلطة بإبعادهم 
إلى الحفير عاطر تحياتها وتقديرها العظيم وسوف يكون للحفير في المستقبل أجمل الذكرى 
لما كان لهذا المحل من شرف لنفي أعاظم رجال فلسطين وشبابها الغر الميامين7©. 

وعلى الصعيد الخارجيء ناشدت اللجنة السيدة هدى شعراوي رئيسة الحركة النسائية المصرية العمل 
على حث المصريين على تقديم المساعدة لإخوانهم الفلسطينيين» وقد استجابت هدى شعراوي من خلال 
دعوة الاتحاد النسائي المصري لعقد اجتماع في 9 يونيو 1936 لمناقشة مناشدة لجنة السيدات العربيات, 
وقرر الاتحاد فتح اكتتاب عام؛ وتشكيل لجنة من أعضاء الجمعية لجمع التبرعات؛ والاحتجاج على تنفيذ 
وعد بلفورء ووقف الهجرة اليهودية. وإرسال برقيتين لكل من وزير الخارجية البريطاني ورئيس مجلس 
العموم يطالبهما بالحد من سياستهما المخالفة لمبداً احترام حقوق الشعوب. وبلغ حجم التبرعات التي 
جمعها الاتحاد المصري حتى أواخر العام 1938 نحو 1712.75 جنيه مصري59. 

وفوضت اللجنة هدى شعراوي بطرح القضية الفلسطينية على بساط البحث في مؤتمر 
السلم العالمي الذي كان من المقرر عقده في بروكسل ببلجيكا في سبتمبر العام 1936, 


« 

لدو الو للمرأة المقسية عسو 6 
وأرسلت اللجتة للمؤقمن خلال اتتقاده كثابا طالبت هيه بحماية الحقوق العربية الفلسطينية 
المتمثلة في إقامة حكومة وطنية ووقف الهجرة اليهودية وانتقال الأراضي!69. 

وشاركت اللجنة في الاجتماع النسائي العربي الذي عقد في لبنان في 7 يوليو 1937 
وحضرته وفود نسائية من العراق وسورية ولبنان» وقد بعثت هذه الوفود كتابا لهدى شعراوي 
فوضتها فيه بالدفاع عن القضية الفلسطينية أمام لجنة الانتدابات ومؤتمر النساء الدولي؛ 
وأمام أي هيئة أخرى يمكنها مناصرة القضية؛ وذلك على قاعدة «الاعتراف بحق العرب في 
الاستقلال التام؛ وإنهاء الانتداب. ووقف الهجرة اليهودية وبيع الأراضيء والعدول عن تجربة 
الوطن القومي)00. 
امؤهر النسالي الشرقي 1938 

جاءت فكرة انعقاد هذا المؤتمر من قبل لجنة الدفاع عن فلسطين في سورية. حيث 
اللجييت إلى شكرة هقد نوتس تساك غريى عق أجل الغضيةه الفلسظينية شي يلود ان بدمشق 
فين انددولآسياب تسمكل سورع غلاقات الحكومة الوطنية مع السلظه الفركسية اتحهت النية 
لعقده في القاهرة بعد اجراء الاتصالات مع السيدة هدى شعراوي وبعض السيدات في 
عضن الأقطار العربية1», 

وفي 7 يوليو العام 1938 أرسلت الجمعيات النسائية في الأقطار العربية تفويضا رسميا 
لهدى شعراوي للدفاع عن القضية الفلسطينية وطرحها في المحافل الدولية». ثم بدأت 
سلسة من الاتصالات بين لجان السيذات للدفاع عن فلسطين في دمشق وييروت والقدس 
وبغداد من جهة,. والاتحاد النسائي بمصر من جهة ثانية انتهت بتوجيه هدى شعراوي نداء 
لنساء الشرق دعتهن فيه لمد يد العون والمساعدة لعرب فلسطين وإيفاد مندوبات عنهن لحضور 
المؤتمر النسائي». 

عقد المؤتمر في مقر الاتحاد النسائي بالقاهرة خلال الفترة ما بين 18و15 أكتوير 
8 ويعد أول مؤتمر نسائي عربي يعقد خارج فلسطين لنصرة قضيتهاء وقد حضرته 
وفود نسائية تمثلت في الاتحادات والجمعيات النسائية في مصر وسورية والعراق ولبنان 
فضلا عن إيران: وكان الوفد النسائي الفلسطيني من أكبر الوفود إذ ضم سبعا وعشرين 
أعزاة قثل الشركة الساقية الفلسطينية60), ويعضم مع خلال اسمام مكلام السام أن قيادة 
الشركة الساكية التلسيطينية كانت مقتصدرة على زوحكاف الؤعياء والفياد اك السياسية وغلين 
السيدات ذوات المكانة الاجتماعية أو الثقافية69). وحظي الوفد الفلسطيني بالنصيب الأكبر 
من إلشاء الكل والكلنات. فقو الي او قو كطتاب الاقاس هشر اغراة كلسظلينية كان من 
بينهن خمس نساء في القدس9»©. وقد ألقت ميمنة عز الدين القسام كلمة الوفد الفلسطيني 
التي كتبها لها أكرم زعيتر الذي كان موجودا آنذاك بالقاهرة. وكان مما قالته «أيها الحفل 
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« 

0 لدو الوشي للمرأة المقدسية 
الكريم .. أتدرون من أنا... أنا ابنة من طرق باب الحرية بيده المخضبة بالدماءء؛ وهناك في 
أرض فلسطين الحبيبة ثواء,67). 

وخلذل عختسنافة ”الله تجو قرقه لريب اك نا لاقو اتجنات القدة مق الرفيه الجريية والكدؤنات 
عن الهيئات التي تعذر حضورهن. ثم اجتمعت لجنة اقتراحات المؤّتمر. ودرست ما لديها من 
اقتواساك ورطهيا إلى لثمن وف الجلسة النتتامية النوهي القى هدم تعرارى كلبة الخقاد 
بينت فيها أهمية المؤتمر في شرح مأساة فلسطين وطالبت بتنفيذ المقترحات. وذكرت أن 
«الإرهاب الصهيوني في فلسطين يعد عدوانا على مصر وأن واجب بريطانيا أن تفي بعهدها 
لحماية مصر فتلغي وعد بلفور!6». 

وانتهى المؤتمر باتخاذ مجموعة من القرارات»؛ تمثلت في تأييد المطالب الوطنية للشعب 
الفلسطيقى والتمظة :فى إلفاء الالتداب واسكيدالهايمعاهدة تخالف وضصداكه بيخ فسظينق 
وبريطانياء وإلغاء وعد بلفورء ووقف الهجرة:؛ ومنع انتقال الأراضيء. ورفض قرار لجنة بيل 
الملكية القاضي بتقسيم فلسطين7), واستنكار سياسة بريطانيا في فلسطين: والإفراج عن 
المعتقلين السياسيين وعودة المبعدين. وناشد المؤّتمر ملوك العرب وأمراءهم التدخل من أجل 
حل الشكية الفاسظيفة بالق والعدل: عم اقلق علي إرسال مرقياك لرؤساء الشكرونات 
الأوروبية للتدخل لحل القضية الفلسطينية حلا عادلا. واحتج المؤتمر لدى عصبة الأمم 
والحكومة البريطانية والحكومات الأوروبية والبابا وأسقف كنتر بري ورؤساء الآديان في أوروبا 
وأمريكا على سياسة البطش والتنكيل التي تمارسها بريطانيا ضد الفلسطينيين. وأعرب 
المؤتمر للركيس الأمريكي روؤظلت عن الآلم لتصاعد الآأصوات المؤيدة لليهود في أمريكا: 
وأخيرا طالب المؤتمر الملك فاروق برعاية أرامل وأيتام فلسطين والطلب من وزارتي الداخلية 
واللشاوظر المدريقين شجينال هو تنام كلسظية إتى المماهه العلميلة اللصريةوإيواء الأ جات 
والفيشن .على حسينية الزنلال الأنهمر اخضيري إكامة فروع لها فى فلنبطين001: 

زح الاك الؤشدو ازسلك الشركة النساكية الفلسطييية سككرة إلى حهسية التحية 
الغائي للسلام فى جنيف ضمنتها القرارات السابقة وطالبت بتنفيذها بعد دراستهاة6, 
انشقاة الحركة النسائية 

شهدت الحركة الوطنية الفلسطينية خلال فترة الانتداب البريطاني انقساما انعكس على 
قوة أدائها واستجابة سلطات الانتداب لطلباتهاء ويعود هذا الانقسام إلى التنافس بين عائلتي 
الحسيني والنشاشيبي الذي تعود بداياته إلى العام 1918: عندما أسس كل من حسن صدقي 
الدجاني ويوسف الخطيب جمعية باسم «جمعية مقتطف الدروس». وما لبثت أن تغير اسمها 
إلى «جمعية المنتدى الأدبي». وانتقلت إدارتها إلى إسعاف النشاشيبي وفخري النشاشيبي. 
الآمر الى دقعم يعض 'اللشقفين والمتتورين مرق غائلة الحسيني إلى إتشاع التادي العربى أؤاخر 


« 

لدو الوشي للمرأة المقسية م 
العام 1918 برئاسة الحاج محمد أمين الحسينيء وكان معه عدد من الشخصيات المقدسية من 
عائلة الحسيني وبعض العائلات الأخرى. ورغم التنافر بين هاتين الجمعيتين فقد كانت لهما 
أهداف ثقافية ووطنية مشتركة كرفض وعد بلفور ومقاومة الصهيونية والإيمان بالقومية 
العربية والمطالبة بوحدة فلسطين مع سورية72. 

وفي العام 1920 ازداد التنافس بين العائلتين عندما عينت السلطات البريطانية راغب 
التشاشيبي ركيسا ليلدية القدس بدلا من موسى كاظم الحسيني: وازداد الخلاف في العام 
التالي حول منصب المفتيء فقد رشحت المعارضة التي تتزعمها عائلة النشاشيبي الشيخ 
حسام جار الله الذي حصل على أعلى الأصوات: غير أن المندوب السامي هريرت صموثيل 
أعنالطة5 116561 اختار الحاج محمد أمين الحسيني لمنصب الإفتاء رغم أنه حصل على 
المرتبة الرابعة وكان الهدف من ذلك إذكاء روح الصراع والخلاف بين العائلتين لإضعاف 
الشركة الومانية لسع ينو ةا 

استمر الانقسام العائلي طوال فترة الانتداب البريطانيء وانعكس على الأسر المتنفذة في 
مختلف أنحاء فلسطين حيث انقسمت بدورها ما بين مؤيد لعائلة الحسيني وعرفوا باسم 
«المجلسيون»؛ وذلك نسبة لرئاسة الحاج أمين الحسيني للمجلس الإسلامي الأعلى؛ ومؤيد 
للنشاشيبي وعرفوا باسم «المعارضة». وكان من الطبيعي أن ينعكس هذا التنافس على الحركة 
النسائية في مدينة القدسء, فقد انساقت النساء وراء مواقف أزواجهن أو أقربائهن: لا سيما 
أن مدينة القدس كانت مركزا لسلطات الانتداب البريطاني والحركة الوطنية الفلسطينية, 
وكانت غالبية قيادة الحركة النسائية تنتمي إلى العائلات المتنفذة والوجيهة. علاوة على أن 
نسبة عالية منهن كن من مدينة القدسء وكان بعضهن متزوجات من أعضاء اللجنة التنفيذية 
العربية. مثل متيل مغنم زوجة مغنم مغنم. وطرب عبدالهادي زوجة عوني عبدالهادي. ونعمتي 
الحسيني زوجة جمال الحسيني272. 

تعرضت الحركة النسائية للانشقاق العام 1938: فتشكل الاتحاد النسائي برئاسة زليخة 
الشهابي الموالية لعائلة الحسيني: بينما تشكلت رابطة النساء العربيات برئكاسة زاهيه 
النشاشيبي الموالية لعائلة النشاشيبي: وكان التنافس بين الاثنتين على ركاسة لجنة السيدات 
العربيات من العوامل التي ساهمت في انشقاق الحركة النسائية51©. 

ورغم هذا الانشقاق فإن المجموعتين كانتا تحترمان بعضهما بعضاء واشتركتا في نشاطات 
موحدة76. وبالتالي فإن انشقاق الحركة النسائية لم يكن على غرار الصراع والتنافس بين 
الرجال في الهيئات الوطنية. كاللجنة التنفيذية واللجنة العربية العليا والهيئّة العربية العليا. 

وانعكست زعامة الحسيني للحركة الوطنية الفلسطينية طوال فترة الانتداب على الاتحاد 
النسائي الموالي لها ويظهر ذلك من خلال الإنجازات التي قام بها الاتحاد على الصعيدين 


« 

”2 دور الو للمرأة المقدسية 
السياسي والاجتماعيء فكان الاتحاد يرسل برقيات الاحتجاج إلى لندن وحكومة الانتداب في 
جميع المناسبات الوطنية؛ واحتج أيضا على سياسة إبعاد المناضلين السياسيين وكان يرسل 
البرقيات إلى اكلوك والأسراءة, 

لقد عملت المرأة المقدسية من خلال الاتحاد النسائي على إقامة الندوات المختلفة لتوعية 
طلبة المدارس وإلقاء الكلمات والخطب الثورية؛ حيث تقول وداد الأيوبي إحدى عضوات الاتحاد 
«كان الاتحاد النسائي يقوم طبعا بعقد ندوات مختلفة ويدعو لها رجالات القدس أو رجالات 
من الخارج فيتحدثون عن الواقع79. وقامت المرأة الملقدسية من خلال الاتحاد بعمل دورات في 
الإسعاف. وتشكلت لجنة لإسعاف وتضميد الجرحى في العديد من المناسبات الوطنية. وقد 
رافق العمل في الميدان بعض التغيرات الاجتماعية؛ فقد تدربت كل من ماري بامية وفاطمة 
الحسيني على قيادة السيارة: فكانتا أول سيدتين تقودان سيارة في مدينة القدس مما ساهم 
في اديه بعض الخدمات. وقد سمح لهما الأطباء بوضع علم الاتبعاف على السيارة89, 

كما أسس الاتحاد النسائي ناديا رياضيا ومستوصفا للتطعيم ومعالجة المعوزين؛ ومركزا 
لرعاية الطفولة وإقامة المسابقات الأدبية والعلمية للأطفال60. 

أما خارج إطار الاتحاد النسائي ورابطة النساء العربيات فقد أسهمت المعلمة المقدسية من 
خلال عملها في المدرسة في توعية الطالبات بالقضايا الوطنية؛ فاهتمت بالعمل الثقافي 
التربوي الذي ارتبط بالعمل الاجتماعي والسياسي بشكل غير مباشرء وتمثل ذلك في القيام 
بمختلف النشاطات الثقافية المدرسية: فانتهزت المعلمة المقدسية الحفلات والندوات والملتقيات 
الاجتماعية والأدبية لإدخال ما تريد من أفكار سياسية: خاصة أن قوانين سلطات الانتداب 
البريطاني كانت تحظر على ال معلمين والمعلمات العمل في الميدان العام أو أي نشاطات أخرى 
خارج المدرسة!61. 

وقامت بعض المعلمات بتوزيع البيانات والمناشير السياسية من خلال الطالبات: نذكر منهن 
المعلمة فاطمة أبو السعود التي كانت تدرس مادة الرياضيات بمدرسة بنات سلوان الإعدادية: فقد 
كانت تضع البيانات السياسية في سلال التين والعنب؛ وتكلف بعض الطالبات بتوزيعها على 
أصحاب المحلات التجارية وبيوت المدينة2© . كما لعبت بعض الطالبات أمثال فاطمة الخياط 
ونزهة درويش وبدرية الحسيني وسلمى الحسينيء دورا مهما في تنظيم المسيرات الوطنية 
والمظاهرات والتي شكلت تعبيرا سياسيا مباشرا عن مشاركة المرأة في الأحداث السياسية63. 
اطرأة المقدسية وحرن العام 1948 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية العام 1945: أخذ الرئيس الأمريكي هاري ترومان 113:9 
0 الذي خلف الرئيس السابق فرانكلين روزفلت 1".]5005676[16 يضغط على الحكومة 
البريطانية لتسهيل الهجرة اليهودية إلى فلسطين: وإدخال مائة ألف مهاجر يهودي إلى البلاد 
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انطلاقا من موقفه المؤيد للمطالب الصهيونية بإقامة الدولة اليهودية في فلسطين*؟ . ونتيجة 
لهذا الموقف رفضت الحركة النسائية الفلسطينية الدعوة التي وجهت إليها لحضور المؤتمر 
النسائي العالمي في نيويورك!653©. 
وبناء على طلب الحكومة البريطانية من الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة إدراج القضية 
الفلسطينية ضمن جدول أعمال الجمعية العامة. تشكلت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين 
«الأنسكوب 112150007» وقد ترتب على تقرير هذه اللجنة اقتراح تقسيم فلسطين إلى دولتين 
إحداهما عربية والآخرى يهودية: وأن تبقى القدس قطاعا تحت الوصاية الدولية تتولى إدارته 
الأمم المتحدة. وتم التتصويت على هذا القرار في 29 نوفمبر 1947 حيث تبنت الجمعية 
العمومية قرار التقسيم رقم 181 بالأغلبية69©. 
رفض العرب قرار التقسيم وأصروا على إفشاله والحيلولة دون قيام دولة يهودية في 
فلسطين. وخاضت الجيوش العربية حربا مع الصهاينة بعد انسحاب القوات البريطانية من 
فلسطين. وهي أول حرب عربية إسرائيلية انتهت بهزيمة الجيوش العربية واحتلال إسرائيل 
لنحو 77 في المائة من أراضي فلسطين. 
كان دور المرأة الفلسطينية بشكل عام والمرأة المقدسية بشكل خاص في حرب العام 1948 
هامشيا اقتصر على النشاطات الاجتماعية. فشكلت الفرق والجمعيات ذات الأنشطة 
المختلفة كمعالجة الجرحى وتزويد الثوار بالماء والطعام وفتحت المراكز الاجتماعية لاستقبال 
الجرحىء وتطوع عدد من النساء المقدسيات للعمل في المستشفيات. كان منهن هند 
الحسيني وأمينة الحسيني حيث تطوعتا للعمل في مستشفى الهوسبيس الذي تحول إلى 
مركز إسعاف أثناء القتال7). كما آزرت المرأة المقدسية الجيش العربي. فقد زارت سميرة 
أبو غزالة وبرفقتها عدد من الطالبات مقر قائد المنطقة الشيخ حسن سلامة وقدمت له 
الهدايا والملابس والغذاء. ووفقا لروايتها فبعد هذه الزيارة بخمسة أيام نسف اليهود مقر 
القيادة واستشهد الشيخ سلامة؛ فطالبت بتدريب النساء على السلاح. وأنشدت قصيدة في 
ذلك جاء فيها: 
وكتبت عصام عبدالهادي قصيدة مدحت فيها جيش الإنقاذ العربي قالت فيها: 
يامرحبابمحرري شعب وهم 
زعماه قلبوا له ظَيئرلمجن 
زعماوؤه ترككووه م سلوب الهقوى 
يبكي دمايدلالدم ووع من المحن 
وتبايئوا ماابينهم وتخاذلوا 
ياللمع ‏ لةمنهم هزئ الزمن 


عالم اله 


العدد 1 المبلا 8 5 أبريا بوني 10 20 الاور الوطن؟ للمرأة المقدسية 
إيليس زين بالعروش ص ورهم 
من عرق هم وصدورهم يرئ الوطن 
إيه بلادي لا تراعي واصطبري 
ولكنرأيت منالقلسي ‏ ادة من وهن 
ترك البلاد وهام يبسغي غليرها 
وهوالدي أرضسعمعه ته حلو اللبن 


للا تهبلي«هبالاطلبي دم«هالئمن 
هومررتد ثوبالخنيانة فاح دري 
أنتلبسيهس وىالمذلة والكفن9) 

وكانت العضايات الصهيوئية قد اعتدك على اصراطن القباء الفلسظيتيات لأجبار اهاهية 
على النزوح90, واتضحت هذه الممارسة في قرية دير ياسين/©: فقد وصف المحقق البريطاني 
ريتشارد كارلنغ عهناتة>1.1 مدى الصعوبة التي واجهها في إقناع النساء المرعوبات والمذلولات 
بأن يصفن ما حل بهن وبغيرهن من النساء قائلا «قابلت العديد من النساء بهدف جمع بعض 
المعلومات المتعلقة بأية فظائع يمكن أن تكون ارتكبت في دير ياسين؛ غالبية هؤلاء النساء 
خجولات جداء ويترددن في رواية ما حدث معهن وخصوصا الآمور المتعلقة بالاغتصابء. وهن 
بحاجة إلى قدر كبير من المواساة قبل أن يكشفن عن أية معلومات؛ كما أن تسجيل الإفادات 
تعترضه الحالة الهستيرية التي تعيشها النساء حيث إنهن ينهرن أثناء تسجيل الإغادة على أنه 
مما لا شك فيه أن اليهود المهاجرين اقترفوا العديد من الفظائع الجنسية. فقد جرى اغتصاب 
العديد من بنات المدارس ثم جرى ذبحهن. كما جرى التحرش بالنساء المسنات. تنتشر في 
أوساط الناس قصة تتعلق بصبية شقت نصفين. كما ذبح أو قتل العديد من الصبيان»,2©. 

ولم يقتصر الأمر على الاغتصاب فقطء بل لجأ الجنود الصهاينة إلى بقر بطون النساء 
الحوامل لبث الرعب والهلع في صفوف العرب. لقد أرادوا بذلك أن يبينوا للعرب أن التقليد 
والقانون الخلقي الذي يقضي بالحفاظ على أرواح النساء والأطفال والعجائز خلال الحرب لم 
يعد صالحا في فلسطين!2” . كما سلبوا حلي النساء وجردوهن من الحجاب وسيروهن حافيات 
عاريات الأقدام والرؤوس والوجوه2©. 

وبلغ عدد النساء اللواتي استشهدن في مجزرة دير ياسين 38 شهيدة من بين 109 شهداء 
أي بنسبة 35 في الماتة» وكانت أعمارهن تتراوح ما بين سن 4 - 80 سنة5©. وكان من بينهن 
المعلمة المقدسية حياة البلبيسي التي كان عمرها آنذاك 19 سنة؛ وقد استشهدت خلال قيامها 
بتضميد جراح أحد المصابين وهي تحمل شارة الصليب الأحمر"0. ومن بين الشهيدات أيضا 
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صالحة محمد عيسى وطفلها الصغيرء وزوجة الكفيف البصر محمد علي خليل التي كانت 
تقوده لإنقاذه(67. 

وعلى أثر هذه المجزرة وما نتج عنها من قتل وتشريدء أبدت بعض النساء المقدسيات اهتمامهن 
بإيواء الأطفال المشردين والأيتام؛ ومن أبرزهن هند الحسيني وفاطمة النشاشيبي وزهية النشاشيبي 
ووداد الأيوبي اللواتي كن يذهبن بشكل دائم لزيارة أطفال دير ياسين. الذين تجرا بحن اندم ف 
أسرهم ولجأوا إلى دير راهبات صهيون: وكن يحضرن لهم الطعام واللباس ويشرفن على نظافتهم08 . 

وبعد ذلك قامت هند الحسيني بنقل هؤلاء الأطفال البالغ عددهم 55 طفلا وطفلة 
وأسكنتهم في غرفتين بحي سوق الحصر في البلدة القديمة؛ ثم أسست جمعية دار الطفل 
لإيواء الآطفال ووزعتهم حسب أعمارهم على المدارس قبل أن تفتح لهم صفوفا في منزل 
عائلتهاء واستعملت بداية الكراج ومأوى الخيول والغرفة المخصصة لسكن ساسة الخيول 
كصفوف مؤقتة, وأخذت ترعى هؤلاء الأيتام وغيرهم من مختلف أنحاء فلسطين. وتمكنت العام 
1م من إنهاء بناء المدرسة الثى أصبحت فى العام 1966 تظنم تجو 570 طالبا وطالبة من 
صغار الأطفال إلى الثانوية؛ ثم تطورت حتى أصبحت في الوقت الحاضر جزءا من جامعة 
القدس تمنح درجة البكالوريوس للإاناث فقط9". 
النشاط الاجتماعى والسياس للمرأة المقدسية بعد العام 1948 

شكلت نكبة العا 8 تحولا مهما في مسار الحركة النسائية 
ومسار المجتمع الفلسطيني بشكل عام؛ فبعد إعلان قيام إسرائيل 
وطرد مقات الآلاف من الفلسطينيين إلى مختلف الدول العربية 
المجاورة. كان لا بد من أن يتخذ نضال المرأة المقدسية أشكالا متعددة. فاستمرت في ممارسة 
الدور الوطني من خلال إنشاء الجمعيات الخيرية للحفاظ على الموروث الثقافي ومساعدة ما 
تبقى من المجتمع لمنعه من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الشامل؛ واهتمت هذه الجمعيات 
برعاية الآيتام والمشردين؛ إضافة إلى رعاية اللاجئين وتقديم الخدمات للمعاقين والمرضى 
وكبار السن والعجزة والفقراء. كما ركزت على تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للمرأة 
والأسرة في المجتمع والاهتمام برفع مستوى التعليم بين الإناث2190. 

وتعد مؤسسة دار الأولاد من أوائل الجمعيات التي أنشئت بعد النكبة؛ فقد تأسست العام 
8 ب«القيس للذيق فقدوا المقاول وحرهوا من الأنودرة: وكان هن نين سداد الييكة الأداوية لها 
خمس نساء من بين أحد عشر عضوا ررم سوم ل عم وماردوية ال 

وتأسست في العام 1949 دار الفتاة اللاجئة لإيواء اللاجئات المحتاجات. وافتتحت لهن 
دورات مهنية كالخياطة والتطريز بالإضافة إلى محو الأمية2122. وفي العام 1950 تأسست 
جمعية الهلال الأحمر التي كانت تقدم خدمات الاتصال عبر الرسائل المكتوبة بين اللاجئين 
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وذويهم في المناطق المحتلة. وكانت تقوم بعقد دورات الإسعاف الآولي. وأشرفت على مستشفى 
للتوليد علاوة على زيارة العائلات الفقيرة وتقديم الملابس لهاء والعمل على محو الآمية: وإقامة 
الأسواق الخيرية والمعارض السنوية2123. وكان من بين أعضاء الهيئة الإدارية لها أربع نساء 
مقدسيات من بينهن سلمى الحسيني ونفوذ أبو السعود ونزهه درويش2122. 

وبلغت نسبة جمعيات محافظة القدس إلى الجمعيات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام 
للجمعيات الخيرية في العام 1958م نحو 9062.5 205, الأمر الذي يعكس مركزية مدينة 
القدس في الحركة الوطنية الفلسطينية والدور المتقدم للمرأة فيهاء علاوة على وعي المرأة 
المقدسية بأهمية العمل الاجتماعي في الحفاظ على الموروث الثقافي والوطني. 
النشاط السيالسي 

شهدت فترة الخمسينيات من القرن الماضي غياب الشخصية الوطنية الفلسطينية 
كشخصية مميزة لها إدارتها السياسية والتنظيمية المعبرة عنهاء وحالت الظروف السياسية 
للفلسطينيين في أعقاب حرب العام 1948 دون قيام أي تنظيمات فلسطينية تعبر عن المهمات 
النضالية للحركة الوطنية. لذا فقد التحقت المرأة الفلسطينية بالأحزاب السياسية العربية 
السرية القومية والشيوعية للدفاع عن قضيتها الوطنية كالحزب الشيوعي الأردني وحزب 
البعث العربي الاشتراكي وحركة القوميين العرب. ومع ذلك فإن نسبة من انخرطن في هذه 
الأحزاب كانت قليلة. وكن في أغلبيتهن إما طالبات أو نساء مثقفات أو نساء مرتبطات بعلاقة 
قرابة أو زواج بأعضاء من الحزبء كما كانت غالبيتهن ينتمين لأوساط برجوازية006. 

وعبرت سميرة أبو غزالة التي التحقت بحركة القوميين العرب عن العامل الذي دفعها 
للالتحاق بالحركة فتقول «إيماني بأنه لا يمكن حياة بالمنطقة إلا بالوحدة؛ لأني أنا من النوع 
اللي درسنا الأدب العربي كأدب متكامل؛ ودرسنا التاريخ كتاريخ عربيء يعني نوع دراستنا هو 
اللي بيعطي النخوة والإحساس بالعروبة .. نقمتي على التدخلات الأجنبية والاستعمار هي 
اللي خلتني أؤمن أن الوحدة هي الطريق الصحيح)2107. 

ويلاحظ أن هذه الأحزاب كانت تفتقر لرؤية متكاملة خاصة موجهة للنساءء. ولم تعط أهمية 
ملحوظة لمسألة تحرير المرأة كما لم تطرح في برامجها العامة مطالب نسوية محددة باستثناء 
بعض الإشارات العامة وغير المحدودة التي كانت ترد أحيانا في بعض البرامج؛ ومع ذلك فإن 
هذه الإشارات لم تكن تنفذ على الصعيد العملي2197. فالحزب الشيوعي الأردني مثلا كان 
يتخوف من طرح مسألة تحرير المرأة على نطاق واسع مراعاة للتقاليد الاجتماعية السائدة, 
وخوفا من أن يفقد قاعدته الشعبية؛ وبالتالي فقد اقتصرت مهمات المرأة الحزبية على القيام 
بالدور التحريضي من خلال المشاركة في المظاهرات والمسيراتء وتوزيع المنشورات. وتقديم 
العرائض الاحتجاجية؛ ونقل الرسائل من مكان لآخر. وقام بعض أعضاء حركة القوميين العرب 
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بوضع المتفجرات في بعض الأماكن في الأردن ونقل السلاح وإخفائه2129. مما عرض بعض 
النساء اللواتي كن في الحركة للاعتقال أمثال نهيل عويضة ووداد القيمري ونادية السلطي019. 

وبالرغم من تجربة المرأة في العمل السياسي داخل هذه الأحزاب. فإنها لم تسهم في 
البداية في تغيير الواقع الاجتماعي للمرأة فبقيت المرأة تعاني من التمييزء. مما دفعها للعمل 
على إثبات وجودها وأهمية دورها في إطار الحزب أو الحركة؛. فبادرت العام 1962 بعقد 
مؤتمر نسائي في إطار حركة القوميين العرب. اشتركت فيه نساء من سورية والآردن والعراق 
ولبنان وفلسطين وذلك لبحث وضع المرأة في المجتمع العربي بشكل عام. وكان من أهم 
توصياته العمل على مساواة المرأة بالرجل داخل التنظيم في الوصول إلى مواقع قيادية 
والمشاركة في اتخاذ القرارات والمهمات النضالية؛ كما طالبت المؤتمرات بتشكيل لجنة مشتركة 
تهتم بدراسة المشاكل النسائية!011. 

ومن جهة أخرى حاولت المرأة المقدسية الحصول على حقها في التصويت والترشيح للبرلمان 
الأردني. ففي اجتماع نسائي عقد بدار الآثار الفلسطينية بالقدس العام 1956: طالبت سميرة أبو 
غزالة بإعطاء المرأة الحق في الترشح للبرلمان» كما طالبت بتدريب ثلاثمائة فتاة مقدسية على 
استخدام السلاح. وقد سخرت بعض الصحف الأردنية آنذاك من هذا الاقتراح. وعبرت عن 
سخريتها بصورة كاريكاتيرية علقت عليها بعبارة «واحدة هاربة من البرلمان والبرلمان مفتوح وواحد 
يقول لها اخرجي يا سميرة من هنا كفاية بقى» وقد علقت سميرة على ذلك بقصيدة جاء فيها: 

لاشيء غيرمكائد حتى لكرسي البللمان 
1 لن يستقيم ليعرب خيربلا روح الحسان 
هن العزيمة أينعت تبغي مقارعة الزمان 
ومن كل مهند متعطش يحيى الحنان2!!) 

كما شاركت المرأة المقدسية في المظاهرات القومية والوطنية استنكارا للأحلاف 
الاستعمارية التي حاولت الإمبريالية فرضها على المنطقة. وبخاصة حلف بغداد الذي كان يعد 
من أخطر المشاريع الاستعمارية في المنطقة؛ والذي هدفت بريطانيا منه إلى ربط دول الشرق 
الأوسط برباط عسكري تحت ذريعة مقاومة النفوذ الشيوعي في المنطقة112). وقامت المرأة 
المقدسية بالتحريض ضد العدوان الثلاثي على مصر العام 1956: فقد بعثت المرأة المقدسية 
للاتحاد النسائي المصري والحكومة المصرية مذكرات تضامن استنكرت فيها العدوان 
الشلائي214: وقد استشهدت رجاء حسن أبو عماشه خلال قيامها بإنزال العلم البريطاني من 
على القنصلية البريطانية بحي الشيخ جراح بالقدس. 

وبرزت المرأة المقدسية خلال فترة الخمسينيات في مجالي الإعلام والصحافة من خلال 
كتابة المقالات السياسية في بعض الصحف امحلية؛ والمشاركة في البرامج الإذاعية؛ وكان من 
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أبرز النساء اللواتي أسهمن في هذا المجال وداد الأيوبي وسميرة أبو غزالة. وقد نشرت وداد 
أول مقال لها بصحيفة الصريح وذلك بعد زيارتها لجرحى قرية نحالين!15!) بمستشفى بيت 
جالاء ثم أخذت تكتب في صحيفة الجهاد مقالا أسبوعيا بعنوان «حديث الاثنين» وتوقعه باسم 
«بنت الحرم)©019. 

كما أسهمت وداد الأيوبي أيضا في تطوير المسرح المدرسي وعرض المسرحيات الوطنية, 
لا سيما أنها كانت تعمل مديرة مدرسة بنات سلوان الإعدادية؛ ففي العام 1957 كتبت مسرحية 
بعنوان «القدس تنادي» وقد تم عرضها مرتين في مدينة عمان. إحداهما كانت بحضور الملك 
حسين بن طلال وزوجته الملكة ديناء وحضرها أيضا عدد من الشخصيات الرسمية الآردنية, 
وحازت المدرسة الكأس الأولى في المسرح المدرسي على مستوى الأردن017. 

ومن الممسرحيات الأخرى التي كتبتها مسرحية بعنوان «يا ظلام السجن خيم» تناولت فيها 
مسألة اللاجئين الفلسطينيين: وقد عرضت على مسرح المدرسة العمرية بالقدس019. 
وعرضت طالبات مدرسة بنات سلوان أيضا مسرحية بعنوان «الآرض» وقد عرضت في عدد 
من مدارس القدس ورام الله. كما عرضت أيضا مسرحية أخرى بعنوان «الناصر» وهي من 
تأليف عزيز أباظة تناولت فيها كيف كان العرب في أوج مجدهم وعزتهم ثم أخذوا في 
التدهورء وتم عرض هذه المسرحية العام 1960 ثلاث مرات كانت إحداها في متنزه بلدية 
البيرة. وقد حضرتها المدارس الثانوية في رام الله وعدد من كبار الشخصيات الوطنية019. 

وكان للمرأة المقدسية حضور دولي عبر مشاركتها في العديد من وفود الجمعيات والأحزاب 
السياسية العربية التي شاركت في المؤتمرات الدولية لمناقشة القضايا الاجتماعية والنسائية 
والإنسانية, كالمؤتمر العالمي للمرأة الذي عقد في اليونان العام 1959 لبحث القضايا 
الاجتماعية؛ وقد شاركت فيه عصام عبدالهادي ونساء أخريات ضمن الوفد الأردني. كما 
شاركت كل من وديعة خرطبيل وصبا الفاهوم ضمن الوفد اللبناني في اجتماعات الجامعة 
الدولية للمرأة من أجل الحرية والسلاه(0120. 
تأسيس الاتحاا العام للمرأة الفلسطينية 
تشكيل الات<اد 

كان لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية العام 1964 أثر واضح على مسيرة الحركة 
النسائية الفلسطينية؛ غفي مطلع الستينيات من القرن الماضي اختمرت فكرة إيجاد تجمع 
نسائي فلسطيني موحد في أذهان عدد من النساء الفلسطينيات؛ وجاءت هذه المبادرة من قبل 
السيدة وديعة الخرطبيل رئيسة الاتحاد النسائي العربي الفلسطيني. حيث دعت لعقد اجتماع 
العام 1963 في بيروت حيث كانت تقيم. وحضرته ممثلات عن الاتحادات النسائية الفلسطينية 
في بعض الدول العربية من أجل توحيد الجهود لخدمة الهدف الواحد المتمثل في التحرير!02. 
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وخلال انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الأول بمدينة القدس العام 1964: شاركت المرأة 
الفلسطينية بشكل واضح. فقد حضرته مجموعة من النساء كان من بينهن زليخه الشهابي من 
القدس ويسرى اللبريري من غزة وسميرة عزام ووديعة الخرطبيل وسلوى شكري ناجيا وصبا 
الفاهوم من المقيمين في لبنانء وعايدة بامية من المقيمين في مصرء وفدوى طوقان من المقيمين 
في قطرء وسلمى الدجاني من المقيمين في ليبياء والفنانه تمام الأكحل شموط عضو شرف 
22". وقد اسهمت هذه المشاركة في زيادة اهتمام هؤلاء النساء بضرورة إحياء فكرة إيجاد 
تجمع نسائي فلسطيني موحدء وكان للدكتور وليد القمحاوي المسؤول عن دائرة التنظيم 
الشعبي في منظمة التحرير الفلسطينية دور في تبني إحياء هذه الفكرة؛ بعد أن اتصل مع 
زليخة الشهابي رئيسة الاتحاد النسائي العربي في القدس وحثها على عقد مؤتمر نسائي عام 
في القدسء وقد رحبت الشهابي بذلك بتوجيه دعوة لممثلات الاتحادات النسائية في كل من 
نابلس وجنين وطولكرم وبيت جالا لعقد اجتماع في 20 فبراير 1965 بهدف وضع الترتيبات 
اللازمة لعقد مؤتمر عام يضم النساء الفلسطينيات في أماكن وجودهن المختلفة(023. 

عقد الاجتماع في الموعد المحدد بمكتب الاتحاد النسائي العربي في القدسء وكان من أهم 
قراراته تشكيل لجنة تحضيرية كلفت بالعمل على عقد اجتماع في 18مارس 1965 بمقر 
الاتحاد النسائي العربي في القدس.ء للنظر في الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر عام للمرأة ينبثق 
عنه اتحاد عام للمرأة الفلسطينية. وقد تشكلت اللجنة التحضيرية من زليخة الشهابي 
والحاجة عندليب العمد. وفريدة أرشيد وحلوة جقمان ووديعة الخرطبيل ويسرى البريري 
وسميرة أبو غزالة. وسلمى الخضرا الجيوسي وليلى قليبو وسعادة الكيلاني029. وقد عقدت 
اللجنة التحضيرية أول اجتماع لها في الوعد المقرر وانتخبت زليخة الشهابي رئيسة للجنة 
التحضييرية العامة وسبعيرة آيو غنؤالة اميتة لسن وتشرر أن كون اهاقل تسن وترسيد 
التنظيمات النسائية الفلسطينية في اتحاد واحد يسمى الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية: 
وحشد جميع طاقاتها وتعبئة إمكانياتها النضالية في مختلف المجالات والميادين» وتحديد 
دورها في معركة التحرير وذلك تمشيا مع القرار الذي اتخذه المجلس الوطني والذي ينص على 
اشتراك المرأة الفلسطينية في جميع مجالات العمل التنظيمي والنضالي على مختلف 
المستويات. ومساواتها بالرجل في جميع الحقوق والوجبات21251. 

كما تقرر في هذا الاجتماع أن يكون مكان انعقاد المؤتمر العام للمرأة في مدينة القدس 
خلال الفترة ما بين 15 - 21 يوليو 1965 بقاعة الغرفة التجارية؛ وبالفعل انعقد المؤتمر ضي 
المكان والزمان المحددين وحضره 139 متدوية من الداخل والخارع يمكلن الاتحادات 
والجمعيات والروابط النسائية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية, 
إضافة إلى شخصيات نسائية وطنية ذات فعالية فكرية وجهود اجتماعية. وقد حضر افتتاح 
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المؤتمر وصفي التل رئيس الوزراء الأردني وتوفيق حسن مندوبا عن الملك حسين وروحي 
الخطيب انين القدسن واتحيد المتقيرق ركس متظمة التحرين الفالسظيتية, 

وانتهى الاجتماع بانتخاب مجلس إداري من 21 عضوا©22. وعقد أول اجتماع له في 21 
يوليو بمقر منظمة التحرير الفلسطينية بحضور ممثلين عن دائرة التنظيم الشعبي227: وتم 
خلذله نشعاب اعضاء المركة التفينية للمور وكازت ينالك كل من عضام هيد اليادي ركيسة 
وقرونة أركليف فافزلا للركيسة وسجييحلة يكل ل اميك لسر وافرية الحسيتي سستركيرة المااقابك 
الخارجية ونبيلة عويضة سكرتيرة العلاقات الداخلية وليديا الأعرج أمينة للصندوق. وبذلك 
تكون مدينة القدس قد حصلت على نصيب الأسد ضي الهيئة التنفيذية؛ أي النصف حيث 
تمثلت بالنساء المقدسيات الثلاث اللواتي كن أعضاء المجلس الإداري: وضي ذلك دلالة واضحة 
على افميلة القسى ومركزيكينا في الحركة الوطنية الفاسطينية, غتلاوه على الدون الريادى 
للمرأة المقدسية. 

وأعلن المجلس الإداري في هذا الاجتماع عن قيام الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية كقاعدة 
مخ فواهد السطين الشهبى قن يقظمة النتحرين الفلسطينية: وازهذ| الاتساد هو الببيقة 
الوخيرة الدرهية الكى تنكل التساء الفاسيطينيات» وقطق اسم اخراة الفلنيظينية فى ينيع 
المجالات على الضعيدين العتريى والدولي وتاقه المراة القلسطينية السارهة إلى الاتشيعاء 
للاتحان لخد مكانها الطبيفى: ولتباشر الغيام يواجبها من أجل تغرين: فلسطيةة05: 

يمكذا كمف ادراة الفسكطنية ين خلذن هذا ال تعرس الاطلق إن النافة الدولية 
عبر مشاركتها في المؤتمرات والندوات: والعمل على تقوية العلاقة بين الاتحاد من جهة 
والاتحادات النسائية في العديد من دول العالم من جهة أخرى؛ فلفتت أنظار نساء العالم تجاه 
القضية الفلسطينية. وكان الاتحاد بمنزلة مظلة عامة لجميع النساء الفلسطينيات في الداخل 
والتغاري تعمل على ,ضهن الزاة الكلسظيلية فى عركة العارده الوظنية الفلبيظ يلية: 
نشاطبان الاد<< العام 

اهتم الاتحاد العام منذ تأسيسه بمتابعة المهام التي كانت تقوم بها الجمعيات الخيرية: كفتح 
دورات لمحو الأمية ودور الحضانة ورياض الأطفال: غير أن أهم الإنجازات كانت المشاركة ضي 
المؤتمرات العربية والعالمية كالمؤتمر السادس للاتحاد النسائي العربي الذي عقد في القاهرة في 
مطلع مايو العام 1966م: ومؤتمر الطفولة العالمي الذي عقد في مطلع أكتوبر من العام نفسه029. 

درن دوو الأقضان خثلال أحداث قرية السموع30هتدها رضت للحدوان الاسزائيلي 
أواخر العام 1966: فقد قام الاتحاد بزيارة تضامنية للقرية في 15 نوفمبر 1966 وقدم مبلغ 
0 دينار أاردني كمساهمة رمزية لأمنر ضحايا الاعتداء: وتحولت تلك الزيارة إلى مظاهرة 
تطالب الدول العريية بالود على كلاف الاغع داعا هادا 


« 
لدو الوك؟ للمرأة المقدسية 0# 
ووجهت مائة وأربع سيدات مقدسيات نداء للأمة العربية وحكامهاء استصرخن فيه 
الشهامة العربية في الملوك والأمراء والرؤساء العرب للعمل على حقن الدماء وادخارها ليوم 
المعركة لاسترداد فلسطين.: ودعون فيه الحكام العرب إلى نبن الخلافات لأنها «منافن الأعداء 
التريصين: إنها اكسارب للسم العاف إلى شرابينناء إنها الطكات إلى صدورنا». 

ومن المطالب التي تضمنها النداء: 

1 - رفع منع التجول عن مدينة نابلس وإطلاق حرية مواطنيها. 

2 - تسليح الخطوط الأمامية وتحصينها بشكل يضمن مجابهة العدوان. 

3 - تعبتة جميع طاقات الشعب وحشدها لمواجهة الاحتمالات كافة. 

4 - تطبيق التجنيد الإجباري. 

5- التعاون الكامل مع منظمة التحرير الفلسطينية وتمكينها من الاضطلاع بمسؤوليتها 
وفق مقررات مؤتمر القمة. 

6 - عدم التعرض للفدائتيين الفلسطينيين. 

7- الإفراج عن المعتقلين السياسيين والموقوفين بسبب حوادث السموع. 

8 - التعاون مع الدول العربية طبقا لمقررات القيادة العربية الموحدة, بما في ذلك السماح 
لوحدات الجيوش العربية وتحيكن التحرير الفلسطيتي بدخول الأردق للمرابطه قي تعؤيزا 
للقوات الأرونية السل 331 

غير أن عمل الاتحاد في مدينة القدس لم يستمر لفترة طويلة؛ إذ سرعان ما قامت 
الحكومة الأردنية بإغلاقه. غفي 3 يناير العام 1967 تلقى الاتحاد أمرا من أنور الخطيب 
محافظ القدس يقضي بإغلاق مكتب الاتحاد. وحظر عليه القيام بأي نشاطات2133). وبعد ذلك 
أوكلك النسوة التشيذية 7الؤتهاة: ركارينة الأتتضان لسويرة انو قالش تحمس منظية المتخرير 
الفلسطينية مقرا للاتحاد في القاهرة؛ ثم أعيد تشكيله العام 1969 في الأردن بعد تنامي قوة 
القورة الفاسظيقينة واتكت مح جما ماكوا ركيسها اله يكل موف واؤكلت وتاسحة إلى عضاء 
عبدالهادى034. 
الكالمة 

يبدو واضحا من خلال ما سبق أن المرأة المقدسية لعبت دورا وطنيا مميزا في إنشاء الحركة 
النسائية الفلسطينية وتطورهاء وقد شكلت الدور المركزي في الحركة النسائية لمختلف أنحاء 

ويلاحظ أن السمة الآساسية لدور المرأة المقدسية خلال فترة الانتداب البريطاني اختلافه 
عن الفترة التي تلت حرب العام 1948 والفترة التي تلت تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية 
العام 1964, فقد كان الهم الأساسي للمرأة خلال فترة الانتداب وطنيا خالصاء ولم تلتفت 


عالم اله 


العدد 4 الميلا 58 أبريل -يونيو 10 20 الاور الوطن؟ للمرأة المقدسية 
لتحقيق أي مطالب خاصة تتعلق بتحرير المرأة. فكانت المسألة الوطنية هي الهم في 
نضال المرأة. 


راقصح اننبا آنالضيقة لقانب لتساك اللراق اهمدق فى العيل السيامى و الالمكبامن 
خلال قكره الانقذاب البريظاقي كان سياسية بالدرجة الرئيسية فقه كان معظيهن مزق قرييات 
كله التدرعة الوظفية التسظينية وتخاسة توبجاتيع: وبالقالي فقن تكن الضبراع الدايفلى شن 
التمرفة السلفة من الاكساذات واتجعنات«البباقية: 

كان لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية العام 1964 أثر واضح في إعادة إحياء الدور 
السماسى كلمرة القوسية قسن يشكل لأؤتهاد العام للهوأة الفلسطيقة مظلة ضافة المراة 
الفلسطينية في جميع أماكن وجودها وعزز من دورها النضالي عبر وجودها في مختلف 


عالم اله 
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تضمن تقرير اللجنة الملكية تقسيم فلسطين إلى ثلاث مناطق: دولة عربية؛ ودولة يهودية؛ ومنطقة انتدابية 
تشرف عليها الحكومة البريطانية وتضم الأماكن المقدسة في فلسطين وتشتمل على مدن القدس وبيت لحم 
والناصرة. واشتملت الدولة اليهودية على المناطق التي تمتد من حدود لبنان حتى المجدل عبر مرج ابن 
عامر وبيسان والجليل. أما الدولة العربية فقد اشتملت على يافا وغزة وبر السبع والنقب والخليل ونابلس 
وأجزاء من مناطق طولكرم وجنين وبيسان. لمزيد من التفاصيل انظر: تقرير اللجنة الملكية لفلسطين 21937 
القدسء. 1937. ص 492 و500. 
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خليل؛ البيرة؛ جمعية إنعاش الأسرة. 1992. ص 176. 
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كناعنة» مناضلة من فلسطين. ص 176. 
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القدس ف8 قرارآن الشرعية الاولية اللعدد 4 المبلا 8 5 عالم! لفح 


القدس ف قراراة الشرعية الاولية 
د. فاروق صيتان الشناق " 


مقدهة : 
ابتداء لا بد من التأكيد على أن موضوع 
هذا البحثء «القدس في قرارات الشرعية 
الدولية» ذو طبيعة قانونية وسياسية معاء 
وحرصا على ألا يأتي البحث في بعض أجزائه 
مكررا لموضوعات البحوث اللأخرى وخاصة ما 
يتعلق منها بمكانة وأبيعاد القدس التاريخية 
والدينية لدى أتباع الرسالات السماوية: 
الإسلام والمسيحية واليهودية فإن الباحث 
سيكتفي بالتطرق إلى تلك المكانة والأيعاد 
بالقدرالذي تستوجبه طبيعة البحث. 
بمجرد أن يقع النظر أو يطرق المسامع لفظ القدس حتى يمر أمام ناظريك شريط وثائقي 
لتاريخ مدينة ليست كسائر المدن. شريط يؤرخ لنشأتها الكنعانية اليبوسية العربية؛ والآقوام 
التي تعاقبت عليهاء والاحتلالات التي رزحت تحت نيرها وأخطرها الاستعمار الاستيطاني 
الإحلالي اليهودي الصهيوني حيث زالت جميعا باستثناء الآخير الذي أنشب مخالبه 
بها ولا يزال جاثما على صدرهاء لكنه حتما إلى زوال حينما تسترجع الأمة إرادتها وتستجمع 
عناصر قوتها الكامنة كما زال غيرها من الاحتلالات. وظلت المدينة المقدسة عصية على 
أعدائها متمسكة بعروبتها وقدسيتها الإسلامية تماما كطائر الفينيق في الأسطورة الإغريقية 
الذي لا يكاد يظن المرء أنه قد فارق الحياة حتى ينبري له من بين رماد الموت». ستبقى القدس 
معلنة تمردها على الفناء والاحتلال والاحتواء منشدة بضاد عروبتها انتصار الحق على الباطل» 
والحياة على الموت. والعروبة والإسلام على كل ضروب الاحتلالات وجيوش الغزاة. صادحة 
بأعلى صوتها: الحياة لي ولآمتيء. والموت والفناء لأعدائنا. 


(*) مدير الدراسات في اللجنة الملكية لشؤون القدس وأستاذ العلوم السياسية غير المتفرغ في جامعة اليرموك والجامعة العربية المفتوحة. 
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أجل تتراءى للمرء صور متقابلة متضادة متحارية طاردة وناسخة بعضها لبعضء تتراءى 
للمرء صور الحق وصور الباطل؛ صور الاحتلال وصور التحرير. صور الدمار والتخريب. وصور 
اليناء والإعمارء صور الإبادة, وصور الإصرار علئ انتزاع الحياة من خراطيم الغزاة 
والمستعمرين, صور الظلم والقهر والاستبعاد وصور العدل» صور اندثار الغزاة والمستعمرين: 
وديمومة أصحاب الحق والأرض,. صور العنئنف والقوة المتيادلة. 

شريط وثائقى ي ياذكر بحقنائق ق ومعطيات تاريخية لا مراء فيهاء وأبرزها: 

- أن القدس مدينة كنعانية يبوسية عريية عريقة النشأة؛ قد بناها اليبوسيون العرب وهم 
فخذن من كنعان وعمروها من (3000ق.م ‏ 997ق.م) أي ما يزيد على ألفي عام: وهو ما يقر به 
محتلوها اليوم الذين يزعمون نزولهم بها في الآلفية الأولى قبل الميلاد . 

يذكر بأنبياء الله الصالحين وأولهم سيدنا إبراهيم عليه السلام نبي الله وخليله وأبو 
الآنبياء جميعاء وبسيدينا النبيين الملكين داوود وسليمان عليهما السلام وبعدهم رسولنا محمد 
صلى الله عليه وسلمء إذ يرى بعض ال مؤرخين المختصين بشؤون القدس أن سيدنا داوود قد 
اتخن من القدس عاصمة لملكه في الفترة من (997ق.م ‏ 963ق.م) وخلفه في حكمها بعده ابنه 
المللك سليمان في الفترة من (963 ق.م ‏ 923ق.م)؛ في حين يرى فريق آخر من المؤرخين أنهما 
لم يدخلا فلسطين أبدا0)». وسواء كان أصحاب الرأي الأول أو الرأي الثاني هم المحقين؛ فإن 
جميعاء ور جميعا مسلمون بمعنى الانقياد إلى الله بدليل قوله سبحانه وتعالى: ما كان 

2 060 و 5 ل بعر عر 

إبراهي ميهوديا ولا نري لكين كان ححديقاً مسلما ون كآن من لمر" كين 5 أولَى النّس باهي لين اتبعوا 
وهذا الب وين أمنوا واه وي ١‏ المُؤمنين» 2 وقول جل جلاله: : «قل. آسَتَبده وما أل عَلِين وما نل عَلَى 
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إبراهي موإسماعيل وإسحاق ويَعفُو ب والأمسباط وما أوني موسى وعيسى ليون من را نفرق بين احدٍ 
تر ونح له سسطلموق» (, وقوله جلت قدرته: : #وجاهدوا في اللّه حق جاده ١هوَاجْببك‏ وما جَعل 
َلك في الذي ن من حرج ليك :إن ركه مساك مالسلمين من قبل وقي هذا يكُون رمسو ل شهدا 
ليك م وتَكونوا شهدَاء على النأس فأقيموا الصالاوآتوا الزكلاً واعتصموا بالله هومُولككم فتع ماطْولَى وتععم 
التصي ر 1474 . 

د ردك ووا نكم البابلي من (586ق.م - 538قمم). 

- بالاحتلال الفارسي الذي امتد من (538 ق.م - 332ق.م). 

- بالاحتلال اليوناني في الفترة من (332 ق.م - 63قمم). 

بالاحتلال الروماني البيزنطي الممتد من (63 ق.م - 636م). 

- بالحروب الصليبية والاحتلال الفرنجي الممتد من (1099م ‏ 1187م)!6. 

- بخيانة يهودا الاسخريوطي المعروف لدى العامة ب «يوضاس». 
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- بتوصيات لجنة كامبل بنرمان رئيس وزراء بريطانيا العام 1907م وأخطرها إقامة كيان 
غريب في قلب الوطن العربي في فلسطين يكون صديقا دائما لبريطانيا العظمى وعدوا لدودا 
أبديا للعرب. حائلا دون وحدتهم التي تتوافر لها جميع مقوماتها اللغوية والجغرافية والتاريخية 
والدينيةاو االسلعية وغابنية اهلها اندم ينا بحتب يريقلانها اظلققة الريحمة القي ان تانيها وفنا 
لتقرير تلك اللجنة التي ضمت كبار المؤرخين والسياسيين والاقتصاديين من دولة التاج 
البريطاني في المركز وفيما وراء البحار وظلت مواظبة على عملها طوال سبعة شهورء إلا من 
تلك المنطقة الممقدة بين البحر الابيضن المتوسظ وامحيط الأطلسى فى قارقي آسيا وأغريقيا8). 

باتفاقية سايكس - بيكو في العام 1916م: فوعد بلفور في 2 نوفمبر 1917م فاحتلال 
بريظانيا لفلسظطين فى العام 1917م خصك الانقتداب العام 1922 الذي :وضعك فلسطية 
بموجبه تحت الانتداب البريطاني تمهيدا لخلق الظروف الكفيلة باستنبات الكيان الصهيوني 
في المنطقة التي تتوقع أن تأتيها «طلقة الرحمة» منهاء فقرار الجمعية العامة بتقسيم فلسطين 
رقم 2/181 في 29 نوفمبر 1947 إلى دولتين عربية وأخرى يهودية وأن يكون للقدس كيان 
خاصء أي تدويلها. 

دباتمقلال انود الصهايتة 46678 م مجه وغ مساحة كلسطيخ في الحرب اليهودية 
الصهيونية الاستعمارية في العام 1948م: أي ما يزيد على المساحة المقررة للدولة اليهودية 
ونه تخرضية الحنينية النامة ق:5622 هن مساحة للويطلين يشكل تمق "ا اساحة القررة للدولة 
الفلسطينية: مضافا إلى ذلك احثلالها للشطر الغربئي من القدس خلافا لقرار الجمعية العامة 
الذي قفضى بأن يكون للقدس بشطريها كيان خاص. 

واستكنال احعلال الكناخ الصييوتي لكافل فلسطين ويدخل شن ذنك الغطر الشرفيع 
للقدس بحربه العدوانية التوسعية في 5 يونيو 1967 وما تبعه من إجراءات تهويدية تشريعية 
عنصرية أخطرها «قانون أملاك الغائبين»» و«قانون حق العودة» وبأخرى عملية وأخطرها 
الاستيطان الذي قطع أوصال الضفة الغربية» وجدار الفصل العنصري الذي يتعرج كالأفغى 
السامة في أراضيها ويحيط بالقدس إحاطة السوار بالمعصم ليحولا (الاستيطان والجدار) دون 
إقائية يول" السظيكية قارلة اتجي اه وها مبوعها القند ممعت لكر ليكولا دون تمكين الشعت 
العربي الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وفقا للمادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة وهي 
«حجة على الكافة» ذات طبيعة آمرة. ويدخل في إطار سياسة التهويد عمليات التهجير 
القسري للسكانء وتغيير الطبيعة الديموغرافية للقدس خاصة وفلسطين عامة وهدم البيوت 
وتخريف الأراضى الزراعية؛ واقتلاع الشجر مخالفة يلك صراحة نص وروح اتفاقية جنيف 
الرابعة في العام 1949م التي تحظر كل ذلك ولا تجيز للدولة المحتلة إجراء أي تغيير 
لا يسكلوعه امن قواضا وهو ما اتانيه كرات الاحكلذل الاسراكبلية. 
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وفي المقابل يذكرنا هذا الشريط الوثائقي بصور البطولة والقوة وملاحم التحرير العربية 
الإسلامية للمدينة المقدسة التي كرمها الله سبحانه وتعالى بالاسراء بنبينا ورسولنا محمد 
ضلى الله غلية وسلم من المستجد الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى :في القدس, 
وصلاته بالأنبياء إماماء والعروج به من هناك إلى السماوات العلى: أجل يذكرنا بذلك الرباط 
المقدس بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى الذي بارك الله حوله بدليل قوله سبحانه وتعالى 
في مطلع سورة الإسراء بعد بسم الله الرحمن الرحيم «سبحان الذي أُسرى بعسبده ليل من اللَسُجدٍ 
إلى المتسجد الالقصى الذي باركنا حول ليه من آياتا لَه موَالسمَيع البصير) 0.0 

بالقدس قبلة المسلمين الأولى حاضنة الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة, وهو أحد 
المساجد الشلاكة التي لا تقد الرشحال إلا إليها وهنا للحديت الشريف دولا تشم الرحال إل إلى 
ثلاثة: المسجد الحرام. ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى» الذي بنته الملائكة وفقا لأرجح 
الروايات بعد أربعين عاما من بنائهم للمسجد الحرام؛ فقد روى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه 
أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: «أي مسجد وضع في الأرض أولاة قال: الممسجد 
الحرام. قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال أربعون سنة». 

باسماقها الببوسية العربية الأساكسية والرومافية :سوس اورسناله مديفة لاله تسالم: 
أورشليم: بيت المقدسء كما جاء في العهدة العمرية» والقدس وهو مشتق من اسم الله عز وجل 
والقؤوس» معق البركة والعوية, سالارضن الشكق اسهها على هذا النجى الرصوفة بالبرعة 
والطهارة لها خصوصية وقدسية وحظوة عند الله وأنبيائه ورسله والمسلمين. 

- بالفتح العربي الإسلامي للقدس, وبالعهدة العمرية التي أعطاها الخليفة الراشدي الثاني 
عمرين الخطاب إلى أهل (إيلياء) بيت المقدس في الجابية تزولا عند رغبة قاذتة ومكاتبتهم 
له أبو عبيدة عامر بن الجراح القائد العام لجيوش الفتح الإسلامي. وعمرو بن العاص القائد 
الميداني لفلسطين. مع اختلاف الروايات بشأن الذي كاتبه للقدوم إلى القدس: أهو أبو عبيدة 
بن الجراح أم عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أو كلاهما©. الوثيقة التاريخية التي أعطاها 
إلى أهل إيلياء والثي تمتبس من آهم الركاقق العاريشية ذات الصلة بالقدسس: إن لم تكن الأهم 
لدرجة أن هناك من يعتبرها وثيقة دولية وفقا لآثارها القانونية, إذ لا يزال العالم الممسيحي 
يسقف إليها فى إفيات بحقوق رعاياه! طقس حفظت لهم حقرفهم شي بخرية العشيدة والعيادة 
والاحتفاظ بدور عبادتهم. وأمنتهم على أموالهم من ناحية. ومنحتهم حق البقاء أو المغادرة من 
ناحية ثانية: وكفلت لهم عدم السماح لليهود بسكنى القدس لما عرف عنهم من خديعة ومكر 
وغداوة الغير من تاحينة الخري. وفظرا إلى الآهسية التاريخية لهذه الوقعنة تور كاليا تصهاة 

«بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما أعطى عبدائلله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان» 
أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم؛ ولكنائسهم وصلبانهم؛ وسقيمها وبريئتها وسائر ملتهاء أنه 
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لا تسكن كنائسهم ولا تهدم؛ ولا ينتقص منها ولا من حيزهاء ولا من صليبهم؛ ولا من شيء من 
أموالهم, ولا يكرهون على دينهم؛ ولا يضار أحد منهم؛ ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود, 
وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن؛ وعليهم أن يخرجوا منها الروم 
اللصوت”؛ فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم ومن أقام منهم فهو 
آمن؛ وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية؛ ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله 
مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم فإنهم آمئون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حق يبلغوا 
مأمنهم؛ ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان210؛ فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على 
أهل إيلياء من الجزية؛ ومن شاء سار مع الروم؛ ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء 
حتى يحصد حصادهم. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاءء؛ وذمة 
المؤمنين؛ إذا أعطوا ما عليهم من الجزية. شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
وعبدالرحمن بن عوفء ومعاوية بن أبي سفيان وكتب وحضر سنة خمس عشرة...211. 

- يذكرنا بقادة الفتح الإسلامي العظام الصحابة الأجلاء: أبو عبيدة عامر بن الجراح: 
وخالد بن الوليد سيف الله المسلول؛ وعمرو بن العاصء وشرحبيل بن حسنة؛ وعبدالرحمن بن 
عوفء. ومعاوية بن أبي سفيان. 

- بالخليفة عبدالملك بن مروان باني المسجد الأقصى (المسجد المسقوف ‏ المسجد القبلي): 
وبابنه الوليد بن عبدالملك الذي استكمل بناء قبة الصخرة المشرفة الذي كان قد بدأه أبوه 
عبدالملك بن مروان: وبالخلافتين العباسية والفاطمية وبجيش علماء الدين الآفاضل والولاة 
الضالحين الذين رحلوا إليها وأقاموا ودفتوا فيها. 

بتحرير القدس على يد القائد صلاح الدين الآيوبي بعد توحيده مصر وبلاد الشام 
والعراق. في العام 1187م: وبهزيمته للجيوش الصليبية في معركة حطين التي كانت مقدمة 
لفتح بيت المقدس. 

بالخلافقة العثمانية وبالسلطان سليمان القانوني وسور القدس الذي عرف باسمه. 

- ويذكرنا بسيدنا عيسى عليه السلام وتآمر اليهود عليه وبكنيستي المهد والقيامة. وغيرهما 
كثير من المقدسات المسيحية. 

وبين هذه الصورة وتلك والملمح الآأساسي لكلتيهما وهو القوة. يطل علينا سيل قرارات الشرعية 
الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والقدسء قرارات الأمم المتحدة. وتحديدا تلك الصادرة عن 
الجمعية العامة ومجلس الآمنء التي جاءت أيضا لتعكس موازين القوى لأطراف الصراع الإسرائيلي 
- العربي التي ظلت عبر مراحل الصراع المختلفة مختلة كليا لصالح الكيان الصهيوني بسبب اعتماده 
نشأة وسيرورة وديمومة على حليف دولي مقرر لإرادة المجتمع الدولي. فمن بريطانيا العظمى 
وفرنسا في مرحلة النشوء إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة التمدد والحروب العدوانية 
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الترسنية وتكريني الاحقاال للأارض الغرييةا شخي جا كال فيفة الانه الأضدر وم القضية 
الفاسطينية بابعادها االشطفة ميق غات الولايات اللسمددة الآسري هي ووريطاقيا وفرفها حش 
اندلاع حرب الخامس من يونيو تلقي بثقلها في الميزان لصالح الكيان - مستحضرا على ما يبدو 
لعوامل القؤة الكامتة في الأمة العربية ومنحيظها الإسلاميء غالثوازن الذى شهدته قرارات الأمم 
المتحدة يعد انمقياك الكياع العبيرون باويخاضنة فلك الاذرة عق الحضية النانة لم يكن ستيب قرة 
غرية متررةديل أشقادا إلى اسعكيرا نه عنامي القرة الكامفة لدى العرب والسلبية القى الاين يما 
أن تعد طريقها إلى الققل السيالمن اللتعريى مونحمة ولخزانن عند الدول الأعضباء هن الجممة 
العامة الذي وصل الها إلى 192 دولة تغضوا يسبب شومات الانتشاؤل الى شودتها التنارات 
الآسيوية والأفريقية والأمريكية اللاتينية. وتأثير حركة عدم الانحياز بقيادتها الثلاثية جوزيف برونز 
تيتو. وجواهر لال نهروء وجمال عبدالناصر من جهة أخرى. 

وهنا تكن اهمية هذا السدك الذى سيقتصير على دراسة فراراف الشرعية الذولية زقرارات 
الآعم المفسدة) الصادوة ع التعممية الحانة وتجنة حقرق الإقسان العايدة لها وسحلين الأمن وضتوي 
مشكية العدل الدولية يشان داز اللتصل» الف اعبدرقها فى #ايرلبى 31001 يناد على طلي من 
الجمعية العامة طبعا تقرارها ف جليعها الشالقة والمقرين مق الدورة الاسحضافية الطارقة العاشرة 
المنعقدة في 8 ديسمبر 1993 رقم (55-10/14) وفقا للفقرة (1) من المادة (96) من ميثاق الأمم 
المتعدة الذي قبنعه الجمعية العامة شي دورة انستادها الابشضاقية 10/15 20 يوليو :04م 

وجناج على با تدع يكن فمزيد إشكالية هذا العف بالايكلة الآحية بحيث تشكل مار 
الاجاية عنها مدق هد البعه»: 

دما مكامين كزارات الشرغية الذرلية ذاف الصلة بالقرين الباشرة وغين اشاشرةة 

ها المركق الغانوني لقرارات الشرعية الدولية اتحامنة بالقدسن الباشرة وغير المباشرؤة 

دسا الساعلية الساسية لقرازاه التدرضية الدولية الخاصة بالعدرىيقنيها الماش رضي 


المباشر؟ 
نا مستقيل القندسن فى ضوع فراوانق«الشرعية الدولية الخاهية بالقدين المباشرة وقينر 
المباشرة؟ 


أنا كينا يخصن مقيج البحق فإقه يركيظ يكاذكة اضر أساسية: 

1 إشكالية البحث 

2 هدف البحث 

5ب معيافة البفدية لذ لدة وإلقاقيه 

موقن لقلاف سإن ساق الست مسيغ كا تيه الواوحة بين اللقوع القتا لزني يمك طانيوقه 
القانونية والمنهج التحليلي التركيبي في معالجة أبعاده السياسية. 
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5000020 عالم الفح 
القدس في قرارآت الشرعية الاولية المدد 4 الميلا 8 5 أبريل -يونيو 2010 
إشكالية البحث وهدفه ومنهجه وهيكلته. أما المبحث الأول وموصوعه الشرعية الدولية 
ومؤّسساتها فيقع في مطلبين الأول مخصص لعصية الآمم والثاني لهيئة الآمم المتحدة 
حيث درست القرارات الصادرة عن أريعة من أجهزتها الركيسية الستة وهى: الجمعية 
العافة!ومكلس الأمودومجلئن الوضانة: ومحكسة العدل الدولية واكيحت الكاني 
وعنوانه: مضامين فرارات الآأمم المتتحدة ذات الصلة بالقدس ويمع فى ثلاثة مطالب» 
كضيصن الأول الدراشة تركو القناتوكى لقرارانت الشيهية الدولية: والقاتى للمركو القاتو تن 
القدس فى ضوع قوارات الآهه المتحدة والقاتت لدراسة شاهلية كرارات الآمم التحده 
الخاصة بالقدين الباشرة وقسن اتباشرة. 

آما اتخائة حقه ساو شها البالصخ مستفل, قرازات الآمه امتهدة ونتاكه البحه. 


اطي الأول 


الشرعية الدولية ومؤسسالها 
البحث في قرارات الشرعية الدولية يقتضي بالضرورة تحديد 


المقصود بمفهومي «الشرعية» و«الشرعية الدولية» ومصادر أو مؤسسات 
هذه «الشرعية الدولية» فيل الخوض فى غمار قراراتها: «رصداء ودراسة: وتحليلاء واستتنتاحا». 

الشرعية: مصدر صناعى من الشرع 2 والشرع لغة: مشرعة الماع وهو مورد الشارية12), 
وتعنى كذلك «البيان والإظهارء يقال شرع الله كذا: جعله طريقا ومذهياء والشرع مرادف 
إلهى ثابت من نبى من الأنبياء(22. وهى ما شرع الله لعباده من الأحكام. والشرعى هو المنسوب 
إلى الشرع. وفي هذا السياق استخدمت الشرعية صفة للقانون أو مقيدة له. ويقصد بالقانون 
الأحكام المستتدة للشريعة الإسلامية)04. 
رغم وجود فارق جوهري بينها وبين المفهوم الإسلامي للشرعية ‏ تسير في ذات الاتجاه قانونيا. 
الشرعية على الاختبار والرطنا كحتصرين اساسييق: وقول الحكوميق للنظام السياسى على اشاس 
انصياع النظام الحاكم لاقانون وفق ما يعرف بمبدأً (المشروعية) وسيادة القانون»053. 

)ل 5 5 5 

وله ما الشعية الدولية؟ 

الشرعية الدولية وفقا لقواعد القانون الدولى العام المعاصر هي القراراث الصادرة عن 
منتظمات أو منظمات دولية حكومية يعرفها فقهاء القانون الدولي بأنها: «التنظيمات التي تقوم 
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”5 القدس فكي قراراق الشرعية الدولية 
في أكثر من دولة واحدة والمتمتعة بشخصية قانونية تؤّهلها للقيام بمهامها باستقلالية عن 
الأعضاء»229. وذلك تمييزا لها عن المنظمات الدولية غير الحكومية التي تعرف بأنها: 
«المنظمات التي تنشاً بين أفراد وجمعيات تنتمي إلى دول مختلفة»217. وعليه فإن الفرق 
الجوهري بين «المنظمات الدولية الحكومية» و«المنظمات الدولية غير الحكومية» هو أن 
العضوية في الأولى للدول. وهي محور البحث. في حين أن العضوية في الثانية للأفراد 
ومنظمات المجتمعات المدنية. وهي خارجة عن نطاق هذا البحث. 

واستنادا إلى ما تقدم من تعريف للمنظمات الدولية الحكومية صاحبة الولاية في اتخاذ 
القرارات يتضح للمرء أن المقصود بمنظمات أو مؤسسات الشرعية الدولية المعنية بعملية اتخاذ 
القرارات ذات الصفة الدولية منظمتان هما: عصبة الأمم19) وهيئة الأمم المتحدة التي كانت 
ولادتها في 25 أكتوبر 1945م: وعقدت أولى جلساتها في مدينة لندن في 10 يناير 1946م 
لتقرر في 24 فبراير 1946م اتخاذ مدينة نيويورك مقرا دائما لها(09. 
الططلب الأول 
عصبة الأهم وقضية القدس 

والسؤّال الذي يطرح نفسه بإلحاح الآن: ما طبيعة الدور الذي قامت به عصبة الأمم في 
إبراز قضية القدس كمشكلة دولية وسبل تسويتها؟ 

وقبل البدء بدراسة طبيعة الدور الذي نهضت به عصبة الآمم ووريثتها الشرعية هيئة الآمم 
المتحدة في استنبات قضية القدس باعتبارها مشكلة دولية لا بد من الإشارة إلى أن القدس هي 
في الوقت ذاته مدينة وقضية:؛ ولا يمكن فصلها عن القضية الفلسطينية الآم. كونها جوهر 
القضية الفلسطينية: والاثنتان معا هما محور الصراع اليهودي الصهيوني الإسرائيلي ‏ العربي0©. 

ولما كانت عصبة الأمم وهيئة الأمم المتحدة من صنع الدول المنتصرة في الحرب العالمية 
الآولى بالنسبة إلى عصبة الأمم والثانية بالنسبة إلى هيئة الآمم المتحدة؛ فإن من الطبيعي أن 
تسعى هذه الدول إلى إعادة تشكيل العالم على النحو الذي يخدم مصالحها الحيوية الكونية 
والإقليمية على حد سواء وبخاصة تلك الأقاليم التي تعد لأسباب استراتيجية وحضارية وإثنية 
ودينية واقتصادية وذهنية ذات أهمية قصوى للمصالح الحيوية لدول الحلفاء: الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وبريطانيا العظمىء وفرنساء والاتحاد السوفييتي السابق؛ وذلك من خلال إنشاء 
نظام دولي جديد تحل فيه الأمم المتحدة محل عصية الأمم. 

ومن بين المناطق أو الأقاليم التي تعد ذات أهمية استراتيجية واقتصادية بالغة لأقطاب 
النظام الدولي الجديدء وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية, التي أخذت تعمل حثيثا على أن 
ترث الإمبراطورية البريطانية التي بدت عليها بوادر الانحلال منذ مطلع القرن العشرين والتي 
ما كان لها أن تخرج منتصرة من الحرب العالمية الأولى دون دخول الولايات المتحدة الأمريكية 
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القدس ف؟ قراراة الشرعية الرولية 2 
الحرب إلى جانبها بدافع من شهيتها الاستعمارية وبتأثير من اللوبي اليهودي الصهيوني؛. 
رطلحة الشرق الأرساء و تعدين)] اللداقة الهربية: 

وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أحجمت عن الانضمام إلى عضوية عصبة 
الأمم. مع أن رئيسها آنذاك ودرو ولسون كان المحرك الأبرز لولادة عصبة الأمم, إذ كان 
السعي لقيام مثل هذا التنظيم الدولي أحد مبادئه الأربعة عشر. مجبرا لأسباب داخلية 
وتكتيكية على التراجع والانكفاء داخل الحدود الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية بانتظار 
الفرصة الفضلى لوراثة الإمبراطورية البريطانية دونما إثارة الفزع لدى دول القارة الآوروبية 
وتحديدا بريطانيا. لا بل ظلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة ومنذ مطلع القرن الماضي 
حريصة على أن تعمل جنبا إلى جنب مع الحليف البريطاني على إعادة هيكلة العالم 
انطلاقا من المنطقة العربية61. 

ولم يقتصر التعاون والتنسيق والعمل الأمريكي ‏ البريطاني المشترك على إقامة عصبة 
الآمم وفقا للمشروع الأمريكي ‏ البريطاني الذي رأى أن «إنشاء منظمة ذات طابع مرن 
محدودة الاختصاص لا تستند في أدائها إل إلى مجرد حسن نية الدول الأعضاءء, 2© على 
حساب المشروع الفرنسي الذي «ذهب ... إلى ضرورة إنشاء منظمة فوية؛ ذات طابع شبيه 
بالاتحاديء تتمتع باختصاصات واسعة ومحددة؛ وبالوسائل العملية التي تمكنها من مباشرة 
اختصاصاتهاء وردع كل دولة تحاول المساس بالآمنء أو الإخلال بالتوازن الدولي في صورته 
التي تم على أساسها الصلح ...«3©. بل تعداه إلى مجال السياسة الإقليمية للدولتين وبخاصة 
المنطقة العربية الذي ظهرت بوادره في «وعد بلفور» الذي تعهدت بموجبه بريطانيا ب «إنشاء 
وطن قومي لليهود في فلسطين» والذي عده فقهاء القانون الدولي والأوساط السياسية الدولية 
«خدعة» للعرب «ترقى إلى مرتبة الخيانة»2. ولكنه لقي على الفور مباركة ودعما من الولايات 
الملتحدة الأمريكية بتحويله إلى مشروع عملي من خلال وضع فلسطين تحت الانتداب 
البريطاني «بقرار صادر عن مجلس الحلفاء التابع لمؤتمر الصلح (مؤتمر سان ريمو) في 23 
أبريل 1920م: وباركته عصبة الأمم ووافقت عليه ضي 24 يوليو 2901922. 

وبموافقة عصبة الأمم على وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني تكون قد مهدت 
الطريق أمام ولادة الكيان الغريب الذي أوصت اللجنة المكلفة من كامبل بنرمان29 باستنباته 
في المنطقة العربية تحسبا ل «طلقة الرحمة»77© التي لن تأتيها إلا من المنطقة العربية, والذي 
وجد بداية كمشروع استعماري استيطاني إحلالي في وعد بلفور. بكلمات أخرى تكون عصبة 
الآمم بوضعها فلسطين تحت الانتداب قد حملت سفاحاء بعد أقل من ثلاث سنوات على 
تأسيسها.ء بالكيان الغريب. الكيان الصهيونيء لتتأجل ولادته من رحم تنظيم دولي آخرء من 
رحم الآمم المتحدة بعد أقل من عام على إعلان «وفاة» عصبة الأمم. 
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« 
0 القدس ف؟ قراراق الشرعية الولية 
وتكن ما مضمون صك الانتداب المعلن عنه في 6 يوليو 1921م والمصادق عليه من عصبة 
الأمم في 24 يوليو 1922م والذي دخل حيز التنفين في 29 سبتمبر 1923م؟ 
اشكمل هبك الأنقدات على 689 انزة ونساهة حادم محووة لشتروظ: وتصيوصن الأتكد ان 
يمكن تلخيص مضامينها بالآتي: 
1 موافقة دول الحلفاء على أن يعهد بإدارة فلسطين إلى الدولة التي تختارها دول الحلفاء 
قفيذ| للفادة 12 مخ ميثاق غصية الآهم: 
2 - موافقة دول الحلفاء على تحمل الدولة المنتدبة مسؤولية تنفيذ تصريح حكومة صاحب 
الجلالة البريطانية في 2 نوضمبر 1917م المعروف في الاوساط السياسية والإعلامية 
وتاريخيا ب «وعد بلفور» والمقر من دول الحلفاء الكبرى ويقضي «بإنشاء وطن قومي لليهود في 
فلسطين» من دون الإضرار بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية في فلسطين أو 
الإخلال بالحقوق والوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلاد أخرى. بمعنى 
احتفاظهم بجنسيات البلاد التي قدموا منهاء وموافقة صاحب الجلالة البريطانية على ذلك. 
3 - الاعتراف بالروابط التاريخية لليهود في فلسطين والأسباب الموجبة «لإعادة» إنشاء 
وطن قومي لهم في فلسطين. 
4 - النص على أن «درجة السلطة أو السيطرة أو الإدارة التي تمارسها الدولة المنتدبة 
سيحددها بصراحة مجلس عصبة الآمم إذا لم يكن هناك اتفاق بشآئها بين أعضناء 
عصبة الأمم«8©. 
ومن دون الحاجة إلى الدخول في تفاصيل صك الانتداب البريطاني على فلسطين, 
والاجتهادات الفقهية بشأنه؛ أو الخوض في سياسة الانتداب البريطاني ودهاليزها يمكن 
استنتاج الآتى: 

© تمائل النصوص التي تضمنها صك الانتداب بشأن إنشاء «وطن قومي لليهود» في 
فلسطين مع منطوق وعد بلفور البريطاني. فقد تكرر تعبير «الوطن القومي اليهودي» مرتين في 
ديباجة صك الانتداب. وثلاث مرات في مواد صك الانتداب. المواد (2 و4 و7). 

#عده الاكثقاء يضياغة شروط ونصوصن ضدك الاتقداب: يل اعحماد آلية إنشاء الوطن 
القومي اليهودي في فلسطين سواء في مجال التشريع أو الإدارة أو السياسة والاقتصاد 
والمجتمع؛ بما يضع البلاد في ظروف ملائمة لإقامة «الوطن القومي اليهودي» وأهمها تسهيل 
الهجرة. وحصول اليهود المقيمين في فلسطين على الجنسية الفلسطينية» واستملاك الآراضي 
الزراعية؛ وإدارة المشاريع الاقتصادية (المواد: 6 و7 و11). 

© تثبيت المزاعم اليهودية الصهيونية بخصوص وجود «صلات تاريخية» بين «الشعب اليهودي» 
وفلسطين, والأخن بالأسباب التي تبعث على إعادة إنشاء وطنهم القومي في تلك البلاد . 
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القدس ف8 قرارآن الشرعية الاولية اللعدد 4 المبلا 8 5 عالم! لفح 


© الاعتراف بالوكالة اليهودية كهيئة استشارية لإدارة فلسطين. والتعاون معها في الشؤون 
الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من الأمور التي قد تؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي 
ومصالح السكان اليهود في فلسطين لتساعد وتشترك في النهوض بالبلاد على أن يكون ذلك 
خاضعا دوما لمراقبة الإدارة (م ‏ 4). 

© أما المسائل الدينية والأماكن المقدسة فقد تناولها صك الانتداب جزتئيا في مادتيه 
الثانية والتاسعة في حين خصصت المواد من  13(‏ 19) كليا لتلك الموضوعات. فقد نصت 
الغشرة الكافية هن اتادة القانية هلن أن الدولة الثقوية وى تكون مويكولة أيضا عن صبيانة 
الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين بقطع النظر عن الجنس والدين» (م2 - ) 
وقضت (غ- 9) على آن: ديكون احتراه الأخوال الشخصية والمصالح الدينية مختلف الشعوب 
والطواقف مضهوتا ايضناء ويصورة خاضسة تكون إدارة الأوقاف خاضعة للشرائم الدينية 
وشروط الواقفين». 

أما المواد المخصصة بالكامل للمقدسات والقضايا الدينية فهي المواد (13 - 16). إذ نصت 
المادة (13) على أن «تضطلع الدولة المنتدبة بجميع المسؤوليات المتعلقة بالأماكن المقدسة 
والمباني أو المواقع الدينية في فلسطين بما في ذلك مسؤولية المحافظة على الحقوق الموجودة 
وضمان الوصول إلى الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية وحرية العبادة مع المحافظة على 
مقتضيات النظام العام والآداب العامة وتكون الدولة المنتدبة مسؤولة أمام عصبة الأمم دون 
سواها عن كل ما يتعلق بذلك بشرط آلا تحول نصوص هذه المادة دون اتفاق الدولة المنتدية مع 
إقارة البلاد على :هنا كزام الدولة المتقدية ملاكما لتشفين تومن هذه المادة ويشرط الا شسيو 
شيء من هذا الصك تفسيرا يخول الدولة المنتدبة سلطة التعرض أو التدخل في نظام أو إدارة 
القامات الاسلامية المقدسة الصبرفة الصوتة حصضائتيا»: 

وتضينك الخافة (11) على أ «ولت اتدولة امتضفية دده خامية لدزس وتسدين ورين 
الحقوى والانعاداتك التماعة بالأماكن اللقديسة والحقوق والأدهاءابم القملقة بالطواكت الديفية 
المختلفة في فلسطين وتعرض طريقة اختيار هذه اللجنة وقوامها ووظائفها على مجلس عصبة 
الأمم لإقرارهاء ولا تعين اللجنة ولا تقوم بوظائفها من دون موافقة المجلس المذكور». 

ونعست الثائة (15 على انه ريفوت طن الدولة الاتهدية اخ كحسين جعل الحيرية النينية 
التامة وحرية أداء شعائر العبادة مكفولتين للجميع بشرط المحافظة على النظام العام والآداب 
العامة فقط. ويجب ألا يكون ثمة تمييز مهما كان نوعه بين سكان فلسطين على أساس الجنس 
أو الدين أو اللغة وألا يحرم شخص من دخول فلسطين بسبب معتقده الديني فقط. ويجب ألا 
تحرن آى طائفة عاتة من حق صياكة هدا رسبها الخاصة لعليم ايتائينا يأففها الخاضة وان 
ينتقص من هذا الحق ما دام ذلك مطابقا لشروط التعليم العمومية التي قد تفرضها الإدارة». 
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فنا كاذة16) ختصك سن نوكن الذوكة اديه كةو لطن نما رس ما مقفضيه انين 
المحافظة على النظام العام والحكم المنظمء من الإشراف على الهيئات الدينية والجزتية التابعة 
تجميم الكو افك الذسرية هك فاسيظية: ويم مرا غاة هذا |الشرظ لا بجوو ان كد فى طالسيطين 
تدائير من شآنها ضريق اعمال هذه الميكات أو الغرضن لها آو إفلياز التسيو شد أى ممثل من 
ريا ار عضو مخ اعضائيا سب دينه ا محتسي احا 
ويفععرق أن باشرف ؤولة الاسىابدبريطائيا ممازسة سافحيافيا الاتكدابينة يوأت بالعمل 
حفيكا على تنفية يقود عنك الاتذداب وخاصة كلك التلقة يكلق الظروق الخلذكية لإنشاء الوظطن 
القوسي النهودي شي فاسظين من خلال الآتي: 
أ هيل هجر اليهود إلى فلسطية وإحواه تخييسر جوهري شي البنينة الديموغراهية 
للبلاد. 
2 تسهيل استملاك المهاجرين اليهود للأراضي الزراعية والمباشرة باستيطانهم 
الاستعماري الإحلالي فيها. 
3 - تمكين المهاجرين اليهود من السيطرة على المرافق الاقتصادية والخدماتية في فلسطين 
مخ خلال الامعراف بالرعالات البهودية وإسفاء الشترعية هن ققاطاتها: 
4 تمكين المهماجرين اليهود من ممارسة دور سياسي وعسكري كنواة لكيانهم السياسي 
والسكرى الستشلن: 
5 تمكين الكهاجرين البهود هن الوضول إلى الأماكن المقدسة والتتسال التدريجي إليها 
توطئة لاتخاذ موطيّ قدم لهم فيها ابتداء واقتسامها في المراحل اللاحقة والاستحواذ 
عليها بالقوة في الوقت المناسب. 
6ب تشكيل لمان التحقيق الغائوتية فى ظاهرها وغظافيا: وسياسية في عراميهنا لتنهد 
الساحة الفلسطينية لقرار دولي يقضي بإقامة الكيان اليهودي. ومن تلك اللجان ما كان 
3 ضبيعة اتقرادية اق أتيا ساب شرار هخ الدولة االتحدية يحكع السالاحياثف امقولة 
إليها بموجب صك الانتداب: ومنها ما كان ذا طبيعة دولية:, أي أنها شكلت بقرار من 
عصبة الأمم, إما بناء على اقتراح من دولة الانتداب وإما بتوصية من إحدى اللجان 
الشكلة.سواء يقرا زتها او بدن الادازة الفلسطينية الت تخضيع لاشراقها وسيطرقيا 60 
ومن بين اللجان التي شكلت بقرار من الدولة المنتدبة لجنة شو الملكية البريطانية للتحقيق 
في أحداث ثورة البراق العام 1929. وقد أوصت لجنة شو بأن يتم إرسال لجنة دولية للتحقيق 
في المزاعم اليهودية وملكية المسلمين لحائط البراق. وقد أخذت عصبة الأمم بهذه التوصية 
وقرر مجلسها تشكيل لجنة دولية ثلاثية تألفت من إيليل ليفغرين وزير خارجية السويد آنذاك: 
وعطنوية شارل نارة«وكس معكبة العول الذولية في حعيفه» ون كان كمي عضو البركان 
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الهولندي. وفي ضوء إجراء التحقيقات اللازمة واطلاعها على بيانات ووثائق طرفي النزاع 
العرب واليهودء واستماعها إلى شهادات أطراف النزاع خلال 25 جلسة عمل على مدى شهر 
من العمل مستندة في ذلك إلى الأصول القضائية المعمول بها في دولة الانتداب خلصت اللجنة 
إلى توصيتين مهمتين شكلا وثيقة دولية حاسمة لصالح الحقوق العربية وهما: 
دأ للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي (الحرم الشريف).؛ ولهم وحدهم الحق 
العيني فيه لكونه يؤلف جزءا لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف التي هي من أملاك 
الوقف. للمسلمين أيضا تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة 
بحارة المغارية المقابيلة للحائط لكونه موقوفا حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البر 
والخير. أن أدوات العبادة و(أو) غيرها من الأدوات التي يحق لليهود وضعها بالقرب من 
الحائطء إما بالاستناد إلى أحكام هذا القرار أو بالاتفاق بين الفريقين» لا يجوزفي حال 
من الأحوال أن تعتبر أو أن يكون من شأنها إنشاء حق عيني لليهود في الحائط أو في 
الرصيف المجاور لك. 
ب لليهود حرية السلوك إلى الحائط الغربي لإقامة التضرعات في جميع الأوقات مع 
مراعاة الشروط الصريحة المشار إليها. وتتضمن الشروط أدوات العبادة التي يسمح 
باستخدامها في مناسبتين فقطء وفي الأحوال العادية لا يجوز جلب أي أدوات إلى جوار 
الحائط. واكتسبت هذه الوثيقة أهمية بمصادقة الحكومة البريطانية: وموافقة مجلس 
عصبة الأمم عليها كذلك؛ وإصدارها قانونا نشرته الجريدة الرسمية البريطانية في 
يونيو 1937 أهمية مضافة. وبذا تكون اللجنة الدولية الثلاثية قد أكدت أحقية العرب 
المسلمين وحدهم في حائط البراق» وإن هي منحت المهاجرين اليهود حرية ممارسة 
شعائرهم الدينية عند الحائط شريطة المحافظة على الآداب العامة(61. 
أما لجنة بيل الملكية التي شكلت للتحقيق في أسباب اندلاع ثورة 1936 في فلسطين فقد 
أوصت في تقريرها العام 1937 «بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية» على أن يكون 
تقسيم فلسطين خاضعا للشرط الأساسي التالي وهو المحافظة على قداسة مدينتي القدس وبيت 
لحم وتأمين الوصول إليهما بحرية واطمئنان لمن شاء من أنحاء العالم كافة. ومما جاء فيها: 

«تلك أمانة مقدسة في عنق المدينة بأوسع ما في هذه العبارة الواردة في صك الانتداب من 
معنى. وهذه الآمانة هي ليست بالنيابة عن (شعوب) فلسطين فقط بل عن جماهير الناس 
القاطنة في البلاد الأخرى والتي تعتبر إحدى هاتين المدينتين أو كلتيهما مكانين مقدسين»62. 

ولكن توصيات لجنة بيل لم تأخذ طريقها إلى حيز التنفيذ حيث رفضتها لجنة جون وود 
هيد التي غادرت إلى فلسطين في 21 أبريل 1938 لتقصّي الحقائق لأسباب تتعلق بظروف 
بريطانيا مع اندلاع الحرب العالمية الثانية في أوروبا مما يحول دون مشاركة قواتها المرابطة 


« 
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في فلسطين في جبهات القتال الأوروبية بسبب الثورة العربية القومية في فلسطين. وهو ما 
عوورظه السكر ريد هنيو الانجلة يقولةه إن تركذ الأمور سانا حانيها الحقيقة الرائمية 
العالية وني آن إهاذى سياسة التهسنيم قن حول الاغتظرابات في فلسظين إلى قورة صوييزة 
قومية ساهم فيها العرب من بعض الأقطار العريية. لقد وفى الانتداب يوعد أعطي تحثت 
ضغط ظروف الحرب, أما مقترح تقسيم البلد فهو أمر مرفوض بالمرة. أي أنه انقلاب لا يجوز 
أن يجريه الأوصياء من دون موافقة شعب فلسطين الذي ليس بالسااج المفتقر الواهي. 
ولا بالعاجز هن اقخاذ قرار بهذا الشانية6: 

وقد أعلنت الحكومة البريطانية في بيان رسمي لها أصدرته بهذا الشأن إلغاءها لمشروع 
الكقبييم تاشفيارة مشوويها خيو همن وعانيه كروت الشكلى عن الكتبيية و الاسستهرا رفي 
االحكرسة في مجازالة التوصا لمعل للمشكلة عن ريق مقن مع قس را رهماء الكريه والبهود 
في لندن الأمر الذي انعقد فعلا بحضور ممثلين عن الحكومات العربية المستقلة آنذاك: المملكة 
العسرييدة:السمودية. قصب السراقابسوزية: اليتان» وإمارة شرف الأردن ومجتلين مخ الطرف 
البسودى ولكن لزنف كفل فى الترسل إلى اتكاق مهنا وها الحكوية البريظانية إلى إضبدار 
الكتاب الأبيض في 17 مايو 1939 جددت فيه تأكيدها التخلي عن مشروع التقسيم: وأن كل ما 
تريده هو «إقامة دولة فلسطينية يقتسم فيها شعبا فلسطين العرب واليهود السلطة الحكومية 
على نحو يصون المصالح الحيوية لكل منهما»24: الأمر الذي رفضه الطرف اليهودي لأنه يحول 
دون إقامة دولته المنشودة كما رفضه العرب لآنه يسلب شعب فلسطين أرضه ويحول دون 
تمكينه من حقه في تقرير مصيره. 

والكن ذلك لاو موت نشووع الوك ول مشووع الكتسيهة بل ظل بهذا االشووم يكل 
أساسا لتقارير ومشاريع اللجان الدولية اللاحقة وأهمها اللحنة الأنجلو ‏ أمريكية التي رأسها 
اللورد موريسون وأصدرت تقريرها في 30 يوليو 1946 وتضمن تقسيم فلسطين إلى 4 مناطق: 
نقظعة ضرنية ووتخاقة زيرذية؛ ومتطلقة الكتدمي ومخطلقة النقي: وكقمل مقطفة القدون ندينة 
القدس وبيت لحم والأراضي القريبة منها. أما حماية الأماكن المقدسة في المدينة فهي من 
صلاحيات الإدارة البريطانية. كما رأت هذه اللجنة تشكيل مجلس بلدي في مدينة القدس 
منتخب أغلبية أعضائه وتعيين البقية من السلطة العلياء في حين أن صلاحياته مشابهة 
لمناككياث: الجالسن البلدية العاديةلةة) 

وهناك لجنة الأمم المتحدة (اللجنة الدولية) المشكلة في العام 1947 والتي تقدمت في ختام 
ذيارتها التسعيقية الفاسظين رتقرير الجمعية النامة يتضمن مشروعين: مشروع الأكثرية والناق 
يرى تقسيم فلسطين إلى دولة عربية وأخرى يهودية وتدويل القدسء. ومشروع الآقلية الذي يرى 
إكايتكور له اتسادية تمع الحكرمكين ااستماتيق العرنية والجيودلة وكدريل الخد يك نه 
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الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 2/181 في 29 نوفمبر 1947 مشروع الأكثرية 
الذي أنشئّت بموجبه دولة إسرائيل مع أنه لا يعدو كونه توصية غير ملزمة ولكن القوة هي 
الحاسمة على مدى التاريخ في تقرير الأمور وليس المركز القانوني لهذا القرار أو ذاك. 
وباندلاع الحرب العالمية الثانية في أوروبا في 1 سبتمبر 1939 تكون عصبة الأمم قد فشلت 
في تحقيق المهام والغايات التي أنشئت من أجلها وهي الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين 
ومنع الحروب والحيلولة دون استخدام القوة لتحقيق أهداف إقليمية أو سياسية. 
المطلب الثاني 
هينة الأمم المتحرة والقدس 
بالعودة إلى موقع هيئة الأمم المتحدة على الشبكة العنكبوتية يتبين للمرء ذلك الكم الهائل من 
التوصيات والقرارات ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بالقدس المتخذة من الأمم المتحدة 
وبخاصة تلك الصادرة عن أجهزتها الرئيسية: مجلس الوصاية؛ والجمعية العامة. ومجلس الآمن, 
والمجلس الاقتصادي والاجتماعي©2©» ومحكمة العدل الدولية» التي بلغ مجموعها خلال الفترة 
الممتدة من  1947(‏ 2008) حوالي 300 قرارء كما يتبين من الجداول الواردة لاحقا67©. وتجدر 
الإشارة في هذا السياق إلى أن لجنة حقوق الإنسان التي كانت تتبع منذ تأسيسها في العام 
7 للمجلس الاقتصادي الاجتماعي والتي ألغيت في العام 2006 بالاستعاضة عنها ب «مجلس 
حقوق الإنسان» الذي يضم 47 عضوا قد اتخذا بصفتهما أجهزة ثانوية هما الآخران قرارات ذات 
أهمية بالنسبة إلى القضية الفلسطينية والقدس وبخاصة في مجال حقوق الإنسان. وهناك جهاز 
رئيسي سادس هو الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة ووظائفها ذات طبيعة إدارية. 
أما المؤلفات والدراسات والبحوت التي تناولت بالتوثيق والتحليل والاستنتاج قضية القدس 
مباشرة وتلك التي تناولتها في إطار القضية الفلسطينية الأم: فتكاد تماثل في عددها مجموع 
القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا الشأن. الأمر الذي يظهر ما لهاتين القضيتين من 
أهمية ليس لأطراف النزاع المباشرين: العربي الفلسطيني والإسرائيلي فقطء بل لامتداداتهما 
الإقليمية والدولية أيضا بحكم ارتباط هاتين القضيتين بالمعتقدات الدينية والمصالح الإقليمية 
والدولية الحيوية لأطراف الصراع غير المباشرين وبخاصة العالم الإسلامي والعالم الغربي!68©. 
وتتفق هذه المؤلفات والدراسات والبحوث في معظمها على الآتي: 
1[ . تجاوز الأمم المتحدة لميثاقهاالذي يكمن جوهره في الحفاظ على السلم والأمن 
الدوليين لإنتاج مشكلات من شأنها التسبب في صراعات طويلة الأمد يمكن لها أن تهدد 
الأمن والسلم الدوليين. 
2. إسرائيل هي الكيان الوحيد في العالم الذي نشأ بموجب قرار دولي غير ملزم صادر عن 
الجمعية العامة. 
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3. صدور قرار التقسيم كان بترتيب أمريكي . بريطاني ابتداء من قرار بريطانيا إنهاء 
انتدابها على فلسطين ونقل القضية الفلسطينية إلى هيئة الأمم المتحدة ليتقرر 
مستقبل فلسطين استنادا إلى قرار اللجنة الدولية التي أنشئت في العام 1947 وارتأت 
تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية وأخرى يهودية وتدويل القدس لصعوية: إن لم يكن 
لاستحالة تعايش اليهود والعرب في إطاردولة واحدة وعلى خلفية الحقوق والمطالب 
التاريخية التي يدعيها الطرفان ولكل منهما أسبابه من جهة؛ ولأن القدس تحوي أماكن 
مقدسة لدى اتباع الديانات السماوية الثلاث: اليهودية والمسيحية والإسلام: على امتداد 
العالم من جهة أخرىء ومرورا بطرح القضية للتصويت والضغوط الممارسة على الدول 
الأعضاء من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لحملها على التصويت لصالح التقسيم 
والتدويل وديبلوماسية الحركة الصهيونية الخبيثة والنشطة من خلال الوكالة اليهودية 
7 وهو عمل يرقى إلى مرتبة «خيانة دولة الانتداب» للطرف العربي حيث كانت بذلك 
قد تعدت حدود التفويض الذي وضعت فلسطين من أجله تحت الانتداب (أ) والذي 
يعني تهيئتها للاستقلال وليس لتقسيمها وتدويل القدس00. 
4. موافقة الحركة الصهيونية على قرار التقسيم كانت ذات طبيعة تكتيكية مكنتها من 
«الإعلان عن ولادة دولة إسرائيل» في 14 مايو 1948م أي في اليوم التالي لانسحاب 
بريطانيا من فلسطين ومن انتزاع اعتراف دولي بشرعيتها بقبولها عضوا في هيئة الأمم 
المتحدة بعد أن اعترفت يقرار التقسيم وتدويل القدس وبالقرار الرقم (194) الصادر عن 
الجمعية العامة في 11 ديسمبر 1948م والذي بات يعرف في الأوساط السياسية 
والإعلامية العربية بقرار«دحق العودة» وبقرار الجمعية العامة الرقم 303 للعام 1949م 
ومن ثم التنكر لها جميعا بعد أن استنفدت أغراضها منها!4»؛ وذلك بموجب قرار 
الجمعية العامة الرقم 273 (الدورة 3) بتاريخ 11 مايو 1947 الذي نص على الآتي: 
«إن الجمعية العامة؛ وقد تسلمت تقرير مجلس الأمن بشأن طلب إسرائيل الدخول في 
عضوية الأمم المتحدة» (وثيقة 4/818). 

إذ تلاحظ أن إسرائيل؛ وفق تقدير مجلس الأمنء دولة محبة للسلام؛ وقادرة على تحمل 
الالتزامات الواردة في الميثاق وراغبة في ذلك. 

اذ تلاحظ أن مجلس الآمن قد أوصى الجمعية العامة بقبول إسرائيل عضوا في الآمم المتحدة, 
إذ تلاحظ أيضا تصريح دولة إسرائيل بأنها «تقبل. دون تحفظء الالتزامات الواردة في ميثاق الآأمم 
المتحدة, وتتعهد بأن تحترمها منذ اليوم الذي تصبح فيه عضوا في الآمم المتحدة»» (وثيقة 5/1093). 

إذ تذكر قراريها الصادرين في 29 نوفمبر 1947: وفي 11 ديسمبر 1948 واذ تأخذ علما 
بالتتصريحات وبالإيضاحات التى صدرت عن ممثل حكومة إسرائيل أمام اللجنة 
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القدس ف قرراة الشرعية الدولية 0 
الننياسية الخاضة: يما يتلق يتطبيق القتزارات اللذكووة 245:45-48:50:519 عذلف). 
فإن الجمعية العامة. عملا بتأدية وظائفها المنصوص عليها في المادة (4) من الميثاق 
والقاعدة (125) من قواعد الإجراءات. ا 
أ تقرر أن إسرائيل دولة محبة للسلام؛ راضية بالالتزامات الواردة في الميثاق. قادرة على 
تنفين هذه الالتزامات؛ وراغبة في ذلك. 
ب - تقرر أن تقبل إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة. 
وقد تبنت الجمعية العامة في جلستها العامة رقم (207) ذلك القرار ب (37) صوتا مقابل 
(12) ضد وامتناع (042)9. 
5 عجز الآمم المتحدة عن تطبيق قراراتها لتبقى مجرد حبر على ورق بذريعة أنها قرارات 
لا تعدو كونها توصيات أو أنها قرارات غير ملزمة كونها لم تصدر استنادا إلى الفصل 
السابع من ميثاق الآمم المتحدة من جهة:؛ ولآن إسرائيل من خلال أخطبوطها الحركة 
الصهيونية بأذرعها المختلفة الممتدة عبر العالم وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية قد 
عملت جل جهدها على «كف يد» الأمم المتحدة عن القضية الفلسطينية بعد أن استنفدت 
أغراضها منها معتمدة في ذلك على حليفها الدولي الجديد الولايات المتحدة الأمريكية 
من خلال استخدامها للفيتو (حق النقض) 60 مرة حتى نهاية الحرب الباردة(2). 
6 تجميد قرار تدويل القدس بحدودها التي نص عليها القرار (1947/181) والتحول عنه 
للحديث عن «القدس المحتلة»؛ أي الشطر الشرقي من المدينة؛ بمعنى التسليم عمليا 
بضم الشطر الغربي من القدس لإسرائيل والمطالبة بانسحابها من الشطر الشرفقي 
باعتباره جزءا من الأراضي العربية المحتلة في حرب الخامس من يونيو 1967م: 
ومشمولا بقراري مجلس الأمن (1967/242) التالي نصه: 
«ان مجلس الأمنء إذ يعرب عن قلقه المستمر بشأن اليك الخطر في الشرق الأوسط. 
وإذ يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الآراضي بالحرب والحاجة إلى العمل من أجل سلام 
دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمانء: وإذ يؤكد أيضا أن جميع الدول 
الأعضاء بقبولها ميثاق الآمم المتحدة قد التزمت بالعمل وفقا للمادة (2) من الميثاق. 

1 يؤكد أن تطبيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الآأوسط 
ويستوجب تطبيق كلا المبدأين التاليين: 

أ انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير. 

ب - إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحربء واحترام واعتراف بسيادة ووحدة أراضي كل 
دولة في المنطقة؛ واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف 
بهاء حرة من التهديد بالقوة أو استعمالها. 


« 
”5 القدس فكي قراراق الشرعية الدولية 
دوك آيضنا الجاحة إلى 

أ ضمان حرية الملاحة في الممرات الدولية في المنطقة. 

ب - تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين. 

ج - ضمان حرمة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق إجراءات 
من بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح. 

3 يظلب من الآشين العاء فميين ممكل عاض لنجرجة إلى الشرق الأوسظ كن يجري 
اتصالات بالدول المعنية ويستمر فيه بغية إيجاد اتفاق. ومساعدة الجهود لتحقيق تسوية سلمية 
ومقبولة وفقا لأحكام هذا القرار ومبادته. 

4 - يطلب من الأمين العام أن يرفع تقريرا إلى مجلس الأمن بشأن تقدم جهود الممثل 
الخاص في أقرب وقت ممكن». وقد تم تبني هذا القرار بإجماع الأصوات». 

والقرار رقم (1973/338) التالى نصه: 

«إن مجلس الآمن ْ 

أ- يدعو جميع الأطراف المشتركة في القتال الدائر حاليا إلى وقف إطلاق النار بصورة 
كاملة؛ وإنهاء جميع الأعمال العسكرية فورا في مدة لا تتجاوز 12 ساعة من لحظة اتخاذ هذا 
القرار وضي المواقع التي تحتلها الآن. 

ب - يدعو جميع الأطراف المعنية إلى البدء فورا بعد وقف إطلاق النار بتنفيذ قرار مجلس 
الأمن الرقم 242 (1967) بجميع أجزائه. 

ج - يقرر أن تبدأ فورا وقف إطلاق النار وخلاله. مفاوضات بين الأطراف المعنية تحت 
الإشراف الملائم بهدف إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط». وقد تم تبني هذا القرار 
بالاجماع. 

7 تتول الآهم المتتحدة من اللفعل إلى رد الفعل: :إذ إن تشناظها ببخصوصن القدسن.ظل يتركر 
على تدويل القدس حتى العام 1950 لتدخل في سبات عميق لم تستفق منه إلا في أعقاب 
حرب يونيو 1967: فكان القرار (242) هو أول نشاط لها لتعود ثانية إلى غيبوبتها السياسية 
بشأن القضية الفلسطينية بعامة والقدس بخاصة أو ما سمي «الوضع في الشرق الأوسط» لم 
تستفق منها إل في أكتوبر 1973 من خلال قرارها (44)338. 

8 - تباين الآراء والاجتهادات والتأويلات بشأن القرار 1967/242 بين قائل بأنه ينص على 
«انسحاب من أراض محتلة» كما ترى إسرائيل وحلفاؤها معتمدين في ذلك على النص 
الإنجليزي وبين قائل «بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة» استنادا إلى النص الفرنسي, 
وهو ما يراه الطرف العربي وحلفاؤه وفي مقدمتهم الاتحاد السوفييتي السابق ومعسكره 
آنذاك. وهذا التفسير للقرار هو الساكد لآن جميع القرارات الضادرة عن مجلسن الأمن 
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القدس في قرارا الشرعية الولية 0# 
والجمعية العامة جاءت مؤكدة للنص الفرنسي والفهم العربي لنص القرار (242). كما تباينت 
الاويلقت والأراء والتمتيادات يشان منص إلزافية هذا القراى إذ قرف إسرافيل وحلفاقها أن 
هذ] القرار كيو ملت لأضدالع يست إلى القعبل البوايع من شيكاق الآمم الجعرة ولا وتسم 
سوى مبادئّ عامة وغير مرتبط بآليات تنفيذية؛ في حين أن الطرف العربي ومؤيديه يرون 
خلافا لذلك أنه قرار ملزم بما أنه لم يتطرق في ديباجته إلى الفصل المتخذ بموجبه؛. بمعنى 
أنه بحكم ما تضمنه من إشارات إلى ميثاق الآمم المتحدة وبنود ذات طبيعة تنفيذية يوحي بأنه 
ينقد إلى الفصل السابع من ميكاق الآمم متمد 

9- تأرجح موقف الولايات المتحدة الأمريكية من مبادر ومؤيد لتقسيم فلسطين وتدويل 
لقني نتن اسع عو قران التعسيي تحيينا للأذى اذى قم باحق مدا لحها التصيدية فى 
المنطقة العربية والعالم الإسلامي إلى العودة إلى تأييده مجدداء ومن رافض إلى ضم إسرائيل 
للشدين وافعيازها عاصبة لها كل ها قو ذلك مخ إجراءات ذاه مشي سباسي كلل تمن 
وزارتي الخارجية والدفاع الإسرائيليتين ومقر الكنيست إلى القدسء. ورفض مطالبة إسرائيل 
للدول الممثلة لديها بنقل مقر بعثاتها الديبلوماسية من تل أبيب إلى القدس إلى الاعتراف 
بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل وفقا لقانون صادر عن الكونجرس الأآمريكي وهو (القانون 
العام 104 45) الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي في 23 أكتوير 1995: ومجلس 
النواب الأمريكي في 24 أكتوبر 1995 في دورة انعقاد الكونجرس 104: وقد قرن هذا 
الافعراق يضرورة آن تقل واشنطظخ مقر يعفتها الديبلوؤماسية إلى القدس حفن العام 1995, 
وإلا فإن الكونجرس سيمتنع عن الموافقة على تخصيص الأموال اللازمة لتغطية نفقات 
وزارة الخارجية6. 

وفي أواخر السبعينيات أخذت بعض الدول تنقل سفاراتها لدى إسرائيل إلى غربي القدس 
ذون اعشراف رسمي بالقدمن أو بجزء متها كعاصمة لإسرائيل: وفي العام 1980 كانك في 
القدس 13 سفارة تمثل الدول الآتية: هولنداء بوليفياء تشيليء كولومبياء كوستاريكاء جمهورية 
الدومنيكان: السلفادورء إيكوادور. غواتيمالا. هاييتيء بنماء اورغواي وفنزويلة. ولكن هذه الدول 
عادت والتزمت جميعها بإعادة سفاراتها إلى تل أبيب منها التزاما بقرارات الأمم المتحدة التي 
ظلت تدعو الدول الاعضاء إلى عدم نقل سفاراتها إلى القدسء وأن هناك من يرى أنها جاءت 
عذلك استجاية تتضكوظ العرية: 

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن في هذا السياق هو: إلى أي مدى تلتقي هذه الاستنتاجات 
التي كانت موضع اتفاق معظم الدراسات والبحوث مع المعطيات التي أفرزتها قرارات الأمم 
|التصيةذاف السلة الباشرة وضيئ الباشوة القدين ونشاهية كلك الممادرة عن حياقيينا 
الرئيسيين: مجلس الأمن والجمعية العامة؟ 
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و 

0 القدس ف؟ قراراة الشرعية الدولية 

وللحكم على تلك الاستنتاجات وغيرها التي ذهبت إليها الدراسات والبحوث ذات الصلة 
المناكرة أؤ غير اللباقدرة بالقدس لايد من استهعراض قرارات الآمم التحرة معنما هيدا 
للحكم للأمم المتحدة أو عليها فيما يتعلق بدورها في قضية القدس كقضية منفصلة أو متصلة 
مع القضية الأم: القضية الفلسطينية. 

ونا كان مجموع هذه القرارات المراد استعراضها ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة 
الصادرة عن الأمم المتحدة منذ صدور قرار التقسيم وتدويل القدس (الجزء الثالث) في 29 
نوفمير1947م وحتى نهاية 2008م قد بلغ نحو 300 قرارء فإنه لكثرتها من الضروري تناولها 
بصيغة مكثفة من خلال جداول مصنفة وفق مصدرها ثم التوقف عند بعض القرارات المفصلية 
لتناولها بالدراسة والتحليل والتقييم والاستنتاج على النحو الآني: 
أولا : الجمعية العامة 

الجدول (1): يبين أرقام وتواريخ وموضوعات قرارات الجمعية العامة ذات الصلة بالقدس 
للفترة من 1947/11/29م ‏ 2008/11/26م. 


١| 1945/11/28 ١١ 11‏ العرسية يتفسيم القدس إلى ذوافين غربية وبيودية وكيان 
خاص بالقدس ]56038 15ام001) أي تدويلها . 
بطالية جلت الرضارة بورائنة إجراء شيكاءا القدين رسكاتها: 
لصي لود اع شن 


4-3 | 1949/129 | التأكيد على وضع القدس تحت نظام دولي دائم. 


4-6 0 | اعتماد ميزانية لإنجاز وضع نظام دولي دائم لمنطقة القدس 
والحفاعل على الأماقع القدسة: 


5-8 4 | إلغاء الاعتمادات المالية الخاصة بوضع نظام دولي دائم لمنطقة 
القن واللمقافة هن الأشاكن المنسية وقدوها #ملايين درلا 
أمريكي. 
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دعوة إسرائيل إلى إلغاء تدابيرها لتغيير وضع القدس 
والامتناع عنها مستقبلا. 

إبداء الأسف للتدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع 
القدس ومطالبتها بالامتناع فورا عن الاتيان بأي عمل من 
شألة ضبين مركز القدسن.: 

مطالبة إسرائيل بإلغاء إجراءات ضم الأراضي المحتلة بما 
فيها القدس وتلك المتعارضة مع اتفاقية جنيف الخاصة 
بحماية المدنيين زمن الحرب في الآراضي المحتلة بما فيها 
القدس. 

مطالبة إسرائيل المباشرة بالانسحاب من الأراضي 
الفلسطينية المحتلة منذ يوليو 1967 بما فيها القدس ومن 
الأراضي العربية المحتلة الأخرى قبل 15 نوفمبر 1980. 
مطالبة لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير 
القابلة للتصرف بدراسة أسباب رفض إسرائيل الامتثال 
لقرارات الأمم المتحدة الداعية إلى انسحابها من الأراضي 
الفلسطينية والعربية الأخرى بما فيها القدس. 

مطالبة إسرائيل بالامتثال التام لجميع قرارات الأمم 
المتحدة ذات الصلة بالطابع التاريخي لمدينة القدس. 
التأكيد من جديد على رفض قرار مجلس الأمن 47 


الراقضن تقران إسراكيل صم القدسن. 
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القدس فة قراران الشرعية الاولية 


مطالبة إسرائيل بالكف فورا عن جميع أعمال الحفرء 
وتغيير المعالم التي تجريها في المواقع التاريخية والثقافية 
والدينية للقدس وبخاصة أسفل وحول الحرم الشريف 
(المسجد الأقصى وقبة الصخرة). 

موضوعات هذه القرارات تدور جميعها حول النقاط الآتية: 
1 - عدم قانونية قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها 
وإدارتها على مدينة القدس الشريف واعتبارها ملفاة 
وباطلة ولا أساس شرعيا لها إطلاقا. 

وب وجي تقل يعدن الدول مفكانها الدببارساسينة إلين 
القدس باعتباره انتهاكا لقرار مجلس الأمن 1980/678 
ورفض الامتثال لأحكامه. 


3 جه دعوة الدول المعنية إلى الالتزام بأحكام فرارات الأمم 


المتحدة ذات الصلة وفقا لميثاق الأمم المتحدة. 


إدانة سياسة إسرائيل في فرض قوانينها على القدس والجولان 


السوري وشجب نقل بعض الدول لسفاراتها إلى القدس. 
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إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتقديم 
الممساعدة لهم وتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين. وإغاثة السكان النازحين نتيجة 
للأعمال القتالية التي نشبت في يونيو 1967 وما بعدهاء 
والهبات والمنح الدراسية وعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة 
وتشغيل اللاجئين وإنشاء جامعة القدس للاجئين الفلسطينيين. 
تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات 
الإسرائيلية التى تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني 
وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة وتسوية قضية 
فلسطين بالوسائل السلمية. 

الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمستوطنات الإسرائيلية على 
الشعب في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ بما 
فيها القدسء وعلى السكان العرب في الجولان السوري المحتل. 
تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية. 

الهبات والمنح الدراسية المعروضة من الدول الأعضاء للتعليم 
العالي؛ بما في ذلك التدريب المهني للاجئين الفلسطينيين. 
عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين في الشرق الأدنى. 

جامعة القدس للاجئين الفلسطينيين. 
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الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني 
وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. 

انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب. 
الكقودة في 12 اغسظين 1949: .غلك الأرض الملسطينية 
المحتلة: بما فيها القدس: وعلى الأراضي العربية الأخرى. 
المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ بما 
فيها القدس والجولان السوري المحتل. 

اللمازسات الأسزاكيلية الثى تمس حقوق الإنسان للشغي 
الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ بما فيها القدس. 
السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة: بما 
فيها القدسء والسكان العرب في الجولان السوري المحتل 
على مواردهم الطبيعية. 

الأنشطة الاستيطائية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية 
المحتلة» وخاصة في القدس الشرقية المحتلة. 


سوية قضية فلنيطيخ بالسباكل الضلفية: 


الهبات والمنح الدراسية المعروضة من الدول الأعضاء للتعليم 
العالي؛ بما في ذلك التدريب المهني للاجئين الفلسطينيين. 
عمليات وكالة الآمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 


الفلسطينيين في الشرق الأدنى. 


القدس ف8 قرارأن 


602 


)002 
6002 


02ش6)60 


0002 
2 اإ1ذ'2 


دأط - 2/10 
دأط - 3/10 
دأط - 4/10 


الشرعية الدولية 


1101010110 


1997 /12/ 0 
1997 /12/ 0 


1997 /12/ 0 
1997 /12/ 0 


1997/12/8 


1997 /4/ 5 
1997 /// 5 
1997 /11/ 3 


عالمالعفك 


العدد 4 الميلا 8 5 أبريل -يونيو ١0‏ 20 


جامعة القدس للاجتين الفلسطينيين. 
أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتتحقيق في الممارسات 
الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني 
وغيره من السكان العرب في الأآراضي المحتلة. 

انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب؛ 
لمعقودة في 12 أغسطس 1949.؛ على الأرض الفلسطينية 
المحتلة» بما فيها القدس وعلى الأراضي العربية المحتلة. 
المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ بما 
فيها القدسء والجولان السوري المحتل. 

الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب 
الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ بما فيها القدس. 
السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية 
المحتلة. بما فيها القدسء والسكان في الجولان السوري 
المحتل على مواردهم الطبيعية. 

الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية 


اللحتلة ونيقية الآرحن الفتلسطقة الحتلة: 


المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة. 
الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية 


المحكلة ويقية الأمض الفلسظيقية المحتلة. 


10 


عالم الفْك 


العدد 4 الميلا 58 أبريل -يونيوه 10 20 


1998 7 22052 


القدس فة قراران الشرعية الاولية 


مشاركة فلسطين في أعمال الأمم المتحدة. 


كلم لاه 2 1998 


1998 3 |1033 
1998 3 2033 


1998 3 20033 


1998 3 22/335 


1998 3 20/33 


232033 3 1998 
2033 3 1998 
03ظظغ] 5 12/ 1998 


2/1 


الهبات والمنح الدراسية المعروضة من الدول الأعضاء للتعليم 
العالي؛ بما في ذلك التدريب المهني للاجئين الفلسطينيين. 
عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين في الشرق الأدنى. 

جامعة القدس للاجئين الفلسطينيين. 

أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات 
الإسرائيلية التى تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني 
وغيره من السكان العرب في الأراضي ال محتلة. 

انطباق اتفافية جنيف لحماية المدنيين وقت الحرب, المعقودة 
في 12 أغسطس 1949.: على الأرض الفلسطينية المحتلة؛ بما 
فيها القدسء وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى. 
المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ بما 
فيها القدسء والجولان السوري المحتل. 

الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب 
الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس. 
السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية 


المحتلة بما فيها القدس؛ وللسكان العرب في الجولان السوري 


القدس فة قرارات الشرمية الاولية 


عالمالعفك 


العدد 4 الميلا 8 5 أبريل -يونيو ١0‏ 20 


دأط - 5/10 7 1998 


1999 /12/ [ 1/14 


الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية 


اللسكلة ويقية الأرطن الفاستطيفية اللحتلة: 


1999 /12/ 6 1204 
1999 12/6 1234 


1999 /12/ 6 1204 


1999 /12/ 6 104 
1999 /12/ 6 1104 


1999 /12/ 6 1234 
1999 /12/ 6 1034 


الهبات والمنح الدراسية المعروضة من الدول الأعضاء للتعليم 
العالي. بما في ذلك التدريب المهني للاجئين الفلسطينيين. 
عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين في الشرق الأدنى. 

جامعة القدس للاجئين الفلسطينيين. 

أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتتحقيق في الممارسات 
الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني 
وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. 

انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب»؛ 
المعقودة في 12 أغسطس 1949: على الأرض الفلسطينية 
المحتلة بما فيها القدس؛ وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى. 
المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة: بما 
فيها القدس والجولان السوري المحتل. 

الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب 


الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ بما فيها القدس. 
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عالم الفْك 


العدد 4 الميلا 58 أبريل -يونيو 10 20 


1999 /12/ 2 20*14 


دأط - 6/10 4/9 1999 


القدس ف8 قرأرآن الشرعية الاولية 
السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية 
الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية 


الحظلة ويقية الأوضن الفلسطيفية المحطلة. 


(زماطه 1[ /12/ 2000 


20010138 1|005 


11155 00038ظ2 


035ظ1 200010158 


200138 111/35 
200010158 1/55 


11/355 0010138ظ2 
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عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين في الشرق الأدنى. 

جامعة القدس للاجئين الفلسطينيين. 

أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتتحقيق في الممارسات 
الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني 
وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. 

انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب؛ 
المعقودة في 12 أغسطس 1949.؛ على الأرض الفلسطينية 
المحتلة؛ بما فيها القدسء؛ وعلى الأراضي العربية المحتلة. 
المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة: بما 
فيها القدسء والجولان السوري المحتل. 

الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب 


الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ بما فيها القدس. 


القدس فة قرارات الشرعية الاولية 


05إ200 0 /12/ 2000 


دأط - 17/10 20 /12/ 2000 


عالمالعك 


العدد 4 الميلا 8 5 أبريل -يونيو ١0‏ 20 


السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية 
المحتلة, بما فيها القدس. وللسكان العرب في الجولان السوري 
المحتل على مواردهم الطبيعية. 

الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة 


ويقية الأرس الفلسطنية المسئلة 


2013 2056 


2001 /12/ 0 232036 


2001 /12/ 0 2056 


2001 /12/ 0 2056 


2001 /12/ 0 20/56 


2001 /12/ 0 0056 
2001 /12/ 0 60006 


الهبات والمنح الدراسية المعروضة من الدول الأعضاء للتعليم 
العالي؛ بما في ذلك التدريب المهني للاجئين الفلسطينيين. 
عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين في الشرق الأدنى. 

جامعة القدس للاجئين الفلسطينيين. 

أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات 
الإسرائيلية التى تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني 
وغيره من السكان العرب في الأراضي ال محتلة. 

انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب؛ 
المنعقدة في 12 أغسطس 1949: على الأرض الفلسطينية 
المحتلة» بما فيها القدسء؛ وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى. 
المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ بما 
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عالم الفْك 


العدد 4 الميلا 58 أبريل -يونيو 10 20 


6أ0) 2001/12/0 
2001/6 2001/12/1 


دأط - 8/10 2001/12/0 
دأط - 9/10 2001/12/0 


107 3أ0ظ2 


القدس فة قراران الشرعية الاولية 


الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب 
الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة: بما فيها القدس. 
السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية 
المحتلة؛ بما فيها القدسء وللسكان العرب في الجولان 
السوري المحتل؛ على مواردهم الطبيعية. 

الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية 
المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة. 

الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية 


المحتلة وبقية الأرطن الفلسطيتية المحثلة. 


2211 1107 
2211 111/57 


22171 11/57 


2211 11/37 
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الهبات والمنح الدراسية المعروضة من الدول الأعضاء 
للتعليم العالي بما في ذلك التدريب المهني للاجئين 
عمليات وكالة الأمع الملتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين في الشرق الأدنى. 

دامع الكتدوع للاكلين الفاسظيليات: 

أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات 
الإأسراقيلية التي تسن حقوق الإنسان للشهب الفلسطيتي 


وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. 


القدس ف8 قرارآت الشرعية الاولية اللعدد 4 المبلا 8 5 عالم! لفح 


1657| 00371 | اتطباق اققاقية عديت العلحة بحماية الدنيين وقت الحرت: 
المعقودة في 12 أغسطس 1949: بما فيها القدس. وعلى 
الأراضي العربية المحتلة الأخرى. 

167 1 | المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ بما 

1117| 1 | الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني 


7آ/|1] 8 /12/ 2002 | حالة الأطفال الفلسطينيين ومساعدتهم. 


57 | 2002/12/20 | السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية 
المحتلة, بما فيها القدس الشرقية: وللسكان العرب في 


دأط - 10/10 1 2002/5/7 | الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية 
الحظة ويقية الآرطن الفلسطيتية الستلة, 

دأط - 11/10 1 2002/8/5 | الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية 
المحظة ويقية الآرضن الفلسيطينية المستلة: 


2003 3 21/58 


52218 9 2003 عمليات وكالة الأمم الملتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين في الشرق الأدنى. 
526058 9 2003 أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات 


2100 


99 201 القدس فة قراران الشرعية الاولية 


الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني 
وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. 


2/8 9 | الطباق اتفاقية حفيف التداقة بحهابة للدثيين وقت الخرب: 
الإيقلةن: 18 التسيظس 1849 مل الأرتن الفاسظيفية 
المحتلة, بما فيها القدس الشرقية؛ وعلى الأراضي العربية 
المحئلة الأخرئ. 

9228 9 2003 | المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ بما 

928 9 2003 الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني 

في الأرض الفلسطينية المحتلة: بما فيها القدس الشرفية. 


السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية 
2|588 3 2003 | المحتلة؛ بما فيها القدس الشرقية:؛ وللسكان العرب في 
الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية. 
دأط - 12/10 9 /12/ 2003 الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية 
المحتلة» وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة. 
دأط - 13/10 | 2003/10/21 | الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية 
دأط - 14/10 | 2003/12/8 | الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية 
المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة. 
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القدس ف8 قرارأن 


20/58 
21/59 


الشرعية الاولية 


6 /ذ/ 2004 
1 /12/ 2004 


عالمالعفك 


العدد 4 الميلا 8 5 أبريل -يونيو ١0‏ 20 


وضع الأرض الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية. 


1 9 
1210/59 


169 


11/59 


1+9 


2004 /12/ 0 
2004 /12/ 0 


2004 /12/ 0 


2004 /12/ 0 


2004 /12/ 0 


عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجثين 
الفلسطينيين في الشرق الأدنى. 

أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات 
الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني 
وغيره من السكان العرب في الأرض المحتلة. 

انطباق اتفافية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب؛ 
الؤيفة و12 اقنطى 1949 هلي الأرض الالسيطية 
المحتلة» بما فيها القدس الشرقية:؛ وعلى الأراضي العربية 
المعلة الأخو» 

المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ بما 
فيها القدس الشرقية؛ والجولان السوري المحتل. 

الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب 
الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة: بما فيها القدس 


الشرقية. 


1/1/9 2004/12/0 | حالة الأطفال الفلسطينيين ومساعدتهم. 


1|659 
221/59 


2004 /12/ 0 
2004 /12/ 2 


السياذة الداكمة للشب الفاسظيتى فى الأرض الفلسطينية 


27١ 


عالم الفْك 


العدد 4 الميلا 58 أبريل -يونيو 10 20 


دأط - 15/10 0 |7/ 2004 


2005 /12/ 1 2/60 


2005 /12/ 1 20/60 


القدس فة قراران الشرعية الاولية 


المحتلة بما فيها القدس الشرقية, وللسكان العرب في 
الجولان السوري المحتل؛ على مواردهم الطبيعية. 

فتوى محكمة العدل الدولية يشان الآقار القانونية الناقفة 
عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة: بما فيها 
القدس الشرفية. 

البونامع الإعلامى الخاض الى تضطلع به إدارة شؤون 


الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين. 


2005 5 100/00 
2005 5 100/00 


2005 5 11360 


2005 58 1000 
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عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين في الشرق الأدنى. 

أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتتحقيق في الممارسات 
الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني 
وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. 

انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب؛ 
الؤرشةاى :19 افغسيظن :1949 هلى الآرض السطيتية 
المحتلة؛ بما فيها القدس الشرقية وعلى الأراضي العربية 
المحتلة الأخرى. 

المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية:؛ بما فيها 


القدس فة قرارات الشرمية الاولية 


2005 /12/ 5 11/060 


2005 /12/ 6 10000 


60/ةظ1 2 /12/ 2005 
22/61 1 /12/ 2006 


2006 /12/ 1 20/0601 


2006 /12/ 1 22/61 


2006 /12/ 4 11/61 


2006 /12/ 4 161 
2006 /12/ 4 111061 


عالمالعفك 


العدد 4 الميلا 8 5 أبريل -يونيو ١0‏ 20 


الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب 
الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة: بما فيها القدس 
الشرقية. 

حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. 

السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية 
المحتلة؛ بما فيها القدس الشرقية؛ وللسكان العرب في 
الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية. 

اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير 
القابلة للأصرف. 

البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون 


الإعلام بالأمانة العامة بشأن قضية فلسطين. 


عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين في الشرق الأدنى. 

أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات 
الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني 
وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. 

انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب؛ 


المؤرخة ب. :12 آاغسفلس 1949 على الأرض القلسطينية 
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2006 /12/ 4 161 
2006 /12/ 4 11 


2006 /12/ 9 12/61 


1/61طظ12 0 /12/ 2006 


دأط - 16/10 201007 
دأط - 17/10 5 /12/ 2006 
25/0062 0 /12/ 2007 


2007/12/0 25/62 


القدس فة قراران الشرعية الاولية 


المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة: بما 

فيها القدس الشرفية؛ وفي الجولان السوري المحتل. 
الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطينية 
في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. 

حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. 

السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية 
المحتلة؛ بما فيها القدس الشرقية,؛ وللسكان العرب في 
الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية. 

الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية 
المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة. 

إنشاء سجل الأمم المتحدة للأضرار الناشئة عن تشييد 
الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة. 

البرنامج الإعلامي الخاص الذي تضطلع به إدارة شؤون 


الإعلام في الآمانة العامة بشأن قضية فلسطين. 


20117 10002 


21/1 


عمليات وكالة الآمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 


الفلسطينيين في الشرق الأدنى. 


القدس فة قرارات الشرمية الاولية 


002ظ1]11 2117 


10'162 2201/7 
02|ظؤ1 2117 


211/7 110/02 
2007 


2007/12/8 10002 


1|/62ظ1 9 /12/ 2007 


المصدر: موقع الأمم المتحدة على الشبكة العنكبوتية 


عالمالعك 


العدد 4 الميلا 8 5 أبريل -يونيو ١0‏ 20 


أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات 
الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني 
وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. 

انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب, 
المؤرخةب 12 أغسطس 1949 على الأرض الفلسطينية المحتلة 
بما فيها القدس الشرقية؛ وعلى الأراضي العربية المحتلة الآخرى. 
المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة: بما 
فيها القدس الشرفية؛ وفي الجولان السوري المحتل. 
الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب 
الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس 
الشرقية. 

حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. 

السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية 
المحتلة؛ بما فيها القدس الشرقية:؛ وللسكان العرب في 


الجولان السوري المحتل على موارده الطبيعية. 
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قرارات مجلس حقوة الإنسان 

لما كان مجلس حقوق الإنسان يتبع منذ تشكيله في العام 2006 الجمعية العامة والذي يضم 
الذي يبين أرقام وتواريخ وموضوعات قرارات هذا المجلس. 


عساسس] سه 


7 | امسنقوظنات الإسرائيلية في الأرض القلسطينية اللحثلة بها 
فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل والذي اعتمد 
بأغلبية 45 صوتا مقابل صوت واحد وامتناع عضو واحد عن 

٠ ١-078 ]5/6‏ الحقوق الدينية والقعاضة فن الأرضن الفلسطيقية الحقة يها 
فها القدسن الشرفة امود باغابية 1ت عبونا مقايل :وت 
واحد وامتناع 15 عضوا عن التصويت. 


2006 8 /9/ 2007 | الترتيبات الإقليمية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان الدينية 
والثقافية التي يتضمنها الإعلان العالمي لحقوق الانسان في 
الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والسماح 
للمصلين بالوصول من دون أي قيود إلى مواقعهم الدينية. 

دأ-1/12 (1أ) | 2009/10/16 | حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها 
القدس الشرقية؛ اعتمد بأغلبية 25 صوتا مقابل 6 أصوات 
وامتناع 11 عضوا عن التصويت. 


المصدر: موقع الأمم المتحدة على الشبكة العنكبوتية 
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القدس ف8 قرارآت الشرعية الاولية اللعدد 4 المبلا 8 5 عالم! لفح 


2 || وقف إطلاق النار في فلسطين - إعلان الهدنة في القدس 


0 | 1948/5029 | الدعوة إلى وقف العمليات العسكرية مدة أربعة أسابيع - حماية الأماكن 
القوهة 


1101015 تكليف وسيط الأمم المتحدة بمواصلة جهوده لتجريد القدس من السلاح. 
1 9 | تشكيل لجنة فرعية لتعديل مشروع القرار بشأن القدس 


7 | 1958/1/22 | تنظيم النشاطات بين الخطوط الفاصلة في القدس ومطالبة إسرائيل 
بالكف عن أعمالها في المنطقة 


61 | نحث اسراقيل على الاستفال لغراد لححة الهدتة المشتركة يكدان القدس» 


إقرار عبالات ملام عادل وداكم فى والشرق الأوستط. 

دهوة إسبراعيل إلى الامضاع هن إقامة الخرض العسكرى شن القدس: 
إنذاءالآسمق الحميق لأقامة إسراقيل العرض العسكرى فى القدس:» 
دهوة إسمرا تل لالخام تجميية لجرا رائه] لكقزهر وضع القدس, 


7 | 1969/78 | دعوة إسرائيل مجددا للالتزام بترارات الآمم المتحدة الخاصة بالقدس 
7ت وإلغاء جميع الإجراءات لتغيير وضعها. 
8م | 1971/9/35 .| إبداء الآنف لهدة احقراء إسزاتيل لقزارات الأمم المتحدة الخاضة 


2 | طلب وقف إطلاق النار والدعوة إلى تنفيذ القرار 1967/242 بكل بنوده. 
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465 71 |مطالبة إسرائيل يتفكيك السنتوطدات القاكمة والترقف ع التخطيط 
للمستوطنات وبنائها في الأراضي المحتلة بما فيها القدس. 


0 0 | إعلان بطلان الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع القدس. 


101010010 عدم الاعتراف 5 «القانون الأساسي» بشأن القدس ودعوة الدول إلى 


ممح انها الدووارسانية متها 
3 | الإعراب عن الجزع وإدانة أعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن 
الأسرائيلية في الخرم القدسى الشريف وغيره من الأماكن المقدسة 
في القدس وراح ضحيتها أكثر من 170 شخصا بين شهيد وجريح. 
4 | ذعوة إسراكيل لاحترام شرارات الآفم الععدة الخامية بالقدس 
والفبول بقجاة روقة الأنى اقعرلانرإجراء تمفيق يشأن احدات العره 


الشريف في القدس. 


0 1995 | النظر في تقرير الأمين العام عن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض 
الاشتباكء يطلب إلى الأطراف المعنية أن تنفن فورا قراره 338 

(1973) المؤرخ ب 22 أكتوبر 1973. 
4 ]| 1995/11/28 | النظر في تقرير الأمين العام عن قوة الأمم الملتحدة لمراقبة فض 
الاشتباكء يطلب إلى الأطراف المعنية أن تنفذ فورا قراره 338 

(1973) المؤرخ ب 22 أكتوبر 1973. 


7 | 1996/58/30 | النظر في تقرير الأمين العام بشأن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض 
الاشتباك. 
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10581 
1109 


1139 


1169 
2017 


113 
12/6 


1999 /5/ 7 
1999 /11/ 4 


النظر في تقرير الأمين العام عن قوة الأمم المتحدةلمراقبة فض 
الاشتباك؛ يطلب إلى الأطراف المعنية أن تنفذ فورا قراره 338 (1973) 
المؤرخ ب 22 أكتوبر 1973. 
النظر في تقرير الأمين العام عن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض 
الاشتباك. يطلب إلى الأطراف المعنية أن تنفذ فورا قراره 338 (1973) 
المؤرخ ب 22 أكتوبر 1973. 
النظر في تقرير الأمين العام عن قوة الأمم المتتحدةلمراقبة فض 
الاشتباك؛: يطلب إلى الأطراف المعنية أن تنفذ فورا قراره 338 (1973) 
المؤرخ ب 22 أكتوبر 1973. 
النظر في تقرير الأمين العام عن قوة الأمم المتحدةلمراقبة فض 
الاشتباك. يطلب إلى الأطراف المعنية أن تنفذ فورا قراره 338 (1973) 
المؤرخ ب 22 أكتوبر 1973. 
النظر في تقرير الأمين العام عن قوة الأمم المتتحدةلمراقبة فض 
الاشتباك؛: يطلب إلى الأطراف المعنية أن تنفذ فورا قراره 338 (1973) 
المؤرخ ب 22 أكتوبر 1973. 
النظر في تقرير الأمين العام عن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض 
الاشتباك. يطلب إلى الأطراف المعنية أن تنفنذ فورا قراره 338 (1973) 
المؤرخ ب 22 أكتوبر 1973. 
النظر في تقرير الأمين العام عن قوة الأمم المتحدةلمراقبة فض 


الاشتباكء. يطلب إلى الأطراف المعنية أن تنفذ فورا قراره 338 (1973) 


2169 


« 


عالم الفْك 


العدد 4 الميلا 58 أبريل -يونيو 10 20 


1300 


1302 


1308 


1351 
1361 


1002 
1005 


220 


20001 


20007 


2000/11/7 


2001 0 
2001/11/7 


2002 5/0 
2002 /4/ 9 
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النظر في تقرير الأمين العام عن قوة الأمم الملتحدة لمراقبة فض 
الاشتباك. يطلب إلى الأطراف ال معنية أن تنفذ فورا قراره 338 المؤرخ 
ب 22 أكتوبر 1973. 

تأكيد ضرورة الاحترام التام للأماكن المقدسة في مدينة القدس من 
جانب الجميع ويدين أي تصرف محالف لذلك. 

النظر في تقرير الأمين العام عن قوة الأمم الملتحدة لمراقبة فض 
الاشتباك؛ يطلب إلى الأطراف المعنية أن تنفذ فورا قراره 338 (1973) 
المؤرخ ب 22 أكتوبر 1973. 

النظر في تقرير الأمين العام عن قوة الأمم الملتحدة لمراقبة فض 
الاشتباك. يطلب إلى الأطراف المعنية أن تنفذ فورا قراره 338 (1973) 
المؤرخ ب 22 أكتوبر 1973. 

التأكيد على قراري مجلس الأمن 242 و338: ويدعو إلى انسحاب 
القوات الإسرائيلية من المدن الفلسطينية. 

يعرب عن قلقه للحالة الإنسانية الأليمة للسكان المدنيين الفلسطينيين؛ 
ويؤكد ضرورة أن تضمن كل الأطراف المعنية سلامة المدنيين» وأن تحترم 
قواعد القانون الإنساني الدولي المقبولة عالميا. 

يطالب بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية على وجه السرعة من 
المدن الفلسطينية بهدف العودة إلى المواقع التي كانت ترابط فيها قبل 


شيتمير 2000: 


القدس ف8 قرارآت الشرعية الاولية اللعدد 4 المبلا 8 5 عالم! لفح 


5 | 2002/11/24 | يرى رؤية للمنطقة تقوم فيها دولتان؛ إسرائيل وفلسطين؛ تعيشان جنبا 
إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها. 

7 | -200271512 |..يؤيد خريطة الطريق الت وضعقها اللجثة الرياعية: العائمة على الآداء 
والملفضية إلى حل دائم للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني؛ يقوم على 
أساس وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن و سلام. 

5 | 2003/11/19 | يعيد تأكيد أنه من واجب إسرائيل: السلطة القائمة بالاحتلال التقيد 
تقيدا صارما بالالتزامات والمسؤوليات القانونية بموجب اتفافية جنيف 
الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الح رب والمؤرخة 
32| اشنطين 1949 


1 - يطلب من الأظراف المعنية أن قفة غورا:قراره 338 (1973) 
ل 
ب 0 

3 - يشدد على أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم 
اسقتاذا إن نمي ظزاراته ذا الصبلة بالوضوع: يما قيها قراراقه :242 
(1967) المؤرخ ب 22 أكتوبر 1967 و1515 (2003) المؤرخ ب 19 نوشمبر 
00 
0 


0 برا -يونيه 10 20 القدس فة قراران الشرعية الاولية 


0 | 2009/1/8 | 2008, وبالتفاهم الإسرائيلي الفلسطيني المشترك المعلن عنه في مؤتمر 
أنابوليس المعقود في نوفمبر 2007, بما في ذلك ما يتعلق بتنفيذ خريطة 
الطريق المستندة إلى الآداء. من أجل التواصل إلى حل دائم للصراع 
الإسرائيلي - الفلسطيني على أساس وجود دولتين؛ بالإفادة في ذلك من 
جميع الاتفاقيات والالتزامات السابقة. 

6 - يدعو الطرفين والمجتمع الدولي إلى بذل جهود مجددة وعاجلة 
لإحلال سلام شامل يستند إلى الرؤية المتمثلة في وجود منطقة تعيش 


فيها دولتان ديمغرافيتان. إسرائيل وفلسطين؛ جنبا إلى جنب في سلام 


0 (2008): ويشير أيضا إلى أهمية مبادرة السلام العربية. 


المصدر: موقع الأمم المتحدة على الشبكة العنكبوتية 
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الجدول (4): يبين أرقام وتواريخ وموضوعات قرارات مجلس الوصاية الخاصة بالقدس. 
| رقم القرار | تاريخه | مضامين القرارات 
2-9 0 الإقرار بأن اللجنة العاملة بشأن القدس بإمكانها الاستماع إلى 
الأطراف المعنية. 


0 | الإعراب غن الرضا بشآن مشروع نظام القدس. 


2-3 | 1948/3/10 | الطلب إلى الأمين العام للجمعية العامة توفير اعتمادات متعلقة 
إحالة فيبالة الرافتة على مشروع نظام القدين إلى الجمدية 
3 | :1949/12/19 |. دعرة ركس مجلس الرصاية لإعداد ورقة عمل حول نظا 
2-4 | 1949/12/20 | دعوة إسراقيل إلى إبطال ذقل بعضن الدواكر والؤزازات إلى 


6-17 | 1950/2/10 | تقرير إنهاء إعداد مشروع نظام القدس. 


القديى: 


6-١ 2‏ | 1950/4/4 | دعوة إسرائيل والأردن إلى التعاون في تنفيذ نظام القدس. 


7-١ 4‏ | 1950/6/14 | ملاحظة عدم استعداد الأردن وإسرائيل للتعاون من أجل تنفيذ 
نظام القدس. 


المصدر: محمود عواد (القدس في قرارات الأمم المتحدة منذ عام 1947) منشورات اللجنة 
الملكية لشؤون القدس (1) ص (612 و613). 


« 

”5 القدس فكي قراراق الشرعية الدولية 
رابعا: محلمة العدل الدولية والقدس 

قبل الخوض في دراسة فتوى محكمة العدل الدولية الخاصة بجدار الفصل بناء على طلب 
الجمعية العامة في دورة انعقادها الاستثنائية دأط 10/14 بتاريخ 8 يناير 2004م الصادرة في 
9يوليو 2004م لا بد من التطرق إلى طبيعة محكمة العدل الدولية واختصاصاتهاء وذلك لتفهم 
أهمية قرارها (فتواها) بشأن الجدارء التي تبنتها الجمعية العامة في دورة انعقادها 
الاستثنائية دأط 10/15 في 20 يوليو 2004 ومدى إلزامية هذا القرار الصادر عن الجمعية 
العامة والسصد إلى هذه القحوى قضنا وها 

محكمة العدل الدولية وفقا للفقرة الأولى من المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة هي 
أحد الأجهزة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة. وتنص المادة (92) الفقرة الأولى من الفصل (14) 
المخصص للمحكمة العدل الدولية على أن: «محكمة العدل الدولية هي الاداة القضائية الرئيسية 
للآمم المتحدةء وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام 
الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من هذا الميثاق». هذا يعني أن 
المحكمة هي أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية باختصاص قضائي وليست منفصلة عنها 
وقائمة بذاتها كما هو حال المحكمة الدائمة للعدل الدولي التي كانت منظمة دولية مستقلة عن 
عصبة الأمم. وهي محكمة جديدة وفقا لمنطوق ذات المادة (92) وليست استمرارا للمحكمة 
الدائمة للعدل الدولي مع أن نظامها الأساس مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدائمة 
للعدل الدولي477. 

وقكون محكينة العدلالدوليية من 15 شاكها] وطها للسادة 1/3 تتكبوخ من الأشخاصض 
ذوي الصفات الخلقية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب 
القضائية. أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي. وكل هذا بغض النظر عن 
جنسيتهم (م/2) شريطة ألا يكون فيها «أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها» (م/1/3). 
وينتخب قضةة المحكمة الدولية لمدة 9 سنوات «ويجوز إعادة انتخابهم: على أن ولاية خمسة من 
القضاة الذين وقع عليهم الاختيار في أول انتخاب للمحكمة بجب أن تنتهي بعد مضي ثلاث 
سنوات, وولاية خمسة آخرين بعد ست سنوات» (م/1/13). ويتم انتخابهم من الجمعية العامة 
ومجلس الأمن بالأكثرية المطلقة ومقر محكمة العدل الدولية ...» (م/1/22). 

ولكن ماذا عن اختصاص محكمة العدل الدولية؟ 

محكية الحدل الذولية الخخصياصياة: 

الأول: الاختصاص القضائي: 

باستعراض المواد من  34(‏ 38) يتضح أن ولاية المحكمة بمباشرتها هذا الاختصاص تشمل 
«جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضونء. كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها 
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بصفة خاصة في ميثاق الأمم المتحدة, أو المعاهدات والاتفاقات المعمول بها» (م/1/36). 
وتجدر الإشارة إلى أن للمحكمة أن تفصل في الدعاوى ذات الطبيعة القانونية والسياسية إذا 
ما رفعت إليها بالتطبيق لأحكام نظامها. بيد أنه ومع ذلك «فمن الأمور الجديرة بالملاحظة أن 
المنازعات السياسية يصعب حلها عادة على أساس القانونء. ولذلك فإن المتنازعين ‏ إذا صح 
عزمهم على عرض النزاع ذي الطابع السياسي على المحكمة ‏ يقرنون هذا العزم بالاتفاق على 
أن تفصل المحكمة فيه وفقا لمبادئ العدل والانصاف»9). وللمحكمة ممارسة اختصاصها وفق 

شروط أساسية وهي: 

1 أن يكون أطراف الدعوة دولاء إذ ليس من اختصاص المحكمة النظر في الدعاوى 
المرفوعة إليها من أو على أشخاص القانون الدولي من غير الدول مثل الأمم المتحدة 
وأجهزتها الرئيسية والمنظمات الإقليمية والدولية التقاضي أمام محكمة العدل الدولية وفقا 
للمادة (1/34). 

2 - أن تكون الدول المتقاضية أطرافا في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وفقا 
للمادة (1/35) وهي الدول الاعضاء في هيئّة الأمم المتحدة وفقا للمادة (93) من ميثاق الأمم 
المتحدة ولكنها أجازت في فقرتها الثانية للدول غير الأعضاء الانضمام إلى النظام الأساسي 
لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس 
الأمن التي حددها في 15 أكتوبر1947 ب «ضرورة إخطار المحكمة بقبول هذه الدول 
لاختصاص المحكمة وفقا لميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة والتعهد بتنفيذ حكم 
المحكمة بحسن نية؛ وقبول الالتزامات الواردة في المادة (94) من ميثاق الأمم المتحدة فيما 
يتعلق باختصاص مجلس الأمن بتنفيذ أحكام المحكمة؛ ومن الجائز أن يكون الإخطار بقبول 
اختصاص المحكمة متعلقا بنزاع معين أو بطائفة أو اكثر من المنازعات)491. 

3 - قبول الدول المتقاضية كلها. صراحة أو ضمنا المثول أمام المحكمة والذي قد يتم 
بواسطة عقد أطراف النزاع لاتفاقية تنص على عرض ما قد ينشأ بينها من نزاعات مستقبلا 
على محكمة العدل الدولية: أو بالاتفاق فيما بينها على عرضه على محكمة العدل الدولية: أو 
بالإعلان المسبق لدول أطراف التقاضي بقبولها للاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية 
وفقا لأحكام الفقرات 2: 3: 4: 6/ المادة (36) من النظام الأساسي لهذه المحكمة. 

إن الإجراءات الواجب على المحكمة اتباعها عند نظرها لما يعرض عليها من دعاوى نظمتها 
المواد من  39(‏ 64) الواردة في الفصل الثالث من النظام الأساسي للمحكمة المعنون «ضي 
الإجراءات» وفيما يخص قرارات المحكمة فتصدر بالأغلبية المطلقة للقضاة الحاضرين. 
وبتساوي الأصوات فصوت الرئيس أو القاضي الذي ينوب عنه هو المرجع وفقا للمادة (55) مع 
سرد «الأسباب التي بني عليها» وأن «يضمن أسماء القضة الذين اشتركوا فيه وفقا 
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للمازة [656) ب ولكل من العضاف ةا لم يكن الحكه شادرا كله أو يعضنه بإجناغ الفحناة .أن 
يعمدو مانا ميكل برايه الخا صن (57/0] باعها رذ رايا كرديا حقد إشان الشاطتى مع مقطو 
الحكم ومعازضته لأسبابة وزآيا طرذيا مسخالفا إذا خالف الحكم فى متطوفه وآسياية على بحن 
57 

الثاني: الاختصاص الإفتائي لمحكمة العدل الدولية 

الاختصاص الإفتائي لمحكمة العدل الدولية حددته المادة (96) من ميثاق الأمم المتحدة التي 
تنص على أنه: 

1 لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه ضي 

2 - ولسائر فروع الهيئّة والوكالات المتخصصة المرتبطة بهاء ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية 
العامة بذلك فى آى وقهه ان :فطلب ايها من الحكيه إفكايهنا شيما تعض لها سن المسائل 
القانونية الداخلة في نطاق أعمالها». 

أما الأحكام الأساسية الواجبة على المحكمة مراعاتها لدى مباشرتها لاختصاصها الإفتائي 
فشد تناولتها المواد هن [60- 65) من التظاء الأساسى لحكمة العدل الدولية الواردة في 
الفصل الرابع من النظام الأساسي المعنون «في الفتاوى» ضي حين أضافت المادة (68) إلى ذلك 
أنه «عندما تباشر المحكمة مهمة الإفتاء تتبع ‏ فوق ما تقدم ‏ ما تراه هي ممكن التطبيق من 
أحكام هذا النظام الأساسي الخاصة بالمنازعات القضائية)601. 

نيد آنه تصنو الأقتازة دن هذا الباق إلى ان التحكية لا شاي اكتعصياضها الاففاتي 
(الاسشمار لاه يساق بالسائل انه الطبيعة ائنا لزني ولينية الببانية فى هين قا قن 
مناق التتساهنها الخضاكى لها تمش نظر الدرهارى :داك الماسطة الغافوقة والمسساسي 0 
كما آن الخخصامن محكية العدل الدولية الإفتاكي مقصتور على الجحدية العامة وسجلتن الأمن 
ومن فاكق له الصمدية يلك من الأتحيؤة الركيسية الايعة لها أن الركالات التخصصة الرقطة 
بها باسكا ءاتحاد البريد العاى: يظلي الآرام الاستعارية من محكية العول الدولية عننا 
قرم ذلك متاسيا ومؤ يق الآأجييزة اللسفوع تنا يطلت آزاءامكقارية؟ مجلين الرضسانة: 
والمجلس الاقتصادي والاجتماعي: والجمعية الصغيرة: ولجنة إعادة النظر في أحكام المحكمة 
الإدارية للأمم المتحدة62. 

ومع أنه متروك لطالبي الآراء الاستشارية الآخذ بها أو الالتفات عنهاء فإنه في العادة 
اننكقر العمل هن الأمم المتحدة: وضي سائن الوكالات المتخضصصية على احشراه الفتاوي الصادرة 
عن محكمة العدل الدولية والالتزام بها كما لو كانت ملزمة «بحيث اكتسبت ‏ في الواقع ‏ قوة 
أكيو يكاين مماقد يغبادن إلى الذهي لا تقل خملةاد هن فز الأشكاء اللزمة انار 
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في ضوء ما تقدم من عرض للإطار القانوني بشأن طبيعة محكمة العدل الدولية وولايتها 
والفتتمداضهها الشكناكى والاشعاكن يمع للمره البدم باستمراضن فكوى امحكمة يقان جداز 
الفصل ومناقشة الآثار القانونية المترتبة على هذه الفتوى قبل وبعد تبني الجمعية العامة لها. 

ابتداء لا بد من العودة إلى طلب الجمعية من محكمة العدل الدولية فتوى على وجه السرعة 
بموجب قرارها الرقم (88-10/14) المتخذ في جلستها الثالثة والعشرين من الدورة الاستثنائية 
الطارة العاشرة زذاط 14/10) وها تلفقرة الآولى من المادة السادسة والتسعين هن ميفاق 
الأمم المتحدة عملا بالقرار الرقم 377 ألف (د ‏ 5) المعروف بقرار «الاتحاد من أجل السلام» 
والمخصصة للنظر في «الأفعال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وسائر 
الآراضي القلسطيقية التحفلة الأخوئ» يشان السالة الآنية: 

فنا م الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار الذي تبنيه إسرائيل: السلطة القائمة 
بالاحتلال: بإقامته في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ بما في ذلك (القدس الشرقية) وحولهاء 
على النحو المبين في تقرير الأمين العام: وذلك من حيث قواعد ومبادئ القانون الدولي بما 
في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949: وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات 
العبلةةه ويعة أن قرريع التحكية منوابية الأسراءات المقكة هم حاتي الجيعية العاف نطلت 
هذه الفتوى وقررت كذلك أنها صاحبة الاختصاص!") في نظر موضوع الفتوى خلصت إلى 
القرار الآتي: 

وبالفعل تشطت سحكمة العدل الدولية هون تلقيها طلب الجمعية العامة ولم تجح جميع 
محاولات إسرائيل في ثنيها عن نظر هذه القضية بدعوى عدم الاختصاص ومضت في 
إجراءاتها حيث اتخذت في جلستها الأخيرة القرار الآتي: 

1 بأنها «ذات اختصاص بالنسبة إلى إصدار الفتوى المطلوية» . 

3 الأسشجاية ولطلب إصندان الفتوى». 

3 والإجابة عن السؤال المطروح عليها من الجمعية العامة بالآتي: 

«- إن تشييد الجدار الذي تقوم إسرائيل؛ الدولة القائمة بالاحتلال. ببنائه في الأرض 
الفلسطينية المحتلة. بما في ذلك «القدس الشرقية» وحولها والنظام المرتبط به؛ يتعارض مع 
القانون الدولي. 

باب إسراكيل مازمة بوطع بخن لانتهاكاقها للقانون الدولن» وهى ملزمة يان فرقف ملن 
الفور أعمال تشييد الجدار الذي تبنيه في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ بما فيها «القدس 
الشرقية» وما حولهاء وأن تفكك على الفور الهيكل الإنشائي القائم هناك؛ وأن تلغي على 
القور أو تتطل مفعول جميع القوائين التشريعية واللواقح النظيمية المتصلة به, وفقا للفشرة 
1015)مين ضكه الفتوى. 
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ج - إسرائيل ملزمة بجبر جميع الآضرار الناتجة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية 
المحتلة بما فيها «القدس الشرقية» وما حولها. 

د جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني المترتب على تشييد الجدار 
وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناشىّ عن هذا التشييدء وتتحمل 
جميع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 
ب 12 أغسطس 1949., مع احترامها لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي؛ التزاما إضافياء 
بكفالة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي على النحو الوارد في تلك الاتفاقية. 

ه ‏ ينبغي للأمم المتحدة: ولا سيما الجمعية العامة ومجلس الأمن: النظر فيما يلزم من 
إجراءات أخرى لإنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن تشييد الجدار والنظام المرتبط به. مع 
المراهاة الواحية لهذه القحرى 631 

إن مناقشة فتوى محكمة العدل الدولية تبدأ من حيث إن المحكمة لم تقف عند حدود 
السؤال بشآن تحديد الآثار القانونية الناشئة عن تشييد الجدار الذي تقوم به إسرائيل: 
السلطة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية 
وحولها على النحو الذي تضمنه تقرير الأمين العام وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي 
بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة. وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة 
بل «تناولت المحكمة بغية تحديد الوضع القانوني للجدار والتبعات القانونية المترتبة عليه 
جوانب متعددة ومتنوعة من القضية الفلسطينية من أهمها: الوضع القانوني للأراضي 


المحتلة. حدود الإقليم الفلسطيني المحتلء انطباق اتفاقيات جنيفء ولا سيما اتفاقية 


الكيان الصهيوني والآمم المتحدة والدول الأعضاء في المجتمع المدني»560) بمعنى أن الرأي 
الاستشارى لم يبحث فى مسألة الجدار بل تناول القضية الفلسطينية بجميع أبعادها 


متسلسلا في تطوراتها مند عهد الانتداب وحتى خارطة الطريق وهي المرة الأولى في 


تاريخ القضية الفلسطينية التي يتم فيها تناولها من ناحية قانونية سوف تكون لها آثارها 
الإيجابية فى أى مفاوضات قادمة بشأن الحل النهائى للقضية الفلسطينية وبخاصة فيما 


يتعلق بحق تقرير المصير للشعب العربي الفلسطينيء وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها 
القدس الشرقية على كامل التراب الوطني الفلسطيني المحتل منذ 5 يونيو 1967, 
والمسؤولية الدولية التي تتحملها إسرائيل والأمم المتحدة والدول الأعضاء تجاه الشعب 
العربي الفلسطيني إذا ما أحسن الطرف الفلسطيني إدارة المفاوضات بالتشبث بقرار 
الجمعية العامة الذي تبنى فتوى محكمة العدل الدولية الآنفة الذكر ووجد الدعم العربي 
المعزز بالقوة المادية والسياسية. 


القدس ف8 قرارآن الشرعية الاولية اللعدد 4 المبلا 8 5 عالم! لفح 


والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن: ما أهمية هذه الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية 
بشأن عدم شرعية الجدار؟ 

فتوى محكمة العدل الدولية حسمت إلى جانب عدم شرعية الجدار خمس قضايا بالغة 
الأهمية ظلت في معظمها موضع جدل قانوني في إسرائيل والأوساط القانونية الداعمة 
لسياسات إسرائيل وهي: 

أولا: تحديد الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث جاءت فتوى المحكمة مؤكدة أن «الأراضي 
الفلسطينية المحتلة هي تلك الأراضي الواقعة ما بين الخط الأخضر الذي رسمته اتفاقية 
الهدنة الموقعة بين إسرائيل والأردن في العام 1949: وحدود فلسطين الشرقية كما حددها 
الانتداب البريظانى»: 

ا لومشم القانوني الحاسم» يفضي إلى استخلاص ثلاث نتائج غاية في الأهمية: 

الأولى: «إعادة الاعتبار» لقرار مجلس الأمن الرقم (242) للعام 1967 والذي ظلت إسرائيل 
تصر على تأويله بما يمكنها من تكريس احتلالها لآجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة 
بذريعة أنه لا يتحدث عن الأراضي المحتلة؛ بل عن «أراض محتلة». علما أن النص الفرنسي 
تحدث عن «الأراضي المحتلة». كما جاءت جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الآمن وأهمها 
(338) للعام 1973 داحضة للرؤيا الإسرائيلية التي ظلت ماكينتها الإعلامية تعمل على تشتيت 
الآذهان بحديثها تارة عن «أراض محتلة» وثانية عن «أراض متنازع عليها» وثالثة عن «مناطق» 
وأخرى عن «يهودا والسامرة» إلى غير ذلك من تسميات تضليلية هدفها تكريس الاحتلال. 

الثانية: عدم رسم الحدود بين فلسطين وإسرائيل. بل تضمنت الفتوى تحديد الأراضي 
المحتلة. وذلك أن موضوع الفتوى لم يكن «أين تقع الحدود الدولية لإسرائيل» بل مدى قانونية 
بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

الثالثة: انطباق اتفاقيات جنيف للعام 1949 على الأراضي الفلسطينية المحتلة مناقضة 
بذلك وجهة النظر الإسرائيلية التي ظلت ولا تزال تتذرع بتبريرها لجرائمها المرتكبة بحق 
الشعب العربى الفلسطيني منحرفة هى ومؤسساتها القضائية (محكمة العدل العليا 
الانسراقاية] يكل القوانون العارلية بعر سياسكها االطلنيسية وبينامينة يقوا نيقي | لب انلية هلي 
القانون الدولي. 

ثانيا: قضية القدس الشرقية؛ عندما قررت المحكمة في فتواها أن القدس الشرقية جزء 
لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة ينطبق عليها كل القوانين الدولية الخاصة بالاحتلال 
شأنها شأن بقية الآراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى. وهذا من وجهة نظر القانون الدولي 
يعني بطلان جميع التشريعات الإسرائيلية الخاصة بالقدس وفي مقدمتها «قانون أساسي 
القدس» الذي تضمن ضم القدس وإعلانها عاصمة موحدة لإسرائيل: وكذلك بطلان 
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عالم اله 
العدد 4 المبلا 8 5 أبريا ونه 10 20 القدس في قرارات الشرعية الاولية 
التشريعات الأمريكية القن تتاغمت مع السياسة الإسبرائيلية مكل قانوخ نفل النشارة الأمريكية 
الصادر عن الكونجرس الأمريكي العام 1995. 

ثالثا: قضية المستوطنات اليهودية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فى ذلك القدس. فقد 
استقدت الممكمّة فى عدم شرعية الاسعيطان الإسرائيلي إلى الفشزة السادسة من المادة 49 مخ 
اتفافية جنيف الرابعة التى «د م على دولة الاحتلال نقل جزء من مواطنيها إلى أراض تحتلها». 

رابعا: إنكار فتوى محكمة العدل الدولية على إسرائيل ادعاءها بحق الدفاع عن النفس 
وذلك أن حق ممارسة الدفاع عن النفس يشترط وجود جيوش وتحركات عسكرية من خارج 
الدولة وهذا غير متوافر. أما ما يجري من داخل الأراضي ال محتلة التي تمارس إسرائيل عليها 
سلطة فعلية كونها السلطة القائمة بالاحتلال فإن «حق الدفاع عن النفس المزعوم من إسرائيل 
باطل ولا يستند إلى مسوغ قانونيء الآمر الذي يرى فيه بعض المختصين في القانون الدولي 
«لطمة كبرى لكل للادعاءات الإسرائيلية, ودحضا لكل الحجج التي تسوقها لتبرير ما تسميه 
باطلا حقها في الدفاع عن النفس»67. 

فاسيهاء دق الفلسطدون اششاهنا طييفيين كاترا ]د 'اشكاهنا امكباويية كن اللطالية 
بتعويض عما لحق بهم من أضرار أو قد يلحق بهم بسبب هذا الجدار. وذلك «يؤّسس لما يسمى 
في الغاتون الدوليي «الستؤولية الدولية لأسراكيل باعفيان أن أسعالينا في يناء الجدار العايل 
هي تجاوزات أو أفعال يؤثمها القانون الدولي ويوجب على مرتكبيها إعادة الحال إلى ما كان 
عليه وى حالة الاستحالة يوحب التعويض 55 . 

وهناك من يرى أن الطبيعة الإلزامية لهذه الفتوى بعد تبني الجمعية العامة لها ضي قرارها 
المشار إليه آنفا والذي جاء على خلفية قرار الاتحاد من أجل السلام (337) ألف (د ‏ 5) يرقى 
إلى مستوى القرازات الضادرة وفقا للفصل السايع يدليل أن الولايات المتحدة الأمريكية قد 
لات إلى استتسيد ا كرا رمن الجيعية العانة الجاعدة كوريا العتروية فى جنرائمية قدو وري 
الشمالية لها وضاؤت اسسادا إتن هلك الآلينة بنفسها الحرب في كوريا تحت هلم الآمم التحدة 
القورى الشمالى لكوويا الجتويية بسيت تقطن الاتساد السوفييسن السابق لشروغ الشران الذئ 
تدم يه إلق مجلسن الآفن بالاستناة إلى الفصل السايغ. 

وانف قطلف الولايات التسدة قن مواسيية العدواع الكلؤف النريطاتي ب الشرتسى» 
والفرنسي في مجلس الآمن9©. 
وولايتها واختصاصها القضائي والافتائي يمكن للمرء البدء باستعراض فتوى المحكمة 
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بشأن جدار الفصل ومناقشة الآثار القانونية المترتبة على هذه الفتوى قبل وبعد تبني 
الجمعية العامة لها. 

ابتداء لا بد من العودة إلى طلب الجمعية من محكمة العدل الدولية فتوى على وجه السرعة 
بموجب قرارها ذي الرقم (85-10/14) المتخن في جلستها الثالثة والعشرين من الدورة الاستثنائية 
الطارئة العاشرة (داط 14/10) وفقنا للفقرة الأولى من المادة السادسة والتسعين من ميثاق الأمم 
الملتتحدة عملا بالقرار الرقم (377) ألف (د ‏ 5) المعروف بقرار «الاتحاد من أجل السلام» 
والمخصصة للنظر في «الأفعال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وسائر 
الأراضي الفلسطينية المحتلة الأخرى» بشأن المسألة الآتية: (النص موجود في الأصل). 

والسؤال الذي تطرحه فتوى محكمة العدل الدولية: ما أهمية هذه الفتوى ما دامت لا تعدو 
كونها رأيا استشاريا غير ملزم؟ 

مما لا شك فيه أن مثل هذا السؤال مشروع. فالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية غير 
ملزمة «إذا لم تسع أطراف النزاع لإعطاء الرأي الاستشاري قيمة قانونية بمحض إرادتها في 
علاقاتها المتبادلة يظل هذا الرأي الاستشاري خارج دائرة ترتيب الآثار القانونية الملزمة)0), 
وإن جرت العادة على احترام الجهة الطالبة للرأي الاستشاري بشأن المسألة المعروضة على 
محكمة العدل الدولية في الأمم المتحدة وحتى بالنسبة إلى الآراء الاستشارية الصادرة عن 
المحكمة الدائمة للعدل الدولي في عهد عصبة الامم. 

ولكن هناك أسئلة أخرى ذات أهمية بالغة تطرح نفسها في هذا السياق وأهمها: 

إذا كانت الفتوى (الرأي الاستشاري) غير ملزمة باعتبارها أو صفتها تطبيقا أو مفسرة 
لقاعدة قانونية: أو ليس القانون الذي استندت عليه الفتوى (الرأي الاستشاري) ملزما ؟ ألا 
تتمتع الفتوى بدور كاشف عن القاعدة القانونية» «فيصح القول بوجوب النزول على مقتضى 
القانون الذي يستند الرأي الاستشاري إليه أو يعلنه؛ فما هي القيمة القانونية التي يمكن 
إضفاؤها على آثار إعلان عدم شرعية الجدار وتبعاته في الرأي الاستشاري 108». 

المتفحص لفتوى محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الجدار لا بد أن يتبين أنها كانت واعية 
لكل هذه الأسئلة المثارة آنفا وهو ما حدا بها إلى التأكيد على أن التزام الدول الأعضاء بعدم 
الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار يندرج تحت إطار من الالتزامات «الحجة 
على الكافة بما يشير إلى أن هذا الآثر القانوني غير مستمد من فتواها نفسهاء بل «من طبيعة 
الالتزام الواقع قانونا على عاتق الدول2): بمعنى أن الالتزام المذكور يكون مستمدا من طبيعته 
وليس من الفتوى (الرأي الاستشاري). وهنا يثور سؤال آخر من الأهمية والمنطقية بمكان يتعلق 
بآثار وطبيعة إعلان الفتوى (الرأي الاستشاري) وهو: «هل في الإمكان القول إن الموضوع الذي 
أعلنت المحكمة رأيها الاستشاري بصدده يلقي بآثاره وطبيعته على إعلان الرأي الاستشاري ذاته85». 
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والجواب على ذلك كما يراه المختصون في القانون الدولي يتلخص في أنه «سواء أكان الأساس 
القانوني للتبعات التي أوردتها المحكمة في رأيها الاستشاريء فكرة الالتزامات «الحجة على 
الكافة». أم فكرة القواعد الآمرة, فإن أيا منها قد يكون أساسا صالحا للقول بحجية ما جاء في 
«الرأي الاستشاري ذاته»). وهو ما ذهب إليه القاضي كوروما في رأيه الفردي معتبرا أن «قواعد 
القانون الدولي الثي استندت المحكمة إليها في نتافجها الث توصات إليها تتمتع بالحجية وبالقوة 
القانونية؛ وأن التبعات القانونية المذكورة في رأي المحكمة تلزم الدول كافة)(65). 


العدل الدولية بشأن الجدار بالدراسة والتحليل أنه من الصعب على الجمعية العامة ومجلس 
الأمن تجاوز هذه الفتوىء. سواء بالنسبة إلى الوضع غير الشرعي المترتب على الجدار أو 
بالنسبة إلى القضية الفلسطينية عموماء كما أنه من غير المتصور أن ينهجا سلوكا مخالفا 
للمبادئ القانونية التي تضمنتها فتوى المحكمة. فهي قد رسمت بفتواها الركائز القانونية لا 
العملية التي لا بد لآي حل للقضية الفلسطينية أن ينطلق منها؛ فأي حل نهائي للقضية 
الفلسطينية محكوم «باعتبارات النظام الدولي العام وبما تمليه القواعد الآمرة الدولية 
والقانون الدولي العام التطبيقء سواء أكان يتعلق ذلك بالأراضي الفلسطينية؛ أم بحدودهاء أم 
بالقدس الشرقية:؛ آم بحق تقرير المصير وعودة اللاجئين التي يتعذر من دونها وضع حق تقرير 
المصير موضع التنفيذ بشكل فعال وكامل)»©6). 

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن القرار قد حرر باللغتين الإنجليزية والفرنسية؛ مع 
اعتبار النص الفرنسي ذا الحجية. حرر في قصر السلام؛ بلاهايء وتتأكد أهمية هذا القرار 
القضائي الدولي التاريخي بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت الأولى التي بادرت إلى تبني 
هذا الرأي الاستشاري في قرارها المتخذ بتاريخ 20 يوليو 2004 بأغلبية 150 صوتا ضد 6 
أصوات وامتناع 10 والذي يطلب من إسرائيل احترام رأي محكمة العدل الدولية والتوقف عن 
الاستمرار في بناء الجدار العازل. وتدمير الاجزاء التي بُنيت منه قبل يوليو 2004 والمقدرة 
آنذاك بنحو 200 كم من أصل 680كم: كما هو مخطط له في الأصل. 

ويرى فقهاء القانون الدولي أن أهمية هذا القرار تكمن في أنه ذو «طبيعة كاشفة وآمرة7) في آن 
معاء وذلك لاستناده إلى مبادىّ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية وأهمها 
اتفاقية لاهاي للعام 1907 واتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 وجميع قرارات الأمم المتحدة وكشفه 
عن طبيعتها الإلزامية؛ فهو أخطر القرارات في تاريخ الأمم المتحدة, وهنا مبعث الخوف الذي يتملك 
إسرائيل من هذا القرار وإصرارها على رفضه بحجة عدم الاختصاص.ء تماما كما ظلت تقاوم قرار 
الجمعية العامة رقم 1975/3379 وتعتبره غير ملزم. وعملت هي والولايات المتحدة جل جهدهما 
على إلغاته ونجحتا في ذلك في دورة الجمعية العامة للعام 1991م. 
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أما بخصوص ردود الفعل على فتوى محكمة العدل الدولية بشأن تشييد الجدار في الآرض 
الفلسطينية المحتلة. بما في ذلك «القدس الشرقية» وما حولهاء فقد تفاوتت بين رافض له بالمطلق 
كما فعلت إسرائيل. ومعترض عليه باعتباره يلحق الضرر بعملية السلام. كما هو موقف الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ ومؤيد له بالمطلق. معتبرا إياه نصرا لقضية فلسطين والقدس وصفعة موجعة 
لدولة الاحتلال ولسياساتها التهويدية. كما يرى الفلسطينيون والعربء لا بل إن صاحب السمو 
الملكي الأمير الحسن بن طلال عده القرار الأهم في تاريخ الصراع الإسرائيلي ‏ العربي والذي 
جاء متجاوزا لكل قرارات الأمم المتتحدة ذات الصلة؛ بما في ذلك القرار 1967/242 
و1973/338.: ليس لجهة توقيته فقطء بل لطبيعته الإلزامية بالنسبة إلى الجمعية العامة للأمم: 
ومجلس الأمن. ولجميع الدول الاعضاء. بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بقطع 
النظر عن احتجاج البعض بطبيعته الاستشارية أو غير الملزمة كما يرى هذا البعض 9». 
اليج الثاني 
مصضامين قرارات الأمم امتحدة ذات الصلة بالقدس 
فى ضوع الاستعراض المكقف للقرارات الشرعية الدولية (قرارات 
الآمه المتحدة) ويخاضة تلاك العننادوة ”هخ محلب الأمن والسبعية 
الخاصة بقضية القدس المباشرة وغير المباشرة كونها ذات طبيعة سياسية يمكن القول إن 
الترجمة العملية للقرارات الشرعية الدولية تعني الآتي: 
- تقسيم فلسطين إلى دولتين: يهودية على ما مساحته 4656.74 من مجموع مساحة 
فلسطين. وأخرى عربية على ما مساحته 9642.88 من مساحة فلسطين. 
- تدويل القدسء وفقا للقرار 1947/1581 الذي نص على وجوب أن يكون للقدس كيان منفصل 
0 0010115) يرتبط مع الدولتين الآنفتي الذكر من خلال الاتحاد الاقتصادي الفلسطيني 
وفقا لنظام يضعه مجلس الوصاية ويدخل حيز التنفين في موعد أقصاه 1 أكتوبر 1948 ويسري 
مفعوله ابتداء لعشرة أعوام على أن يعاد النظر في مجموع النظام من مجلس الوصاية في ضوء 
التجرية العملية المكتسبة). وتبلغ مساحة القدس والقرى والبلدات المشمولة بالتدويل: كما 
عرفها القرار 1947/181 «... القرى والبلدات وأبعدها شرقا أبو ديس؛ وأبعدها جنوبا بيت لحم, 
وأبعدها غريا عين كارم: ... والمنطقة المبنية من قرية قالونيا»!0©. 
- عدم شرعية احتلال إسرائيل للشطر الغربي من القدس في حرب العام 1948. 
- عدم شرعية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المخصصة للدولة الفلسطينية والبالغة 
نحو 920 من مجموع أراضي الدولة الفلسطينية كما هي معرفة في قرار التقسيم. 
- عدم شرعية احتلال إسرائيل للأراضي العربية في الضفة الغربية والشطر الشرقي من 
القدس والجولان السوري وشبه جزيرة سيناء في حرب الخامس من يونيو العام 1967. 
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- عدم جواز اكتساب أراضي الغير بالقوة ولا بالتقادم أيضا. 

- بطلان جميع إجراءات تهويد الأراضي العربية المحتلة في فلسطينء بما في ذلك 
القدس أو في أي أراض عربية محتلة أخرىء تشريعية كانت أو سياسية أو استيطانية 
أو ديموغرافية أو حضارية أو دينية. ومطالبة إسرائيل بالامتناع فورا عن الإتيان بأي 
عمل من شأنه أن يغير في الطبيعة الدينية أو الحضارية أو الديموغرافية للأراضي 
العربية المحتلة في فلسطين والقدس في مقدمتهاء وفي غيرها من الأراضي العربية 
المحتلة الأخرى. 

- عدم شرعية الاستيطان ومطالبة إسرائيلء. السلطة القائمة بالاحتلال بتفكيك ما أنشئ 
من الجدار العازل وتعويض المتضررين منه وفقا لفتوى محكمة العدل الدولية رقم 131 
الصادرة في 9 يوليو 2004 والذي تبنته الجمعية العامة في قرارها بتاريخ 20 يوليو 2004 

- وجوب انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي العربية المحتلة العام 1967 بما في ذلك 
الشطر الشرقي من القدس. 

- الاعتراف بحق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات 
السيادة التامة على ترابه الوطني. 

- إدانة وشجب سياسة التهجير للسكان الفلسطينيين وسياسة الاستيطان وانتهاكاتها 
المتكررة لحقوق الإنسان ومطالبتها بتفكيك المستوطنات باعتبارها عملا غير شرعي!7. 
اططلب الأول : اطركز القانوني لقرارات الشرعية الدولية 
(قرادات الأهم المتحدة) 

المركز القانوني لقرارات الأمم المتحدة يستند إلى المكانة القانونية لأجهزة الأمم المتحدة 
نفسها التي تختلف في مسؤولياتها وصلاحياتها ومقاصدها والصلاحيات المخولة إليها 
بموجب ميثاق الأمم المتحدة لوضع قراراتها موضع التنفيذ. وتبعا لذلك يميز علماء وفقهاء 
القانون الدولي بين ثلاث فئات من القرارات: 

أولا: قرارات غير ملزمة باعتبارها توصيات لا أكثر متروكا للمؤسسة وللأطراف المعنية بها 
وللدول الأعضاء حرية الالتزام بها من عدمه. فهي طوعية وليست قسرية. ويدخل في هذا 
الإطار جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العامة لأنها لا تمتلك سلطة التشريع. فمثل هذه 
القرارات (التوصيات) تتمتع بقوة أدبية لا أكثر. لذا فإن هذه الرؤية غير الموضوعية لقرارات 
الجمعية العامة شجعت إسرائيل على تجاهل الجمعية العامة وقراراتها باعتبارها محفلا دوليا 
منحازا للطرف العربي باستثناء بعض القرارات التي قبلت بها انتقائيا لأنها تصب في 
مصلحتها كليا أو جزئيا مثل: 
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1 - القبول التكتيكي بالقرار (1947/181) الذي ضمن لها دولة يهودية في فلسطين. 

2- القبول التكتيكي بالقرار (1948/194) الذي منحها شرعية دولية بقبولها عضوا في 
هيئة الآمم المتحدة بناء على توصية مجلس الأمن ولكن بعد موافقتها على حق اللاجئين 
الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن. وتعويض من لا يرغب منهم في 
العودة. وجاءت موافقة إسرائيل على القرار (194) الذي أكد مجددا تدويل القدس بعد طول 
مماطلة على لسان مندوبها الدائم في هيئة الأمم المتحدة آنذاك ولكنها سرعان ما تنكرت له 
بعد أن كان لها ما أرادت. 

ثانيا: قرارات إلزامية غير مرتبطة بآليات تنفيذها أو بعقوبات تفرض على الطرف الذي 
يخالفها ويمتنع عن الإذعان لها. ويدخل في هذا الإطار جميع قرارات مجلس الأمن الخاصة 
بالصراع الآسراقيلى الغربي والقضية الفاسظينية والقدسنومثل هذه القرارات يرى ريق 
من فقهاء القانون الدولي أنها ملزمة لإسرائيلء وأنها لا تحدد إطارا زمنيا معينا لتنفيذها أو 
تفرض عليها عقوبات في حالة عدم التزامها. وهو ما جعل بعض فقهاء القانون الدولي 
والمتخصصين في نشاطات وسياسات الآمم المتحدة وبعضهم عرب يعتقدون أن مثل هذه 
القرارات غير ملزمة ومتروك لإسرائيل تنفيذها أو عدمه. ومثل هذه الآراء الفقهية تصب 
في خانة المواقف الإسرائيلية السلبية من قرارات مجلس الأمن التي لا ترى فيها أكثر من 
توصيات كونها لم تصدر استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. لذا فهي غير 

ثالثا: قرارات ذات طبيعة إلزامية وتشمل جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وفقا 
للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يقرن قراراته بآليات تنفيذها وبعقوبات ضد 
الطرف الذي لا يذعن لهاء تصل إلى حد استخدام القوة العسكرية ضده لإجباره على احترام 
إرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية حفظا للامن والسلام الدوليين. ويكاد يجمع 
فقهاء القانون الدولي والمختصون في شؤون الأمم المتحدة على أن مجلس الأمن لم يتخذ قرارا 
صريحا أو ضمنا ذا صلة بالقدس مباشرة أو غير مباشرة أو بالقضية الفلس طينية الام أو 
ب «الوضع في الشرق الأوسطء أو بالصراع الإسرائيلي العربي وفقا للفصل السابع من الميثاق62. 

ولكن هناك من يرى أن القرار 1967/242 الذي لم ينص في ديباجته على أن مجلس الأمن 
قد تحرك باتخاذه لهذا القرار استتادا إلى الفصل السابع ولكنه في الوقت ذاته لم يذكر 
العكبي يفعتى أن تجاهله اتجحوي الفهيل الخفد موحجيه هذا القران كن كرك الباب عليها 
يبدو. مفتوحا للاجتهادات الفقهية والقانونية الدولية. فالقائلون إنه قرار ملزم متخذ وفقا 
للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يستندون في تأويلهم إلى بنود القرار وديباجته التي 
تحدثت عن أن «جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة قد التزمت بالعمل وفقا 


21205 


« 

”5 القدس فكي قراراق الشرعية الدولية 
للمادة 2 من الميشاق»2© وعن قلق «مجلس الأمن» المستمر بشأن الوضع الخطر في الشرق 
الأوسط ... وعدم جواز الاستيلاء على الأرض بالحرب»74. كما استندوا في فهمهم للقرار 
على آليات تنفيذية تضمنها القرار تقضي ب «انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من 
الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير ... وإنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحربء واحترام 
واعتراف بسيادة ووحدة أراضي كل دولة في المنطقة واستقلالها السياسي وحقها في العيش 
بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بهاء حرة من التهديد بالقوة ... يؤكد أيضا الحاجة الى: 

أ ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة. 

ب - تحقيق تسوية عادلة لمشلكة اللاجئين الفلسطينيين. 

ج - ضمان حرمة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق إجراءات 
من بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح)(275. 

ويميل الباحث إلى رأي فقهاء القانون الدولي العرب ومؤيديهم على الصعيد الدولي 
الذين يعتبرون القرار (242) كلا «لا يتجزأ ولا يعقل أن تكون أجزاء القرار ذات طبيعة 
مختلفة. فالطبيعة القانونية للقرار لا يجوز تجزثتها76). وهناك من يرى «أنه لم يعد هناك 
وجه للتشكيك في إلزامية القرار بعد أن أمر مجلس الأمن الدولي من جديد في قراره 
الرقم 338 لسنة 1973 جميع الأطراف المعنية بأن تبدأ فورا بتنفينذ القرار الرقم 242 بكل 
جزم 

أما الطرف الإسرائيلي وفقهاء القانون الدولي المشايعون له فيرون العكس تماماء فتأويلهم 
للقرار (242) بأنه قرار غير ملزم لأنه لا يشتمل إلا على مبادئ عامة ولم يربط القرار بآليات 
تنفيذه فضلا عن أنه لا ينص صراحة على أنه متخن استنادا للفصل السابع من ميثاق الأمم 
المتحدة: لذأ فإن إسرائيل غير معنية بتتفيثه مظلقا : 

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن القرار الوحيد الذي اتخذ صراحة سندا للفصل 
السابع من ميثاق الآمم المتحدة هو القرار 1990/688 ضد العراق والذي نص على وجوب 
إكخلت منطلقة القدرق الاتسدط هن اننلهة الريهان الشنافل ينا كافك انرزائيل دؤلة شرق 
أوسطية فهي معنية به مباشرة وواجب عليها تنفيذه؛ وإلا توجب على مجلس الآمن أن يشرع 
في اتخاذ التدابير الكفيلة بإلزام إسرائيل للإذعان إليه؛ كما فعل مع العراق وغيره من الدول. 
لا بل إن هناك من يرى على الآقل نظريا أنه يمكن لدولة أو مجموعة من الدول أن تأخذ على 
عاتقها إجبار إسرائيل على الإذعان للقرار. 

ولكن مثل هذه الرؤيا تصطدم بحقيقة أن أي عمل عسكري لا بد أن يكون بقيادة الأمم 
المتحدة من خلال رئاسة هيئة أركان الحرب وفقا لمنطوق المواد 43 47 من ميثاق الأمم 
التحرة وخاضة اخادة 27 مخ الميكاق. 
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معينة منها وتحت إشرافها وعلمهاء وهذا لن يحصل أبدا ما دامت إرادة المجتمع الدولي 
رهنا بإرادة الدولة العظمىء الولايات المتحدة الأمريكية؛ والدول السائرة في ركابها والتي 
تخضع بشكل أو بآخر لتاثير نفوذ اللوبي اليهودي الصهيوني وأذرع أخطبوط الحركة 
الصهيونية المتمددة في هذه الدول. 

ولكن ماذا عن قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقدس من حيث الشكل؟ 

يمكن التمييز يبن كلاكة أشكال هخ القرازات: 

1 قرارات صريحة ومباشرة مثل القرار 1947/181 الذي تحدث عن إقامة دولتين عربية 
وأخرى يهودية؛ وكيان منفصل لمدينة القدس (تدويل القدس) والذي جرى تأكيده في القرارين 
5/4 و1949/303 الصادرين عن الجمعية العامة وغيرها من قرارات مجلس الأمن. 
واليونسكوء والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. ومجلس الوصاية. 

2- قرارات مزدوجة تجمع بين النص الصريح والضمني. ويدخل في هذا الإطار جميع 
القرارات التي تتحدث عن «الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس». 

3 قرارات ضمنية غير مباشرة وتشمل جميع القرارات التي تتحدث عن اتسحاب إسرائيل 
من الأراضي العريية المحتلة في حرب العام 1967م. وما كان الشطر الشرقي من القدس قد 
احتل في تلك الحرب, فإنها بالضرورة والمنطق مشمولة بذلك النوع من القرارات78. 
امطلب الثاني : امرك القانوني للقدس في نوه قرارات الأهم المتحدة 
١القدس‏ بين التدويل والاحتلالا 

البحث في قضية القدس يعني ابتداء البحث في تدويلها وفقا للقرار 1947/181 واحتلال 
شطرها الغربي في حرب 1945 وشطرها الشرقي في حرب إسرائيل العدوانية ضد مصر 
والأرذن وشورية في 7 يونيو 1967ه: 

وشيما يتعلق يتدويل التدس هنالعا من يرق غدم مشروهية هذا :القراز امشاذا إلى الأسيات 
الآتية: 

1 مخالفة بريطانياء الدولة المنتدبة» لنظام الانتداب في دعوتها الجمعية العامة للنظر في 
مستقبل نظام الحكم في فلسطين؛ تحديدا مخالفتها لمنطوق المادة الخامسة من صك الانتداب 
التي تنص على: «أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن عدم التتازل عن شيء من أراضي 
فلسطين أو تأجيره أو وضعه تحت تصرف دولة أجنبية». بمعنى أنها ملزمة بالحفاظ على 
وحدة الأراضي الفلسطينية وسلامتهاء ومن ثم فإن تدويل القدس يعد تنازلا عن جزء من 
الإقليم الفلسطيني. 

2- تحريم ميثاق الآمم المتحدة التفريط في أي حق من حقوق الشعوب والأقاليم الخاضعة 
للوصاية؛ لا بل إنه منع تأويل نص أي حكم من أحكام الوصاية أو تخريجه على نحو تهدر معه 
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أي حقوق لتلك الشعوب أو الأقاليم؛ كما حظر أي تغيير في شروط الاتفاقيات الدولية القائمة 
حفاظا على كلك السقوق باضغيارها ودفعة مششركة بين الآمم المتحدة والدولة الوصية: الأمق 
الذي يعني مخالفة الجمعية العامة لهذا المبدأ بانتزاعها القدس من السيادة الفلسطينية 
وآتككتاهها للقدويق تضلا هخ أذ حنك الأتقداب لينن :كيه ها يشير صراحة اورطيهنا إلى 
فكرة الخدويل. 

3 - عدم اختصاص الجمعية العامة بمباشرة وظائف الأمم المتحدة في المناطق ذات الطبيعة 
الانخراضجية فبخل هذه اللقاظى تحف» للولاية العانونية تجن الآمين حصبراء ونا كاق شدويل 
القدس قد جاء بمنزلة قسوية سياسية ذات آهمية خاصة تمثل مصالح دول متعارضة بما 
يحول دون تفاقم الصراع الدولي حولها فإن الجمعية العامة بقرارها (1947/181/الجزء 
الثالث) القاضي بتدويل القدس إما أن تكون غير ذات اختصاص لباشرتها عملا يتعلق بمنطقة 
ابجرامعية هر مق اخضساض سخلبن الآهؤة وام أن جلك ريخل هن اعسياضهاء رهلية قله 
بحكم ميثاق الأمم المتحدة محظور عليها التفريط في مناطق استراتيجية. 

4 - في حالة أن الوضع الذي كان قائما في فلسطين آنذاك كان خارجا عن نطاق سيطرة 
دولة الانتتداب: بريطانياء بما يسمح للجمعية العامة بمناقشته كونه يهدد الأمن والسلم 
الدوليين؛ فإن سلطة الجمعية العامة لا تتعدى تقديم توصيات وليس إصدار قرارات مثل قرار 
التدؤيل امساذا إلى الكاذقين 0و4 هخ المبكاق: :وعلية كان الحوسية الفافة بافخاذها /لعراد 
54751 كريخ قن قدت العتساضاتها اكيب يذلك (نا ل تداك كن الل يسقدة). 

5 أن الجمعية العامة بقرارها (181) الذي نص فعلا على إقامة دولة يهودية وتدويل 
الكوين لم ابطر ننلكف الخوصبية على اشاب انا يديل سنسكن بشوية سياسية 
مفروضة».: فهذه التوصية ليست حكما قضائيا أو قرارا ذا طابع قانوني. وهو ما ظلت 
إسرائيل تتنخذه ذريعة لعدم التزامها بقررات الجمعية العامة ومجلس الآمن الخاصة 
بالدسى اوجالققية الفلسطيبية60, 

وباحتلال إسرائيل للشطر الشرقي من القدس في 7 يونيو 1967 نشاً وضع فعلي جديد 
قائع على الاسكلان الشسرد» وهو وهر موقت لا مقع اوينك اقراافي الركن الشانو 
للمدينة. وعليه فإن العلاقة بين سلطة الاحتلال والإقليم المحتل تتحدد في ضوء المشكلة 
الناجمة عن الاحتلال الحربي والمتمة بازدواج السلطتين: «القانونية لللإقليم المحتل 
والفتكلية لدولة اللاحعلؤل وإمكان التوشيق يننيمهاء80ا مهست اخ مسازسة سلظة الاحمقلذل 
الحربي. أي إسرائيلء للإدارة الفعلية للإقليم المحتل يجب أن تتم وفق الحدود والقيود 
العامة المطبقة في العرف الدولي والمواثيق الدولية واتفاقيات لاهاي لسنة 1899 و1907, 
واتفاقيات جنيف الأريع للعام 1949 61. 
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ولكن ماذا عن قرارات الأمم المتحدة وتوصياتها بشأن احتلال القدس؟ 

إن قراءة فاحصة لتلك القرارات والتوصيات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والقدس في 
المرحلة التي تلت احتلال القدس العام 1948 واستكمال احتلالها في حرب الخامس من يونيو 
العام 1967 التي تدور حول مسألتين جوهريتين تشير إلى أنها جاءت متناغمة مع قواعد قانون 
الاحتلال الحربي ومع مواثيق الأعراف الدولية من خلال الآتي: 

1 ثبات المركز القانوني للقدس وهو التدويلء: بمعنى أن جميع ما تقوم به إسرائيل: السلطة 
القائمة بالاحتلال. باطل ولا ينتج أي آثار قانونية يعتد بها. 

2- إسرائيل؛ السلطة القائمة بالاحتلال عليها ممارسة اختصاصاتها الإدارية الفعلية في 
أضيق الحدود وبالقدر الذي يتطلبه أمن قواتها وليس باعتبارها صاحبة السيادة على القدس 
المحتلة. وعليه فإن جميع إجراءاتها التهويدية على اختلاف أشكالها باطلة وتضعها في مواجهة 
المسؤولية الدولية52) وذلك وفقا لاتفاقية لاهاي للعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 . 
اططلب الثالى : فاعلية قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقدس الباشرة وغ الباشرة 

فاعلية سياسة الأمم المتحدة من خلال قراراتها الخاصة بالقدس محكومة بعدة عوامل أهمها: 
مدى انسجام قرارات الأمم الملتحدة الخاصة بالقدس (القرارات الشرعية الدولية). 
وتوصياتها مع ميثاقها ومبادتها. 

- مدى استقلالية الأمم المتحدة وبخاصة أجهزتها الرئيسية: مجلس الأمن والجمعية العامة 
في عملية صنعها واتخاذها لقراراتها وتوصياتها. 

- مدى قدرة الأمم المتحدة على ترجمة قراراتها إلى واقع عملي بعيد عن الضغوط الدولية 
أيا كان مصدرها. 

إن دراسة متأنية وفاحصة لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقدس المباشرة وغير المباشرة 
استتادا إلى العوامل الثلاثة الآنفة الذكر تقود إلى الاستنتاجات الآتية: 

- إن القرار الرقم 1947/181 القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين: عربية وأخرى يهودية 
قرار مشوب بعيب عدم الاختصاص كونه صادرا عن الجمعية العامة وليس عن مجلس الأمن 
صاحب الولاية القانونية في الفصلء فالجمعية العامة تباشر وظائف الأمم المتحدة المتعلقة 
باتفاقيات الوصاية على الأقاليم أو المناطق غير الاستراتيجية فقط. ولما كانت فلسطين منطقة 
استراتيجية فإنها بذلك تكون خاضعة لولاية مجلس الآمن وليس للجمعية العامة وفقا للمادة 
(1/85) من ميثاق الأمم المتحدة. 

- إن القرار 1947/181 مشوب كذلك بعيب سوء استخدام السلطة؛. فالجمعية العامة معنية 
بتقديم التوصيات وليس باستصدار القرارات؛ بمعنى أنها غير مخولة أصلا باتخاذ قرار تدويل 
القدس وذلك وفقا للمادة (10 و14) من ميثاق الآمم المتحدة. 
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- فشل الأمم المتحدة في تطبيق قراراتهاء سواء تلك الصادرة عن مجلس الأمن أو عن 
الجمعية العامة وذلك بفعل الضغوط الدولية وبخاصة الأمريكية عليها وبتأثير من أخطبوط 
الحركة الصهيونية والوكالة اليهودية بأذرعه المتعددة المنتشرة في العالم وبخاصة الولايات 
الملتحدة الأمريكية لتبقى هذه القرارات حبرا على ورق. في حين أن قرارها 1947/181 
(التوصية) قد عرف طريقه إلى الوجود فيما يخص استتبات الكيان الصهيوني في فلسطين, 
ولتبقى إقافة التدولة الفلسطيصة مرهرلة بإرادة إشراقيل وخليقها الاسفر يجي الولايات 
المتحدة الأمريكية والتي جاءت المفاوضات والاتفاقيات العلنية والسرية بين منظمة التحرير 
الفلسطينية والسلطة الوطنية من جهة؛ وبين الكيان الصهيوني من جهة أخرى. وكذلك خارطة 
الطريقء وأنابوليس لتجعل منها سرابا وحلما قد يطول لأجيال. 

- إن عدم فاعلية قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقدس المباشرة وغير المباشرة مكنت 
إسرائيل من الآتي: 

- إلغاء بعض قرارات الشرعية الدولية التي تشكل عبئًا أخلاقيا وسياسيا على إسرائيل مثل 
قرار الجمعية العامة 1975/3379 الذي يعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية؛ واتخذ 
بأغلبية ساحقة وغياب بعض الدول العربية. 

- إعادة التفاوض على بعض القرارات وتحديدا المفصلية منها وأهمها القرار 1967/242م. 

- التركيز على البعد الأمني للمفاوضات التي أخذت شكل تقرير ميتشل وخطة جورج تينت 
رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. 

- استخدام مجلس الأمن لصالح سياسة تكريس الاحتلال الإسرائيلي للقدس. 
خالمة 

1 : مستقيل قرارات الأهم امتحرة 


إن إسدر | ثيل مل يئنة بوجو دها | لعن المنهج الانتقا تي في تطبيق 


قرارات الأمم المتتحدة. بينما ظل الكيان الفلسطيني على 
قارعة الطريق. ومما زاد الأمر تعقيدا سياسة المعايير المزدوجة التي تنتهجها 
الولايات المتحدة الأمريكية في تعاملها مع قرارات الأمم المتحدة, وذلك لا يهدد الأمم 
المتدحدة بالفناء فقطء. بل ويهدد الأمن والسام الدوليين؛ إذ كيف يعقل أن تفكر 
إسرائيل في الامتثال لقرارات الأمم المتحدة في الوقت الذي يصادق فيه الرئيس 
الأمريكي السابق جورج بوش على قانون تفويض العلاقات الخارجية للعام 2003م 
والذي يعني الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل متجاهلا أن ذلك يتناقض كليا مع 
قرارات الأمم المتحدة التي ما كانت لترى النور لولا موافقة واشنطن عليها. كذلك مع 


سياسة أمريكا المعلدة تجاه القدس؟ 
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إن سياسة المعايير المزدوجة التي تنتهجها أمريكا تجاه قضايا المنطقة العربية وأهمها 
القدس أدت إلى تجاهل إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة بعد أن استنفدت أغراضها منها 
ووفرت لها الأجواء الكفيلة بتحقيق الآتي: 

1 - تشبث إسرائيل باحتلالها للأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان. 

2 - تشبث إسرائيل بالقدس عاصمة موحدة وأبدية لها. 

3- إدارة إسرائيل الظهر لقرارات الأمم المتحدة حتى لتلك القرارات التي جاءت لصالحها 
بعد أن استنفدت أغراضها منها. 

4 تفكيك القضية الفلسطينية في بعدها الوطني إلى قضايا مثل قضية القدس واللاجئين 
والدولة والأمن والسيادة والحدود والمياه ليسهل بذلك ابتزاز الطرف الفلسطيني وحمله على 
تقديم تنازلات تلو أخرى. 

5 تجريد القضية الفلسطينية من بعدها القومي إذ لم يعد الصراع إسرائيليا - عربياء بل 
أصبح إسرائيليا ‏ فلسطينيا. 

6 تجريد القضية الفلسطينية من بعدها الإسلامي لتصبح قضية سياسية طرفاها 
الفلسطينيون والإسرائيليون» وليست قضية صراع بين مشروعين العربي الإسلامي من جهة 
واليهودي الصهيوني والمسيحي الصهيوني من جهة أخرى. 

7 تجريد القضية الفلسطينية من بعدها الدولي وذلك بسعي أمريكا وإسراتيل المتواصل 
لإلغاء بعض قرارات الأمم المتحدة:, وتأويل بعضها لصالح إسرائيل؛ وإعادة التفاوض على 
بعضها الآخر باعتبارها قرارات إطار لا أكثر. وكف يد الأمم المتحدة بالانتقال بملف الصراع 
من الأمم المتحدة إلى البيت الأبيض63. 

ويمكن القول إن الآراء بشأن دور الأمم المتحدة بخصوص فضية القدس والاجتهادات الفقهية 
اننساكا لخوازاقيا ذات الصلة بالقدس اللناشيرة وغيى الباشرة تتباين إلى عمد التداقفن. ضبن شائل 
إن دورها كان هداما كونها المسؤولة عن نشوء صراع القرنء الصراع الإسرائيلي - العربي وعن 
الحروب المدمرة التي شهدتها المنطقة العربية والشرق الأوسط باستزراع الكيان الصهيوني من 
خلال القرار 1947/181 والتي لا يَرى لها نهاية في الأفق. ويمثل هذا الرأي الطرف العربي 
وبخاصة الفلسطينيء وبين من يرى أنه دور متوازن كونه يستند إلى خلق دولتين» ومطالبة الآمم 
الملتحدة إسرائيل بالإذعان إلى الشرعية الدولية؛ ويمثل هذا الرآي المتعاطفون مع إسرائيل وأن 
ظلت الأمم المتحدة في الحقيقة عاجزة عن إلزام إسراتيل بالإذعان لقراراتها. 

2: استنتاجان 

استنادا إلى ما تقدم من عرض وتحليل ومناقشة لموضوع «القدس في قرارات الشرعية 
الدولية» أي القدس في قرارات عصبة الأمم وهيئة الأمم المتحدة؛ والقدس لب القضية 
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الفلسطينية والأخيرة محور الصراع الإسرائيلي العربي في سياق إطارها التاريخيء يمكن 
التوصل إلى الاستنتاجات الآتية: 

والتحبية للدانيط ولا رسو هر ضري ادس سي سياسياة والغدة بالديجة الارلن 
مبحعيل لقصل يوديها فاريقا سداس وقائونا (3 ل ينان فصل الجرد عن الكل. 

- البعد القانوني أو الاشكالات القانونية للقضية الفلسطينية ومحورها القدس بدأت منذ 
فرض الانتداب البريطاني على فلسطين بموجب صك الانتداب المصادق عليه من عصبة الآمم 
فى 24 موليق 1922 افشران التفسية تي الرقم 1949/2/181 العام يتقسيه كيين نمق 
لذ يمنكسقة | البدق: .رمي الجمعية العامة تازيم االكيددة إلى دولك واتعريية وا خرى توودية دوا 
كرون القدين كران خاص يها وض الخدوة العركة فى ولك القران.. 

د القدسن مخ الشاحية الغاتونية (سزء0) ل حؤال يشطريها الخرين والشرقي تتمحفظل 
بمركزها القانوني وإن كانت عمليا (12010 106) محتلة في شطرها الغربي منذ حرب 15 مايو 
فق العام 1948 واس تكمل الجساؤلها بامكلال شطرها الشرفى فى عرب الخاسى من يونين 
العدوانية التوسعية في العام 1967م. 

- منذ احتلال القدس جزتئيا وكليا صدر عن الأمم المتحدة وتحديدا عن الحمعية العامة 
ملس حعقوق الإفباق اترضيط نيا مدن الحلء 006ل وسكلسن الأرع واللجلسن الاقخصادي 
والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان المرتبطة به منذ تشكيلها في العام 1946 حتى استبدالها 
ب: «مجلس حقوق الإنسان» في العام 2006م وعن الوكالات المتخصصة ما ينيف على 300 قرار 
وكلها تعتبر إسرائيل دولة محتلة وتطالبها بالانسحاب من كامل الأراضي العربية المحتلة بما 
في ذلك القدس وبضرورة التزامها بميثاق الآمم المتحدة وبالقانون الدولي والقانون الدولي 
الإنساتى والاتفاقيات ذات الصلة واهمها انفافية لأماق اللعام 1907 وانشاقيات جنيف الأريع 
لماع 1948 وخاصة الرايعة منها وضدء الامخراف يشرضية [حرانانيا التقريسية: ورك 
سياستها الاستيطانية ومطالبتها بالامتناع عن الإتيان بأي عمل من شأنه أن يغير في وضع 
الأراضى التحتلة وماس ذلك :القدسو: والناكية مزاوا وتكراوا على غنم افكراعها يما سهدي 
يموكاثين اسان القسن: أ هدم الأمتراف يكم القدسس وإ علاتها عاضو موهدة الإسزاتيل: 
واعشار نديم إنحرارافيا النيويدية على اكقاوق اشعانيا ناكظلة وملعاة 

وهنا على قراراك الحسية الخامة وبحق انها ذات دياه قير الراسية وامقيا زها مسر 
#رصياف ركذلك كرا زاك مجلس الأفن كونيا عادر قوفف للفهدل السادس: 

- هناك بعض فقهاء القانون الدولي العرب ومن يؤيدونهم من زملائهم الأجانب يجادلون في 
ا كران هجلين الأمن 51967/248ز طبيعة إلزادية اتطاؤكا من وماحفه ركوته يتضبهن أليات 
شيعه برطت كمنيا إلى الفصل الهابم ووالعالن فائة ملاو الاسرايل, 
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- هناك من يرى من فقهاء واساتذة القانون الدولي العرب أن فتوى محكمة العدل الدولية 
بشأن الجدار الذي تبنته الجمعية العامة في قرارها دأط 15/10 في 20 يوليو 2004 أنه أهم 
وأخطر قرار في تاريخ القضية الفلسطينية والقدس. فهو قد بعث الروح في جميع قرارات 
الأمم المتحدة ذات الصلة وذلك باستناده إلى مبادئ قانونية دولية هي «حجة على الكافة». 
فهذا القرار من منظور هؤلاء يرفى في طبيعته الإلزامية إلى مستوى القرارات الصادرة عن 
مجلس الأمن وفقا للفصل السابع مخ ميثاق الأمم المتحدة: ههو قرار ذو طبيعة آمرة وكاشفة 
في آن معا انطلاقا من المبادئ القانونية الآمرة التي استندت إليها فتوى محكمة العدل الدولية 
والتي جاءت بطلب من الجمعية العامة على خلفية القرار 377 (د ‏ 5) التحالف من أجل 
السلام والذي يلجا إليه عندما يفشل مجلس الأمن في معالجة مسألة أو عدوان أو غزو أو 
احتلال يهدد الأمن والسلم الدوليين. وهذا هو الحال بالتسبة إلى إضرار إسرائيل على عدم 
الالتزام بقترارات الشرعية الدولية: 

- إن القضية الفلسطينية وجوهرها القدس بأبعادها المختلفة وعبر مراحلها التاريخية كانت 
والاكزال هسبال قوف قيني صانهبة القول:القصلء الأعن الذي يستشهره الخره حت من خلال 
سلسلة قرارات الأمم المتحدة التي جاءت لتوازن بين ضعف الطرف العربي الظاهر وقوته الكامنة. 

- لذا فإن الباحث يوصي بالبناء السياسي القانوني على قرار الجمعية العامة 
(دأط 15/10) واعتباره نقطة الانطلاق والأساس لأي تسوية للقضية الفلسطينية التي من غير 
المعقول والمتصور للجمعية العامة ومجلس الأمن أو أية جهة أخرى التغاضي عنه واعتباره كأن 
لم يكن. لكن تفعيل هذا القرار الذي لم يَوظف كما يجب حتى الآن في النشاط السياسي 
الفلسطيني والعربي يعتمد على وعي صناع القرار السياسي العريي لمصادر قوتهم الكامنة 
وأمتلاك الإرادة لتوظيفها بحت يجد هذا القران طريقة إلى التطبيق باعتباره الأول في تاريخ 
القضية الماسيطينية والقدسى والذى بعالجيها من كاحية قاتينية: 

وأغيرا سكن الغول إن الأفم التسدةكشران جمعيفيها العامة 1947/181 قراز هيه 
فلسطين إلى دولتين عربية وأخرى يهودية وتدويل القدس قد فجرت صراعا تاريخيا مضى 
على اندلاعه بأشكاله المختلفة حتى الآن واحد وستون عاما. وإن فشلها في تسوية هذا 
«الصراع المخضرم» لا يتمثل في عدم قدرتها على إقامة الدولة الفلسطينية وتدويل القدس 
وكقا لقران التسيم سب ه بل في عجزها عن معالجة نتاكج هذا الصبراء؛ الذي يرى كثيرون 
آنهنا تسمل اللسؤولية الأدرية والضائونية والسياسية إزانه رغم فيضن :القرارات القى اتخد) 
في هذا المجال. 
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لا بد من الانتباه إلى هذا الأمر مستقبلا وتقديم إسرائيل عند الحديث عن الصراع بصفتها الطرف 
المعتدي وليست الضحية كما يحلو لها أن تسوق نفسها دوما. 
لمزيد من التفاصيل: راجع السفير د. حسين شريف. «السياسة الخارجية الأمريكية .. اتجاهاتها وتطبيقاتها 
وتحدياتها». الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 2005 ود. محمد سامي عبدالحميد. المصدر السابق 
نفسه. ص 240 والتي تليها . 
د. محمد سامي عبدالحميدء المصدر السابق نفسه. ص 240 والتي تليها . 
المصدر السابق نفسه؛ صء؛ 24. 
هالة صالح. «الإطار القانوني لقضية القدس» في مجلة صامد الاقتصادي؛ العدد 1997/107. دار الكرمل؛ ص 12. 
خليل إسماعيل الحديثي. «قضية القدس في الأمم المتحدة» في «القدس في: القدس في الخطاب 
المعاصر». ورقة مقدمة إلى المؤتمر الأول لكلية الآداب بجامعة الزراقء الاهلية للفترة من  12(‏ 13 مايو 
8) الزرقاء. ص  92(‏ 158). 
لمزيد من التفاصيل انظرء د. أحمد شلبيء. «مقارنة الأديان .. اليهودية», الإسكندرية 19 ولكن هناك من 
يقلل من شأن هذا المصدر لأنه لم يذكر المصدر الذي اقتبس منه. علما أن تسلسل الأحداث الخاصة 
بفلسطين والوطن العربي يؤكد صحة ما أورده د. شلبي من دون ذكر مصدره. ولعل ذلك يعود إلى أن 
مصدره وثيقة لم يكن مسموحا بالاطلاع عليها حين إعداده لمؤلفه. 
ومبعث التخوف من أن تأتي «طلقة الرحمة» من المنطقة العربية يستند إلى أن هذه المنطقة تتمتع بخصائص 
حضارية؛ وتجانس عرفي وديني ولغوي وتكامل ديموغرافيء وتمائل في الموروث الشعبي والتقاليد والعادات 
ووحدة جغرافية طبيعية تمتد من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الأطلسي ومن جبال أوراس وحتى 
المحيط الهندي ويحتوي جوفها على ثروات طبيعية هائلة يأتي في مقدمتها النفط. عصب الحياة والحضارة 
الغربية حاضرا ومستقبلا. للمزيد من التفاصيل راجع د. أحمد شلبي. مصدر سابق. 
لمزيد من التفاصيل انظر: د. عبدالوهاب الكياليء «تاريخ فلسطين الحديث». بيروت 1973 ص 338 
والصفحات التي تليها. 
قارن: نفس المصدر. ص ؛ 39 والتي تليها . 
قارن: أحمد طربينء «القدس في عصبة الأمم وهيئة الأمم المتحدة». ورقة عمل مقدمة للندوة العلمية حول 
القدس وتراثها الثقافي في إطار الحوار الإسلامي ‏ المسيحي «المنعقدة في الرباط من 3 5 جمادى الأولى 
ه. 12-9 أكتوبر 1993: منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. ص 66 والتي تليها . 
المصدر السابق نفسه. 
المصدر السابق نفسه. 
صالح مسعود أبو نصيرء «جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن». بيروت 1974: ص 251. 
د. عبدالوهاب الكياليء «الموجز في تاريخ فلسطين الحديث». المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت 
3 ص 174. 
محمود عواد ود. زهير غنايم: القدس في طروحات التسوية السياسية (جمع وتحرير)؛ منشورات اللجنة 
الملكية لشؤون القدسء طبعة (1): عمان 2001, ص 239 240 
لمزيد من التفاصيل راجع: محمود عواد ود. زهير غنايم. مصدر سابقء وكذلك 
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قارن: خليل إسماعيل الحديثي؛ «قضية القدس في الأمم المتحدة». المصدر السابق نفسه. ص 93. 

وللتدليل على غزارة المؤلفات والدراسات والبحوث التوثيقية منها والتحليلية تجدر الإشارة إلى بعض منها 
الأمم المتحدة: تحليل لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية المرفوعة إلى الدورة الثانية 
للجمعية العامة رقم (11) 4/364 في 3 سبتمبر 1947م. 

الأمم المتحدة: تحليل لقرارات الأمم المتحدة الرئيسية الخاصة بالقضية الفلسطينية من وجهة نظر 
القانون الدولي 51/50/516/4 نيويورك 1979. 

- قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين و«الصراع العربي الإسرائيلي 1947 1974». مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية. سلسلة الوثائق الأساسية» بيروت 1975. 

- قرارات الأمم المتحدة للأعوام 1977 1981: أبو ظبي. 

5 قرارات الأمم المتحدة منن العام 1017 وحتى الآن, محمود عواد: تدفيق فاروق الشناق» منشورات اللجنة 
- د. جورج ديبء «العدوان الإسرائيلي في الأمم المتحدة»», منظمة التحرير الفلسطينية؛ مركز الأبحاث, 
- جورج طعمة؛ «تدويل القدس في الأمم المتحدة». مجلة الأبحاث: الجزء الرابع, السنة السابعة:. الجامعة 
د . سالم الكسوانيء المركز القانوني لمدينة القدس؛ عمان. ط1. 1977م. 

- سامي الحكيم.: «القدس». مكتبة الآنجلو المصرية؛ القاهرة. ط1ء 1970م. 

ددء غر الدين فودة: «القدس في محيط العلاقات الدولية». مءت.فء مركز الأبحاث, بيروت 9م. 

د. محمد الفراء «فضية القدس على الساحتين العربية والدولية». في: مجلة شؤون عربية: العدد 40, 
جامعة الدول العربية» تونس 1984م. 

د. محمد الفراء «القدس والوثائق المنسية». ورقة عمل مقدمة في ندوة حول القدسء؛ جامعة فيلادلفيا فى 
1م 

5 مصطفى عبدالعزيز, «التتصويت والقوى السياسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة». مءت.فء مركز 
الأبحاث؛ بيروت 1968م. 

60-5 نقولا زيادة, «قلسطين». في مجلة شؤون عربية: العدد 214 جامعة الدول العربية, تونس 2مم. 

- وزارة الدفاع الوطني ‏ الجيش اللبناني, «القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني». مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية.: بيروت» ط1 1/4 . 

- باسمة الجزايري؛ «القدس .. وقرارات الأمم المتحدة». في مجلة صامد الاقتصاديء العدد 85 يوليو ‏ 
أغسطس - سبتمبر 1991 بيروت؛ ص  115(‏ 127). 

- الموسوعة الفلسطينية ‏ القسم الثاني؛ الدراسات الخاصة:؛ المجلد السادسء بيروت 1990م. 

- يحيى الفرحان: «قضية القدس». سلسلة المدن الفلسطينية:؛ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: دائرة 
الثقافة في م.ت.ف. بيروت. 

د. سامي مسلمء «قرارات الأمم المتحدة حول فلسطين 1947 1972». مؤسسة الدراسات الفلسطينية, 
بيروت» ومركز الوثائق والدراسات» أبو ظبي» بيروت 2مم. 
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- تريز حدادء «القرارات والمبادرات الخاصة بالقضية الفلسطينية 1947 1988»: عمان 1988. 
- ماجد الكياليء «القدس في القرارات والمشاريع الدولية». في مجلة صامد الاقتصاديء السنة 13.» العدد 
5 المصدر السابق نفسه ص  127(‏ 139). 
- إبراهيم عبدالكريم؛ «قضية القدس .. الأمم المتحدة والقانون الدولي». في مجلة التعاون. مجلس التعاون 
لدول الخليج ‏ العربية السعودية» العدد 48 سبتمبر 1988. 
- إميل توماء «جذور القضية الفلسطينية». دار الجليل. دمشق 1984. 
- الموسوعة الفلسطينية: الجزء الأول تقسيم فلسطين. 
نبيل محمود السهليء «القدس مدينة الصراع المفتوح» القسمان الأول والشاني في: مجلة صامد 
الاقتصاديء العدد (2000/122م) صء  145(‏ 164) والعدد  123(‏ 2001/124م)؛: ص (335 - 352). 
- انتصار الشنطي؛ «الولايات المتحدة الأمريكية وقضية القدس». صامد الاقتصاديء العدد/107, 1997م. 
- رائد فوزي داوود؛ «فكرة التدويل في القانون الدولي وتطبيقاتها في ضوء قرارات الأمم المتحدة بمدينة 
القدس العربية». مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية؛ القيادة العامة للقوات المسلحة بدولة 
الإمارات العربية المتحدة, على الموقع الإلكتروني: (10/2/2009) 018.عصتلصمختاك. 557//:صاخط. 
- منى أسعدء «القدس في الأمم المتحدة». في صامد الاقتصاديء السنة 19: العدد 107» يناير ‏ فبراير ‏ 
مارس/1997. ص  29(‏ 43). 
د. فاروق الشناق؛ «القدس في قرارات الشرعية الدولية». في: «القدس في قلب الصراع العربي ‏ 
الإسرائيلي» في: مجلة الرابطة. عدد ممتازء المجلد السادس - العدد الأول» ذو الحجة 1426ه ‏ يناير 
86لم.: ص (128 - 161). 
- د. فاروق الشناق؛ «القدس في المنابر الدولية»؛ المؤتمر العام لبيت المقدسء بيروت .2005 
.11-11 51150015" ,1947 ,2 تنو .لطعاطا10م عمتامةلهم عطا 01 100ن1ه70ء له كصاع01 ع1 ,ل.ل - 
."7 2 ,44132" ,لا خذاك ,05100 ع00ا22135 ع1 ,عع تستصطمن) عمط 0خ ,([طسسعودك لتتعمع0 ,ل.ل - 
,68م" أقع2تاء00 2 20 ,الاعططع[ممناك ,ممزاووء5 لخلط 1 ,/ت[طمسعووك لد1عمع 01 1705معع؟]1 له011 ,لا.لا - 
105ووع5 ,1 تتوط "عستامة21 ده غ21 1لع81 آكآ.نآ عطا 01 أرممع]]ا ووعمع معط 
قارن: خليل الحديثيء المصدر السابق نفسه. ص 99 والصفحات التي تليها. 
هالة صالح: «الإطار القانوني لقضية القدس»»؛ في صامد الاقتصاديء السنة 19 العدد107: المصدر السابق 
نفسه. ص 12). 
قارن: د. فايز صايغ, «الديبلوماسية الصهيونية» منظمة التحرير الفلسطينية. مركز الأبحاث. بيروت. 21967 
ص 145 والتي تليهاء وكذلك أ.د جعفر عبدالسلام؛ «تأثير المقدسات الدينية على المركز القانوني لمدينة 
القدس» ‏ موقع الإنترنت: (15.1.2009) 09 .7زمء.عمتلهه21005. 17997 //:مااط 
الدول التي صوتت لصالح القرار كانت: الأرجنتين. أسترالياء بوليفياء بيلوروسياء كنداء تشيليء الصين, 
كولومبياء كوستاريكاء كوباء تشيكوسلوفاكياء جمهورية الدومنيكان إيكوادور. فرنساء غواتيمالاء هاييتي. 
هندوراس.ء أيسانداء ليبيرياء لوكمسبورغ. المكسيك, هولنداء نيوزيلنداء نيكاراغواء النرويج, بنماء باراغواي. 
بيروء الفليينء؛ بولنداء أوكرانيا. جنوب أفريقياء الاتحاد السوفييتي السابقء الولايات المتحدة الأمريكية, 
أوروغوايء فنزويلا. يوغوسلافياء وقد صوتت ضد القرار: أففانستان؛ بورما. مصرء الحبشة: الهند إيران؛ 
العراق؛ لبنان؛ باكستان. المملكة العربية السعودية؛ سورية؛ اليمنء في حين امتنعت الدول الآتية عن 


5307 


0 برا -يونيه 10 20 القدس فة قراران الشرعية الاولية 


25 
441 
45 


4/6 


427 


48 
له 
50 
ا5 
52 
55 
541 


50 


57 


59 
00 


ان 
02 
لك 
ان 
05 


التصويت: بلجيكاء البرازيل: الدنمارك؛ سلفادورء اليونان» سيام؛ السويد» تركياء المملكة المتحدة (المصدر 
السابق نفسه). 

قارن: المصدر السابق نفسه. 

قارن: د. فاروق الشناق؛ «القدس في قرارات الشرعية الدولية» المصدر السابق نفسه. ص 138 والتي تليها . 
لمزيد من التفاصيل راجع: د. سالم الكسواني. مصدر سابقء. ص 297 والتي تليها ود. فاروق الشناق؛ 
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1ه - قارو كيل السروقي» للضد التبابق اسه هن 100 

8 قارن: المصدر السابق نفسه. ص 148. 
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القدس» عمان: 004 ص 43. 


إنذلك 


تناقضاة وسف الويكل المزعوم في النبوس التوراتية 


عالم الك 


العدد 4 الميلا 8 5 أبريل -يونيو ١0‏ 20 


تناقنبان وسف الميكل المزعوموفع 
النجوك التؤزائية. . . 
رؤية هناسية معمارية 


0# 
د.م. يحيى وزيري 


أولا: مقدمة 

يعتمداليهود في زعمهم أن الملك 
سليمان!) قد بنى هيكلا للعبادة في موقع 
المسجد الأقصى الحالي؛ على بعض النصوص 
التي وردت في التوراة: وهم بذلك يريدون 
إضفاء البعد الديني والقداسة على مقولتهم 
المزعومة: التي كدبتها جميع الحفريات التي 
جرت في القدس أو تحت وحول المسجد 
الأقصى منن أكثر من مائة عام ©. 


من جانب آخر فإننا. نحن المسلمين؛ نعتقد اعتقادا جازما أن هذا الهيكل المزعوم: ما هو إلا 
أكذوبة ولم يكن له وجود أصلا؛ لآن كل النصوص الدينية التي وردت في القرآن الكريم أو في 
الأحاديث النبوية الصحيحة:, لم تذكر أن سليمان عليه السلام قد بنى هيكلاء بل جدد بناء 


السعن الأقسي 8 


التوراتية التى تحدثت عن أوصاف هندسية 


معمارية تفصيلية للهيكل المزعوم. من أجل إثبات التناقضات الواضحة في هده النصوص 
التوراتية. سواء أكان هذا التناقض بين النصوص التوراتية نفسها أم مع الحقائق الهندسية 
ليست وحيا من الله بل خُرَّفت عن طريق بعض الكتبة والأحبارء كما تثبت أن فكرة وجود 


(*) أستاذ العمارة المساعد ومحاضر بكلية الآثار جامعة القاهرة - مصر. 


« 

0 ناقاة ويف الويكل المزعوم في الندوس التوراتية 
هيكل. كما يزعم اليهود. هي فكرة مختلقة وليس لها أي أصلء وهو ما أيدته الحفريات الآثرية 
في مدينة القدس أو حول وتحت المسجد الأقصى المبارك, على مدى أكثر من مائة عام. 

المنهج المتبع في الدراسة؛ كما يلي: 
1 - اعتمد البحث على دراسة النصوص التوراتية التي تتحدث عن الهيكل المزعوم؛ في الكتاب 
المقدس النسبخة العربية المترجمة: وكذلك النسخة «الإتجليزية» للتوراة: حتى يتم التاكد تماما 
من مطابقة النص العربى المترجم للتوراة مع النص الإنجليزي من حيث الوصف المعماري 
والمقاسات الهندسية. 

وقد استعين بأكثر من نسخة إنجليزية للتوراة لتعددهاء وهو ما يتضح بالرجوع إلى هوامش 
الدراسة؛ لأننا لاحظنا أنه يوجد تعديل لبعض مقاسات الهيكل (وتحديدا ارتفاع رواق الهيكل) 
في بعض النسخ الحديثة؛ ويتبين ذلك بسهولة عند مقارنتها بالنسخ الإنجليزية القديمة نسبيا 
التي تتفق مع النسحخة العربية للتوراة. 
2- البحث لا يتعرض للعقيدة اليهودية أو التناقضات الموجودة في التوراة بصفة عامة؛ فهذا 
ليس داخلا في مجال هذا البحث #. لكن يركز فقط على النصوص التي تصف الهيكل 
المزعوم من الناحية الهندسية والمعمارية, لإثبات التناقضات الواردة فيها. 
3 - استشهدنا برسومات ونماذج الهيكل المزعوم وصوره من خلال عدد من المواقع الإسرائيلية 
الإلكترونية المخصصة لدراسة ووصف الهيكل طبقا لما ورد في التوراة؛ لإثبات التناقض 
الواضح في النصوص التوراتية الذي انعكس بدوره على هذه الرسومات والنماذج المجسمة. 


ثانيا: وصف الهيكل المزعوم كماو« فى التوراة 

«الهيكل» كلمة يقابلها في العيرية رسن همقداش». أي «بيت 
المقدس». أو «هيخال». وهي كلمة تعني «البيت الكبير» في كثير من 
اللفات السافية (الأكادية والكنعائية وغيرهما)::والبيت الكبيواو 
العظيم هو الطريقة التي كان يشار بها إلى مسكن الإله؛ فكلمة «فرعون» تعني «البيت الكبير» 
وهي تشبه إلى حد ما عبارة «الباب العالي». وقد تبدت الطبقة الحلولية اليهودية التي تراكمت 
داخل التركيب الجيولوجي اليهودي في شكل تقديس الأرض الذي تمثل في عبادة يسرائيل 
والعبادة القربانية المركزية المرتبطة بالدول العبرانية المتحدة (1020ق.م) التي أشرف الكهنة 
على إقامة شعائرهاء ومركز هذه العبادة القربانية هو الهيكل. 

ومن أهم أسماء الهيكل «بيت يهوه». لأنه أساسا مسكن للإله وليس مكانا للعبادة (على 
عكس الكعبة مثلا). ومن هنا وعلى الرغم من أنه كان مصرحا للكهنة بل لعبيد الهيكل بالدخول 
فيه فلم يكن يسمح لهم بالتحرك فيه بحرية كاملة؛ ولم يكن يسمح لأحد على الإطلاق بدخول 
قدس الأقداس إلا الكاهن الأعظم في يوم الغفران 9). 


000000ظ 07لا 50006 عالم الفح 
تناقنبان وسف الويكل المزعوم في النسوس التوراتية الدد 1 الميلد 8 5 أبريك بوني 2010 
ولقد ورد وصف تفصيلي لهيكل سليمان المزعوم من حيث زمن بنائه ومقاساته ومواد البناء 
المستخدمة والمساحة الكلية. في بعض أسفار التوراة نفصلها فيما يلي: 
- سفر الملوك الثاني الإصحاح الخامس والعشرون. 
- سفر حزقيال ‏ من الإصحاح الأربعين إلى الإصحاح الثاني والآربعين. 
كما ورد في سفر عزرا بالإصحاحين الثالث والسادس, دذكر إعادة بناء الهيكل (الثاني) مرة 
أخرى بعد العودة من السبي البابلي؛ لكن من دون ذكر أوصاف تفصيلية عن هذا البناء كما في 
أوصاف الهيكل (الأول) الذي بناه الملك سليمان على حد اعتقادهم.: إلا إشارة واحدة إلى 
مقاسات أساس هذا الهيكل (الثاني) ووصف لعدد صفوف الحجارة المستخدمة فيه. 
مما سبقء فإن هيكل سليمان المزعوم يتكون بناء على وصف التوراة؛ من العناصر الآساسية 
التالية ©: انظر الشكل (1 أ ب): 
1 - رواق المدخل (0): وأمامه عمودان (بوعز وياكين) (11). 
البخور (0). 
3- غرفة قدس الأقداس (3).ء وبها تابوت العهد (8). 
4 - غرف تحيط بالمبنى من ثلاث جهات (الشمال والجنوب والغرب) (1آ). 
5 بحر البرونز الدائري أمام المبنى (1). 
6 - مذيح القرابين أمام المبنى (1). 
7- عدد من المباني والساحات المكشوفة؛ وفق ما ورد في سفر حزقيال. 
8 - سور مربع يحيط بكل ما سبقء وفق ما ورد في سفر حزقيال. 


الشكل (1أ): مسقط أفقي ومنظوران ل الا 
تخيليان يوضحان المكونات الأساسية للهيكل اا 
5 
المزعوم؛ كما ورد وصف عناصره في التوراة. ك6 
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الشكل (1 ب): منظورتخيلي يوضح الهيكل المزعوم والمباني والساحات التي حوله؛ وأخيرا السور 


المريع الذي يحيط بها وفق ما ورد وصفه في سفر حزقيال بالتوراة(مئقول عن: 
5 اا 071 


النا: التناقضات الواردة في وصف التوراة للهيكل امزعوم. 
١‏ - التناقض في أعداد الوكلاء المشرفيه على العمال : 

أوروف طن التصسوضن القووافية اعد اه العمال اقيق المهحدههم 
سليماة فى تقطيع مجارة الميكل من الحيل واعدااد. الفسال الذين 
يحملون الحجارة وينقلونهاء وأخيرا اعداد العمال المشرفين على عمال التقطيع وعمال الحمل, 
وهو ما يتضح من خلال النصوص التوراتية الآتية: 

دووف فى سقر الللوك الأول الاصحاح الخافسن (الفقرقين 15و16) ها يلن (5: 

(15 وكان لسليمان سبعون ألفا يحملون أحمالا؛ وثمانون ألغا يقتطعون فى الجبل؛ 16؛ ماعد| 
رؤساء الوكلاء لسليمان الذين على العمل ثلاثة آلاف وثلاثمائة. اللتسلطين على الشعب 
العاملين العمل). 

وقد ورد النص السابق في التوراة باللغة الإنجليزية كما يلي ©: 


0 5601161116615 50,000 21220 121201-15 60111111011 70,000 1220 2150 تامددده01ك5 15) 
.(1*5ع01:12؟7 1126 5112617150 710 كلوك01 3,300 5ع510ع5 16 ركلاتط عط 


أما في سفر أخبار الأيام الثاني. الإصحاح الثاني (الفقرتين 1 و2) فقد ورد النص التالي ©: 

)1 وأمر سليمان ببناء بيت لاسم الربء وبيت طللكك. 2 ولحصى سليمان سبعين ألف رجل 
حمال. وثمانين ألف رجل نحات في الحبل. ووكلاء عليهمثلاثة آلاف وستمائة). 

وورد النص نفسه في التوراة باللغة الإنجليزية كما يلي 20: 
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2 320 (1خ1)01 عغطا 01 عسولا عط د10 عامددءا ج للتتاط 10 كتمع010 عتكدع تامددده1[مك 1) 
615 235 121611 1011521301 5657122 025112160 ع11 2 .ااععستط ده] ععهقلدم 10721 
-©101 25 012011:0ا1 عتلى-11-3ط) 220 كللتط عطا صا كتدع)غناء5602 25 0 2دكتامط) «أاطاعكء عصد 

.(1212] م017 11111 


- كما ورد في سفر أخبار الأيام الثاني؛ الإصحاح الثاني (الفقرتين 17 و18). ما يلي 01: 

(17 وعد سليمان جميع الرجال الأجنبيين الذين فى أرض إسرائيلء بعد العد الذي عدهم 
إيالا داود أبوه. فوجدوا مائة وثلاثة وخمسين ألفا وستمائة. 18 فجعل منهم سبعين ألف حمال, 
وثمانين ألف قطاع على الجبل. وثلاثة آلاف وستمائة وكلاء لتشغيل الشعب). 

وقد ورد بالنص الإنجليزى للتوراة كما يلي 22: 
حضع عط مع)1ة باع151:2 دز عندء77 710 مومع ل[ج عطا للج 01 كتاكدعء ج ]1001 «مدده1[ه50 17) 
-35 ع1 15 .153,600 ع7 10 20ناه0] عندء؟7 123 220 بمععلد 0ه 1023510 «تعطند] علط كناد 


عط ا 5مء]1لا©5]01 ع 0] 850,000 220 كتتعلأتتتدء عط 10 تطعط) 01 70,000 ل0عمعزد 
.( 7701121115 20216 ع1آ) رورععء]آ 10 معطا ع0 تاعصع :101 3,600 طاغت؟ وركللتط 


- بدراسة النصوص التوراتية السابقة؛ يتضح لنا أن النص الأول الوارد في سفر الملوك 
الأول يحدد عدد الوكلاء المشرفين على العمال بثلاثة آلاف وثلائمائة (3300): أما النصان 
الآخران الواردان في سفر أخبار الأيام الثاني فيحددهم بثلاثة آلاف وستمائة (3600): وهذا 
يعني أنه يوجد فرق بين الرقمين مقداره ثلاثمائة (300)عامل؛ فأيهما نصدق5 وأي الرقمين 
هو الصحيح؟ 

إن التناقض الواضح في عدد المشرفين على العمال الذين يقطعون الحجارة أو يحملونهاء 
لهو دليل قاطع على وجود خال في النصوص التوراتية السابقة. ويشكك في مصداقيتها. 
2 - التناقض في مقاسات الهيلل الطزعوم. 

ورد في بعض النصوص التوراتية؛ المقاسات التفصيلية للهيكل المزعوم: طولا وعرضا 
وارتفاعاء وهو ما يتضح من النصوص التالية: 

- ورد في سفر الملوك الأول؛ الإصحاح السادس (الفقرات 1 - 3 ) ما يلي 03: 

(1 وكان فى السنة الأربعمائة والشمانين لخروج بنى إسرائيل من أرض مصرء فى السنة 
الرابعة للك سليمان على إسرائيل. فى شهر زبو وهو الشهر الثانى؛ أنه بنى البيت للرب.2 
والبيت الذي بنانا ا للك سليمان للرب طوله ستون ذراعا. وعرضه عشرون ذراعا. وسمكه 
ثلاثون ذراعا. 3 والرواق قدام هيكل البيت طول» عشرون ذراعا حسب عرض البيت. وعرضه 
عشر أارع قدام البيت). 

وقد ورد في النسخة الإنجليزية للتوراة؛ ما يلي 04: 


01 0111 عنام 1220 د5ع1لاع512] عط “عاج عتدع؟ اأاعتخطوكء 2220 01ع01تطتتط عدجده1 عا ص1 1) 
717 01 2201211 ع 12 باع1"2ك1! “07:7 لم11 50101220125 01 721 طاانتناه] عطا صا رأموع ]1 
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انمدع عغط1 2 .(0131) 1 قط 01 عامصدةعا غطا للتتاط 10 سوععط غ1 يطاصمحم ل0سصمععه عا 
710 17217 ,1025 5ألطتكء 5157 7935 (1غ01)آ عط 101 التتاط «مدده1[ه0ك عستكا أقطا) 
حكاء ع1أمتاء1 عط ]0 الفط متقحط عغطا 01 اده" عط اج م16)"دمم عط1' 3 .طعتط «أاعتطا مضه 
حلا 122 21:0[6©160 21220 وكالطتكهء 7217 15 121ط) رعامصدة) عط 01 5102 عط) ل0ع0مع) 

.(ع[ طعا عطا ]01 غده»ظ عط ددو»ظ كاقط 


- كما ورد في سفر أخبار الأيام الثاني: الإصحاح الثالث (الفقرات من 1 - 4). ما يلي (05: 

(1 وشرع سليمان في بناء بيت الرب في أورشليم فى جبل اطريا حيث تراءى لداود أبيه, 
حيث هيأ داود مكانا في ببدر أرنان الببوسي. 2 وشرع في البناء في ثاني الشهر الثاني في السنة 
الرابعة للكه. 3 وهذلا أسسها سليمان لبناء بيت الله: الطول بالذراع على القفياس الأول ستون 
ذراعا. والعرض عشرون ذراعا. 4والرواق الذي قدام الطول حسب عرض البيت عشرون ذراعا. 
وارتفاعه مائة وعشرون. وغشالا من داخل بذهب خالص). 

وقد ورد في النسخة الإنجليزية للتوراة, ما يلى:©1) 
1 11252 1115216111ء أل 21 010آ عط 01 عكتاقط غطا لآقتاط 10 سدععط تامدده1[ه0ك عط 1 1) 
1 12م ع18غ) ا ,تتعطاد] كتلط 102510 0غ]ننا لعتتدعرمد 010 طآ عط عستعغط؟ رطحتدملىا 
عط دك 2 .ع)[كتاطعل غطا صمط01) 01 :001 الاعمتطععتط) عغطا صا لعتتدررعءام هط 510ونآ1 
01 721 1011111 عط 12 وطادممم ل0جمععه5 عط 01 0258 0رمعه5 عطا سآ للتساط 40 صسووعطا 
ع1ط) 101 11256111160 1735 50101122013 771211122 وققطلط) عط) عدج عدعط) 51017 3 .مواء" علط 
122625111 ]1115 عط) *1ع)21 كاقطتك :78 طاعمع! عط!' .200 01 عكتتمط عط 01 عستللتسط 
2 طع:01م عط لص 4 .كأاتطتك «ادع5 طالدع1 عط 320 ركاتطتك ع«رمعوعع:11) 7725 
01 2011ع1 عا 10 2601:0125 7235 ]1 01 طلاقطع1 عا رعكتامط عط 01 غده»ظ عطا سآ 7725 


12 21220 :457247 2120 0ع:12111101 قله 35؟1 الاوتعغط غطا 2120 وكالطتك «امع5] رعكتامط عط 
.5010 :1نم 7111 ستطاا؟ غ1 ندلتءه 


بدراسة النص الأول الوارد في سفر الملوك الأول نجده يحدد طول البيت (الهيكل) بستين 
ذراعا. وعرضه بعشرين ذراعاء كما يحدد سمكه أي ارتفاع الهيكل بثلاثين ذراعا (30 ذراعا)؛ 
كما يوضح أن الهيكل يتقدمه رواق طوله عشرون ذراعا مساويا لعرض الهيكل وعرضه عشر 
أذرع: ولم يحدد ارتفاع الرواق في هذا النص. 

أما النص الثاني الوارد في سفر أخبار الأيام الثاني فيحدد طول الهيكل بستين ذراعا 
وعرضه بعشرين ذراعاء كما ورد في النص الأول ولم يذكر الارتفاع؛ كما يحدد مقاسات الرواق 
الذي يتقدم الهيكل فيذكر أن طوله عشرون ذراعا ولم يحدد عرضه. وحدد ارتفاع الرواق بمائة 
وعشرين ذراعا (120 ذراعا). 

وبالجمع بين ما ورد في النصين السابقين. يتضح لنا أن مقاسات الهيكل والرواق الذي 
يتقدمه كما يلي: 
1 طول البيت (الهيكل) ستون ذراعاء وعرضه عشرون ذراعاء وارتفاعه ثلاثون ذراعا . 
2 - طول رواق المدخل الذي يتقدم الهيكل عشرون ذراعا مساويا لعرض الهيكل. وعرض 
الرواق عشر أذرع؛ وارتفاعه مائة وعشرون ذراعا. 
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إن ما يلفت النظر هنا أن ارتفاع الهيكل ثلاثون ذراعا (أي نحو 15 مترا تقريبا)؛ وأن ارتفاع 
الرواق الذي يتقدمه مائة وعشرون ذراعا (أي نحو 60 مترا تقريبا). وهو ما يمثل تناقضا 
معماريا وهندسيا واضحا؛ لآنه لا يمكن للرواق الذي يعتبر بمنزلة مدخل للهيكل أن يكون 
ارتفاعه أربعة أضعاف ارتفاع الهيكل نفسه:؛ الشكل (2): وهو ما يتنافى مع كل التصميمات 
المتعارف عليها في كل المباني الآثرية والتاريخية القديمة. 

لقد أدى هذا التناقض الواضح غير المبرر بين ارتفاع مدخل الهيكل (120 ذراعا)» وارتفاع 
مبنى الهيكل نفسه (30 ذراعا)» إلى أن يعترف بذلك أحد الباحثين الغربيين (اليهود) وهو تونى 
باديللو 8301110 :1023 حيث يقول 07: 


2 )1 عك1ذاآ 1001 701110 ع1[رتاعا 501012025 أهقط؟ كككمطد كلطا :11 غج عستاكحة"ن1) 
-71510 7617 201 و(3:4 ونتطن) 11) 120 01 طاعنده ج لصهد (6:2 دعكا 1) كأاتطدى 0130 الطعاعطآ 
2 طعتاك تطتمكء 10 1ه 701110 أعع21:1216 5مع2200 01 اأتاعاعصة ملل .وستلوعممة كللد 

.(!101115آناط ع[ 01 اخطعاعغط عطا 225 عددده] كز طاعنده0 عغطا مرمم كنوع كتصر 


5أطنء 120- 


5 


017 ! 
أه ا 1 
١ 1015‏ 


3 كذ 35 1-5 8 ا 3 
م 0 م دم هم مه 85 
0 5 0 لظ ظ ظ 3ت 


الشكل (2): رسم تخيلي وفق ما ورد في وصف التوراة» يوضح مدى التناقض في ارتفاع مدخل 
الهيكل بالنسبة إلى مبنى الهيكل نفسه (طبقا لرسم تونى ياديللو). 


عضا" 1017 


5أناباء 30 


20039 


+ 
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عالم اله 

العد ا البلا 8 3 أبريل بوني 10 20 تناقنبان وسف الهيكل المزعوم في النسوس التوراتية 
لقب اسطو كرتن وافيلاق إلى اللد إلى التسورات اتاكة لتنرور ذا لخاد شيد هي ا 

هذه المقاسات المتنافضة تحمل معاني ورموزا جنسية. حيث يرى أن مدخل الهيكل بارتفاعه 

الإنطيزية كما يان 04: 


-2ع:21:01 59122201121115 :161 رتوع :01 [ذاتاء5 22216 عا 15 طعءعده ألطتك 120 ع1) 
-2© طاعتلط 7022225 ع2طغ) 15 ,00015 20 0ه طعتط؟؟ رعع ممعي ونعامسيع 1 عط1' .جملا 
.(12201615ع5 6011 162111115 222011:053120115 15 12[داتدعع 5 ١122‏ عامصسيع 1 .21م 


إن النص الآول يحدد ارتفاع الهيكل بثلاثين ذراعا (30 ذراعا). أما النص الثاني فيحدد 
ارتفاع الرواق بماكة وعشرين ذراعا (120 ذراعا). فأيهما نصدق؟ 

ونتيجة لهذا التناقض الهندسي الواضح. وبالرجوع إلى الرسومات المعمارية الهندسية 
للهيكل المزعوم وفق وصف التوراةء التي أعدها الآثاريون والمعماريون الإسرائيليون أنفسهم 09, 
نجد التناقض الواضح في رسوماتهم. حيث رسم بعضهم الرواق الذي يتقدم الهيكل إما مساويا 
لارتفاع الهيكل نفسه (وفق ما ورد في سفر الملوك الثاني)»: وإما أقل منه ارتفاعاء وفي بعض 
الرسومات القليلة جدا جاء ارتفاع الرواق أعلى كثيرا من ارتفاع الهيكل (وفق ما ورد في سفر 
أخبار الأيام الثاني)؛ وكل هذا التناقض في الرسومات التخيلية الخاصة بالهيكل المزعوم نتيجة 
عدم منطقية ارتفاع رواق الهيكل بالنسبة إلى ارتفاع الهيكل نفسه؛ الشكل (3). 


الشكل (3): الصورة اليمنى يظهر فيها الرواق بارتفاع الهيكل نفسه أما في الصورة اليسرى 
فيظهر الرواق أعلى من مبنى الهيكل؛ ما يوضح التناقض في النصوص التوراتية. 
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تناقبآن وسف الهيكل المزعوم فعٍ النجوس التوراتية اللعدد 4 المبلا 8 5 عالم! لفح 
- التناقض في اتقا2 العموديه | أماء رواة الهيكل 


وفق ما ورد في د بعض التنصوص التوراتية؛ فإنه قد وضع عمودان من النحجاس أمام رواق 
الهيكل» أحدهما اسمه «ياكين», والثاني اسمه «بوعز». وهو ما يتضح من النصوص التالية: 

- ورد في سفر الملوك الأول: الإصحاح السابع (الفقرات 15 - 21).: ما يلي 0©: 

(15 وصور العمودين من نحاس, طول العمود الواحد ثمانى عشرلا ذراعا. وخيط اندتا عشرلا 
ذراعا يحيط بالعمود الآخر. 16 وعمل تاجين ليضعهما على رأسى العمودين من نحاس مسبوك. 
طول التاج الواحد خمس أذرع.؛ وطول التاج الآخر خمس أذرع....... 21 وأوقف العمودين فى 
رواق الهيكل. فأوقف العمود الأمن ودعا اسمه ”ياكين". ثم أوقف العمود الأبسر ودعا اسمه 
”بوعز"). 

وقد ورد في النسحة الإنجليزية للتوراة: ما يلى 1©: 
بطعةء تاعلط كأاتطتك مععغطوء 018 ,ود12 01 1191:5ام 550 ع1[) 0ع2متطدد؟ عط عسسط1] 15) 
6 .011121 “0121 عغط) [50 220] :2011 غ1 ككوم2دم» 010 كأتطتك عكلاء17 01 عصتا 2 مضه 
:111215م عط ]0 5م00 ع1 1202 أع5 0غ ,دك12 ]2201 01 كلدأتامردء 850 ع2220 عط لدم 
-أ22»© 0111 عا 01 أخطعتعغط عغطا 220 رككختطتك 25 595 لدوأامردء عه عط 01 ألطئاعط عا 
جعامصصعا عط 01 طعندمم عط غ2 1:5هللثم عغطا مت اعد عط لصخ 21 .تكأتطتكى ع5 725 21 


أ ع2 220 بتصتطعول 1أمع:7عط) عسهه عط 2110© 3201 تتمللام أطعكت عط مرت اعد عط عصد 
.(82022 01ع:161) عدطهه عط لعللدء ند ,تتحللام ع1 عط من 


كما ورد في سفر الملوك الثاني, الإصحاح الخامس والعشرين (الفقرات 8 - 2)17 ما يلي 22: 

(8 وفى الشهر 97 فى سابع الشهرء وهى السنة التاسعة عشرة للملك نبوخذناصر ملك بابل» 
جاء نبوزرادان رئيس الشرط عبد ملك بابل إلى أورشليم. 9 وأحرق بيت الرب وببت املك وكل 
بيوت أورشليم وكل بيوت العظماء أحرقها بالنار...... 16 والعمودان والبحر الواحد والقواعد 
التى عملها سليمان لبيت الرب. لميكن وزن لنحاس كل هذل الألدوات» 17 ثماني عشرلا ذراعا 
ارتفاع العمود الواحد. وعليه تاج من نحاس. وارتفاع التاج ثلاث أذرع: والشبكة والرمانات التي 
على التاج مستديرة جميعها من نحاس. وكان للعمود الثانى مثل هذلا على الشبكة). 

وقد ورد في النسحة الإنجليزية للتوراة: ما يلي 3©: 
1111221-03 عطق داه[ نو[طه8 01 عدكا عتدمجع دلخ طعتاطءا5ا عدكا 01 عتدع8 اتمععاعدرتم 8) 
عط عدخ 9 :2اعل[دكتتاءل 11260 ,125100 01 كا عا ]0 غصسه”اء5 2 ,ل:تمسك عا 01 ستمامدىء 
1520ل 01 1201155 12 للج 220 رعكتا0ط 2285”5ك[ ©1) 2220 ,1010 عطا 01 عكتامط عط أمحسط 
220 بوه5 02 وكنتقللثم 570 عط" 16 ...تتا حلخذكر غط أصساط عكتاقط ك'مقمد أوعترع جرعتى لصح 
للج 015 55ةةاط ع2 :1010 ع2 01 عكتاقط عطا 101 12220 0ه1ط تامددماه0ك تاعتطر دعموط عطا 
حلك© لاععقطلعاء 105 “توللام عه ع2 01 اجاعتعغط عط1' 17 .خطئعاء:7 أنامط1؟ 725 كاعدوء؟؟ عكع[ا 
-لك© :1121 *1ع11[دك عط 01 اخطعتعغط عط 220 :1255 7725 11 دمجنا “تعأتمرفطك عط حنج ركازط 


220101 1011110 “11 1[ جك 1 112012 2012185121215 2220 ,701:1 لاعطاوع:1؟؟ عط مسد زكازط 
.77011 21212ع:171 51011 تتقللام 0جرمعء؟ عط لفط عدع7) مكصن عكلتا لصد :ككد:اط 01 للد 
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1 
0 تناقنات وسف الويكل المزعوم في النموس التورانية 
- كما ورد في سفر أخبار الأيام الثاني. الإصحاح الثالث (الفقرات 15 - 17) ما يلي 0©: 

(15 وعمل أمام البيت عمودين؛ طولهما خمس وثلاثون ذراعا. والتاجان اللذان على رأسيهما 
خمس أذرع: 16 وعمل سلاسل كما في ال حراب وجعلها على رأسي العمودين؛ وعمل مائة رمانة 
وجعلها في السلاسلء. 17 وأوقف العمودين أمام الهيكل. واحد! عن اليمين وواحد! عن اليسان 
ودعا اسم الامن ”ياكين» واسم الأبسر ”بوعز»). 

وقد ورد في النسحة الإنجليزية للتوراة: ما يلي (5©: 


يطعتط كأتطتك 25 220 «اتتتطا 01 1:5د11ام 50 عكتامط عط) عدماعط ع0هجم عط مكلى 15) 
لدذ 16 .كااطتك 15 7135 تاغطا 01 طعدء 01 م0 عغطا دده 1555 أقطا لمأاترردء عطا مسد 
:2111215 عط) 01 4005 عط 02 تتتعغط) أنام 21220 ,522241219 عط صز كمستقطء ع0جمم عا 
لد 17 .كطتقطء عط 2ه تغط غأتام 220 ر5ع2012651:2226 0ع:01تتتتط 2 ع20تد عط صدة 
01123 ع4 2201 0ق غخطاع ا غطا ذه عذه يعامصمةع) عط ع«دمك1عط وتتدللام عطا مس اعد عا 
©1) 220 وتتتطعول ل0تطتقط غطعكت غطا ده أقطا 01 عسمه عط 0ع1لدء سه جالع1 عطا ده 

.(022ثآ أ1ع1 عطا دده أقطا 01 عسمم 


- من النصين الواردين في سفر الملوك الآول والشاني يتضح لنا أن طول العمود الواحد 
ثمانية عشر ذراعاء لكن النص الوارد في سفر الملوك الأول يوضح أن ارتفاع تاج العمود خمس 
أذرع ٠‏ أما النص الوارد في سفر الملوك الثاني فيوضح أن ارتفاع تاج العمود ثلاث أذرع.. 
فأيهما نصدق؟ أما النص الثالث الوارد في سفر أخبار الأيام الثاني فيتضح منه أن طول 
العمود خمس وثلاثون ذراعا ويحمل تاجا ارتفاعه خمس أذرع. 

وبالنظر إلى النصوص الثلاثة السابقة يتضح التناقض الكبير في ذكر ارتفاع هذين العمودين. 
فهل ارتفاع العمود 18 ذراعاء كما ورد في سفر الملوك الأول والثاني, أم 35 0 كما ورد في 
سفر أخبار الأيام الثاني؟ وهل ارتفاع تاج العمود خمس أذرع. كما ورد في سفر الملوك الأول 
وسفر أخبار الأيام الثاني أم ثلاث أذرع: كما ورد في سفر الملوك الثاني؟ ارجع إلى شكل (4) . 


ده لدم 
الشكل (4): أيهما نصدق» 210 16 ذراعاء كما ورد في سفرالملوك الأول آ م أن ارتفاعه 
هو 35 ذراعاء كما ورد في سفر أخبار الأيام الثاني؟ وهل ارتفاع تاج العمود 5 أذرع أم 3 أذرع ؟ 


ا الاك عالم الك 
تناقنبان وسف الهيكل المزعوم في النسوس التورانية السد 8 البلا 8 5 أبري بون 2010 
لقد أدى هذا التناقض في ذكر ارتفاع العمودين: اللذين يقفان على يمين ويسار مدخل رواق 
الهيكلء إلى أن بعض الآثريين الإسرائيليين اضطر إلى رسم العمودين على سقف رواق المدخل, 
حتى يتمكن من الجمع بين المقاسين المتناقضين اللذين وردا في النصين السابقين. بحيث يكون 
ارتفاع العمود 18 ذراعا كما ورد بالنص الأول» ويوصع على سقف الرواق الذي يرتفع عن 
الأرض 17 ذراعا ليظهر الارتفاع النهائي لكل عمود 35 ذراعا كما ورد في النص الثاني: الشكل 
(5): ونجد أن أحد الباحثين الغربيين (اليهود) يلاحظ هذا التناقض أيضا بين ارتفاع 
المدخل الذي يرتفع 17 ذراعاء لتبرير التناقض في ذكر ارتفاع العمودين. حيث يقول ©6©: 
زم 9) كأقطتك 18 5ج ع©151 لع 15 12027 220 متطاعول كمتستامء عط 01 طأغعصع]1 عط1) 
165 2 ,25:17 1255كآ 2 ,7:15-21 1255كآ 1) زد 17.5) كألطتك 35 كج ع26ه0 مضه 
1011112117 1157] طته[مت 11 2123© 1017 11611 ,1101© 213 201 15 *مء])12 عط 11 .3:15 
ع1متاع) 2 01 عع2قاكصة 101 را1ع1 5ع1[مصمءغ سممتعتسعمقطط 01 دع "تتاع1م عمدمد ععرج عترعط) 
-22© 212 120 2159335 1212215 مك101 أقطا 51017 تزعط !1 .كطامء 02 1005م 9) ذاه 
5 12122214 5010120115 .لط صة 01 51226 ع1 صا كمصسامء طعتط 850 11 ععصدما 
-1آ0 1570 عغطا أقطا عمط 10 9لع112[ )2205 غطا خصرعء؟ )1 .كصوك تصعمطط 9ط أغلنتط مكلج 
0 وطاقتط كأاتطتك 17 ]0 5216 2 02 ,ع2422ء عغط) :207 1001 عط ده 56000 ممست 


225 اها 122050115 1222117 :21 ©1221] مقط صطآ .10121 صا طعتئط ككلطتت 35 ععرع؟ وعطا 
.( 211:21 عا 207 كاع:12111121 1970 


والرد على ذلك ببساطة أن النص الوارد في سفر أخبار الأيام الثاني: الإصحاح الثالث, 
يؤكد بوضوح أن هذين العمودين قد وضعا أمام الهيكل وليس فوق سقفه. وهو ما يتضح من 
النص المذكور في سفر أخبار الأيام الثانى السابق ذكره: 

(17 وأوقف العمودين أمام الهيكل» واحدا عن اليمين وواحدا عن اليسارء ودعا اسم الأيمن 


«ياكين» واسم الأيسر «بوعن ). 
1 1 600000600 | 
رس اح || - 3 أف 
1 اا رو ل كم 


الشكل (5): أحد الرسومات التي توضح وضع العمودين على سقف رواق المدخل؛ وليس أمامه كما ورد في 
النصوص التوراتية: من أجل التوفيق بين المقاسات المتناقضة التي وردت في التوراة بخصوص ارتفاع هذين العمودين. 


« 

0 تناقفاة وسف الويكل المزعوم في النروس التوراتية 

إن التناقض الواضح في ذكر ارتفاع العمودين «ياكين» و«بوعز». وكذلك في ارتفاع التاج 
الذي يعلوهماء لا يمكن تبريره مطلقا بمثل هذه المبررات الساذجة التي لا يمكن أن تنطلي إلا 
على غير المتخصصين: أو الذين لا يريدون أن يعترفوا بحقيقة وجود هذه التناقضات الواضحة 
في مقاسات العمودين المسميين «ياكين» و«بوعز» وفق رواية التوراة المزعومة. 
4 - التناقض في سعة ومقاسات البحر الدائري 

من العناصر التي ورد ذكرها في وصف الهيكل المزعوم. حوض دائرى من البرونز كان 
موضوعا أمام الهيكل: وكان مملوءا بالماء. حيث يغتسل فيه كهنة الهيكل؛ الشكل (6): وقد وردت 
أوصاف ومقاسات وسعة هذا الحوض أو البحر في هذين النصين التاليين: 

- ورد في سفر الملوك الأولء الإصحاح السابع (الفقرتين 23 - 26): ما يلي 7©: 

(23 وعمل البحر مسبوكا. عشر أذرع من شفته إلى شفته؛ وكان مدورا مستديراء ارتفاعه 
خمس أذرع؛ وخيط ثلاثون ذراعا يحيط به بدائره..... 26 يسع ألفى بث). 

وقد ورد في النسخة الإنجليزية للتوراة ما يلي 8©: 
3 10111101 ,111122 10 111122 2نه*ظ كأ[طتء دعا 01 جع5 2عغ]201ج عغطا علج عط ل0مصى 23) 
5ه [انتلطا 01 عصنا 2 0ه زكالطتكء 185 735 01ع7عط) اللطعاعغط عا 220 ,كمد متم 
سناط عغطا تنه بوعاعتط) 011جدع:1-لسقط 2 25؟1 )1 لصخ 26 ..1 20نا0 أ دمدمصطمء 010 


ل10اعط2 )1 :1115 2 ]0 م1107 عغطا عك1ل1! ربك 2 01 تستدط عط عكلزا غاعن0؟ كد75 أمعترعطا 
.(5ك)2 101152120 110 


- كما ورد في سفر أخبار الأيام الثاني: الإصحاح الرابع (الفقرتين 2 و3). ما يلي 9©: 

(2 وعمل البحر مسبوكا عشر أذرع من شفته إلى شفته. وكان مدورا مستديرا وارتفاعه 
خمس أذرع. وخيط ثلاثون ذراعا يحيط بدائره. 3 يأخذ ويسع ثلاثة آلاف بث). 

وقد ورد فى النسخة الإنجليزية للتوراة: ما يلى 60: 
101111010 ,1-1113 40 12303 03" كأالطتك داعا 01 جع5 2ع22016 عطا علضم عط مكلى 2) 
كلتك 7انتلطا 01 عصنا 2 لطنه زكالطتكء 185 735 01ع7عط) اللطعاعط عا 220 ,كمد متم 
عط 320 زعاعقط) الدع طلصقط 2 235 )1 لصخ 3 .201160 ناه )أ دمدمصرمء 010 


: 117[ 2 01 م1101 عطا عك1ذا رتك 2 01 تسلدط عط عكلنا أطمنا0؟؟ 125 أمءتعط) سمط 
.(221125 1201152110 عع11ط) لاغط مده لع جاععع:1 


راسسة التضمخ الرناكقين يكوا لكا ساكسهان وامحاف» دهماء 
1 ورد ف شق الملوك الأول ويه ااخياو الآيام القاتى أن البحر داقر الشكل ارو مقر 
أذرع من شفته إلى شفته. وأن محيطه الدائري يساوى ثلاثين ذراعا. 

إن القاكون الرياضى العروق الذى يرحظ نون مسيظة الداكرة وتصرف تظرها هود ضيظ الداكزه 
3 عل توه ايعس آنه رذ عاك خط البحن 10 اديع فإن مصيظ ابعر فض أن كر 314 
قراغ :لين 30 ذزاعا كبا تماء فى _التصيوض التورافيف ينا وذل ان مرك هللاه التصيوصن. 


2520000 52005 5906 عالم الفح 
تناقتبان وف الويكل المزعومفعٍ النجوس التوراتية العدد 4 الميلا 8 5 أبريل بونج 10 20 
2 - ورد في النص الأول أن هذا البحر الدائرى يسع ألفي بث (وحدة حجم). أما النص الثاني 
فيقرر أن هذا البحر يأخذ ويسع ثلاثة آلاف بث؛ وهو تناقض واضح لا ليس فيه فأي النصين 


نصدق؟ 


الشكل (6): رسم تخيلي للبحر الدائري الذي كان موضوعا أمام الهيكل 


5 - التناقض في وزن الذهب اطرسل لى سليمان 

ورد ف كتيرمن النصوصن التورافية أن الذهب كل اسشهيم 'لكسوة حوافظ الميكل وايوايه 
ويعحن غنا هوكم ورد ف النصيق الكالبية باارقنيي يان | للك مخررا ده الذى تمان به 
كسان هليه الساذم تك ينام الميكل الرضوي قن ربل م مطيفة وا رقيرع اميا مد سوير 
وعبيد سليمان عليه السلام؛ ويتضح من مقارنة النصين تناقض واضح في وزن الذهب المرسل: 

مورك في يسفن اللرلك الأزلء الاصحاع القانيد (الشفرة 8ق ها يان ننه 

(28 فآتوا إلى ”أوفير“ وأخذوا من هناك ذهبا أربعمائة وزنة وعشربن وزنة» وأتوا بها إلى اطلك 
سليمان). 

وفك ورد فى السحة الانجليوية للتوراة: ما يلى (83: 


1211120110 10111 5010 1126122 دده" لعطعاعء1 220 ,نتتطم0) 16 عق وعط) لمصى 25 ) 
.(501011012 2225[ 10 )1 أطعناه:1 220 ركاصع لها لدع ] 0د 


كما .فى بنش الحباق الآبام القاتن. الصاح الغامن رالفقرة 18] ما يلى افر 
(18 وأرسل له حورام بيد عبيدلا سفنا وعبيد! يعرفون البحر فأتوا مع عبيد سليمان إلى 
”أوفير“ وأخذوا من هناك أربعماتة وخمسين وزنة وأتوا بها إلى املك سليمان). 


عالمم اله 2000 000 

العدد ا الملا 8 3 أبريل بوني 10 20 تناقنبات وسف اليكل المزعوم في النبوس التوراتية 
وقد ورد في النسخحة الإنجليزية للتوراة, ما يلي (84: 

50115 21201 ,512125 521721215 كلط 01 121205 عط 5659 تقلط غدعد مسمنتسكظ لعصدة1) 

31> ]0 51721215 216 15111 عتصسق وعط) لصه ندعد عغطا 01 عع122015160 0قط أقطاا 


5010 01 5غات2اء21) 117 2201 111110160 10101 112611 ده" 0عطعاء1 20د ,تتتطم0 16 
.(5010111011 11125 0غ) تتاغط) خطاعداه:اط 00د 


لا ندري أي النصين هو الصحيع: وأيهما نصدق5 ففي النص الأول الوارد في سفر الملوك 
الأول فإن وزن الذهب هو 420 وزنة؛ أما في النص الثاني الوارد في سفر أخبار الأيام الثاني 
فإن وزن الذهب هو 450 وزنة, ضهل وزن الذهب كان 420 أم 450 وزنة؟ 
6 - أح<ارحائط البراة تثيت أنه ليس جزوا هه الهدكل الزعوم. 

من أهم الآثار الإسلامية المرتبطة بالحرم القدسي الشريف حائط البراقء الذي يشكل 
الجزء الجنوبي الغربي من جدار الحرم: ويبلغ طوله 48 متراء وارتفاعه نحو 17 متراء ويعد 
من الآأملاك الإسلامية لأنه يشكل جزءا من الحرم القدسي الشريفء. وله علاقة وطيدة 
برحلة الإسراء والمعراج. حيث يعتقد المؤرخون المسلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
ربط فيه البراق '53©. 

وعلى الرغم من أن اليهود لا يملكون أي حق قانوني في هذا الحائط فإن سماحة المسلمين 
أذنت لليهود بزيارة هذا الحائط والبكاء خلفه؛ ومن هنا أطلقوا عليه زورا وكذبا اسم حائط 
المبكى. وكذلك فإِن هذا الحائط لم يكن موقع عبادة عند اليهود حتى القرن السادس عشر 
الميلادي. كما ورد في الموسوعة اليهودية 60. 

وعليه فإن اليهود بشهادتهم يتخذون من حائط البراق أو الحائط الغربي مكانا للصلاة منذ 
القرن السادس عشر فقطء وقد تكررت محاولاتهم للاستيلاء على هذا الحائط في عهد 
الانتداب البريطاني على فلسطين إلى أن وقعت ثورة البراق بتاريخ 1929/8/23» التي قتل فيها 
العشرات من العرب واليهود. وتمخضت الأحداث عن تشكيل لجنة دولية لتحديد حقوق العرب 
واليهود في حائط البراقء وكانت اللجنة برئاسة وزير خارجية سابق للسويد وعضوية شخص 
سويسري وآخر هولنديء. وبعد تحقيق أجرته هذه اللجنة وضعت تقريرا في العام 1930 أيدت 
فيه حق المسلمين الذي لا شبهة فيه في ملكية حائط البراق» وقال التقرير 7©:«للمسلمين 
وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي؛ ولهم وحدهم الحق العيني فيه لكونه يؤلف جزءا لا يتجزأ من 
ساحة الحرم الشريف التي هي من أملاك الوقفء وللمسلمين أيضا تعود ملكية الرصيف الكائن 
أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة؛ لكونه موقوفا وفق أحكام الشرع الإسلامي». 

لكن السلطات الإسرائيلية في العام 1967 استولت على حائط البراق بعد أن هدمت حارة 
المغارية. ووضعت يدها على باب المغاربة (أحد أبواب المسجد الأقصى). 
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20000 50000 5 عالم الفكَ 
تناقبان وبف الويكل المزعوم فعٍ النبوس التورائية العدد 4 الميلا 8 5 أبريل -بونو 2010 
هذا عن الدليل التاريخي الذي يثبت أحقية المسلمين في حائط البراق؛ لكن يوجد أيضا من 
الأدلة الأثرية ما يثبت كذب ادعاءات اليهود بأي حق لهم في هذا الحائط؛ وذلك لأن التوراة 
فقد ورد في الإصحاح الخامس من سفر أخبار الملوك الأول (الفقرة 17): ما يلي 68: 
(17 وأمر اطلك أن يغلعوا حجارة كبيرة حجارة كريمة لتأسيس البيت حجارة مربعة). 
وقد ورد فى النسجة الإنجليزية للتوراة, ما نلئ (039: 


و5]012©5 05]17»© ,5101165 ]51:21 0112111601 41277 21220 ,01121122110601 كلكا عط لصةى 17) 
.(5]0121 1223502 111 عكتامط عا 01 20126102ناه] عط :123 16 


كما ورد في الإصحاح الثاني والعشرين من سفر أخبار الأيام الأول ما يلي 00: 

(وأمرداود بجمع الأجنبيين الذين فى أرض إسرائيل وأقام نحاتين لنحت حجارة مربعة لبناء 
بيت الله). 

وقد ورد في النسخة الإنجليزية للتوراة. ما يلي (41: 


1220 عط سا عتدء؟ أهطا كتمع5 5220 ع[ “تعطلاعع0] “1عط1ادع 10 2212010تتتدامء 103510 0رى 2) 
.(200) ]01 عكتامط عط لعلتتاط 0] 5ع2ما؟ أتاع1:011؟7 122385 10 2225025 أعد عط لخد زاع151:2 01 


إذن التصان السابقان يحددان بوضوح أن الحجارة التي استخدمت في بناء الميكل المزعوم: كانت مربعة 
الشكل؛ في حين أن الأحجار المستخدمة في بناء حائط البراق (الحائط الغربي للحرم) وكل مباني القدس 
الأكرية ستعللة القكل» الشكل (7)هما يحم ولباة دافقا على متطانقة بعابجاف الأعهار الشدسة 
في بناء المسجد الآأقصى بصفة عامة وحائط البراق بشكل خاص لما ورد في التوراة. 

بالإضافة إلى اق الدورية قذكر ان الميقل رنيك الرب) يحي ان سعد فيه حجارة غير 
منحوتة (سفر الملوك الأول (1-18 :3 وهو ما يخالف الواقع المرئي. حيث إن جميع الحجارة 
الضخمة العاقة فى الحائطل القرين لسرم الشرش: ها هن إلا مجازة متحوتة آي استسملت 
في نحتها المناحت والمعاول وهذا مخالف لما ورد بالتوراة 42. 


الشكل (7): حجارة حائط البراق (الحائط الغربي) مستطيلة الشكل وليست مريعة كما ورد في 
التوراة» وهو ما أثبتته كل الحفريات الأثرية. 


7 تناقفان وسف الويكل المزعوم في النسوس التوراتية 


5 5 5 95 6 5 وت الات 5 5 

7- امساحة الاجمالية مبانى وساحات الهيكل أكبرهه مساحة مدينة | لقدس القديمة 

ورد في سفر حزقيال وصف تفصيلي لعناصر الهيكل المزعوم مدعما بقياسات تفصيلية 
ودقيقة. من خلال رؤيا رآها حزقيال أحد أنبياء اليهود كما ورد في التوراة» وأن إله بنى 
إسرائيل قد أمره بأن يخبر شعبه بهذه الرؤيا. 

وقد ورد في أول الرؤيا أن حزقيال قد رأى رجلا وبيده قصبة للقياس طولها ست أذرع 
وشير. وقد ورد هذا في سفر حزقيال» الإصحاح الأربعين (الفقرة 5 كما يلي (43: 

(5 وإذا بسور خارج البيت محيط به؛ وبيد الرجل قصبة القياس ست ألارع طولا بالذراع وشبر). 

وقد ورد فى النسخة الإنجليزية للتوراة. ما يلى 48): 


ع1) 01 طااعدعا! عط1! .وع:21 عامتدءا عط 20125نام“تتتدد 17[عغع[مصدع 7211 2 5359 1 5) 
.(20412ع:222011 2 2201 وكااطتكء 1025 1د 7125 121201 222115 ع1ط) ص 1:00 1222251111115 


ثم بدأ هذا الرجل يصف لحزقيال الهيكل وما حوله من مبان وساحات وصفا دقيقاء مدعما 
بالقياسات. مستخدما في ذلك قصبة القياس المذكورة. وفي آخر الوصف ذكر له أنه يوجد 
سور مربع الشكل يحيط بالهيكل وما حوله من مبان وساحات مكشوفة؛. وأن طول ضلع هذا 
حزقيالء الإصحاح الثانى والأربعين (الفقرات من 15 إلى 19) 05): 

(15 فلما أ قياس البيت الداخلى؛ أخ رجنى نحو الباب اللتجه نحو المشرق وقاسه حواليه.16 
قاس جانب المشرق بقصبة القياس. وخمسمائة قصبة بقصبة القياس حواليه» 17 وقاس جانب 
الشمال. وخمسمائة قصبة بقصبة القياس حواليه. 16 وقاس جانب اجنوب. وخمسمائة قصبة 
بقصبة الفياس. 19 ثمدار إلى جانب الغرب وقاس خمسمائة قصبة بقصبة القياس. 20 قاسه من 
الجوانب الأربعة. له سور حواليه وخمسمائة طولا. وخمسماتة عرضاء للفصل بين المقدس والمحلل). 

وقد ورد فى النسخة الإنجليزية للتوراة, ما يلى (46): 
ع2 ,10115 121161 ع1 226251111115 01 20 32 22206 هط عط سعطجرد م8 15) 
220 ياقوء ع1 01121:0] 15 أعع21:052 771205 م521 ع1 1017210 101:1 عدم أخطعدسمصط 
25 116 111؟1 5106 أكدء ع1 0ع"1تاقدع22 112 16 .20111 10111201 )1 101:0ئ12263 
-22©25 ع11 17 .20111 10111101 )16 126251111115 ع1 1711 ركملع»1 0ع:011تقتتتط 115 رلمععر 
1011110 0م16 1226251111115 ع4 15111 ركلع»1 0ع:01تطتتط ع115 رع510 "امه عغط) لعضسن 
--122©251011 ©12) 151112 ركلاعع1 201:0قتتط 115 ,و5101 1ط1ن01د عط :2225111 18511 .أتتمطج 
11111010 117 226251110 21220 ,رع510 أوع؟7 عط 10 غآنا0ط2 لعتتتة ع1 19 .لمع عدر 
2 20 غ1 :51015 :0101] عط 5 )1 0ع"لتاقدعج7 ع11 20 .ل0عه"1 226251111115 عط 1111 قلعع:1 


12221 40 ,11:020 :11111011 117 2201 رعده10 كلعع1 0ع:12011قتط 117 ,1نا20 عتتده"1 77211 
.(ع212 1012م عط 220 522101217 عغطا واعع لمع 2-56221:26100 


- إن ما ورد في سفر حزقيال يوضع أن المساحة الإجمالية للجزء المقدس الذي يحتوي الهيكل 
والمباني الأخرى والأغنية المحيطة به. تساوي المساحة التي يحيط بها السور المربع الخارجي 


25320 


«9 

تناقناة وسف الويكل المزسوم في النسوس التوراتية 0 
ومقاساته 500 قصبة قياس من الجهات الأربع؛ فإذا كان طول قصبة القياس وفق ما ورد في 
الإصحاح الأربعين من سفر حزقيال هو خمس أذرع وشبر (أي نحو 2.70م ؛. فرض أن الذراع 
ساو 50 هع والشين يسار 20نب )كان مساعة الجكرع امقندس الى يحخرى عار نيقي 
الفيكل التزغووروما حرله هو رهياق وساحاة» كخيرقة واخل ليو تكرق تخو 1,60اكلم فرع 

قإذا عرض أن هسناخه هدك القدس القديبة وآخل الأسوان كحو 1 كه شري ذال الشكل 
(8)كزمهداوت أن التساحة الالممالية الجر القدين للويكل ونا محيظ به مله الهو مرة 
وقضقف المزة من مساحة القدين القديية وهو أشن غي و هتظفى ياكرة وتعذية كل الخراقط 
الأخرية والتاريخية. 
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الشكل (8): رسم منظوري لمدينة القدس القديمة داخل الأسوار» ويظهر المسجد 
الأقصى كجزء من المدينة» في حين أن سفر حزقيال يقررأن مساحة الهيكل المزعوم 
أكبرمن مساحة القدس القديمة بمرة ونصف المرة» فهل هذا منطقى أم أنه يتنافى مع 
التاريخ والواقع؟ 
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ل تناقفان وسف الويكل المزعوم في النموس التوراتية 


رابعا : زنالج الدراسة 

1 - أثبت البحث من خلال دراسة النصوص التوراتية التي تصف 
هيكل سليمان المزعوم: وجود تناقضات واضحة ومتعددة في الوصف 
الهندسي ومقاسات هذا البناء المزعوم. سواء أكان هذا التناقض بين 
النصوص ذاتهاء أم مع المنطق الهندسى المتعارف عليه عند كل الخبراء والمتخصصين. 

2 - إن هذه التناقفضات الواضحة تشكك في وجود هيكل سليمان المزعوم من الأصلء وهوما 
يعطى ذليلا على أن سليمان عليه السلام قد جدد بناء المسجد الأقصى ولم يبن هيكلا: 

3 - إن من إعجاز القرآن الكريم أن يورد في سورة البقرة, ما يؤكد كتابة وتحريف النصوص 
التوراتية. في وقت لم تكن التوراة قد ترجمت إلى اللغة العربية بعد. بل كانت مكتوية بلغات أخرى 
(العبرية. الكلدانية اليونانية). حيث يقول الله سبحانه وتعالى:# ومنه م أميون لا يعلمون الكتاب 
إلا أمانى وإن ه مإلا يظنون + فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديه مث ميقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به ثمنا قليلا فويل له ممما كتبت أيديه م وويل له ممما يكسبون» (البقرة: 78 و79) 
#دإنيها وردهن سشر حزقيال يوضع آن الساهة الأحمالية للجق اللحدين الذى يتحتوي 
الميكل والمباتي الأخرى والأفنية المحيطة به. تساوي المساحة الثى يحيط بها السور المريع 
الخارجي. ومقاساته 500 قصبة قياس من الجهات الأربع: فإذا كان طول قصبة القياس وفق 


على مبنى الهيكل المزعوم وما حوله من مبان وساحات مكشوفة داخل السور تكون نحو 2.56 
كم مريجع, 


عالم اله 


تناقان وف الهيكل المزهوم فعٍ النسوس التوراتية العدد 4 المبلد 8 5 أبريا -يونيع لفح 


الوواهشا 


عند اليهود فإن داوود وسليمان ملكان وليسا نبيين: أما في عقيدتنا نحن المسلمين فهما نبيان مرسلان من 
عند الله. 
ارجع على سبيل المثال إلى: رائف نجم (2004).: المدخل للمدينة المقدسة. المؤتمر الإسلامي العام لبيت 
المقدسء. عمان». ص83 وما بعدها. 
لمعرفة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة التي تؤكد ذلك يمكن الرجوع إلى: عيسى القدومي 
(2008).: المسجد الأقصى الحقيقة والتاريخ. ط2؛ مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية. حولي الكويت, 
ص10.: ص14. 
تعرضت كثير من الدراسات لبيان التناقضات والتحريف الموجودين في الكتاب المقدسء ارجع على سبيل 
المثال إلى: نعمات عبدالرزاق السامرائي (2003). التوراة بين فقدان الأصل وتناقض النصء. ط2»؛ دار 
الحكمة؛ لندن. 
عبدالوهاب المسيرى (1999): موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية. ج4: دار الشروق؛ القاهرة. 
انظر أيضا وصف الهيكل المزعوم في: 058.ع1ناتاقصء [مطاعا./1910ا. 
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عمارة المسيد الأقة بين مراجل التطور المممار؟ة ومناطر التهويد 


عالم الك 


العدد 4 الميلا 8 5 أبريل ونيو 10 20 


عمارة المسيد الأقس بين مرادل 
التطور المعماركة ومناطر التهويا 


0 
م.م. محمود زين العابدين 


مقدمة 

تعد مديئةالقدس من أه مالمدن 
الإسلامية التي شهدت حضارات وأحداثا 
كثيرة,» خصوصا لأهميتها الدينية» حيث 
شهد مسجدها الأقصى المبارك حادتة 
الإسبراء واللخراج: ليضبيح ذالث الجرمين 
بعدالكعهبيةالمشرفة والملسجد النبوي 
الشريف بعدما كان أولى القبلتين. 


ما جعلها مركز اهتمام ورعاية خلال العهود الإسلامية التي بدأت بعد فتحها في أيام الخليفة 
عمر بن الخطاب سنة 15ه. وتظهر أهمية القدس ومكانتها في الإسلام لكونها المدينة الوحيدة 


التي زارها الخليفة عمر بن الخطاب بعد 


فتحها في عهده. وتوالت عليها عهود إسلامية |[- 


أسهمت في تطوير عمارتها وعمارة المسجد 
الأقصى. وكان آخر تلك العصور وأطولها 
العصر العثماني. 


ننه هذا الدعية إلى تايط الطدصو ١ ٠‏ 
على أهمية مدينة القدس والتعرف على ١1‏ 


أهم مميزات وخصائص عمارة الممسجد 


ونكبات: وسيركز على أهم المقاظر 


(*) رئيس مركز شادروان للتراث العمراني - حلب - الجمهورية العربية السورية. 


ادّد 


عالم اله / 5006 5 5565 

السد 1 المبلد 8 5 أبريل -بونو 2010 عمارة المسيد الأقجة بين مراجل التتلور المعمارءة ومناطر التوويد 
وأحدثهاء ألا وهي الحفريات الإسرائيلية والبحث عن الهيكل المزعوم؛. وهدم طريق باب 
المغاربة والآثار الإسلامية واستبدال جسر عسكري ومجموعة كنس يهودية بهاء وحفر نفقين 
أرضيين في داخلهما مصعد وممر كهربائي. وسيعتمد على المنهج الوصفي في هذا البحث. 


مدينة القدس ورطورها عبر العصور 

يخود اسم القدين القنديم (عدينة السلا أورشليم) إلن اليبوسيين 
التتعانين أجداد السرت الذيق افقاو هذه الدينة وكاكيه كسمن 
خلال رسائل تل العمارنة التي أرسلت إلى مصر في عهد أخناتون؛ ثم 
أغاد المتمونيوق استعمال هذا الأنسى لكن الحرجه كانوا ينظرون إتن هنتم الديحة بتعديريالة: 
فاستعملوا أولا اسمها الروماني - البيزنطي «إيليا»» ثم أطلقوا عليها اسم بيت المقدسء والقدس. 

على أن الممسجد الأقصى المذكور في الآية الكريمة الإسبحان الذي أمسرقى بعبْده ليلس المسْجدٍ 
الحخرا م إلى المّسجد الأقصّى الذي ركنا حولة لنريَة من آيآتنا نه هو السميع وَالبَصِير)» [ [الأسراء -1]؛ لا يعني 
الممسجد الذي أنشأه عبدالملك بن مروان لاحقاء بل يعني المكان المقدس الذي يُسجّد فيه لله 
تعالى في مكان يبعد عن المسجد الحرام في مكة المكرمة. المكان الذي يسمى «الحرم 
الشريف». وهو أرض واسعة تحيط بها الآسوار بطول يصل إلى 492 مترا من الغرب. وإلى 462 
مترا من الشرق؛ وعرضه في الشمال 310 أمتار وفي الجنوب 281 متراء وله عدد من المداخل 
الرمزية مؤلفة من أقواس وأعمدة أطلق عليها اسم الميازين. في هذه الساحة منشآت إسلامية 
تعود إلى مختلف العهود الإسلامية. هي مدارس ومساجد وقباب وأهمها قبة الصخرة 
والمسجد الأقصى. وكان العرب الذين يزورون القدس يتبركون بهذا الحرم ويطلقون عليه 
المستجد الأقصي(0. 

تبلغ مساحة القدس 


فوغاءويقة السرم الشريف 
اللاسرقيبة بو المدقة 
وأسوارهاء وتقسيم اكديقة | 
إلى حارات أو خططء. وفضي 
هذه الأحياء أسواق محلية 


٠ 03‏ 
عمارة المسيد الأقبة بين عراب التلور السمارة ومناار التوويد دبا عالمالفص 
سكانية منسجمة في بيئتها الاجتماعية والدينية: وطرق المدينة القديمة متعرجة؛ عُطَّي بعضها 
بعقودء وقد تقوم منشآت أو امتدادات عالية للبيوت. وتعود أهمية القدس إلى وجود الحرم 
الشريف والأبنية القائمة عليه. خصوصا المسجد الأقصى وقبة الصخرة. ومن أهم ما يميز 
مدينة القدس ويؤكد طابعها الإسلامي المقدس هو الحرم الشريف الذي تقوم فيه روائع 
العمارة الإسلامية. خصوصا قبة الصخرة: والحرم هو أولى القبلتين وثالث الحرمين. وكانت 
حادثة الإسراء والمعراج؛ وما ورد فيها من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية واتخاذ القدس 

أولى القبلقينوداية اهام الامو بيه البسنية التاريخية من بيك القدس. 

ثم كانت الخطوة الثانية حين حرر العرب المسلمون القدس العربية من أيدي الروم 
البيزنطيين. وحضر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بنفسه ليشهد الفتح ويزور الصخرة 
الشريفة. صخرة المعراج؛ ويعنى بهاء ويقيم مسجدا إلى جوارها لا تزال ذكراه باقية؛ وآثار 
موقعه معروفة. ثم كانت الخطرة الثالثة التي عززت - إلى الأبد - مكانة بيت المقدس وحرمه 
الشريف في أنظار العالم الإسلامي. حين شيد الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان صرح 
المصيدية المكاحدين لقص وقية المبتقرة وهنا نهنا الل سن التاهيهن السسواتية 
والمعمارية؛ انطلاقة مبكرة: لم يعرفها تاريخ الحضارات من قبل. وسجل تاريخ الفن والعمارة 
بكل تقدير وإعجاب هذا الإنجاز العظيم لحضارة العرب والمسلمين ©2. 
بيه الحرع القدسي والمسجد الأقصى 

كافك كني الحاريع تطلق انس الأقمى صلى :سس السنانم الذى يشكل جانها من ايض 
الحرم الواسع؛ لكنها اليوم تطلق على الحرم كله. فحين ورد اسم المسجد الأقصى في سورة 
الإسراء. لم يكن المسجدان الأقصى وقبة الصخرة قد شيّدا بعد: #سبّحان الذي أسرى بِعبده ليلا 

من جد الحرآ مإِلَى اللسجد الأققصى الذي بأركنا حولة...4 [الأسراء .]١-‏ 1 001 
وقضد .با سجن الأقسى الصبحرة وما تحوليا من آكار الماك السايقة لأساف ا نكا 
العبادة والسجود. واستمر هذا الاسم القرآني سائدا عدة قرون يطلق على كامل الحرم؛ وشيئًا 

ضشيكا بصي خاصا بالسنجه الجا 

ولعل ذلك من باب إطلاق الكل على الجزء. أو لآنه المسجد الذي تقام فيه الجمعة. ودعي 
المكان الممسور في مجمله بالحرم الشريف أو الحرم القدسيء أسوة بالحرمين المكي والمدني: 
وأصبح يلقب بثالث الحرمين. ولا ندري متى حدث ذلك على وجه الدقة. لكننا إذا تتبعنا كتب 
الوكين الاحظنا أن آول مع اسمن السك الجافع بالأقضى هو الرحالة ناس خسري الى 
زار القدس في العام 438ه/ 1047م (سفرنامه. ص19) وتبعه الهروي الذي زار القدس في 
العام 569ه/ 1173م (الإشارات لمعرفة الأماكن والزيارات. ص24). ثم تأكد هذا التتخصيص 
بشكل واضح عند المؤرخ ابن شداد (الأعلاق الخطيرة. ص268). أي في القرن السابع الهجري. 


« 

0 برلا -بونيو 10 20 عمارة المسيد الاقبة بين مراجل التطور المعمار»ة ومناطر التووبا 
ثم عند ابن بطوطة (الرحلة. ص57). ولفت نظر المؤرخ مجير الدين الحنبلي. حين وصف 
الحرم في كتابه «الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل». في نحو العام 900ه» هذا التبدل 
في الأسماء فقال: «فالجامع الذي هو في صدر الحرم.؛ عند القبلة» الذي تقام فيه الجمعة. 
متعارف عند الناس أنه المسجد الأقصى...©. 
عمارة امسج الأقصى 

تكاد الروايات التاريخية تجمع على أن المسجد الأقصى وقبة الصخرة شيّدا معا في عهد 
الخليفة الأموي عبدالملك بن مروانء والكتابة التاريخية التي لا تزال في جدار قبة الصخرة من 
الداخل والمكتوبة بخط كوفي بالفسيفساء تتضمن 
تاريخ الإنشاء سنة 72ه. وقد تعرض اسم 
عبدالملك للتحريف ليوضع مكانه اسم المأمون 
وأصبح كما يلي: «.. عبد [الله الإمام المأمون] 
أمير المؤمنين سنة اثنين وسبعين فليتقبلها الله 
منه ويرضى عنه آمين». ويبدو أن أعمال البناء 
جرت في عهد عبدالملك ولم تكتمل فآتمها الوليد 
بعد وفاة أبيه. وبديهي ألا تزول آثار الأقصى 
الأموي كلياء بل بقيت منها أجزاء لفحت في 
اللممسجد المجددء. وحدد مكانها المقدسي عندما 
تحدث عن الزلزال الذي ضرب القدس بتجديد المسجد في عهد الخليفة المهدي العباسي؛ 
يفهم من نص المقدسي أن المسجد في العهد العباسي أصبح مؤلفا من خمس عشرة بلاطة 
عمودية على القبلة؛ تنتهي كل منها من الجهة الشمالية بباب: والباب الأوسط أكبرهاء وكانت 
الأبواب الشمالية الخمسة عشر مزودة بمصابيح خشبية صفحت ثلاثة منها بالنحاس المذهب 
هي: الأوسط الكبير واثنان يتوسطان الجناحين الشرقي والغربي. يعزو مؤرخو العمارة 
الحديثون المسجد القائم اليوم إلى تجديد جرى في أيام الخليفة الفاطمي الإمام الظاهر إثر 
زلزال حدث في العام 424هء وكان الرحالة خسرو أول من زار المسجد الأقصى بعد الزلزال 
من أولئك الرحالين في العام 438ه»؛ لكن الوصف الذي وصفه لا يُعتمد عليهء وأول وصف 
للأقصى في وضعه الحالي كان للمؤرخ مجير الدين الحنبلي أي في العام 900ه. 

كان المسقط الأفقي الأصلي للمسجد في عهد الوليد بن عبدالملك مستطيلا طوله 80 مترا 
وعرضه 55 متراء ويتألف من سبعة أروقة تشكلها عدد من العقود تتعامد مع جدار القبلية, 
ويتألف كل رواق من أحد عشر عقدا فيما عدا الرواق الآأوسطء. فهو أعرض من الأروقة 
الأخرى ويبلغ ضعفها من حيث الاتساع 11.80 مترء ومنبر المسجد الأقصى من عمل الصناع 
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: م 
عمارة المسبد الأقية بين عراب التلور المسسار وستائرالتوويد بداب عاله الفص 
الحلبييق: وَكنَ تقله لاح الدين الأبويى إلى اسن الأقصو: ولا يسعنا إلا ان تق وصف 
القرض قدي ايند الأقصى نحيك يفول جوزنه نان له قطيايا اطق على البنات التواحه 
للمحراب باب النحاس الأعظمء. حيث كان مغطى بصفائح من النحاس الأصفرء وإلى يمين هذا 
الباب سبعة أبواب كبيرة أوسطها مغطى بالصفرء وكذلك الحال في أبواب الجانب الأيسرء أما 
أبواب القسم الشوقي تعردها بايا قير مزخرهة وقبة هكد واسطواناف تحمل الأروقة 
وأروقة أخرى ذات أبنية متخذة من الحجرء. وسط الحرم مسقف جمالوني تعلوه قبة جميلة: 
وتكسو السقف الواع سن الرصاصض: 49.:ويكن الجن الأعصن احد التباذع النارؤة:الدالة بعلن 
الظراة العرين الأسلامى وظايعه انيز ف العمازه وعلى الرقم سن أن عمارة السجد اموية, 
فإن التجديدات استمرت بحيث تتعذر نسبتها اليوم إلى الطراز الآموي وحده. وذلك أن المسجد 
الأقصى تعرض لكثير من عوادي الزمنء فاهتم العباسيون بتجديد عمارته وتوسيعها. أما 
الفاطميون فقد تفننوا في زخرفتها بالفسيفساء والرخام والرسوم النباتية سنة 426ه/ 
5م. ولم يبخل الآيوبيون با مال على تجديد العمارة سدة 623ه/ 1236م:.وادت عتاية 
المسلمين المتتالية واهتمامهم بعمارته أن غدا درة مساجد فلسطين وأروعها زخرفة وجمالا. كما 
اتتمرت الكثاية فى العصر الحدية: ومن ذلك ترميم'المسنجه إثر زلزال سكة 1927 
مراحل تطور ا لقدس عبر | لعهود الاسلامية 

عر تسحد الأقمن وعرافا سين 
منذ أن بُني في عهد الخليفة عبدالملك 
بن مروان. ففي سنة 24ه أمر 
عبدلملك بمباشرة البناء؛ لكن ابنه 
نوهي الذى: أت الام ا تحر سفة 
كلك ول يثك من سمبكه الوليية إلا 
العقود القائمة على أعمدة من الرخام 
هلي وعانة القية الصبكد « تن سكل 
فيسارها.وفي ستة كله (5لم) قهلع 
معظلم سمحن الرلبه فى زلزال قرفي اقافيى البقايقة العبابيت نكمتي اللتصوى اتاد باق 
ضنة 0اناكد وكان قن سو كلع ساقم الذهب من صفاك السعد, شيعي كردا أفقت عن 
عملية البناء والترميم. ثم تهدم المسجد مرة أخرى بفعل زلزال آخر ورفع الآمر إلى المهدي 
فقال: «رث هذا المسجد وطال وخلا من الرجالء. أنقصوا من طوله وزيدوا في عرضه. وهكذا 
أنشئ بأمر المهدي سنة 163ه, وأعطي المسجد الشكل والحجم الحاليين». غير أن معظم بناء 
العدى كيد تقعل زلزال وكوف معظلء القرن السادسى قوع اكامون بنابة بعلي اقراء الاطراف 
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عالم_الة ! ! 
العدد 8 الميلا 58 أبريا -بونيو 10 20 عمارة المسيد الأقبة بين مراجل التطور المممارءة ومناطر التهويا 
فيبتي كل منهم رواقا على نفقته ضمن هئدسة موحدة:+ وزلزل البتاء مرة أخرى ستة 24ه 
كان يتكون من ستة وعشرين رواقا تشرع كلها من جدار القبلة إلى الصحن:ء أما أبواب الممسجد 
الأوسط قبة لطيفة. وفي سنة 426ه أمر الخليفة الفاطمي الظاهر بإصلاح ما خربته الزلازل 
بيد أنه ضيقه من جهتيه الغربية والشرقية بإزالة أربعة أروقة. عندما احتل الصليبيون القدس 
الشريف خولوا اللسحت إلى كنيسلة: وجعاوا] يعن أقساسه مساكن لتكلمة خوسان الميكل: 
وأضافوا إليه من الجهة الغربية؛ وعلى محاذاة حائط الحرم القبلي. صفا من القناطر المعقودة, 
وجعلوا هذه الزيادة مخزنا لأسلحتهم. واتخذوا من السراديب التى تحته إسطبلا. غير أن 
السلطان صلاح الدين الأيوبى حرر القدس سنة 583ه (1178م)» وأمر بإعادة المسجد إلى ما 
كان عليه؛ فأزال منه الزيادات التي أضافها الصليبيون وجدد محرابه ونقل إليه المنبر الذي كان 
أهل حلب قد صنعوه بأمر من السلطان نور الدين زنكي. 

وتابع المماليك أعمال البناء وأصبحت القدس أكثر ازدهارا في عهدهم: وخلال حكم الملك 
الناصر محمد بن قلاوون المملوكي. الذي امتد ثلاثة وأربعين عاماء حفلت القدس بالعمائر 
المملوكية التى كانت نموذجا رائعا لتطور العمارة الإسلامية. ولقد أنشأ الملك أروقة الممسجد 
الأقصى التي تمتد من باب الحرم حتى باب الغوانمة؛ وعمّر السور القبلي عند محراب داود 
ورخم صدر المسجد الأقصى إلى حائط المسجد الجنوبى» وحدد تذهيب فقية الممسجد الأقصى. 
وقبة الصخرة سنة 720ه/ 1320م: وعمّر الميازين مقابل باب حطة ومقابل باب شرف الأنبياء. 
وجدد عمارة باب القطانين وعمّر قناة السبيل عند بركة السلطانء وهي القناة الداخلة للقدس 
وكان عهد المماليك طويلا استمر ما يقرب من ثلاثة قرون تركوا في القدس آثارا كبيرة وتلا 
هذا العهد مباشرة العهد العثماني منذ سنة 923ه/ 1517م: الذي ابتدأ بأعمال الترميم التي 
قام بها السلطان سليمان القانوني في سور القدس وأقام برج اللقلق وبرج الكبريت. وأبراجا 
شورق كفا حدة أيوات القدسن: مكل يات الغافودء بات ذمشق: وياب الساشرة بشة 46وه/ 
7م وياب ستى مريم وياب الخليل وياب النبى داود ستة 0 ه/ 0م وياب المغارية 
وباب الخليل سنة 947ه/ 1538م. وأنشاً عددا من الأسبلة في الطرق المؤدية إلى الحرم 
القدسي. منها سبيل بركة السلطان وسبيل باب العتم وسبيل سليمان وسبيل باب الناظر 
وسبيل باب الأسباط. وكان سليمان القانوني قد اهتم بتوسعة مهمة في الحرم المكي في مكة 
المكوسة: وكذلك استقيدل شن القدوين الؤحارف القسيفسائية القالقة شى واجية قية الصخرة 
وأمر بتغطيتها بألواح القيشاني التي ما زالت قائمة تحمل اسمه وتاريخ الترميم. 
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عمارة المسيد الأقسة بين مراجل التطور المعمارءة ومناط التهوي العدد 4 المبلا 8 5 عالم| لفح 


إن المباني الإسلامية التي أمفقك خلال العهود المختلفة تؤكد الشخصية الإسلامية التي 
تتمتع بها القدس القديمة التي ما زالت محافظة على طابعها التقليدي. على الرغم من 
انتهاكات اليهود وتغييراتهم الواسعة 6. 

لقد نشر ماكس فان برشيم الكتابات التي تؤرخ أعمال المحراب وعمارة المسجد الأقصى 
التي أجراها صلاح الدين والملك العظيم عيسى ثم السلطان محمد بن قلاوون وابنه الملك 
الكامل؛ والسلطان قانصوه الغوري, وفي القرن العشرين نفدت ترميمات مهمة قام بها المهندس 
التركي كمال الدين. وما زال المسجد الأقصى محافظا على معالمه الإسلامية ولم تؤثر في 
هويته خلال فترة الاحتلال الصليبي. ويجب أن نذكر هنا أن الترميمات التي تمت في 
فسيفساء الأقصى بإشراف المهندس التركيء أبانت أن هذه الفسيفساء تعود إلى العهد 
الفاطميء وهي تختلف في جودتها ورسومها وطريقة تنضيدها عن الفسيفساء الأموية. 
والفسيفساء الفاطمية هذه مثال نادر نراه في الأقصى فقط وليس له مثيل في هذا العصر أو 
في العصر الأيوبي. لكن العناصر الزخرفية بقيت ذاتها منذ العصر الأموي والعباسي 
والفاطمي. وحتى في العصر المملوكي مما نراه في مدفن الملك الظاهر بدمشق. ولا بد من أن 
نتذكر أن كميات الفسيفساء الهائلة التي غطت؛ في وقت واحدء المنشآت الأموية في المسجد 
الأقصى وقبة الصخرة وجامع دمشقء. وقصر المفجر وغيرهاء لا يمكن أن تكون مستوردة؛ بل 
هي وتصاميمها محلية أصلية أنجزها عمال محليون. وتصاميم هذه الفسيفساء مجردة تعبر 
عن جمال الطبيعة دونما دلالة مادية؛ لأنها صيغ فردوسية ليست لها علاقة مباشرة بالصيغ 
الواقبية كالزهرة وغيرها: 
قرارات هينة الأهم ومجلس الأمحه 

بعد احتلال شرق القدس في أوائل يونيو سنة 1967 من قبل السلطات الإسرائيلية أصدرت 
هيئة الأمم القرار الرقم 2253 بتاريخ 1967/7/14الذي نص على ما يلي: 

«إن هيئة الأمم معنية جدا بالتغيرات التي طرأت على القدس بعد الاحتلال ومحاولة 
إشراع قير عدا لهاء ونية قي اتظللب مين الجكومنة الاشراقيلية الاق 

- إلغاء جميع التغييرات التي نفذتها حكومة إسرائيل. 

- عدم قيام إسرائيل بإجراء أي تغيير في القدس». 

وقد أكدت هيئة الأمم هذا القرار مرارا وتكرارا فيما بعد وكذلك مجلس الآمنء لكن 
إسرائيل أهملت هذا القرار ورفضته كعادتها في رفض جميع القرارات التي لا تعجبها ©. 
ترشي< مدينة القدسه وأسوانها لوجنعها على قائمة التران العالي 

عقدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة/ لجنة التراث العالمية في باريس في 
الفترة من 10 إلى 11 سبتمبر 1981 جلسة استثنائية بعنوان «حماية تراث العالم الثقاضي 
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« 
عام لكي هرمء 2 عمارة المسيد الأفسك بي سرابل اتاور المممارة ومنارالتهويد 
والطبيعي». وذلك بدعوة من سبع عشر عضواء ومن بنودها «إدراج مدينة القدس القديمة 
وأسوارها» في قائمة التراث العالمي. وقد حضرت الجلسة الدول الأعضاء وهيئة استشارية 

تمثل المجلس العالمي للمواقع والتذكارات (10023105) ومراقبون من عدد من الدول. 

كما ناقشت لجنة التراث العالمية في جلستها الرابعة التي عقدت في باريس من 1 إلى 5 سبتمبر 
0 الاقتراح المقدم من المملكة الأردنية الهاشمية لإدراج «مدينة القدس القديمة وأسوارها» 
بالإضافة الى تقرير (5001105) الذي أوصى بإدراج هذه الملكية على قائمة تراث العالم. 

أخبر رئيس اللجنة أن إسرائيل طلبت أن يُدعى ممثل عنها للاشتراك في مناقشة اللجنة 
التي تتعلق بطلب حكومة الأردن. مندوب الولايات المتحدة الأمريكية؛ ذكر في فصل من بند (3) 
1 هخ الانقافية: طلبت إسراكيل ذلك كمسؤولة عن الأذارة والسيطرة الواقعية غلى الدكة 
القديمة للقدسء يكون لممثل إسرائيل حق الكلام في الوقت الملائم. أشار الرئيس إلى القواعد 
6 مهن لانتعسة الاسواءاكه واسكنك أن إسسرائيل لا يمكقان قدهى إلى اكشاركة ف 
الجلسة, إذ إنها ليست دولة طرفا في الاتفاقية. 

أعلم رئيس اللجنة الأعضاءً محتوى الرسالة المعنونة إليه من قبل المندوب الدائم للأردن إلى 
منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة التي بلغ فيها بالملحق حيث أوصت (1001105) 
إضافتها إلى قائمة مواقع التراث العالمي. وذلك للقيمة التي تمثلها هذه المدينة للأديان الثلاثة, 
الإسلام والمسيحية واليهودية؛ واتفاق اللجنة التام على الأهمية العالمية الفريدة نظرا إلى القيم 
الدينية: التاريخية والمعمارية ووجهات نظر فنية. فقد تم في نهاية النقاشات الموافقة من قبل 
والمو تكب حطان لبا وسدتنة القدين القديفة واسرا يها» على قائمة التراث العالمي ©. 

منن سنة 1971 عبرت اليونسكو عن قلقها بشأن الحفاظ على المواقع في المدينة القديمة, 
وفي سنة 1972 وافق المؤتمر العام لتلك المنظمة على قرار «يطلب على وجه الاستعجال» فيه 
من إسرثيل أن تتخذ الإجراءات الضرورية للحفاظ الدقيق على كل ال مواقع والمباني 
والعقارات الحضارية الأخرى, لا سيما مدينة القدس القديمة. وأن تمتنع إسرائيل عن إجراء 
أي حفريات تنقيبا عن الآثار وعن نقل المعالم الحضارية؛ وعن أي تغييرات في سماتها 
وطابعها التاريخيء ولاسيما بالنسبة إلى المواقع الدينية الإسلامية والمسيحية. ومازالت 
إسرائيل تتجاهل هذا القرار. وتصر حتى الآن على رفض كل المقترحات المتعلقة بمشروعات 
مختلفة بشأن «تدويل» القدس أو المدينة القديمة؛ أو بشأن استقلال مبان أو مواقع دينية 
معينة عن سيادة أي دولة. 
مشكلات ومعوقات الترعيم في مدينة القدس 

يشكل الواقع القاتوتي والسياسني إشكالية ركسيّة امام هملية إحياء البلدة القديفة وكقتم 
المشكلات التي تعيق عملية الترميم في البلدة إلى قسمين رئيسيين: 


5 : 
عمارة المسيد الأقبة بين مراب التلورالسماري ومتاارالتوويد ‏ سب عالمالفصم 
[ - المشكلات الناتجة عن الواقع السياسي: 

وتستغل إسرائيل سيادة القانون لديها في محاولة السيطرة على المدينة المقدسة باعتبارها 
جزءا من إسرائيل. وذلك من خلال: 

- دعم الجمعيات التي تعمل على الاستيلاء على بيوت الفلسطينيين؛ بكون الجمعيات 
الإسرائيلية مؤسسات دينية غير حكومية تراعي مبادئ غيبية تزيد من خطورة عملها. 

- تنفيذ المخططات المرسومة للقيام بعمليات تدمير في البلدة القديمة. 

- تهويد القوانين والأنظمة في القدس أو إلغاء القوانين الأردنية واستبدال أخرى إسرائيلية 
بهاء تخدم أغراض إسرائيل وتجعل منها مشرفا حقيقيا على جميع الهيئات والمؤسسات 
والمرافق في المدينة. 

- منع مندوب المدير العام لليونسكو من زيارة القدس منذ عام 1998. 

وضي هذا تناقض واضح واستهتار باتفاقيات حفظ التراث «اليونسكو» في التعامل مع مدينة أثرية. 
2 - المشكلات الناتجة عن الواقع القانوني 

- انعدام تسجيل حقوق الملكية في البلدة القديمة لدى دائرة تسجيل الأراضي ما يثير 
نزاعات على حقوق الملكية. 

- صعوبات في منع المستفيدين الفعليين من هذه المباني بالتصرف. 

- وجود الأوقاف العامة والذرية. 

- وجود الإجارة المحمية. 

جميع العوامل السابقة تؤثر في عملية الترميم, إذ إن عملية الترميم تفترض أساسا موافقة 
أصحاب الحقوق في المبنى المراد ترميمه. والحصول على تلك الآخيرة ليس بالآمر السهل لسببين: 
هما تحديد أصحاب الحقوقء أي المالك والمستفيد . وتضارب المصالح تجاه عملية الترميم ©) 
أهم المخاطر التي يشهدها امسج الأقصى 

يشهد المسجد الأقصى كثيرا من الأعمال التخريبية التي 
تهدده وتجعله عرضة للانهيار. ومن أهم هذه التهديدات التي 
شهدها سابقا إحراقه؛ وذلك في العام 1945: حين ضرب 
البعود فتية السدسس:القنايل: قدكسروا الياب الأوييظط 
للمسجد. وأصابوا قبته بأضرار جسيمة. وعندما احتل اليهود 
مدينة القدس في العام 1967م بدأوا الحرب بقصف المدينة 
فأصابوا المسجد بأضرار بالفة. وفي الشامن من جمادى 
الآخرة سنة 1389ه (31 أغسطس 1969م) وضع أحد 
الموتورين من التابعية الآسترالية يدعى دينيس روهان صفيحة 
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«+ 

عللع لش ي, .م سار السب الأقس بين سابل التطورالمسماري وسنائر التوو 
من البنزين عند قاعدة منبر نور الدين في المسجد. وأضرم النار التي أحرقت المنبر الأثري 
وأهناك الفيراة إلى الخشاب القيذر وق | ميد كرسي هنا اتن عليه التجرريع. بو سحن الاضين 
العالى ييل معيات يوري المبمناظة الحم زور لبقا لسن مشرنا على ارقم مين 
بقاعت فالجدوان الى ديل القية لست قرية والقرة ننيها كقوم كان فشكل خفيي كا 
أنها زينة الجدران قليلة. وترجع فخامة الجامع إلى سعة بيت الصلاة الذي يملا النفس روعة. 
وهلاة الفتعة هى التق ععات | الحمارى حكني بعت قو الكعين ارقي البصريق كن الرضت 
نفسه في ثلاثة مواضع: 

«الوظيع الأول فى وح عت ضبنو الوافم فى الزارية الجدوبية الشرقية الخ جا 
الأقصى. 

- الموضع الثاني كان في وسط الجدار الجنوبي وفي منبر صلاح الدين بالذات. 

- الموضع الثالث كان في الشباك الواقع في الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد الأقصى, 
رهذا الكنياك برقع 15 سحو شرق ارسنية السند ريسعب لوصول إلييد مسن الدا كله روط 
بالتالي يدل على أن هناك شخصا من الخارج ساعد روهان فى هذا الحريق. 

كان الأسراكيايون يعستقدون أن السننة الليث ف المواضع الخلاثة سوق كشن لتخصيل مع 
بعضها وكدسس الواجهة الجنوبية كلهناء ومن ثم تمتد شمالا لشاكل جميع المسجد: غير أن 
الإسرائيليين لم يكونوا محظوظين تماماء لأن النار في الشباك المرتفع قد انطفأت بذاتها من 
دون أن يطفئها أحد لسبب بسيطء وهو عدم وجود عامل مساعد للحريق فيما بين هذا 
اياك و الرمظ ونذالك لع يحرق إل الرشظ والحية الشوقية ولد يلدت مسامة الحنه 
المحترق من المسجد 21500 من أصل المساحة الإجمالية البالغة 24400 أي نحو ثلث مساحة 
المسجد الأقصىء والجدير ذكره أنه في يوم الحريق نفسه قطع الإسرائيليون في بلدية القدس 
التهودية اماءعن الحرم الدريف لكى لا يستعمل كن إطفاء التريق: كما أن سياراث الإطفاء 
الانعراكيلينة مع الجلدة جنا كديمن ان | خودك التبراق لشفل شيقة إما الذين اخندوا 
التمراة قن السكان الشري الذيع يشينفوة جول الخبره 
الشريف بمساعدة سيارات الإطفاء العربية التي قدمت من 
بلدتي الخليل ورام الله. 

وفيما يلي أذكر أهم الأجزاء التي الخركه داخل مبنى 
لحن الأقصى اشارك: 

دامتير ضاك الدين الذي كان تعد ظح ضنية كاذرف وال 
كان يرمز إلى انتصار القائد صلاح الدين الأيوبي ودخوله 


القدس. وبإحراقه آراد الإسرائيليون إحراق هذا الرمز. 
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مسح فسن الزاق في الزاوية الجتربية الشترية نالسر الأقيب» 

- محراب زكريا المجاور لمسجد عمر ومقام الأربعين وثلاثة أروقة ممتدة من الجنوب شمالا 
مع الأعمدة والآقواس والزخرفة والسقف التي سقطت على أرض المسجد. 

عهيوناد ركسياة سه التيين الجامل إلقية. 

د القية ابغعيية الذ نكا و الخدركة العمية اللونة علييا : 

-العواب الركسنى للحجه والجدار التجقويى والرخاء الواخلى كاملة وةةنشياكا هن 
الجيين والججاء اللو الغريب كى متقاعته والبيجاء مسبم وسوزة الااسراء ا نتن شرسدي من 
فوق المحراب والتي كانت مركبة بالفسيفساء المذهبة وغيرها من الزخارف والآيات القرآنية 
في أماكن أخرى 09. 

أما عن اللخاطر التحديقة واتحالية سستعرض كلاكة مشدروعات يقوع يها الإسرائيليوة 
لاقتحام المسجد الأقصىء موزعة على النحو الآتي: 
١‏ - الحفريات الإسرائيلية واليحى عه 
الهيكل اطرعوم:: 

بعد استيطان اليهود القدس فضي 000" ٠‏ سير 
بداية القرن العشرين. ابتدأوا بالبحث ‏ #| 27 ///[)/0 ويا 2 
من السالم الخوراقة فى القدسن» ونا ا ا ا 0 
زالت البعشات الأثرية التي اقتتصرت 
اكنيبترا على الانسر اتبايين جسادة قن 
البحث والتنقيب من دون إحراز أي 
اكتشاف يؤكد التاريخ اليهودي ضي 
القنسى م ولقد تعب نفازار ف معطفة المدرب القبير وض النظق.ة الجدوبية من الحرم كنا يتاي 
أفيجاد التنقيب ضي الحي اليهودي القديم وفي القلعة. ويتابع بروسحي الحفر في بساتين 
الآرمن وفي سفوح الأسوار الخارجية؛ وتتركز أعمال يادين وشيلوح وبركاي في الحفر في 
باتطقة المحابرن محذا عرز سو ندر تاريكى بهودي» راقن ا علئرا جبيييةا بحافه يدانيو قن دروي 
المصنفات العام 1994: وكان أبعد ما توصلوا إليه هو العصر الروماني؛ من دون أي دلالة على 
الوجوف الإشراتيلى هبنو اريخ القذين. وله يتضه ليؤلاء اق مؤش إلى وجود مدينة داود ذات 
الآتبوار او آكر لميكل سليمان الذي وضفخه العوزاة يسالفة.ويعترف الآخري الأسرائيلي 
بروسحى بلك بل :نه كن اللدعادات القن لجرت عن قرين :اكتهقه رويتسوة رغرد إلى قود 
هيرودوس. ويعترف مازار بآن القدس ورام الله وبيت لحم كانت تحت سلطة كنعانية في عهد 
أخناتون (قبل ظهور موسى 1350ق.م تقريبا). كما كانت نتائج الحفريات التي قامت بها العالمة 
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البريطانية كينيون منذ عام 1960في جنوبي الحرم: وفي بساتين الأرمن؛ وقرب بوابة دمشق. 
وفي منطقة المرستان. مخيبة لجميع الآمال الصهيونية؛ بل لقد كشفت عن خطأ التأويلات 
التوراتية للمكتشفات الأثرية السابقة. وعندما كانت كينيون تبحث عن الهيكل في جنوبي الحرم 
الشريف. عثرت فقط على آثار ثلاثة قصور ومسجد. أعلن الإسرائيليان مازار وبن دوف أنها 
تود إلى هبر مرواق بق عيدا ثلافه واسكييرت قاكي#اخلال الهرد العياسية القاطبية ثم 
أصيبت بزلزال العام 1034م. وتعترف الإسرائيلية مريام روزن إيليون» بأن ما نراه من آثار 
معمارية ضمن الأسوار في القدس القديمة يعود إلى العهود الإسلامية: ويمثل جميع العهود 
التي تعاقبت على القدس بعد الإسلام 01. 

وفي العام 1968: بعد احتلال السلطات الإسرائيلية للقدس: بدأوا الحفريات حول الحرم 
الشسريتبمنعاتيق ان الهدف مواقلك العقريات هو الوضول إلى محاوبانت عن قارية القنسسن 
خلال القصون القديمة وما كان يجري فيهاء ولكن .حفيقة فلك الحفريات كانت للتفتيص عن اي 
آكر تميكل سليمان اندي اناغ الأسراقيليون آنه كان سشيدا فى موق الخرم الشريف تنسنه: 
جهز الإسرائيليون فريقين لهذه الحفريات: الفريق الأول موّلته الجامعة العبرية وكان برئاسة 
الأستاذ مازار من الجامعة نفسها. وباشر هذا الفريق عمله بالحفر في الزاوية الجنوبية 
الغربية خارج الحرم الشريف وتحت المتحف الإسلامي: وامتد شرقا بمحاذاة الجدار الجنوبي 
الخره: الشرية وشمالة وبعاذاة الجدان القاويي الخرم الريك ست وعال إلى ناب القارية. 

أما الفريق الثاني فقد كان ممثلا ببعض الأحزاب الدينية المتعصبة من اليهود. وباشر عمله 
بالحفر قمعت الدريية الشكيؤية الف احذلك مضيغا مهيل القوات الإسراكيلية: 

وصيلت هذه الحقريات إلى ,عمق 15 مشرا ثحت سطع الآرض الطبيعية موسارت شمالا 
شكن كتيق ارساعة 250 مجر وعوض سطاوهى مقن ذا الكشدوق لسناقة 75 سكا شمسان 
حائط البراق تحت البنية الإسلامية التاريخية والأثرية والمنشأة على محاذاة الجدار الغربي 
العترد اريت ومني ضع تقتق يحضدها وهيوظ البدضى الأهر فلخل الكرية امنيا من يخترا ء 
الحفريات. ومن جملة الأبنية التي تضررت بسبب هذه الحفريات دار الشهابي ورياط الكرد 
والسوننة النكمانية روفو سمس اللالظاض الاسر كيلية القرق الدنية البمودية المتعضية بويا 
هذا الخندق والصلاة في داخله. 

نمنكق نكيجة من السمشريات مسرطبية لاسر اكبايين إد ثم جديا آى آثر تيكل الك 
سايسماة :وك يمنا جدود كاق آقار ا إنسالاسينة مع العنصيير الأمرى وآقارا ارق من المصمر 
البيزنطي أو آثارا رومانية. كما وجدوا بعض قطع الفخار المكسورة وقطعتي نقود صغيرتين 
سكهما الثائن اليهودي الدعوييارك يكيان الحخلان رغرا اأريعة | همه ويوابةالكدل علي شكل 
سكل هيل ليان وغلى الركو .من لاه السيحة كمه وضع الاسراترايوة فتاصيل لصميه 
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هيكل الملك سليمان وفق فرضيات خيالية؛. ووضعوا مواصفات قنية متكاملة لإنشاء هذا 
الهيكل؛ وقالوا إن موقعه هو في موقع المسجد الأقصى نفسه. ثم غيروا رأيهم وقالوا إنه مكان 
مبنى قبة الصخرة المشرفة:؛ وإن صخرة المعراج المشرفة في حجر الأساس لهذا الهيكل. 
والقصد من كل ذلك هو هدم الأماكن المقدسة الإسلامية وإنشاء الهيكل المزعوم مكانها. 

إن هذه الحفريات الأثرية التي قام بها الإسرائيليون» بعكس ما كانوا يأملون: لم تعطهم أي 
برهان عن وجود هيكل الملك سليمان في هذا الموقع. وعلى العكس من ذلك فقد أضرت 
بالأبنية الإسلامية الآثرية والغنية بالعمارة الإسلامية والفن الإسلاميء: والتي هدم بعضها 
بالجرافات وتشقق البعض الآخر وأصبح في وضع خطير يتطلب الترميم العاجل للحفاظ على 
هذه الآكان القاريخيه نف 
2 - خرائط ووثائخ الجسر العسري الإسرائيلي 

أكدت بعض الخرائط والوثائق اليهودية وجود مخطط صهيوني تدميري لمواصلة هدم طريق 
باب المغارية والآثار الإسلامية واستبدال جسر عسكري ومجموعة كنس يهودية بهاء وتشمل 
هذه الخرائط والوثائق دلائل على حجم الدمار والهدم الذي سيلحق بالأبنية والآثار الإسلامية 
الالأضبفة الجواز القوى المسهن الأقصبيووالقن تكب عنما ل عدر هن السعي الأقخصى 
اللباركم بالاضافة إلى إنشاء مجسوعة كنس يهودنة مكان الأبئية الأسلامية: كما تبين هذه 
الخرائط والوثائق أنه سيتم كشف باب البراق أسفل باب المغاربة ومسجد البراق بشكل مباشرء 
ما يسهل عمليا اقتحام أجزاء كبيرة من الأبنية أسفل المسجد الأقصى المبارك: كما تشير بعض 
ملاحق الخرائط وشروحاتها إلى تزوير التاريخ والآثار واعتبار أجزاء من أبنية المسجد الأقصى 
والآثار المحيطة كأجزاء من الهيكل الأول والثاني. وعلم أخيرا أن تنفين المخطط المذكور 
سيتواصل على مدار السنوات الخمس المقبلة؛ مع العلم أنه بدأ بشكل مباشر وعلني في 
العام 2007 في هذه المنطقة بالتحديد (باب المغاربة). 

عرض هذا المخطط الملاصق مع المسجد الأقصى يصل إلى 18 مترا على جائبي باب 
المفارية» ما يعني استهداف 18 مثرا من الحائط الغربي للمسجد الأقصىء كما أن مساحة 
المخطط الأولى هي نحو الدونم ونصف الدونمء بينما الخرائط ومفاتيح شروحاتها تدل بشكل 
واضح على إنشاء كنس يهودية بمساحة واسعة؛ وذلك بعد هدم أجزاء كبيرة من الآثار والأبنية 
الإسلامية ابتداء من العهد الإسلامي الأول والأموي وحتى العصر العثمانيء ومن الجدير ذكره 
أن الجسر العسكري المذكور سيرتكز على 16 عمودا كبيراء ثم إن المخطط يشير بشكل واضح 
إلى أنه سيكشّف مباشرة على باب البراق (وهو باب مسجد البراق). أو ما يسمونه زورا وبهتانا 
«باب براكلي». ويعتبرونه أحد أبواب الهيكل المزعوم. وهذا يسهل بشكل واضح الاستيلاء على 
مسجد البراق الواقع داخل المسجد الأقصىء ثم يجعل الطريق مفتوحا بشكل مباشر إلى 
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اقتحام الأبنية السفلية للمسجد الأقصى المبارك»: كما أنه من خلال قراءة بعض ملاحق 
المخطط القن ذكر كينها أنهنا دراستاف فاريفية وآكرية باهذ على اكضاة الشزارات لرسه 
|الكبلقة بعرو وا ححا الشرويي الها مقو لاقي بحي يعتكيووة أن الأبنية العرريية 
والإسلامية - على مر التاريخ والعصور - تاريخ يهودي عبري من فترة الهيكل الأول والثاني, 
عيشي الى اهنا الخططل وهفيةم هما لكيوين اللخيط اللاصع السفد الأقهي المبارك: 
ا ا ا د م بها المؤسسة الصهيونية ضمن مخطط 

بناء هيكل مزعوم على حساب المسجد الأقصى كاه 

3 - حفر لفقين أرهنييه في دا خلهما مصعد وهم تهريائي 

كشفت «مؤسسة الأقصى للوقف والتراث». في تقرير صحافي عممته صباح يوم الثلاثاء 3 
مارس 2009. عن نية المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها التنفيذية حفر نفقين أرضيين جديدين 
أحدهما بطول 56 مترا والآخر بطول 22 متراء بهدف ربط «حي الشرف» الفلسطيني في البلدة 
الديمة بالعقدين- الذى ااحدل وجو أمله فى العام 1967ه:وسمى ةلحن اليهودقوت 
بساحة البراق غريي المسجد الأقصى المبارك؛ كما كشفت مؤسسة الأقصى عن نية المؤسسة 
الإسرائيلية تركيب مصعد كهربائي في النفق العمودي وممر كهربائي في النفق الأفقي؛ في 
خطة هدفها تسهيل وصول المجتمع الإسرائيلي والسياح الأجانب من «حي الشرف» المصادر 
إلى حائط البراق والمسجد الأقصىء في مسعى متواضل إلى تكثيف السيطرة التهويدية على 
حائط البراق والمسجد الأقصى المبارك؛ وسيبدأ العمل في تنفيذ هذا المخطط قريباء بتكلفة10 
ملايين شيكل (تحو 25 مليون دولار أمريكي): وذلك بالتعاون بين كل من البلدية العبرية في 
القدس وما يسمى «شركة ترميم وتطوير الحي اليهودي» و«سلطة الآثار» و«مؤسسة التامين 
الوطني» وسيمول المشروع بتبرع من المدعو باروخ كلاين. 

ستباشر «شركة ترميم وتطوير الحي اليهودي» بحفر نفقين في «حارة الشرف». التي 
صودرت منها الممتلكات والبيوت الفلسطينية وهجر أهلها بعد الاحتلال الإسرائيلي لشرقي 
القدس والمسجد الأقصى في العام 8 واسشحلها السشوطتون: واقيهت عليها البؤد 
الاستيطانية وأطلق عليها اسم «حارة اليهود». أما النفق الأول فهو نفق عمودي طوله 22 مترا 
سيحفو كي تعطقو دو سلتقى فايلا نا بسع وشاع تتقيوت يدترا كيله بها تسمى قارع 
مسغاف لداخ» في الجهة الشرقية الجنوبية من «حارة الشرف» . ثم سيّحفر نفق أفقي تحت 
الأرض موصول بهذا النفق بطول 56 مترا باتجاه مستوى أرضية ساحة البراق وموضع النفق 
الأول هو نقطة تجميعية لكل من يدخل إلى «حارة الشرف» من السياح الأجانب والمجتمع 
الإسرائيلي؛ وملتقى عدة أماكن أثرية تحاول من خلالها المؤسسة الإسرائيلية استنبات تاريخ 
عبري موهوم: كما سيركب مصعد كهربائي عمودي في النفق العموديء وممر كهربائي أفقي 


5241 


٠ 03 

عمارة المسيد الأقسة بين مراجل التطور المعمارءة ومناط التووي السدد 4 الميلا 8 5 عالمما -- 
في النفق الأرضي يشبه المصاعد الكهربائية في المطارات. وكل منهما يكمل الآخر. ووفق 
المعلومات المتوافرة فإن هذا المخطط يهدف إلى تشجيع المجتمع الإسرائيلي والسياح الأجانب 
على الوصول إلى ساحة البراق والكسجس الأقضى: عن طريق تسهيل وصولهم من تحارة 
الشوظ» إلى شاقط البواق والسمن الأقفى زوافادت العلوننات يأن الشداوق الطيوغرافية بي 
معاخة الوراى :ويهازة اقرف نعي ميومة وضيون أعلنا د كميرة فك لانن وزوووق نخارة القبرف» 
والتقدم نحو ساحة البراق والمسجد الأقصى من أبناء المجتمع الإسرائيلي والسياح الأجانب 
الذين يصل عددهم الى عشرات الآلاف سنوياء وبعد دراسات مستفيضة تقرر حفر النفقين 
اللذكورين وتركيب التضعد والممر الكمريائييق اللذكورين: وتقرى سمية المع يسم «مصعد 
باروخ» على اسم الثري اليهودي باروخ كلاين المتبرع للمشروع. وهو من أصل أمريكي استوطن 
أخيرا في «حي الشرف». 
الخلاصة والننانج 

تظل مدينة القدس وعمارة حرمها القدسي أحد أهم الموضوعات التي تشغل بال كل 
غربي ولا يتتضير الامضياح يهذا التملم غلن التالحية الممارية والتاريشية شتطة ول تومن بت 
كما عرضنا في مقدمة البحث - الأهمية الدينية أيضاء ويظل الصمود العربي في القدس 
الشريف تحديا للسلطات الإسرائيلية وما تقوم به من أجل تهويد القدسء بعد أن تعرقنا 
على أهم المشروعات التهويدية التي تستهدف هذا الصرح الكبير. وتعد حماية المسجد 
الأقصى والقدس الشريف. مسؤولية جميع الأطراف والجهات والدول؛ في محاولة جادة 
تهدف إلى دعم هذا التحدي من قبل جميع الدول العربية والإسلامية دون انتظار تغير 
التحالة السياسية»وسن آحل الأسضاع هتى هذا الحزوسن الحضبارة الاأسالافية وكنووها الآكرية 
والمعمارية. علما - وكما لاحظنا في نهاية هذا البحث - أن عملية الابتلاع والتحول تجرى 
برتابة وانتظام منذ أكثر من نصف قرن وفق مشاريع المنظومة الإمبريالية الصهيونية؛ التي 
أغافت نعسيم الال وحق مهيباتحها وناريها الدقفقة. 

وانطلاقا من أهمية مدينة القدس تراثيا رُشحت لوضعها على قائمة التراث العالمي: كما 
عقدت منظمة الأمم المتحدة للتريية والعلوم والثقافة/ لجنة التراث العالمية جلسة استثنائية 
موضوعها الاتفاقية التي تتعلق بحماية المعالم للتراث الثقافي والطبيعي في باريس بتاريخ 10 
و11 سبتمبر 1981. وذلك بدعوة من سبع دول أعضاء. ومن بنودها «إدراج مدينة القدس 
القديمة وأسوارها» على قائمة التراث العالمي. وقد حضر الجلسة الدول الأعضاء. وهيئة 
استشارية تمثل المجلس العالمي للمواقع والتذكارات (1001105): ومراقبون من عدة دول. غير 
أن المدينة شهدت كثيرا من الانتهاكات التي انعكست سليا على نسيجها العمراني بشكل عام 
وعلى عمارة المسجد الأقصى بشكل خاص. 
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